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دارالمعارف 


التاشر : دار المعارف - ۱۱۱ كورنيش النيل - القاهرة EE‏ 


أهل المدينة المنورة.. ٠‏ قوم یتمیرون بالطيبة والسماحة, ورقة الشعور, ولين 
الطب وبشاشة الوجه, وأدب المعاملة, تنعكس أخلاقهم الكرية على زوارهم. 
والمتعاملين معهم توارثوا عن أجدادهم الأدب النبوى, والأخلاق المحمدية, 
ونپلوا منها نهلا حتى ارتوواء وسرى كل ذلك فى عر وقهم وعقوطمء فكانوا أحسن 
الناس أخلاقاء وأطيبهم نفساء وأعلاهم روحا.. 
أحبهم رسول الله - كك - وأحبوهء وأيدوه وآزروه بكل غال ونفیس, 
ونصروه بالأرواح والمهج, فکانوا الأنصار, ونعم الانصار, فدعا هم - كلك 
ولدینتهم بالخير والبركة والصحة والناء.. 
فالی أهل مدينة رسول الله - ككل - آهدی هذا البحث. تقدیرا وامتنانا 
بفضلهم. وحسن م وكريم طباعهم. رنه شيائلهم. الى 
د. آمد جال العمری 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا اه وحده, لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمذا عبده 
ورسوله, أرسله بالهدى ودين الحقء ليخرج الناس من الظلات إلى النوره فبلغ 
الرسالة, وأدى الأمانة, ونصح للأمة, وجاهد فى الله حق جهاده حتی تاه اليقين. 

اللهم صل على سيدنا حمد. وعلى آل سيدنا محمد كبا صليت على سيدنا 
إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. وبارگ على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. کا 
باركت على سيدنا إبراهيم. وآل سيدنا إبراهيم» فى العالمين إنك حميد مجید. 

أما بعد. فمن المعلوم أن كل أمة ها أبطالها وعظاؤها الخالدون بأعمالهم 
ومفاخرهم. فهى تحرص على تسجيل جميع ما يتصل بهؤلاء الأفذاذ من أبنائها, 
لأنها تعتبر ذلك مفخرة من مفاخرهاء ومأثرة من مآثرهاء وليس هذا فحسب» بل 
إنها تريد أن تظل حياة هؤلاء الرجال سيرة طاهرة نقية, ترتادها الأجيال المقبلة 
لتقتدی بهم» وتسلك سبيلهم, وهذا ما فعلته الأمم العظيمة, ذات الحضارات 
الخالدة فى سجل التاريخ. 

وإذا فعلت ذلك أية أمة من أمم الأرض برجاهاء فان أمة الإسلام أولى بذلك 
وأجري لاله لن لاب تاريخ مشرق وضاء مثل ما لأمة الاسلام وما كانت 
تستطيع ذلك أو تحلم به به لولا أن اختار اه منها أفضل الخلق أجمعين. سید 
الأولين والآخرين, النبى الأميّ - بل - فدخلت بسببه فى سجل التاريخ 7 

۷ 


۸ 
كان ها ذکر», ثم أصبحت سيدة الأمم كلها با حباها الله به من نور الایان, 
والقیام بتطلبات الاسلام فکانت بذلك «خير أمة أخرجت للناس». 


وکل ذلك بفضل اقتدائها بسيرة نبیها - ية - السيرة العطرة, الق سلمت 
.من العیوب والثالب» وحظیت بالفضائل والناقب. إذ هى معصومة بعصمة الله 
لصاحيها من الوقوع فى الأخطاء البشرية, التى لا يسلم منها عادة أحد من 
الناس. فكانت حجة على الناس يجب تبنيهاء والعمل مقتضاهاء والبحث عن 
جميع ما يتصل بها بحثا علمياء يعتمد على الدراسة المستندة إلى علم الاسناد. لأن 
سيرته - ي - بجميع آحدائها تطبيق عملى لقواعد الإسلام, ومراتب الإيمان. 
وقد قال الحق - سبحانه - لرسوله: 
«قل: إن صلاتی ونسكى ومحياى وماق لله رب العالمين. لا شريك له 
ويذلك امرت6 [الأنعام ۰۱۲ ۱۱۳]. 


فحياته - لِك - لله يعنى أن ذلك عمل بأوامر الله وبه صرحت الاية 
الکرعة. (وبذلك امرت) فكانت العناية بسيرته - 6 - عناية بشریعته» بل 
بالجانب العملى التطبيقى هذه الشريعة. 


أحبيت سيرة الصطفی - ب - وشغلت بها فترة كبيرة من الزمن, لأنها من 
أعظم العلوم قدراء وأجلها مکانة. فهى سجل حافل لحياة رسول الإنسانية, 
ومعلم اليشرية على مدار السنین, ولأتها القدوة الحسنة فى مناهج الدعاة. والمصدر 
الكبير لقوتهم الإيمانية, وعاطفتهم الدينية, يقتبسون منها شعلة الإيمان» ويشعلون 
بها حامر القلوب. وكان هذا دافعا لى على القراءة والاطلاع, والبحث والمثابرة 
لعرفة ما تضمنته هذه السيرة من آمور وأحداث. تتصل بالمولد والنشأة. والتأهيل 
للبعند. ثم بعثه - ية - ليكون رحمة للعالمين. ثم تحمله مشاق الدعوة فى السر 
والعلن. فى مک والدینة» وما قام به من غزوات فى سبيل الله. ونشر رسالة 
التوحید. التى کلفه الله بها من أجل هداية الکون. واخراج الناس من الظلمات 
إلى التور. 

ولقد هالنى أن علم السيرة والمغازى من العلوم الإسلامية التى اختلط فيها 


۹ 

00 فيه إلا خیشد الوقائع 0 دون غحیص 3 تدفیق. وكأن هذا هو 
الأسلوب المتبع لدی كتاب السير والمغازى. وقد يكون عذرهم مقبولاء لأنهم قد 
أوردوا ذلك بالأسانيد منسوبة إلى قائليهاء ومن أراد التحقيق فله ذلك, بيد أن 
هذا الأسلوب والمنهج فى التأليف قد أساء إلى السيرة النبوية كثيراء خلط فيها 

إن هذه الكتب المتعددة كانت تتناول السيرة النبوية من جانب التاريخ, 
وتسلسل الاحدات» وتتابع الوقائع فقط, وهذه المصادر وإن كانت قد روت بعض 
ما فى نفسی من ظمأء وغذت ما فى قلبی من حب اصاحب السيرة كي الا أن 
العنصر التاریخی فى هذه الصادر يغلب على ما عداه. ویسیطر سيطرة تامة على 
آحدائها ووقائعها. 

وأخيرًا وفقنى الله فى العثور على ضالتى فى کتاب.. ومؤلف.. 
ه أما الكتاب فهو «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» یو . 
ه وأما المؤلف فهو «القاضى عياض اليحصبى» الفقيه المحدث. 

لقد وجدت أن الرجل ۸ يتخذ الجانب التاريخى محوراء وم يجعل الأحداث 
المتصلة بالدعوة الإسلامية متکه بل أخذ ينظر فى القرآن الکریم. وفى السنة 
الشرفة, ویستخرج منبأ عناصر السيرة النبوية وما يتصل بالرسول الكريم 
- كلك - وشخصیته ومکانته. عند الله واللاس, وتلك كانت دراسة رائدة 
وطريقة متفردة. 

لقد وجدت نفسى أمام مؤلف جديد. له منهج فريد, تفرد به, هذا المنهج كان 
نابعا من حبه لرسول الله - يه - وتقديره لسبرته العطرة. 

لقد وضع القاضى عياض وهو بصدد التأليف فى السيرة النبوية» كل 
ما يتصل بالرسول - يل - نصب عينيهء القرآن وكتب الصحاح» وكتب 
الشمائل والدلائلء وكتب السيرة والمغازى, وكتب الأدب» ودواوين الشعراء 
الإسلاميين. ودرس ما فيها وهضمه. ليستخرج منها كل ما يتصل بالرسول 


۳ 
اتصطنی من الناحية الروحية. التى تمس شغاف القلوب. وتحرك الشاعر 
والأفئدة» وتجعل الرء يحلق فى جو روحانی خالص. فجاءت السيرة النبوية على 
هذه الطريقة, ووفق هذا النپج فريدة فى نوعهاء جامعة شاملة, تتناول كل 
الجوانب الدينية والعقيدية. حيث عكف القاضی عياض على تاليفها سئين 
طويلة, مستغلا فى ذلك ثقافته الدينية والشرعية, وحفظه للقرآن الكريم وعلومه, 
والسنة المطهرة أقوالا وأفعالا وتقريرات, بالإضافة إلى الجانب الفقهى الذى نبغ 
فيه, كل ذلك فى إطار جميل, وعرض شائق, مما جعل مصنفه هذا متميزا فى نوعه. 
والقاضی عیاض شخصية علمية لها وزتهاء عالم من علاء المغرب العربى 
الاسلامی, ومعروف عنه سعة الاطلاع: وغزارة العلم, وأمانة الكلمة. ورجاحة 
العقل, ومعروف عنه أيضا حبه للرسول المصطفى - ككل - وتفوقه فى هذا احب 
على المشارقة. وأن الرجل اقترن عنده العلم بالعمل, فكان له جهاده السیاسی 
فى عصره دفاعا عن أهل السنة ضد الشيعة أصحاب القول بعصمة الائمة.. 
هذا الموضوع - وهو جديد فى نوعه - استلفت نظری, وحفزنی على دراسته 
دراسة متانيةء توضح ما اشتملت عليه السيرة من وجهة نظر القاضى عياض, 
وتكشف عن متهجه العلمى فى تأليفها. خاصة وأن هذه الدراسة وهذا الرجل ۸ 

يسبق دراستهها فى المشرق العربى. 


* ولقد حفزنى على الكتابة فى هذا الموضوع ما يلى: 

(1) أن السيرة العطرة هی الميدان العلمى الذى طبقت فيه شريعة الإسلام, 
فالكتابة فيها تكتسب متبجا تطبيقيا وعلميا أبعد ما يكون عن الفروض 
والنظريات الجافة. ومن هنا أحسست بأهمية الموضوع الذى أخوض غاره» فهو 
محال تربوى عملی, يشعر فيه المسلم أنه أمام حياة حافلة بالأيحاد الواقعية, التق 
تجسدت فى شخصية الرسول المصطفى - ككلِة. 

(ب) أن سيرته - يه - ليست جرد تسجيل للأحداث التاريخية, وإنما هی 
بالإضافة إلى ذلك.. أحكام ومعاملات وعقود وحياة حافلة بالأعمال النبوية فى 
شتى المجالات. وتجتمع هذه الحياة النبوية الشريفة فى نطاق الأسوة والقدوة . 


۷ 


را ال کتابد لمزین فى قوله تعالى: لق كان لک فی رسول, 


لس الي برسول الله - ی - فى سيرته إلا إذا كانت 
السيرة ثابتة عنه - بي - وفق مناهج المحدّثين, وهذا أمر شائك لا يستطيع 
القيام به إلا من توفرت لديه وسائله العلمية الطلوبة, وأهمها اتصال السند. 

(ج) أن القاضى عياض عام كبير لم يجد من يجتهد فى التفرغ لدراسته 
وإبراز أهم الجوانب العلمية والشخصية التى توفرت له. 

من هنا كانت أهمية هذه الدراسة التى تتناول السيرة النبوية من زاوية 
جد‌یدة» وتتناول مژلفها ومصنثها. وتلقى الضوء عليه إحياء لذكراه, وتخليدا 
لصنفاته العديدة التى صنفهاء وتجلية عن منهپجه العلمی فى بناء سيرة الرسول 
المصطفى - كَل 


؟ - منهج البحت : 

كان آساس منهجی فى البحث أن أبدا من أول الطريق: غير متأثر برأى أحد 
من الباحثين, فآثرت فى أول الأمر أن لا أقرأ شيئا عن القاضى عیاض, لأحد 
من الباحثین. ومضيت أتلمس آخباره فى مصادرها الأصلية فى محاولة جاهدة 
مستقلة لتكوين رأى لى» وانقضت فترة ليست بالقصيرة, وأنا أقرأ وأدونء وأتأمل 
وأفكر. وأحدد خطوط صورته حتى اذا ما كونت لنفسى رأيا.. مضيت أبحث 
عن دراسات وأبحاث الباحثين حول الرجل, والأمر العجيب آنی ۸ أحظ 
الا ببعض التراجم القصيرة, التى لا تشبع نهم الباحث» ولا تساعده على أداء 
مهمته العلمیة. إن أكبر ترجة له ۸ تزد عن صفحتين فى كتب التراجم القدية 
وهی كا تعلم لا تكفى فى إلقاء الضوء على حياته العلمية والتأليفية والجهادية, 
واغا هی شذرات من هنا وهناك. 

أما حققو كتبه, فقد اكتفوا با وجدوا فى كتب التراجم القديةء وان أضافواء 
فهی إضافات غير مشجعةء وغير كافية فى دارسته. فکان لابد من البحث والنظر 


۷۲ 
وحاولة استنطاق النصوص لاستخراج ترجة وافية شاملة للرجل, تتناول جوانبه 
المتعددة, ومواهبه التفردة, وتلقی الضوء عليه, وعلی العوامل المؤثرة فى شخصیته, 

والعتاصر الکملة لثقافته. 

آما بالنسبة للسيرةء فکان على أن أطلع على کل ما کتب عن الرسول - 
يك - فى الصادر القدية والصادر الوسيطة, والصادر الحديثة. لأتعرف على 
المناهج التى اتيعها أصحابها فى دراسة سيرة رسول اله - ی - من حيث 
التاريخ وسرد الأحداث وتفصيل الوقائع, ثم أعود إلى السيرة النبوية الق ألفها 
القاضى عیاض, لتقوم الموازنة بين عمل العلاء السايقين والمعاصرين للرجل. 
وعمله هو فى بناء السيرة, ماذا استفاد من العلیاء السابقين. وما هو الجديد الذى 
أق به لتكون السيرة من تأليقه على هذا المنبج. وعلى هذه الصورة. 

لقد كان الرجل - كا قلت - لا يتكلف الحديث عن الأحداث التاريخية, 
وإنما كان يصب اهتيامه صبًا على تصوير النبى - يل - وتحديد شخصيته, ومعالم 
حياته, وابراز مكانته وفضائله من خلال القرآن الكريمء والسنة الطهرة» ومن 
أحاديث الصحابة والتابعین» المروية باسناد تام متصل» من هنا كان منپجه مغايرا 
لكل مناهج السايقين علیه. والمعاصرين واللآحقين.. 


وهكذا فرض البحث نفسه أن يكون فى قسمين: 

الأول: يتصل بدراسة القاضى عياض وعصره.. 

والثانی: يتصل بدراسة منپجه فى تأليف السيرة النبوية. 

فى القسم الأول : درست «الرجل والعصر». ولقد مهدت لذلك باطلالة على 
المغرب فى عصره وجعلت دراسة حياة القاضى عياض فى ستة فصول. 

فى الفصل الأول.. درست اسمه ونسبد. : 

وق الفصل الثاى.. درست مولده ونشأته وثقافته. 

وق الفصل الثالث.. درست حياته الخاصة والعامة ومر احلها ورحلاته 
العلميد. 


۱۳ 
وفى الفصل الرابع.. تحدئت عن مکانته العلمية. وحنته بسبب عقيدته السنية, 
ون الفصل الخامس.. ذکرت مژلفاته ومصنفاته وتحدثت عن مضمونا 
ومشموفا. 
وق الفصل السادس.. تناولت بالدراسة آدبه, شعره وثثره, ورسائله وخطبه. 
ولقد اختط القاضی عیاض لنفسه منبجا خاصاء حذده بدقة فى صدر السبرة 
النبويةء ومضی ينفذه بكل أمانة ووضوح, وکان هذا المنهج من الدقة والشمول 
بحيث جعلنی أقتدى به, وأسير على نهجه وخطاه فى القسم الثانی, وهو الدراسة 
الفنية الوضوعية للسيرة النبوية. 


لذلك قسمت هذا القسم إلى أربعة أبواب رئيسية. کل باب یشتمل على 
فصول تتفق مع موضوعه.. ولقد صدرت هذا القسم بقدمة تهيدية. تناولت 
فيها : 

(أ) مميزات السيرة النبوية. 

(ب) مصادر السيرة النبوية. 

(ج) نظرة القاضى عياض إلى السيرة 

(د) منېجه فى بنائها. 

وخصصت الباب الأول من هذا القسم لدراسة: شخصية الرسول 
كها رسمها القرآن. 

وهذا الباب يشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول: فى ثناء الله عليه. 

والفصل الثانى: تحدئت فيه عن خصال الجمال والکمال. 

والفصل الثالث: فى عظيم قدره ومنزلته عند ربه. 

والفصل الرابع: تحدثت عن معجزاته - کل 

وخصصت الياب الثانى لدراسة: حقوق الرسول قبل المسلمين. 

وهو يقع فى أربعة فصول: 


1 

الفصل الأول : وجوب الإيمان به وتصديقه - یاو 

الفصل الثانی: لزوم محبته' - كل2. 

الفصل الثالث : وحوب تعظيم أمره وتوقاره وبره. 

الفصل الرابع : وجوب الصلاة عليه وزيارة قبره الشريف.. 
النبوة والجائب الإنسانى. 

وهذا الباب يقع فى فصلين: 

الفصل الأول : جانب النيوة - وعصمة الله لنبيه. 

الفصل الثانی: الجانب الإنسانى فى شخصية الرسول. 
العداوة للرسول. 

وهو يقع فى ثلاثة فصول : 

۰ 4 0 ب 

النتن: وازواعة واشتما ید 

ولخد ختمت البحث بنظرة تقويية فى عمل القاضی عیاض فى کتابه الشفا. 
۳ المصادر: 

إن الصادر العلمية التى رجعت الیهاء واعتمدا فى بحثی كثيرة, وهی تنقسم 
بحسب طبيعة النیج إلى مجموعات: 

(أ) مصادر دينية. 


(ج) مصادر لغوية وأدبية. 


۷۵ 
فأما المصادر الدينية. ففى مقدمتها کتاب الله العزیز, القرآن الکریم» وکتب 
الصحاح الستة. ثم کتب العقائد واللل والتحل, يضاف إليها جموعة كبيرة من 
التفاسیر. کتفسیر الطبری, وتفسیر ابن كثير. وتفسیر الزخشری» وتفسیر 
الشوکانی, وتفسیر الشیخ سید قطب, وتفسير أضواء البیان للشيخ محمد 
الشنقیطی, ویلحق ذه التفاسیر کتب التوحید. مثل العقيدة الواسطية. وکتب 
ابن تيميةء وکتب الفقه. مثل کتاب الفقه على الذاهب الأربعة» ومثل تفسير 
آيات الأحكام للصابونی. وغبر ذلك من الکتب. 


وأما الصادر التاريخية فهی کثيرة, فى مقدمتها سيرة ابن هشام والروض 
الأنف للسهیل. والسيرة البية. وجوامع السيرة لابن حزم. هذا بالاضافة إلى 
كتب التاريخ المختلفة» كتاريخ الطبرى, وتاریخ بغداد. والبداية والنهاية لابن 
كثير, وكتب الطبقات كطبقات ابن سعد وقصص الأنبياء لابن كثير. وقصص 
الأنبياء للنيسابورى الثعلبى» وكتب التراجم المتعددة.. 

ولقد استفدت كثيرا من كتب المغاربة, مثل كتاب «الصلة فى تاريخ أئمة 
الأندلس وعلائهم» لابن بشکوال, وكتاب «بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل 
الأندلس» للضبی. «وكتاب قلائد العقيان» للفتح بن خاقان»» «وكتاب جذوة 
الاقتباس» لابن القاضی, «والاستقصا لأخبار دول الغرب الاقصی». 
للناصرى. 


وأما الصادر اللفویة. ففى مقدمتها معاجم اللغة. لسان العرب» وتاج 
العروس» والقاموس المحيط, والمعجم الوسيط. 

وبالاضافة إلى هذه المصادر اللغوية رجعنا إلى مجموعة من الدراسات الأدبية 
والعلمية التى تتصل بموضوعناء كان فى مقدمتها الكتاب الذى أهداه لى فضيلة 
الأستاذ على لغزيوى رئيس قسم اللغة العر بية بكلية الآداب جامعة الملك محمد 
ا لخامس» وهو كتاب «القاضى عياض الأديب» وهو بحث قيم للأستاذ 
عبد السلام شقور, كان أطروحة نال بها سيادته درجة الماجستير من قسم اللغة 
العربية. والذى وجدت إتاما للفائدة أن اقتبس منه نصوصا نادرة من أدب 
القاضى عياض تكون ملحقا هذا البحث. 


15 
إلى غير ذلك من الكتب والمصادر التى أفادتنا إفادة كبيرة فى بحثناء مما هو 
مدرج فى هوامش البحث, وق الثبت الأخير منه. 

و بعد فهذه حاولة لدراسة عام ومنبجه فى السيرة النبوية, ولعلها تكون مفيدة» 
ولعلى أكون قد وقفت فى التعریف بالعام وایراز منهجه العلمی, فإذا كان هناك 
شىء من القصورء فلأن الكبال لله وحده» والّه حسبى وهو نعم الوکیل, والحمد 
لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

۲ ربيع الأول سنة 14-5١ه‏ 


آجد جمال العمرى 


التيته الآارك 
الرجل والعصر 


هيد : إطلالة على الغرب فى عصره 
الفصل الأول : أسمه ونسبه 

الفصل الثانی : مولده ونشأته وثقافتد 

الفصل الثالث : حیاته 

الفصل الرابع : مکانته, وحنته يسبب عقیدته السنية 
الفصل الخامس : مولفاته ومصنفاته 

الفصل السادس : أدبه.. شعره ونثره. 


مهيسدك 
اطلالة غل الفرب :الي الى عصره 


يقسم المؤرخون تاريخ دولة الإسلام فى الأندلس إلى خمسة عصور مميزة : 

© العصر الأول : ويتميز فى التاريخ الأندلسى, فى المجال العسكرى بالجهاد 
فى الخارج» استمرارًا للفتح الإسلامى فى الأجزاء الشمالية من أسبانياء والأجزاء 
الجنوبية من فرنساء وفى الداخل تيز بقمع الفتن والاضطرابات الداخلية لاسي 
والدولة الأموية فى الأندلس م ترسخ أقدامها بعد. 

ومن أبرز معارك الميادين الخارجية. كانت معركة بلاط الشهداء عام 
٤‏ هه والتى استشهد فيها عبد الرحمن الغافقى أمام جيش شارل مارتل, ملك 
الفرنجة. 

© العصر الثانی: وهو عصر الأمراء الأمويين (۱۳۸ - ۳۱۰ ه) ابتداء 
بعبد الرمن الداخل, ثم الخلافة الأموية (۳۱0 - ۶۲۲ ه) ابتداء بعبد الرمن 
الناصر, 

ويتميز هذا العصر آیضا بالجهاد التواصل ضد ملوك التصاری الأسبان, 
الذین كانت هم مرتکزات فى الجزء الشهالى من أسبانياء حتی تمكن حکام هذا 
العصر من إخضاعهم زمن عبد الرحمن الناصرء وتثبيت دعائم دولة إسلامية قوية 
على الأرض الأسبانية كلهاء اعترفت بقدرتبا وعظمتها دول أوربا والعالم فى 
المجالين العسكرى والحضارى, ويعتبر ذلك العصر.. العصر الذهبى للدولة 
الإسلامية فى الأندلس. 

© أما العصر الثالك - وهو عصر ملوك الطوائف ودخول المرابطين قادمين 
من الغرب, بقيادة يوسف بن تاشفين, فقد تمكن فيه أعداء الإسلام من أن يبثوا 
بذور الفساد بين أمراء المسلمين, ليهلكوا أنفسهم بأيديهم. وكان دور هؤلاء 
الأعداء نصرة الأمير المسلم على أخيه الأمير المسلم الآخرء فى الوقت الذى 
يعمل فيه العدو على توسيع رقعة نفوذه فى الأندلس الإسلامية. 
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۲۰ 
© رأما العصر الرابع: فقد استعاد فيه السلمون بجهاد المرابطين التواصل 
الق الإسلامى فى الأندلس» وإعادة الأمور إلى تصایها, وأصبحت فيه الأندلس 
ولاية تب للمغربء وينتهى هذا العصر بهزية الموحدين أمام الجيوش الأوربية 
التحالفة فى موقعة العقاب سنة ۰۰٩‏ ه. وتلا ذلك فترة ملوك الطوائف الذین 
قضى علیهم الأسبان, ولم يبق هم سوى غرناطة. وکان ذلك عام ۱۲۸ هس 


© وأما العصر الخامس والأخير. فقد انحصرت فيه الدولة الأندلسية 
بغرناطة, التی استمر حكمها حوالى القرنين والنصف» وتجمعت القوة 
الإسلامية كلها فى ذلك الجزء من أسبانياء الذى برز فيه ملوك بنى الأحمرء یذا 
واحدة ضد كل طامع فیهم. وينتهى هذا العصر بسقوط الأندلس جميعها بيد 
الأسبان عام ۸٩۷‏ هه على يد فردناند ملك أراغون وایزابیلا ملكة قشتالة, 
واللذين نشأت بزواجهها مملكة آسبانیا عام ۸۷۶ ها 


آل الحكم إلى أسر 5 المرابطين, التى قامت فى بلاد المغرب. وكان يوسف بن 
تاشفين أبرز رجاهاء الذى کون له فى شال افريقية دولة كبيرة شملت رقعتها 
الفرب الأقصى برمته. ويقال أن «الغزالی» هو الذى طلب إلى الخليفة العباسى 
أن يقر يوسف بن تاشفين على ملك المغرب, لانتصاره على المسيحيين فى 
معركة الزلاقة, لأنه بذلك رفع من مكانة المسلمين فى العالم. وكان نصارى 
الأندلس قد شددوا على المسلمين, وبخاصة ملوك الطوائف. وكاد حكم تلك 
البلاد الإسلامية ينتقل إلى أولئك التصاری, لولا أن قيض الله هم ابن تاشفين, 
الذى لبى نداء ملوك الطوائف قائلا: «أنا أول منتدب لنصرة هذا الدین, 
ولا يتولى هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسى ». 

التقى ابن تأشفين مع الفونس السادس, ملك قشتالة. فى «معركة الزلاقة» 
الحاسمة فى ۱۲ رجب سنة ۶۷٩‏ ه ٠١81(‏ م). وأحرز ابن تاشفين نصرًا 
مؤزراء ضمن للاسلام قوته وعرّته فى بلاد الأندلس أربعة قرون أخرى. 

وقد أفلم «أبن تاشفين» فى إزالة الخلافات بين أمر اء الأندلس وتوحيدهم, 
وحثهم على محاربة جيش النصارى وعلى رأسهم «الفونس ». الذين کانوا 


۳۱ 

يحاولون تفرقتهم بشتی الوسائل وحتی يضمن أسباب النجاح فى محاربة 

النصارى. ومن أجل الفاظ على الدولة الاسلامية فى الاندلس, فقد الحقها 
بدولته فى المغرب. 

وكان عصر «ابن تاشفين» هو العصر الذهبی لدولة الرابطین, وقد حكم 

الأندلس والمغرب مدة خمسين سنة؛ وتوفى سنة ۵۰۰ ه. وعمره تسعون سلة, 


وقد استمر حكم المرابطين فى الأندلس حتى سنة ۵۲۶ ه (۱۱۳۰ م) عندما 
حل الوخدون محلهم. وقد استمر حکمهم حتی سنة ۱۸۸ ه (۱۲۱۹ م)ء بعد 
أن حلوا محل المرابطين فى المغرب, ويحل بنی ماد فى الجزائر. وحل آل زیری فى 
تونس وطرابلس. 


عاش «القاضى عياض » ف العصر الذى كانت الأمة الإسلامية بحاجة إلى 
مزيد من التاسك لمجاببة الأخطار التى أخذت تهدد العام الإسلامى. 


© ففى الأندلس - كان عصر ملوك الطوائف (4۲۲ - 484 ه) ومن أهم 
مظاهره التجزئة, والتناحر القبلى بين السلمین, وزيادة أطاع حكام النصارى 
الأسبان فى التوسع على حساب الدولة الإسلامية. 

ففى أخريات الدولة الأموية بالأندلس» أعلن الوزير «اين جهور» نفسه 
حاكا للبلاد. وجعل قرطبة عاصمة له وبذلك انتهت الخلافة الأموية فى 
الأندلس, ولم يكد ابن جهور يعلن ذلك حتى أعلن كثير من الأمراء استقلاهم 
فى مقاطعاتهم. ش 

وهكذا دخلت البلاد عصر ملوك الطوائف, وأصبح فيها حوالى عشرين 
أسرة حاكمة, ومن أهم تلك الامارات: إمارة بنى عباد فى إشبيلية, الق استولت 
على قرطبة من ابن جهورء وإمارة نی مود وبنى زيرى. واستمر حكم ملوك 
الطوائف فى الأندلس, - کا ذكرنا - حتى كان عصر المرابطين. 

تذكر المصادر التاريخية.. أن سقوط إشبيلية فى يد الرابطین, ووقوع المعتمد 
أسيرا فى أيديهم تم فى سنة ٤۸٤‏ هى لذا يعد بعض الباحثين هذا التاريخ حدا 


۳۳ 
فاصلا بين عهدین من حياة الدولة الرابطیة": «عهد التأسيس » و «عهد 
التوحید », تأسیس الدولة الرابطية. وتوحيد الغرب فى ظلها. وعهد الازدهار 
امضاری فى ظل وحدة سياسية ومذهبية. وق هذا العهد الأخير عاش 

«القاضی عیاض». وساهم فى أحداثه السياسية والثقافية. 

إن الدولة الرابطية إنما قامت بعد صراع طویل, سیاسی وقبی. ذلك الصراع 
الذى آشعله الاختلاف الذهبی, والطامع الخارجية. ومن ثم فإن أهل الغرب 
عامة. وفقهاءهم خاصةء کانوا ینظر ون إلى الرابطین نظرة إكبار وإجلالء 
باعتبارهم أصحاب الفضل فى إنقاذ الغرب ما كان يحاق به. ولقد كان للفقهاء 
جهدهم فى نصرة الدولة الجديدة. 


وإذا كانت الدراسات التاريخيةء التى تناولت هذا العصر. لا ترى فى 
اهتیام یوسف بن تاشفین وخلفائه بالفتهاء الا أثرًا من آثار الورع والتقوی, 
الذى عرف به رجال هذه الدولة. فاننا انطلاقا من الاشارات البثوئة فى کتب 
التاريخ - يمكن أن نقول: 

إن ذلك الاهتام إإنما جاء نتيجة طبيعية لنوع العلاقات التى ربطت بينهياء منذ 
اتصال أبى عمران بيحيى الكدالى. حيث كان اتصاشا نقطة تحول فى تاريخ 
المغرب السياسى والذهبی, فقد رأينا أن تأسيس الدولة المرابطية, كان بإيعاز 
من فقيه مالکی. بحيث يكن القول: إن القبائل الصحراوية لم تكن إلا الأداة 
المنفذة لخطة الفقهاء. 


يقول ابن عذارى: «وكان أهل الغرب یتولون او بلادهم. ٠‏ وأمراؤهم 
يتولون الإمارة بينهم. إلى أن تغلب كل شخص متهم على موضعه. كا فعل ملوك 
الطوائف بالأندلس. فمر «عبدالله بن ياسين» ببلاده المصامدة بعد منصرفه من 
الأندلس» فوجدهم يغير بعضهم على بعض, يغنمون الأموال. ويقتلون الرجال, 
ويسبون احریم. ولا يرجعون إلى طاعة إمام» فكان من عبدالله بن ياسين بعض 


(۱) أنظر ما ذكره القاضى عياض عن ذلك فى کتابه ترتيب المدارك ص ۷۸۱ - طبعة لبتان. 


۳۳ 

الإلهام أن قال لهم : «هلا قدمتم علیکم إماما يحكم بینکم بشريعة الاسلام وسنة 
النبى عليه السلام»". 

ويصف الدكتور حسن أحمد حمود. الوضع السیاسی, الذى سبق قيام الدولة 
الرابطية. فيقول: «.. وبعد. فهذه قبائل قوية محاربة متفرقة الكلمة فى انتظار 
زعيم يرد الوحدة إلى صفوفهاء وهذا مغرب سرت فيه الفوضی, وأساء حكامه 
من زناته السيرة حتى تبرم الناس وفاقواء وهذا «مذهب مالك» قد تألق نجمه 
وبسط رواقه على المغرب کله". 

ولا كان المغرب - إلى عهد الدولة المرابطية. تتنازعه تيارات عقدية, 
وتتقاسمه إمارات متطاحنة, فان الزحف الرابطی, والذى كان يدعمه الفقهاء فى 
كل خطوة يخطوهاء حقق فى تقدمه نحو الشمال هدفين اثنين: توحيد المغرب 
سياسياء وتوحيده مذهبياء وصيانته من افجوم الصليبى فى الشبال» ومن 
الأعراب فى الشرق. 

وهكذا - ففى الوقت الذى كان فيه الجيش يعمل على صيانة الوحدة 
ا مغر بية داخلياء عن طريق إقامة نظام إدارى وقضائى دقیق, فان فقهاء المذهب 
امالکی, وعلى رأسهم «القاضى عیاض», أقبلوا على الدرس والتدريس بغية 
نشر المذهب المالكى, وتعميمه عقيدة وتشريعاء وهم فى الوقت ذاته يراقبون 
أعباله السياسية. موجهين النصح تارة, والانتقادات الصريحة تارة آخری, فكانوا 
بمثابة سلطة تشريعية حقيقية, إلى جانب ما كانوا يمارسونه فى الميدان العقدی. 

وبضم «يوسف بن تاشفين» الأندلس إلى الغرب تكونت امبراطورية 
عظيمة, فسيحة الأرجاءء تمتد من غانا جنوباء إلى شمال شبه الجزيرة الأيبيرية 
شالاء ومن بجاية شرقا إلى المحيط الأطلسى غربا. فاجتمع فى هذه 
الامبراطورية الواسعة خليط من الشعوب والحضارات منها ما هو [فریقی, ومنها 
ما هو شرقی, ومنها ما هو أوربى. 

(۱) البیان الغربی, القطعة الخاصة بالرابطین ص ۱۰ - نقلا عن کتاب القاضی عیاض الادیب 


(۲) قيام دولة المرابطين ص .٩٩‏ 


۳ 
ولأول مرة فى تاريخ المغرب المسلم تتکون فيه دولةء توحد بين أطرافه بمثل 
هذا الامتداد. ولذلك فمهما يكن عدد الجند القادمين من الصحراء فى الزحف نحو 
الشیال, فإنه من المستحيل أن يكون هذا الجيش وحده كافيا لحفظ النظام. 
إن السرّ فى استتباب الأمن والاستقرار اللذين عا الغرب أثناء الحكم 
الرابطی. یکمن فى کون الأمة الغريية وجدت لدى المرابطين كل ما يرضيهاء 
وما كانت فى حاجة إليه. وجدت العدل الذى كان مصدره تطبيق الشريعة 
الاسلامية. ذلك أن المرابطين تربوا تربية إسلامية كاملةء قبل الانطلاق نحو 
الشال. أضف إلى ذلك أن الفقهاء كانوا يقومون يدور الموجه المعنوى للجيش 
المرابطى. وکانت بيدهم السلطة الروحية, وحبهم قد تمكن من قلوب الشعبء 

وهذا سر آخر من آسرار الاستقرار فى ظل هذه الدولة. 


وقد حظيت الأندلس بنصيب أوفى من رعاية واهتام الرابطین» دون بقية 
أقاليم المغرب. وذلك يرجع إلى أنها كانت ثغرا e‏ وتبدو أهمية الأندلس 
لدى المرابطين. فى حرص «يوسف بن تاشفين» على أخذ البيعة لولده «على» فى 
قرطبة من علائها وأعيائهاء وذلك قبل أن يأخذ البيعة له من علاء مراكش 
وأعيانهاء وذلك أثناء اجتيازه الأخير إلى الأندلس متوجا بالنصر. 


وهذا عل نفسه لم يكد يتولى الخلافة حتى بادر إلى عبور البحر إلى الأندلس 
متفقدا شئونها. 

ويبدو أن المرابطين استطابوا العيش فى الشمال - بعيدا عن الصحراء - فلم 
يعودوا بهتمون" بالجنوب, كذلك انقطعت أخبار الصحراء وقد كان بإمكان إقليم 
الصحراء أن يستمر فى إمداد «يوسف» «وخلفه» بأبناء آخرين: يساعدون 
إخوانهم فى تحمل الأعباء التى ربا كان يوسف وأصحابه يتوقعونها. على أن 
يوسف بن تاشفين, كان يعى دون شك ما تفرضه عليه الظروف من مسئوليات 
تسيير امبراطورية مهددة بالتفكك من الداخل, وبافجوم الصليبى من الخارج 
لذلك نجد يوسف - أمير المسلمين, کا لقت - یضع لدولته جهاژا إداريا 
وقضائيا محکا. فقد عمد إلى تقسيم المغرب إلى ولايات. ووضع على كل ولاية 


0 

واليا من القبائل. التى شاركت فى عملية تأسيس الدولة. يقول الدكتور حسن 
أحمد محمود: 

«إن المغرب كان مقسا إلى خس ولايات هى: فاس, وسبتة, وتلمسان, 
وبلاد السوس, واقليم الصحراء وسجلياسة. أما الأندلس فقد أصبحت بعد 
ضمها إلى المغرب شبه ولاية مستقلا". يحكمها نائب من قبل أمير المسلمين. 
وكان نائب أمير المسلمين يتخذ فى الغالب غرناطة, أو قرطبة, أو إشبيلية مقرا له 
وکانت سبتة تحظی باهتبام خاص من یوسف بن تاشفین, وخلفه من بعده. 

وکانت سلطة نواب أمير المسلمين - فى الأندلس - تکاد تکون مطلقة» اذ 
کانوا یعینون الولاة أحياناء ویعزلونهم. كا کانوا یعینون القضاة ویعزلونهم.. 
فهذا القاضی عیاض يعينه الأمير تاشفين بن یوسف, قاضیا على غرناطة. 

وكان الولاة غير مستقرين فى أماكنهم بل كانوا يخضعون لحركات نقل 
مستمرة. من إقليم إلى إقليم خوفا من استبدادهم بأقليمهم. فهذا محمد بن الحاج 
نقل من قرطبة إلى فاس, ومنها إلى بلنسية'". 

وكان الولاة - فى العهد المرابطى, يحيطون أنفسهم بالات من الوزراء 
والشعراء. وكانت حاشياتهم تنافس ما كان لملوك الطوائف» من شعراء وكتاب 
وعلماء. وقد ساعد هذا النظام على انتعاش الإمارات علميا وثقافياء دون أن يمس 
بوحدة البلاد السياسية والمذهبية. وكان القضاة أيضا يخضعون لحركات النقلء 
شأنهم فى ذلك شأن الولاة. 

ومن العوامل الق ساعدت على بث الاطمئنان فى نفوس الناس, ذلك الجهد 
الذى قام به المرابطون فى ميدان الجهادء ذلك أن المرابطين لم يدخروا أى جهد فى 
سبيل تأمين الرعية من المجوم الخارجى الصليبى. والمرابطون إنما دخلوا 
الأندلس من باب الجهاد. وبصفة الجهاد عرفواء وفى ذلك يقول المراكشى: 
«فأظهروا فى أول أمرهم النكاية بالعدو, والدفاع عن المسلمين وحمايتهم» 


)۱( قيام دولة المرابطين ص ۰.۲۵۲ 
(؟) ابن عذاری: البیان الغرب ص ۰۸ 


۳۹ 
ما صدق بهم الظنون. وأثلج الصدور, وأقر العیون, فزاد حب الناس هم واشتد 
خوف ملوك الر وم چم 


إن أخبار المعارك التى خاضها المرابطون كثيرة, ذكرتها كتب التاریخ, ذلك 
لأن الجهاد - کب قلنا - كان شعارهم. وکان ایا المسلمين يقود بنفسه المعارك 
عبر البحر إلى الأندلس, فقد عبر البحر «على بن يوسف» أربع مرات» بعضها 
لتفقد شئون المسلمين» وبعضها الآخر للجهاد. متتبعا فى ذلك سيرة أبيه «یوسف 
ابن تاشفین»". ومن أهم المعارك التى خاضها المرابطون بعد معركة الزلاقة 
«معركة إقليح». الق انتصر فيها الأمير «تميم بن يوسف»» والی غرناطة من 
قبل أخيه على على أحد الامراء الأسبان. ومن أشهر الولاة الذين اشتهروا 
بانتصاراتهم على المسيحيين «ابن أبى بكر». «وتاشفین بن علی»» وكان تاشفين 
آخر الأبطال المرايطين فى الأندلس. ذلك أته استمر فى غزواته إلى ما بعد 
سئة ١07اه.‏ 


وإذا كان المرابطون قد نجحوا فى حفظ اليلاد من اهجیات الخارجية بواسطة 
الجهاد. فإنهم قد نجحوا كذلك فى حفظها من التفكك الداخلى عن طريق إقرار 
سياسة إدارية وقضائية دقيقة. إلا أنهم وجدوا أن الوحدة الدائمة والاستقرار 
الداخلى» يجب أن تتوفر له دعامة دينيةء تقوم على أعمال الفقهاء. وترمى إلى 
حارية كل ما هو خارج عن المذهب الالکی, المذهب الرسمئ للدولة المرابطية. 
والذاهب التى عرفها المغرب قبل المرايطين هی الذهب الفارجی, والمذهب 
الشيعى. والذهب الاعتزالى. 


ولا كان المذهب المالكى قد وجد فى المذهب الأشعرى السلاح الذى كان 
ينقصه لمواجهة خصومه. فإن كيار فقهاء المذهب الالکی - والقاضى عياض منهم 
- اعتنقوا مذهب أبى الحسن الأشعرى. ويوضح القاضى عياض ذلك فيقول: 


(۱) المعجب ص ۱۱۲ 


(۲) انظر ما ذكره این أب زرع فى الأنيس المطرب ص 104, وابن الخطيب فى أعمال الأعلام 
ص ۲۵۶ وابن عذارى 5 البيان الغرب ص ۲ ۵. 


۳۷ 
فأهل السنة من الشرق والغرب بحججه یحتجون, وغل مناهجه تهر 
ومن الذاهب التی عرفها الغرب قبل الرابطین, مذهب أبى حنيفة. فقد ذکر 
القاضی عیاض - فى ترتيب المدارك - عند حدیثه عن عثان بن سعید 
ابن حمادة, أن عثان هذا قد تفقه على طريقة العراقیین, وآنه كان صاحب نظر 
وجدال وحجة.''' وبالاضانة إلى هذه المذاهب كان هناك مذهب البرغواطية, 
وهو مذهب يرد إلى أصول خارجية. ‏ . 
أما عن أسباب سيادة المذهب الالکی, فيمكن أن نجدها فيا ذكره اين 
خلدون, من أن المعز كان منحرفا عن مذهب الرافضة, ومنتحلا للسنة, غير أنه 
كان يخفى ذلك» فلا واتته الفرصة,أظهر عداءه للرافضة, فثار العامة على الشيعة 
وقتلوهم» فساعد ذلك على إقرار الذهب المالكى. أضف إلى ذلك أن تسخير 
الفقهاء لإمكانات الدولة المرابطية, كان عاملا جوهريا فى إقرار المذهب المالكى 
با مغرب بصفة نهائية. هذا بالإضافة إلى أن هجرات الفارية كانت فى أغلبها إلى 
مواطن الإمام مالك. سواء من أجل الحج أو العلم. 
ومن العروف أن“فقهاء الأندلس, كانوا سباقين إلى استقدام المرابطين إلى 
الأندلس؛ فهم الذين شجعوا ملوك الطوائف على استدعاء يوسف بن تاشفين, 
وهم الذين هيأوا بعد ذلك الأسباب لسقوط ملوك الطوائف, بيد أن فقهاء 
المغرب كانوا أكثر إخلاصا للمرابطين فى آخر أيامهم. 
وعلى أى حال فان فقهاء المالكية, سواء فى المغرب, أم فى الأندلس» شعروا 
أن طبيعة المرحلة الجديدة تفرض عليهم مسئوليات متعددة, تحتم عليهم أن 
يخرجوا من رباطاتهم, لأن مهمتهم لم تعد منحصرة فى الوعظ والتدریس, بل فى 
الدولة, يخططون لسياستهاء ويتحملون مسئولية حماية کیانها, فمهمة الفقيه إذن, 
إرشاد الأمير فى سياسته العامة والسهر على تطبيق التشريع المالكى. أو بعبارة 


(۱) ترتيب المدارك جه ص ۳۱۵ طالغرب. 
(۲) ترتيب المدارك ج ۰۷۸۳/۶ 


۳۸ 
خر قل غدأ نشاط الفقهاء تد تشر يعياء وعقديا, وسياسياء ولا شك أن هذا 
العمل كان ضربة قاتلة للانشقاقات الشيعية, والخارجيةء والبرغواطية!". 
ومن هنا كان للفقيه فى العصر الرابطی. تلك المكانة الق يتحدث عنها غير 
واحد. فقد رأينا ما قام به الفقهاء على المستوى السياسى والعقدى, بالإضافة 

إلى إسهامهم فى تأسيس الدولة. 

ومن الهم أن نعلم.. أن تلك المكانة, التى كان يتمتع بها الفقهاء م تكن تكرما 
من يوسف بن تاشفين, أو عل بل كانت نتيجة طبيعية لطبيعة العلاقات الق 
الكدالى بالقيروان. 

فالدولة المرابطية قامت على دعامتين, أحد طرفيها الفقهاء. والطرف الثانى 
القبائل الصحراوية, ثم سار على هذا الدرب فيا بعد أمراء المرابطين وفقهاؤهم. 

وق هذا الباب ذکر القاضی عیاض, وابن خلدون يبعده,» أنه بعد موت 


( عبل الله بن يأسين »» خلنه شخص بدعی «سلییان بن عذرا الجزولى )»> وهو 
من رجال ترتیب المدارك". 


ولذا كنا لا تعرف من خلف سلییان بن عنراء فانه هكن القول بأن قاضی 
الحضرة ظل یثل تلك السلطة التی كانت لعبد الله بن یاسین. ولخلفه سلییان 
ابن عذراء ومن ثم لا مغالاة فى القول بأن دولة الرابطین هی دولة الفقهاء» ول 
تكن القبائل الصحراوية التى قامت على أكتافها الدولة الا جهازها التنفیذی, 
إن مظاهر نفوذ الفقهاء فى الدولة الرابطية كثيرة. ویکنی أن نذکر أن فقیها 
اععرض على يوسف بن تاشفین نفسه, عندما عزم هذا على احداث ضریبة 
فا كان من .يوس الا الاذعان لرأيه". 


(۱) عبد السلام شقور: القاضى عياض الأديب ص ۲۳. 


(۳ التاصر ی : الاستتصاه نت طبع دار الکتاب. البيضاء 16م 55 ۲ص 0۹( 


۳۹ 

- كا رأينا - فى التنظیم الاداری, والقضائی» وق الاهتام بالجهاد. وأخيرا فى 
دعم جهود الفقهاء الرامية إلى القضاء على كل أسباب التفرقة المذهبية. 

وقد نجح المرابطون بأعباهم هذه فى إيجاد الاستقرار الفعلى. الشىء الذى 
بعث الطمأنينة فى النفوس. وف هذا الاستقرار, وتلك الطمأنينة عاش المغرب 
فترة من أحسن فترات حياته «فكثرت الخيرات. ورخصت الأسعار, وانتعشت 
الحياة الفكرية والأدبية فى المغرب. وشجع على ذلك كله أنه لم يجر طواژ أيام 
المرابطين رسم مکس, ولا معونةء ولا خراج» لا فى بادية ولا حاضرة» بل 
«كانت أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل, وعافية وأمن, كان ذلك مصطحبا 
بطول أيامهم, ولم يكن فى عمل فى بلادهم خراج ولا معونة, ولا تقسيط 
ولا وظيف من الوظائف المخزنية. حاشا الزكاة والعشرء وكثرت الخيرات فى 
دولتهم. وعمرت البلاد. ووقعت الغيطة, وأحبهم ألا 

وقد نبج «یوسف بن تاشفین» سياسة خارجية واضحة, تتمثل فى اعتراف 
الدولة المرابطية بالخلافة العياسية, وبذلك ارتبط الغرب بالشرق, وأصبح هناك 
نوع من التبادل الثقافى والعلمى. وقد شجع ذلك على تقوية أواصر المودة وقيام 
الرحلات العلمية بين الغرب والمشرق من جهة: وبين الغرب والأندلس من جهة 
ثانية» ورحلة «أبن العربى» إلى المشرق مشهورة. وإلى جانب هذه الرحلات. 
كانت هناك اتصالات مستمرة بين علیاء المغرب واخوانهم فى المشرق» عن طريق 
الرسائل التى لم تكن تنقطع بين الطرفين. وكان «للقاضى عياض» -بصفة 
خاصة - مشاركة قوية فى كل ذلك. 

وقد وجد أهل الأندلس فى دولة المرابطين ميدانا رحبا لترويج بضاعتهم 
وصناعتهم: وتسخير إمكاناتهم الفنية والأدبية فتوافدوا على المغرب زرافات 
ووحدانا. 

كا أقبل الناس على التعليم بمختلف مستوياته, وذلك من أجل البلوغ إلى 
مناصب الدولة العلياء إذ أصبحت الكفاءة العلمية وحدهاء هى الكفيلة بالوصول 


(۱) ابن أبى زرع: الأئيس المطرب ط. دار التصور: الرباط ۱٩۷۳‏ (ص ۱۱۷) 


.۳ 
إلى أرقى التاصب. خاصة القضاء والكتابة. وظلت حياة الأمن والرخاء وصفو 
الحياة ترفرف فى سماء الرابطین» ينعمون بها هم ورعيتهم حق قيام «ابن 


تومرت » عليهم. 


لقد ظهر «ابن تومرت» لأول مرة بظهر الصلح الاجتماعی والدینی. الا أن 
الأيام سرعان ما کشفت عن هدفه الحقيقى. وطموحه السياسى. ومن هنا وجدنا 
بعض الباحثين یذکر: أن هدف «ابن تومرت» كان سياسيا فى أساسه. وان اتخذ 
الوعظ والإرشاد طريقا للوصول إليه. كا اصطنع لنفسه مذهبا خاصاء هو فى 
الواقع خليط من مذاهب شتى, ليواجه به مذهب الإمام المالك الذى كان سائدا 

فى الغرب. فعن الشيعة أخذ مبدأ العصمة. وعن الاعتزال أخذ آراءهم فى 
الصفات. ويبدو أن ما أت به «ابن تومرت» لم يكن یأمز جديد على المغارية. 
فقد كانوا على علم بمذاهب شتی. وأن تلك المذاهب التى عرفها المغاربة قبل. 
عودة ابن تومرت من الشرق بوقت طويل - هى نفسها المذاهب التى اقتبس 
منپا «ابن تومرت» مذهبه. 

ولقد شاع بين عدد من الباحثین» أن أبن تومرت فاجأ فقهاء المرابطين - 
الالكية - بطرق ف الجدال لم يعرفوهاء وأفكار لم يألفوهاء ومبادی لم یفهموهاء 
کا شاع أن فقهاء المرابطين كانوا جامدین, بل جاهلين بالاسلام"" والظاهر أن 
الصدر الأول مذه الأحكام هو كتابات المراكشى, وابن القطان. ويكفى دلیلا 
على بطلان ما نسب إلى المرابطين وفقهائهم فى هذا المجال. ما هو معروف من 
الرحلات التى لم تنقطع بين المشرق والغرب طوال أيام المرابطين. «فابن العربى» 
على سبيل الثال, عاد من المشرق - قبل ابن تومرت - بسنوات, ومعه أمهات 
الكتب» ومنها كتب لكبار المتكلمين مثل كتب الغزالی, والجوينى”". 

وخلاصة القول : أن الصراع الذهبی. الذى احتد بين المرابطين والوحدین, 
لا يعدو أن یکون لونا من آلوان الصراع الذهبی الذی كانت الدولة الرابطية 


)1( انظر فهر سة شیوخ 2 ص ۲۵۸" 


۳۱ 
تخوضه ضد اتجاهات متعددة. وان انتقادات «ابن تومرت» - زعیم آلوحدین - 
للمرابطين, ساسة وفقهاء. إنما هى وليدة الصراع السیاسی, وتبریر له ذلك لأن 
دعوة الموحدين, كا يقول الدکتور حسن آجد حمود". «دعوة أذكتها العصبية 
القبلية. وأوحى بها ذلك الصراع ار بين القبائل الجبلية الستقرة وبين شعوب 
المسلمين, هى دعوة ظاهرها الأمر بالمعروف والنهى عن النکر, وياطتها تعصب 
ذمیم. وكره دفين» وطعن فى المرابطين, وتشويه لدعوتهم ولتاريخهمء رفعت دولة 
المرابطين علم مذهب الأمام مالك» فلا بلس من أن يعلن صاحب الدعوة 
الجديدة, الحرب السافرة على مذهب مالك. وفقهاء مذهب مالك. فيرميهم 
بالتعصب وا جمودء والتكالب على عرض الدنيا. وبلغ من كره الوحدین هذا 
المذهب انهم احرقوا «مدونة سحنون» ودعا المرابطون لبنی العباس» وخطبوا 
هم على المنابرء فلا بد أن تؤدى الكراهة العنصرية إلى أن يخرج المصامدة على 
بتى العياس». 
وعلى الرغم من أن ظهور «ابن تومرت كان سنة 0١0هه‏ فإن ثورته لم 
تصبح خطيرة إلا بعد سنة ۵۲۰ه بل لعل المرابطين لم يجدوا فيها خطرا 
حقيقيا على دولتهم الا بعد هذا التاريخ بكثيرء وذلك سبب تأخرهم فى استقدام 
جیوشهم. التى كانت تغزو فى الاندلس, إذ لم يعد «تاشفين» بجيشه إلى المغرب 
الا فى سنة ۵۵۳۱ 
والظاهر أن «علی بن تاشفین» كان یعلق آماله على ولده «تاشفین» هذاء 
الذى لم تتکسر له راية فى الأندلس, بيد أنه ما كاد يصل إلى الغرب حتی هبت 
ريح امزية على قواته. فتلاحقت عليها اطزائم. الوافية على الا خر 
وسرعان ما تطورت الأحداث بسرعة لصالح الوحذین, وفى غمرة هذه 
الأحداث الأليمة, اغ « على بن یوسف» البيعة لولده «تاشفین», وذلك سنة 
“ممه - أى فى نفس الوقت الذى كان فيه «عبد المؤمن» يستعد للخروج من 


اا ا 
(۱) قيام دولة المرابطين ص ۰۲۵۲ 
(۲) ابن أبى زرع: الأئيس الطرب ص 1۶ ۱ 
(۳) ابن الخطيب: أعبال الأعلام. القسم الثالث. تحقیق أحد مختار العبادی - طبع الکتاب سنة 
4م (ص >۱۶). 


۳۲ 
«تینمل» فى غزوته الشهيرة» الق قطع فیها الغرب العربی» من جنوبه إلى شماله, 
ومن غربه إلى شرقه. والتی قصم فیها دولة المرابطين, وقد كان خروجه من تینمل 
سنة ۵۲۶ ه. 

وبخروج «عبد المؤمن» تبدأ مقاومة «تاشفين » له وأثناء تلك الأحداث, 
يموت «على بن يوسف» فى مراكش سنة ۵۳۷ هب وتاشفين - فیا يظهر - غائب 
عنهاء وتستمر مقاومة تاشفين لعبد المؤمن. وتصديه له فترة تستغرق مده إمارته 
كلها. وخلال ذلك الصراع العنيف باجم عبد المؤمن «سبتة»" موطن «القاضى 
عياض» ومسقط رأسه. 

يقول ابن عذارى: «إن الموحدين وصلوا إلى ريف سبتة سنة ۵۳۳ ه إلا أن 
سبتة استعصت على عبد المؤمنء نظرا لدافعة القاضى عياض له») فكان عمل 
القاضى عياض هذا يجسم فى الحقيقة. تلك العلاقة الوثيقة. التى ربطت بين 
الفقهاء والأمراء. فى ظل الدولة الرابطية, وخاصة فقهاء المغرب, وهی الوفاء 
هذه الدولة التى كانت ثمرة لجهودهها المشتركة. 

ولقد تضافرت عوامل عديدة. طبيعية وغير طبيعية على الیل من تاشفين 
وجيشه, حيث أنتهى الصراع عقتل «تاشفين » سنة ۵۳٩‏ ه.. وعقتله ينفتح يأب 
المغرب على مصراعيه فى وجه الوحدین, وتزول دولة المرابطين. وتضطر كثير من 
اقاليم المغرب إلى الاعتراف بالسادة الجدد. خوفا من :بطش «عبد المؤمن». 
وکانت «سبتة» من بين تلك المدن التى سارعت إلى إرسال وفد عنها إلى عبد 
المؤمن. لتقدیم ولائهاء وکان «القاضی عیاض » رئیسا لذلك الوفد. 

ویدو أن الغرب لم بيدأ ولم یسلم نفسه لامراء دولة الوحدین, فقد كان على 
ولاء دفين للمرابطين. وقد ظهر هذا الولاء فى مقاومته الشديدة للموحدين, حيث 
قامت ثورات عديدة هنا وهناك. كان أعنفها تلك الثورة التى قادها «محمد بن 
هود» المعروف «بالماسى ». وكذلك الثورة التى تزعمها «القاضى عياض» فى 
سبتة» حيث كانت على اتصال بثورة أخرى هی ثورة برغواطة. 


. الناصری : الاستتصاء ج۷۰/۲.‎ )١( 
,44 البيان الغرب: القطعة الخاصة بالمرابطين ص‎ )۲( 


لت[ لول 
أسمه ونسبه 


هو «عیاض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن 
محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض"". أبو الفضل, اليَخصبىء السبتى, 
الاندلسی, القاضى الامام. العلامة. 


قال أبو عبد الله محمد بن عیاض : «وكان أبى. رحمة الله عليه - يقول: «لا 
أدرى هل محمد والد عياض أم بينها رجل فهو جده؟)'". وهذا ما جعل أبن 
خلكان يختلف فى الاسم فيقول: «عياض بن موسى بن عياض بن عمر 
بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض» دون أن يذكر عبد الله. 

ونقل أبو العباس القری, عن ابن القاسم بن الملجوم قوله: «اجتاز علينا 
القاضى عياض. وسألته عن نسبه فقال لى : نما أحفظ «عياض بن موسی, بن 
عیاض, بن عمرو بن موسی, بن عیاض» بن عمرون, بن موسی, ابن عياض » 
وأحفظ أيضا بعد ذلك: محمد بن عبد الله. بن موسى بن عیاض. ولا أعرف أن 
مدا هذا هن اي عیاش ای شا اد 

وهکذا نری أن الصدرین متفقان فيا بخص سلسلة أجداده. 


بيد أننا نرى «ابن الأبار» - فى ترجته لعیاض - یسقط (نون) عمرون. 


(۱) أبو عبد اله محمد بن عیاض: التعریف, تحقیق وتقدیم د. محمد بن شريفة. مطبوعات وزارة 
الأوقاف. ص ۰۲ 

وأبو القاسم بن الملجوم: أزهار الرياض فى التعريف بالقاضى عياض. طبع المغرب ج١‏ ص ۲۶. 

(۲ التعريف ص ؟. 

(۳) القری: الازهار ج۲۶/۱. 


۳۶ 


آما «ابن خلکان» فقد أسقط «عمرون» فیا بين عیاض وموسی, کا اسقط 
«عبد الله»ه فا بت حمد وموسی»". 


وکنیته: أبو الفضل'". 

وألقابه: «الیخصبی». نسبة إلى «يخصب بن مالك بن يزيد»'". 

و «(تخصب» ۳ دی أصبح» ال حارث بن مالك بن زيد» الذى ينتهى إليه 
نسب الامام «مالك بن انس الأصبحى ». 

« والسبتی » نسبة إلى سبتة. التى ولد فيها ونشأ بين ربوعهاء وهى مدينة 
مشهورة بالغرب". 

و «الأندلسى»: إشارة إلى أصله وموطنه الام, فعياض.. يحصبى النسبء 
سى االذان تواللاق ادل الال عا 

والقاضى : لأنه تولى القضاء فى سبتة مرتبن, وتولى قضاء غرناطة ردنا من 
الى 

والإمام: لأنه كان أحد الأئمة احفاظ. الفقهاء المحدثين, الأدباء". 

والعلامة : لكثرة علمه, وتنو ع حالاته, وكثرة تواليفه وتصانيفه فى فروع 
العلم المختلفة". 

والناظر فى نسب القاضی عیاض, جد أنه یت إلى الامام «مالك بن أنس» 
ر بصلتين : 


.)4۸۶( وفيات الأعيان جه ص ۱۵۲ الترجة رقم‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ۱۵۲/۵. 

() جهرة ابن حزم ص 208, ونهاية الارب للقلقشندی ۲٤۹‏ وأنظر تاج العروس (حصب - صبح) 
وقد وقع فى أزهار الرياض ۲۷/۱ (يحصب بن مدرك) وهو تصحيف. 

(۶) ابن خلکان ۱۵۲/۵. 

() ابن الخطيب: الاحاطة ۲۲۲/۶. 

(1) الديياج المذهب 128. 

(۷) ابن الأبار: العجم ۰۲۹ وابن خلکان ۱۵۳/۵ 

(۸) انظر الفصل الخاص يؤلفاته ومصنفاته وآثاره. 


۳۵ 

الأولى: صلة الذهب الالکی, الذی اعتنقه أهل المغرب. ودانوا به 
وما یزالون. وکان القاضی عیاض من أبرز أعلامهم وأشهرهم. 

والصلة الثانية: صلة القربى والانتساب إلى قبيلة حمير. من عرب الیمن, 
ذات الصیت الذائع فى تاريخ الاسلام "والسلمین. 

ویبدو أن لصلة القربى هذه أثرًا فى توجیه جهد القاضی عیاض ال العناية 
البالغة بحياة الامام مالك" وإبرازها فى إطار من الجلال والبهاء. وفى اصراره 
على أن يبعد عنها کل ما من شأنه أن یشوه جاهاء أو يشوب نصوعهاء أو يخدش 
فى بهائها. 

وكانت أرض أجداده بجهة «بسطة»'", وهی بلدة تبعد حوالى ۱۲۳ كيلو 
مترا نحو الشمال الشرقى من مدينة «غرناطة» ومنبا انتقلوا إلى «فاس» 
بالغرب, ثم إلى مدينة «سبتة» وف ذلك يقول ابنه حمد. فى التعريف بوطن 
اسلا فهم : 

«استقر آجدادنا فى القدیم بالأندلس, جهة بسطة, ثم انتقلوا إلى مدينة فاس, 
وکان هم استقرار بالقبروان. لا آدری اقبل استقر ارم ااناس أم بعد ذلك 

وقال صاحب تاج العروس: إن اليحصبيين نزلوا بقلعة يحصب. على بعد ست 
مراحل فى الشیال الغربى من غرناطة. وأن هذه القلعة سمیت بهم“ . 

«وکان سبب ذلك أنه كان له - لعمرون والد جد عیاض - ولابائه بمدينة 
فاس نباهة, فأخذ ابن أبى عامر رهنا من أعيان مدينة فاس: فأخذ فیهم أخوى 
عمرون: «عيسى والقاسم» فخرج عمرون إلى مدينة سبته ليقرب من أخبارهما 
بدينة قرطبة, فاستحسن سكنى مدينة سبتة". 


)1( انظر كتاب ثر نیب المدارك ص٤‏ ص٦‏ - ۰۲۲ 

(۲) التعريف ص .. والعجم لابن الأبار ۲۹٤‏ والديباج المذهب ١78‏ 
(4) تاج العروس (مادة حصب). 

)6( التعر يف ص ۰1 


۳۹ 

و تذكر الصادر القدهة - التى ترجت للرجل - فى عداد أهل العلم أحدًا 
من أجداده غير أن بیتهم كان من البیوتات النابهة بفاس ويسبتة, وأن جده 
عمرون, الذى انتقل من فاس إلى سبتة حوالى سنة ۳۷۳ هب كان من أهل الخير 
والصلاح, حافظا للقرآن. . حج إحدى عشرة مرة» وغزا مع المنصور ابن ابي 
عامر كثيرا من الغزوات, وأنه اشتری أرضا نة من ماله ل زا اقا 
على المسلمين, یدفنون فيه موتاهم. وجزءا بنى فيه مسجداء ودارا جعلها وقفا 
على المسجد. وأنه لازم هذا السجد للتعبد إلى أن مات سنة ۳۹۷ه-(. وهی 
خلال كلها تمكن لنباهة الذكر ورفعة المكانة. 

واذا كانت المعلومات عن أسرة عياض - من أبيه - متوفرة نسبياء فاننا لا 
عرف إلا شيئا قليلا عن عائلته من أمه, وما بقى عنها من أخبار يبدو أا لم 
تكن مغمورة» فنحن نعرف آن یعض رجاها كان هم اشتغال بالعلم» جاء فى 
«الغنية» - وهو من كتب التراجم التى آلنها القاضى عیاض - أن من ۳1 
سمعوا عن أبى عبد الله ابن سحنون اللواق, ال عیاض : ألى بكر, وأبى محمد 
ابی الجوزى'". وقد تردد هذا الاسبان كثيرا فى كتب التراجم(". ومن أفراد 
أسرة عياض من آمه, نجد جدهء وهو مذكور أيضا فى كتب التراجم*. 

ویالرغم من أن أبا عبد الله يذكر ابن عم له يدعوه «أيأ عبد الله الزاهد» 
بلغت درجته فى العلم مکانة, جعلت القاضی عیاضا یستخلفه على قضاء غر ناطة. 
فإن اين عم عیاض هذا لا نكاد نعرف عنه شيئاء فلم يرد اسمه فى «التعریف » 
مع أن أبا عيد الله بن عیاض, تحدث عنه فى أكثر من موضع. وقد ورد فى كتاب 
«التیاس العفا فيا كتب على الشفاء أن اسمه حمد. وکناه بالفاضل". 


وكان لعياض أخ» ولا ندرى أهو والد أبى عبد اله الزاهد. الذى ذکرناه, 


(۱) التعريف صه. 

(؟) القاضى عياض : الغنية ص١١١.‏ 

(۳) ابن بشكوال: الصلة ج۱ ص ۲۸۹. 

(4) ابن بشکوال: الصلة ج۱ ص ۲۸۹ 

(6) موسی العیدلاری ورقة ۱۸۵ ضمن مجموع - نقلا عن القاضی عیاض الأديب ص .1٩‏ 


۳۷ 

آوهو أخ آخر؟ كما ذكر ابن الخطيب. عند حدیثه عن أحمد بن عبدالرهن 

ابن الصقر الأنصارى. أن القاضی عیاضا اشتمل عليه عندما كان قاضيا 

بغرناطة, لصلة بينهما وقرابة. ولا نعرف نوع هذه القراية, ولا درجتها!". 

وهكذا يتضح أن القاضى عياض ورث الجاه المادى عن أجداده لأبيه, والجاه 
العلمى عن أجداده من 5 


۰۱۸1 ابن الخنطيب: الاحاطة 13 ص‎ )١( 


اراتا ن 
مولده ونشاته وثقافته 


لاط قاش مسا کت پر «بسبتة », فى منتصف شهر 
شعبان من سنة ۶۷۱ للهجرة. وکانت سبتة فى ذلك التاریخ قاعدة من قواعد 
المغرب, هيأها موقعها الجغرافى الممتان لأن تکون ملتقی العلیاء. سواء الواردون 
عليها من المشرق والمغرب» بقصد العبور إلى الأندلس, أم القادمون إليها من 
الأندلس إلى المغرب. بقصد الرحلة أو الإقامة. وأن تصبح - نتيجة لذلك - 
ملتقى لثقافات متنوعة متعددة. 

وهكذا أنشأ أهل العلم, المقيمون «بسبتة» والوافدون إليهاء مركزا ثقافيا 
بها له أهيته. وله میزاته وخصائصه''' هذا بالإضافة إلى أنها من الناحية السياسية 
كانت تستعد لاستقبال الزوار الجدد - أعنى المرابطين - كا كانت تتهيأ للقيام 
بدور خطير فى حياة الدولة الجديدة. على المستويين السياسى والثقاق. وقد 
ساعدها فى كل ذلك موقعها الجغراق". 

إن سبتة فى ظل دولة الرابطین. أصبحت عاصمة ثانية للدولةء فمن سبتة كان 
يتم الإشراف» فى كثير من الأحوال, على الأندلس, وق سبتة ولد «ليوسف بن 
تاشفین» «على », بعد سنة من ميلاد «عیاض »» وفيها فقد «يوسف» ولذٌا آخرء 
ونظرًا لموقعها. فقد غدت مرکزا علميا يؤمه العلاء والأدباء. 

وتذكر كتب التاريخ» أن الغرب ارتبط فى هذا العهد ارتباطا قويا بالأندلس 


(۱) الصلة ص ١4٤٤ء‏ المعجم لابن الأبار 797. وخالف صاحب الديباج المذهب وقال أنه ولد سنة 
5 ها- ص ۰۱۱۸ 

(۲) بغية المتلمس ۲۵ المعجم ۰۲۹ والصلة .٤٤١‏ 

(۳) عن سيتة, انظر مقالا بعنوان «سبتة السليية» للأستاذ محمد بن تاویت, محلة البحث العلمی, وانظر 
آیضا «اختصار الأخبار من تحقیقه». 


۳۸ 


۳۹ 
والمشرق» بفضل سياسة «یوسف بن تاشفین»..ولاشك أن «سبتة» كانت صلة 
الوصل بين الغرب والشرق, أهلها لذلك رجافا. 
نشأ «عیاض» طالبا للعلم, حبا له. حریصا عليه يحتهدا فيه وقد اتفقت 
الصادر على وصفه بالذکاء والفطنة, والفهم واذق, وهی مؤهلات من شأنها أن 
ترفع صاحبها إلى مراتب عالية فى العلم والفضل والأدب. وبهذه الواهب العقلية 
المتاز. وق ذلك الجو الشبم بالعلم والمعرفة. الذى تهيأ له بمسقط رأسه (سبتة) 
بدأ عياض طلبه للعلم, وتلمذته على شیوخ عصره فى بلده. 
واذا كانت الکتب العلمية القی بدرسها طالب العلم, تتدخل مثلبا يؤثر 
الشيوخ فى تكوين شخصيته, وصقل مواهبه. وتعميق ثقافته, فان ما قرأه عیاض 
الطالب, من أمهات الکتب» على اختلاف موضوغاتا ولا قيلعت لأذل 
دليل على أن شخصيته العلمية قد نضجت قبل أن يغادر بلده» فى رحلاته التعددة 
فى سبيل العلم والمعرفة. 
- ففی بلده حفظ القرآن بقر اءاته ۳ بر وایة نافع» وابن کثبر. 
وأبى عمرو بن العلاء, وابن عامر أخذ هذه الروایات بطرقها الختلفة المعروفة, 
عن «عبدالله بن ادريس بن سهل القری, المتوفى سنة ۵۱۵ ه-"" وبرواية 
«حزة بن حبيب الزيات». عن «عبدالله بن محمد النفرى». المتوى سنة 
۸ هه( 
- وقرأ اللغة العربية, متنها وأدبها فى «كتاب الفصيح» لأبى العياس لب 
وكتاب الأمالى لأبى على القالی, والكامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد. 
وأدب الكتاب لأبى محمد بن قتیبة(". ودرس قواعدها ۳ كتاب الجمل 
للزجاجی. والواضح لأبى بكر الزبيرى. والكافى لابن النحاس, والمقتضب 
للماردء ا لآبى على . الفارسى 0 وشرح الجمل لابن ال 
(۲) الغنية ۰۱۶۸ 9 ص ۰۳ .٤٤‏ 
(۳) الغنيت ۰۱۳۶ ۱۳۵ وانظر ۰۳ ۱۷ 


۱۳۵ الفنية‎ )٤( 
.۱۱۰ الغنية‎ )۵( 


۶۰ 
- أما أصول الفقه, وأصول الدین, وعلم الکلام۲" على مذهب أبى الحسن 
الأشعرى والجدل ولمناظرة'" فقرأ أصول الدين على قاضی سبتة عبدالله 
ابن محمد بن ابراهيم بن قاسم اللخمى, المتوفى سنة 1۵۸ ه". وقرأ رسالة 
ابن أبى زيد القیروانی. على محمد بن عيسى التمیمی!. وصحب «عبد الغالب 
ابن يوسف السالمى ». المتوفى سنة 017 هب المتكلم على مذهب أهل السنة من 

الاشعرية. مدة اقامته پسبتت .وناوله كيرا من و اة" 

وقرأ على «یوسف بن موسی الکلبی», التکلم على مذهب الأشعرية, 
آرجوزته الق ألفها فى الاعتقادات". كا قرأ کتاب النهاج فى الجدل والمناظرة, 
«لأبى ألوليد الباجى»!". 

'ولاشك أن احتجاج «القاضى عياض» المتكرر فى كتبه, خاصة .فى كتاب 
الشفاء بآراء أبى الحسن الأشعرى”.. والقاضى اب بكر الباقلانى'". وأبى بكر 
ابن فورك" " وأبى المعالى إمام الحرمين امجوینی"". يثبت صلته الوثيقة بذهب 
الأشعر يةه ويكتبهمء وقراءاته لمؤلفاتهم فى الاعتقاد"" ووصفه الياقلانى. 
وأبا بكربن فورك بقوله «من آئمتنا ۱۳ دال على أنه أشعرى المذهب. 


(۱) جاء فى التعريف به ص 5 - أن القاضی عیاض كان متكل| أصوليا. وكان لا یری الكلام فى 
ذلك إلا عند نازلة, وعلم الكلام منذ نشأته, يعنى الحجاج عن العقيدة والمناظرة عليها. ثم اشتهر بين أهل 
السنة استعاله فى معنى الحجاج عن العقيدة السنية بالأدلة البرهانية العقلية. والرد على المخالفين طم غيهاء 
فالحاجة والمناظرة جزء من مفهوم علم الكلام. 

( ۲ ) علم الجدل والمناظرة, يراد به الجدل فى مسائل الفقه تارةء وق مسائل الاعتقاد تارة أخرى. 

٠١١ الغنية‎ ) ۳ ( 

۱ ) الغنية ص ۲۲ 

۱۱٩ الغنية‎ ) © ( 

( 7۰ ) الفتية ص ۲۱۵ 

۱٩۰ الغنية‎ ) ۷ ( 

( ۸ ) الشفا ۲۷۷/۲ 

YW TAY ۲۱۳/۲ ۰۲۱۰/۸ الفا‎ ۱ 

10/۲ ۲۱۹/۱ الشفا‎ )٠١( 

(۱۱) الشفا ۲۰۵/۱ ۱ ۲۱۰/۲ 

(۱۲) الغنية ۱۵ ۲۱۵ 

(۷۲) الشفا ۲۱۰۸/۱ 


۶۱ 

ومناقشاته العميقة لآراء العتزلة والفرق الاعتقادية الاسلامية على 
اختلاف مذاهبها'". وللفلاسفة" والصوفية“ والخوارج”, تطلع الدارس 
لعياض على معرفته الواسعة بالذاهب الاعتقادية. وآراء أصحایها. 

وصلة القاضی عیاض بعلم الکلام, وما یتبعه من جدل ومناظرة, ومعرفته 
بدقائق آراء الخالفین لأهل السنة فيه. تصل بنا إلى أن البيئة التى خرجت 
«القاضی عیاض » كانت على علم تام بالجدل والمناظرة وأصول الدین, والکلام 
على مذهب أب الحسن الاشعری, وأن کتب الأشاعرة فى علم الکلام» كانت 
معروفة بين رجاطاء يتدارسونها فى كافة أنحاء المغرب. 

وبسبتة أيضاء عن أعلامها وحدثیها أخذ عياض علم الحديث. متنه. وغریبه, 
ورجاله ومصطلحه. فقرأ الموطأ للامام مالك. ومسئد الموطأ لأبى القاسم 
الجوهرى. وصحيح البخارى بروايق الفربری والنسفی, وصحيح مسلم» 
وستن النسائى, وشرح غریب الحديث, لأبى عبید القاسم بن سلا وإصلاح 
الغلط على أبى عبید. لأبى محمد بن قتيبة, وغريب الحديث لأبى سليان الخطابى, 
وعلوم الحديث للحاكم. وكتاب الطبقات, لمسلم الحجاج صاحب الصحیح, 
وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى, وكتاب الطبقات له. وكتاب التقصى 
لابن عبدالير""', والمؤتلف والمختلف للدار قطنی"" والمؤتنف فى تكملة المؤتلف 
والمختلف, للخطيب البفدادی" وشكل الحديث لابن فورك" والإكمال لابن 
لا 


(۱) الشفا ۰۲۱۰/۲ ۰۲۱۷ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
( ۲ ) الشفا ۰۳۱۸/۲ ١1‏ 

( ۳ ) الشفا ۲۱۹/۲ 

۲۱۹/۲ الشفا‎ ) ٤ ( 

( ۵ ) الشفا ۰۲۷۱/۲ 

٦ (‏ ) الغنية ۲ - ۰۲۲ ۰۱۶۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
( ۷ ) الغنية ۵۱ - ۵1 

( ۸ ) الغنية ۵۱ - ۸۵۱ 54 

۱۳۵ الغنية‎ ) ٩ ( 

(۱۰) الغنية 01 


٤۲ 


أما الفقه المالكى. ندرس رسالة ابن أبى زيدا", والمدونة". وتألیفا فى 
الأمان اللآزمة, للقاضى أبى بكر بن العربى العافری» قرأه عليه بسبتة عند 
مر وره 6 

وقرأ أصول الفقه على محمد بن داود بن عطية القلعى. 

ويبدو من كلام القاضى عياض» أنه له معرقة بالدراسات النفسية, من ذلك 
أنه قال عند الكلام على غریب قول الا الثانية, ف حديث أم ا 

«وقال أبو سعيد النيسابورى: إنما عنت أن زوجها كثير العیوب. متعقد 
النفسى. وأنه قد تكون عند بعض الناس عقد نفسية, وأنها رها حالت بين 
الانسان وبين المكارم. ونقل القاضى عياض - لقول أبى سعيد هذا - يدل على 
أنه له نظر فى علم النفس ومشاكله. 

هذه العلوم, والثقافة الواسعة, جعلته وحيد عصر ه - فى شبابه, لشمول 
ثقافته واتساعهاء ٠‏ وتنوع مصادرهاء فقيل إند «عالم الغرب وإمام أهل الحديث 1 
ژمنه. کا وصفوه بأنه كان «عالما بالتفسير وجميع علومه, فقيها أصولياء بصيرا 
بالأحكام, عاقد الشر وط, بصیرا حافظا لذهب مالك»". وقالوا أيضا: أنه كان 
شاعر | بجیذار ريان من علم الأدب. خطیبا بلیغا صبورا حليياء جيل العشرة» 
اا ا كثير الصدقة. دؤوبا على العمل» صلبا فى الحق!". 

دوا ن مكانة اش عیاض وکذا موقع بلده «سبتة ), أتاح له اتصاله 
میکرا بعلام الا وهو مایزال صغيرا. 

- فهذا الحافظ أبو على الغسانی (ت سنة 2445 ه) يجيزه مؤلفاته. 


- واخذ عياض العلوم الإسلامية من قرآن وحديث وفقه على أبى عبدالله 


)١(‏ الغنية 5م 

(؟) الغنية ۲۲ 
(۲) الغنيت ۰۱٩‏ ۱۱ ككل و اك 

(9) أبن خلکان ۱۵۲/۵ الدییاج المذهب ۱۹۸ 
)0( المراجع السابقة 


و 
محمد بن عیسی التمیمی"» وأبى عبدالته محمد بن محمد الاموی" وأبى بكر ابن 
العربى'"', واحمد بن محمد بن عبدالرحمن الأنصاری" وأبى إسحاق ابراهيم 
اللوای"» وأحمد بن طاهر بن شبرين" - وكان بیل إلى النظر کا يقول 
عیاض" وأبن إسحاق ابراهيم بن أحمد البصری" والفقيه أبى محمد عبداقه 
ابن أحمد بن خولف الأزدى, المعروف بابن شبونة" والقاضى أبى محمد عبدالله 
اللخمى'"', وعبدالته محمد بن عبداته بن محمد النفزى', وعبدالته بن أحمد 
التميمى''', والفقيه أب عبد المالك مروان اللواتی, زعيم الغرب وشيخه””, 
وأبى الأصبع عيسى بن e.‏ 

وأما علم الكلام واللغة والادب, فقد أخذها عن الشيوخ: يوسف بن 
موسى الکلبی. وأبى الحجاج الضرير المتكلم. وكان من نظار أهل السنة"", 
وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكتامى""', المعروف ابن العجوز وعبد 
الغالب بن يوسف السالی, المتكلم على مذاهب أهل السنة"' والفقیه الخطيب 
أبى القاسم عبدالرحمن بن محمد المعافرى. من أهل سبتة, والفقيه أبى الحسن 
الكلاعىء من أهل سفاقس, استوطن سبتة, وتكرر عليه عياض كثيراء وأخذ 
عند عن وا 


ومن هذه القائمة الطويلة من الأعلام, يكن القول أن بيئة «سبتة» كانت 


تحتضن کبار العلاء. ومن هؤلاء العلاء من كان من أهل سبتة» ومنهم من نزها 
مؤقتا للقضاء أو لغبره, ومنپم من مر بها فقط. 


١ (‏ ) الغنية ۲۳ (۱۰) الغنية كم 
( ۲ ) الغنية ۲۳ (۱۱) الغنية ۸۷ 
(” ) الغنية ۲٩‏ (۱۲) الغنية ۸٩‏ 
( 4 ) الغنية 56 (۱۳) الغنية ۱۱۶ 
( ۵ ) الغنية 51 )١5(‏ الغنية ٠١9‏ 
٦ (‏ ) الغنية 57 (۱۵) الغنية ۱۲٩‏ 
( ۷ ) الغنية ٩۳‏ (۱0) الغنية ٩٩‏ 
( ۸ ) الغنية 1٩‏ (۱۷) نفس الرجم ٩۹۸‏ 


٩ (‏ ) الغنية ۸۵ (۱۸) الغنية ۷۸ 
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ويهذه الحصيلة العلمية المامةء ويهذا الكم الوفير من لقاء العلباء. عزم القاضى 
عياض على الرحيل إلى الأندلس طالبا للعلم. 

ومن المفيد أن نذكر - أن القاضى عياض تلقى إجازة علمية من أبى على 
الغانی, وهو فى العشرين من عمره» أو دونها". كما أنه كان يجالس كبار العلاءء 
وهو لصغر سنة لا یفهم عنهم شا 


عم کت ا 
(۱) الغنية ۷۰ 
(۲) الغنية ۷۱ 


لصا تال 
حیاته 


مرت حياة القاضی عیاض بثلاث مراحل أساسية, أو ثلاث حلقات» كل منبا 
تتصل بالاخری وتکملها: 

الأولى: مرحلة طلب العلم. 

الثانية: مرحلة بذل العلم. 

الثالثة: مرحلة الصراع الفکری والعقیدی. 

آما الرحلة الأولى؛ فتتمثل فى طلب العلم - كا رأينا - فى سبتة, ثم أكملها 
رحلاته التعددة, وتنقلاته فى بلاد الغرب من أجل اخذ العلم وتسجیله وروايته. 
وکانت اولی هذه الرحلات: 
١‏ - رحلة الأندلس : 

ذكر أبو عبد اله محمد بن عیاض, أن هذه الرحلة كانت الأولى. ولكن 
الأمر يبدو غير ذلك, فقد ذكر «ابن خاقان» - عند حديثه عن «أبى المسن على 
التنوخى): أنه لقى «القاضى عياض» بأشبليةء عام ثانية وتسعين وأربعائة 
للهجرة (15448ه)". 

ومعنی هذا أن عياضا رحل إلى الأندلس قبل رحلته الشهورة, التی تحدث 
عنها ولدهء ومن جاء بعده. بنحو عشر سنین. ومن الطبیعی أن تكون للقاضى 
عیاض » أكثر من رحلة إلى الأندلس, فالأندلس موطن أجداده, ثم إن «سبتة» 
كانت على اتصال وثيق بالأندلس, منذ أيام عبد الرحمن الناصرء حيث كانت 
ولایة تابعة للاندلس. 

والامر الواضح فى هذه الرحلة الشهيرة, أنه رحل وقد سبقته شهرته إليهاء 


(۱) القلائد ص ١٠٠١ء‏ والخريدة اج ص ۲۱۳ 
1۵ 


1 

هذا بالاضافة إلى أن صدیقه «أبا القاسم بن الجد» - کاتب الدولة الرابطية - 
كان قد بعث برسالة خاصة إلى «اپن مدین». بستوصیه خبرا بعیاض(. 
كا بعث أمير السلمین «على بن یوسف» رسالة آخری إلى ابن حمدين يأمره 
فيها بتقديم كل مساعدة إلى «عياض» فى رحلته, من أجل تحقيق بغيته. يقول 
فيها: «وفلان (أى القاضى عياض) - أعزه الله بتقواه, وأعانه على مانواه» ممن 
له حظ وافر» ووجه سافر. وعنده دواوين آغفال, لم يفتح لها على الشیوخ أقفال. 
وقصد تلك الحصون ليقيم أود متونهاء ويعانى رمد عيونهاء وله إلينا مآتة مرعية 
أوجبت الإشادة بذكره, والاعتناء بأمره وله عندنا مكانة حفية, تقتضى مخاطبتك 
بخبره, وإنباضك إلى قضاء وطره» وأنت إن شاء الله تسد عمله» وتقرب أمره. 
وتصله اساب العون له إن شاء الله»"". 


فهذه الرسالة أوضح دليل على مكانة القاضى عیاض, وعلى ما كان يحظى به 
من عناية خاصة لدى كبار رجال الدولة الرابطية, وذلك قبل أن يذاع صیته. 
ويشتهر علمه, وربا كان هذا الأمر من الأسباب الق جعلت القاضى عیاض. 
يخلص طذه الدولة كل الإخلاص. 


۲ - وصوله إلى قرطبة: 


كان خروج القاضى عياض من «سبتة» - كما يقول ابنه 7 يوم الثلاثاء, 
منتصف جادی الأول. سنة سبع وخمسائة (۵۰۷) للهجر:" فوصل إلى 
«قرطبة» يوم الثلائاء, مستهل جادی الآخرة بعده". ولم پذکر أبو عبد الله أن 
والده مر «باشبيلية» ولکن القاضی عیاض ذکر فى فهرسته, أنه لقى بأشبيلية 
«آبا عبد الله امد بن محمد الخولانی ». وقد توق «الخولانى» فى شعبان سنة 
ه. فلا يكون اتصال القاضى عياض به بعد هذا التاريخ. 

0 ا 
(۱) قلائد العقیان ص ۱۱۵, الخريدة ۳۹۶/۲. 
(؟) این خاقان : التلائد ص ۱۱۱. 
(۳) التعريف ص . 


٦ التعريف‎ )٤( 
.۵ ۱ الغتية ص‎ (0) 


L۷ 
وقد احتفى علاء قرطبة. وعلى رأسهم «ابن حمدين» احتفاء کبیرا'.‎ 
ويطول بنا الحديث لو أننا تتبعنا عياضا فى لقاءاته مع كل الشيوخ فى قرطبة,‎ 
لذلك سنتف عند أبرزهم فى حياة الرجل العلمية.‎ 
لقد أخذ عياض الحديث والفقه على «أبى عبد الله محمد بن أحمد بن خلف‎ * 
۳ التجیبی » المعروف بالا وأبى القاسم بن بقى!", وأبى الولية برد‎ 
وأبى عبد الله حمد بن جدین"". ومن جلة ما أخذه عیاض عنه. ردوده‎ 
العميقة على کتاب إحياء علوم الدين للغزای.‎ 


* وأما الأدب واللغة, فقد أخذهما فى قرطبة عن «أبى عبد الله محمد. 
العروف بابن أخت غانمل) أخذ عنه كبا ذكر الكامل للمبرد. والأمالى للقالى. 
الأموى. اللغوی الحافظ, وق ذلك یقول عیاض. «رحلت الیه. إلى قرطبة سنة 
۷ سنة ه فسمعت علیه, وجعل لی من نفسه حظاء ثم رجعت الیه بعد رحلق 
إل شرق الاندلسن» . 

خرجت الفتوی الشهيرة باحراق «کتاب الا حیاء», بعد أن قاد «ابن جدین» 
الحملة على الغزالی. ویبدو أن للقاضی عیاض مشاركة فى النافشات التی دارت 
ول الکتاب(, 


.٠١١ ,۱۰۱ انظر التعريف ص‎ )١( 

.١١ الغنية‎ )۲( 

(۳) الغنية ۵۰. 

.۲۰ الغنية‎ )٤( 

(۵) الغنية ۰۱6 

(() الغنية ۲4 

(۷) الفنية ۱۱7 

(۸) انظر مسائل ابن رشد فقد حوت بعضها. 


LR 
وبينهم صلات وطيدة من أجلهم أحب قرطبة ولذلك نراه يعرج عليهاء وهو فى‎ 
, طريقه انیا .هن شرق الا ندلس‎ 


۳ - مرسيّة: 


ثم خرج القاضی عیاض من قرطبة إلى مُرسية, فوصل إليها يوم الثلائاء 
ثالث صفر من سنة ۵۰۸ه أى بعد أسبوع قضاه فى الطریق. 

ولقد كانت کل الجالس العلمية على علم برحلته تلك. وذلك ما يؤكده 
احدیث الذى دار بين عیاض وشيخه «أبى على الصدف». یقول أب عبد الله : 

إن «أبا على الصدفى» كان ختفياء ووجد الرخالین إليه قد نفدت نفقات 
بعضهم» ومنهم من ابتدأ كتابا لم يتمه. فأخذ أكثرهم فى الرجوع إلى موطنهم, 
وتربص بعضهم» فمكث هو بقية صفرء وشهر ربيع الأول لا یقع على خبر 
سوى الظن بکونه هنالك». 

* ويقول أيضا: «وقابل أثناء ذلك بأصوله, وكتب منها ما أمكن على يد 
خاصته من أهله. ولا يشك أن تصرفه فى ذلك لم يكن إلا بأمره. إلى أن وصل 
کتاب قاضی الجياعة, أبى حمد بن منصور» بحل «أبى علل» من القضاء, ووصل 
کتابه أيضا إلى أبى معلیا له بذلك» إذ كان یکرم عليه, وعلم بررحلته إليه. فخرج 
«أبو على» من اختفائد. وجلس للتسمیم., > فسمع عليه كثير , ولازمه. وكان له به 
اختصاص, فحصل له ساع كثير فى أمد يسير. 

ويقول «القاضى عياض » إن القاضى أبا عل الصدئ, قال له: لولا أن الله 
تعره ع و تلد ؛ لكنت عزمت أن أشعرك يوضع يقع عليه الاختيار فى بلاد 
الأندلس. لا يؤيه لكونى فيه. فتدخل الیه, وأخرج ختفيا إليه اض فتجد 
ما ترغب لا كان فى نفس من خوف تعطيل رحلتك. وإخفاق رغبتك»". 


(۱) الغنية ۱۱۷ 
(۲) التعریف 4. ۱۰, وأزهار الریاض ۱۰۸/۳ 
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وعلی أى حال فإن آبا على كان قد عزم على |شعار عیاض بخبثه» لأنه كان 
يعلم أنه إنما قدم إلى الشرق من أجله هو( 

وتتوئق عرى الصداقة بين القاضى عیاض, وأبى على الصدفى. ويشتد 
إعجاب عياض بشيخه. وكان ثمرة هذا الاعجاب كتاب «العجم». الذی ألفه 
عیاض فى دک شيخة: وذکر شیو خد" 

ولم يذكر أبو عبد الله متى خرج والده من مرسيّة, ولا المكان الذى قصده 
قبل عودته إلى سبتة. ولكن جاء فى الغنيةء أن عياضا قصد «غرناطة»» بعد 
رحيله من مرسِية. وق غرناطة عاود الاتصال ببعض الشیوخ, مثل «أبي 
الحسين على بن محمد الأنصارى» المعروف بابن دری؛ الذى يقول عنه 
عياض : «إنه كان له نظر بالعلوم القدية» وكان لعياض معرفة به. إذ سبق 
لابن درى أن سكن سبتة". 

ومثل «هشام املای». وغيرها. 

ثم يغادر عياض غرناطة قاصدًا «قرطبة» من جديد: ليلتقى بشيخه «ابن 
سراج)!*, وليودع أصدقاءه. ولقد كان ذلك اليوم الذى ودع فيه عیاض شیوخ 
قرطبة. یوما مشهوراء تحدث عنه «أبو زيد بن القصير». فقال بعد كلام: 

«ومن شعره (يقصد شعر عياض) عند صدوره من قرطبة. بعد تقييده ما قيد 
بها من الروایات» وطلب بها من العلم ما طلب. وقد تنفس مودعوه بزفرات 
الفراق, وأراق كل واحد منم من الدمع للعين ما أراق)'" ثم أورد المقطوعة 
الشعرية الآتية: 
أقول وقد جد ارتحالى وغردت حداتقى, وزمت للفراق رکائبی, 
وقد غمصت من كثرة الدمع مقلتی وصارت هواء من فؤادى ترائبى 
ول تبق إلا وقفة يستحثها وداعی للاحباب لا للحبائب 


(۱) التعریف ۸. (4) أنظر الفنية ص ۰۱۲۷ 
(۲) الغنية ۷۱. (۵) الغنية ص ۰۱۱۷ 
(۳) الغنية ص ۰۱۰۳ (3) التری: الازهار ۲۶۱/۶ 
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رعی اقه جیرائا يقرطبة العلی وسقی رباها بالعهاد الصوائب 
وعن: زمانا ونم قد آلفته طلیق الحی, مستلان الراب 
أإخواننا باه فیها تذکروا معاهد جار أو مودة صاحب 
غدوت بهم من برهم واحتفائهم كأنى فى أهلى وبين أقاربى 
* ويصل القاضى عیاض إلى سبتة, ليلة السبت السابع من جمادى 
الاخزه ئة تان وخمسائة (۵۰۸ ه). أت نكاسو ان ی ا 
قرطبة. بعد أن أمضى فى زحلته» عبر مدن الاندلس قرطبة. مرسية. غرناطةه 
قرطبة مرة أخرى, - سنة وشهرا تقريباء وهی مدة قصيرة, ولكتبا كانت كافية 
بالنسبة له لتحقيق مطامحه العلمية. 


فا اا هون له فد عو ا جد ميدأ عله وتنا وه عتالة عدر 
ها فوائدها ومزاياهاء إلا أن مبدأ الرحلة ومدتها لا يهم الباحثينء ولايفيدهم 
الفائدة التى تعود عليهم من معرفة ما فعله القاضى عياض فيها. ولكن المهم 
قا أن يفرق حفط قلم: الرحعلة. -وما: أف الیش وما “خلفته: من آنان ىق 
معلوماته. وی تفكيره. 
© لقد كانت رحلته فى طلب العلم تستهدف أمرين هامین: 

أوهما : التأكد من سلامة منهجه النقلی ومن كاله. وهذا ما یتضح من 
مصنفاته وآثاره. ذلك أنه فى رحلته, أخذ یصحح التون الرویة. والکتب 
التزوشته وتيت عن أضوطاء ول آساندها باضجاہا: قیاع أغل هذه 
الأسانيد وأقومها وأصحها. فهذه الادة العلمية» التى استقاها رواية وشفاهة. 
قراءة وسیاعاء إذا لم تثبت بصورة صحيحة نسبتها إلى أصحابهاء لا تصلح أن 
تتخذ أساسًا للبحث والدرس, وبناء أحكام علیها, سواء .كانت هذه الأحكام 
دينية» او علمية, او أدبية. 

ولا شك أن حرصه على إكال النهج النقلی وسلامته, واضح فى عناية القاضی 


)۱( التعريف ص .٠١‏ 
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عیاض البالغة. فى الرواية والقراءة» فتراه يقرأ کتبا جديدة ‏ يقرأها فى بلده۲» 

وبقابلة کتبه بالأصول الصحیحة", والبحث عن أصول العلاء الخطية 

السندة۳". والتتصیص على الأفضلء والأصح, والأوثق من رواياتها إلى أصحایها 
إن تعددت الطرق والروايات“. 


الأمر الثانی: تصحیح منهج التفکیر واقامة أسسه على قواعد ثابتة: 


تقول المصادر, ال ترجت له - انه و فى 0 بلقاء 00" والأخذ 


au‏ أنه م يكن هدفه استاي أن 
یری وجوه هوّلاء الشیوخ وتجالستهم» وَإِنما كان يعنى, بعد أن سلم له المنبج 
النقل, أن يصافح أفكارهم ٠‏ وأن يقابل علمهم, فيزنه با تعلمه فى بلده من علم 
وأفکار, وقدیا قالوا: «إذأ ره أن 3 ا فجالس غيره». 


ویرصد كيف یتناولون السائل بالدرس والبحث, يردون منپا ما یردون» ویقبلون 
ما یقبلون, فینقل ما شاهد. وما فهم, إلى ما تعلمه عن علماء بلده, من سس 
ومناهج يقارن بينباء ويفاضل, فيبقى فی ذهنه. بعد الفحص اي والوازنة 
والعرض على ميزان النقد. ما يصح أن يبقى» وينفى ما لا يثبت يثبت للنقد. 
وبعملية الاختيار والمفاضلة, والتنقيح والتلقيح هذه تم له بناء جهازه النقدى, 
وتكاملت له أصول التفكير. على أساس من النقل, والمقارنة. والاختيار. 
4و0 1 
وقد عرف مقداره ومكانته العلاء الذين رحل إليهم» لياخدذ عنهم» وقد اثرت 
عنهم كلمات تشير إلى فراستهم فيه وتقديرهم له. واعترافهم بفضله وعلمه. 


.۱۵۵ .١٤١ انظر الغنية ص‎ )١( 

(۲) انظر الغنية ص ۰۱۵ الى ۰۲۷ ۰۱۳۲ 
(۳) الغنية .١١‏ 

(؛) الغنية ص ؟28١,‏ 106. 

4٩۷/۱ والوفيات‎ .٤٤١ الصلة‎ )۵( 
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* قال له أستاذه «أبو عبد الله بن حمدين» وقت رحلته : «وحقی 
يا آباالفضل إن كنت تركت بالمغرب مثلك »(. 

* وقال «أبو محمد بن أبى جعفر» «ما وصل إلينا من المغرب أنبل من 
عياض ". 

# وحين أراد الرحلة - بالأندلس - إلى بعض الأشياخ, للأخذ عنه. قال له 
الوزير «أبو الحسين بن سراج»: «لْهُو أحوج إليك منك إليه)'". 

* وق رحلته هذه - كتب عنه «أبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل 
الطليطل» أشياء من حدیئد". 

# وقال ابن بشكوال: «وقدم علينا قرطبة, فأخذنا عنه بعض ما عنده, 
وعظم صيته»!”. 

بقى أن نجل بعض الاستنتاجات التى وضحت من دراسة مرحلة طلب 
العلم, هی : 

۱- آن دراسة رحلة طلب العلم فى حياة القاضی عیاض, هی فى الواقع 
دراسة للحياة الفكرية فى الغرب العریی, فى العصر الرابطی. باتجاهاتها ورجاهاء 
لذلك فان فهرسة عیاض تعد وثيقة هامة فى التعرف على ثقافة عصر الرابطین 
عامة, ون الأندلس خاصة. 

۲ - أن قائمة الکتب التى استقاها الرجل ورواهاء تؤكد أنه كان ذا ثقافة 
موسوعية, فهو فقيه ومتکلم وحدث وأدیب: وبذلك يمكن القول. إن ثقافته قثل. 
أصدق ثيل ثقافة عضر ه. 


.١5١ص التعريف‎ )١( 
.۱۲۱ التعريف ص‎ )۲( 
.۱۲۱ التعريف ص‎ )۳( 
.۵٩ الغنية‎ )4( 

(۵) الدییاج الذهب ۱۱۸. 
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المرحلة الثانية: مرحلة بذل العلم.. 

وعاد عیاض من رحلته الأندلسية, قبسا من النور یضی ء, ومعينا عذياء 
ومنلا فياضا من العلم لا يلحقه نضوب» وصوتا عاليا للحق ینادی» مرشدًا 
وحاكاء فيسمع النداء. وطاقة هائلة من الایان والثبات والخلق. وإلى هذا جميعا 
إحساس واع بنفسه وییلده"" وبالمكانة التى تهيأت له با ورثه عن سلفه, 
وبا أفاده بسعیه, وتقدير للمسؤوليات الجسام التى تفرضها عليه تقاليد هذه 
المكانة. من إرشاد وهداية, وتوجيه وتنويرء وحماية إن كانت السلامة فى الكرامة 
الانسانیة. وفى المقدسات لا تحفظ إلا بالحاية. 

وصل عياض سبتة, بعد رحلة الاعداد. ليلة السبت سابع جادی الآخرة, 
سنة ثان وخمسائة (۵۰۸ه) بعد أن أمضى أكثر من عام ففتحت له قلبها 
وصدرهاء ورحبت به وأكبرته. وأسندت إليه قيادهاء فکان عیاض فى جميع ذلك. 
الرائد الامن. الذى لا يكذب أهله. 

وأجلسه أهل سبتة للمناظرة عليه فى المدونة, وهو ابن اثنين وثلاثين عاماء أو 
ينيف عليها'". والجلوس فى المناظرة تشريف علمی, لا يصل إليه إلا الشیوخ 
الكبارء من رسخت أقدامهم فى العلم. والمناظرة فى المدونة كان تقليدًا معروفا عند 
فقهاء المالكية. وقد سبق لعياض الناظرة فيها على كل من ألى عبد الله محمد بن 
محمد الأموى'",. وأبى اسحاق إبراهيم بن أحمد البصری" والقاضی أب حمد 


سیا الله اللخمى". 


(۱) من مظاهر هذا الاحساس عنايته بأخبار سبتة, وتأليف كتاب العيون الستة, والعناية بتاريخ المدن 
المغربية قدیم, فقد ألف محمد بن يوسف التاریخی الوراق أخبار تاهرت وغيرهاء وانظر فصل مؤلفاته 
ومصنفاته. 

(۲) الديياج المذهب 128. 

(۳) الغنية ۲۳ 

.1٩ الغنية‎ )٤( 

(۵) الغنية ۸۱ 
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ویبدو أن الناظرة كانت آشبه بالجالس العلمية, التى كانت تعقد فى الشرق 
العر بی. يترأسها شيخ جلیل. ویتحلق حوله الطلبةه واطدف الأسمى منپا هو 
التأكد من سلامة الحفظ والفهم. وكثيرا ما كان أعيان البلد یحضرون هذه 

الجالس, للاستفادة. 


ثم أجلس القاضى عياض للشوری. وا جلوس للشورى مرحلة أولى فى سلم 
القضاء. وقد كانت العادة أن يتخذ القاضئ أربعة مستشارین, وكانوا يخضعون 
لتنظيم خاص(. 

ثم ولى عیاض منصب القضاء فى سبتة, عام خمسة عشر وخمسمائة (۵۱۵ ه) 
لثلاث بقين من صفرء وكان عمره إذ ذاك تسعة وثلاثين عاما"" وهو بتوليه هذا 
المنصب. يكونٍ قد فتح تحال القضاء آمام اسر فیذکر أبو عبد الله أن ثلاثة 
من أحقادة تولو | أيضا هذا المنصب'", وهم ولده أبو عبد الله حمد. وحفيده 
عياض بن جمد. وحفيد ولده أبو عبد الله محمد بن عياض بن محمد بن 
عياض. 

وتجمع المصادر على نعت القاضى عياض بالعدل فى الأحكام, وأنه سار فى 
خطة القضاء حسن السيرة, محمود الطريقة, مشكور الخلة. أقام الحدود على 
ضرويهاء واختلاف أنواعها". 

ول يكن منصب القضاء - فى عصره - يقف عند إقامة الحدود. والفصل فى 
المنازعات. يل كان يتعداه إلى تعيين أئمة المساجد, وبناء البنايات التى يرى أنها 
ضرورية لحاية البلد. وتشير المصادر - إلى أن القاضى عياض بنى «الطالع 
الکبیر» الفذ النظیر, طالع سبتة, الذى بأعلى جبل مينائهاء المعروف عند الناس 
بالناظورء «وهذا الطالع من اعت الطلائع, لكونه يكشف البرین. ويشرف 


(۱) قیام دولة الرابطین ص ۳۱۷. 
(۲) التعر یف ۱۰ 

(۳) التعر یف ص ۸. 
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على العذوتین» فلا خفى عليه من الزقاق شىء لكونه تحت أسوار وأبواب داخل 
المدينة. وق حكم أهلها إذ تقع فتنة. أو يحل حصار". 

وعلى الرغم من المهام العديدة, التى كانت مسندة إلى القضاةء فإن ذلك لم ينع 
القاضى عياض من أن يقوم بالتدریس, وذلك إلى جانب ما كان يقوم به فى محال 

ويبدو أن شهرة القاضى عياض فى هذه المرحلة الثانية من حياته كانت قد 
بلغت إلى المشرق العریی, إذ أخذت الإجازات تتوارد عليه من كل من يلاد 
الغرب» والاسکندرية وغبرها من بلاد المشرق. 

وذکر القری"۱: أن القاضی عیاض استجاز الزتخشری العام المعتزلى. 
إلا أن الزخشری رفض إجازته. فلا بلغ القاضی عیاض ذلك قال: «الحمد لله 
الذى لم يجعل لمبتدع على فضلا» وعندى - أن عياضا أكبر من هذا السلوك 
وظنى أن هذه القولة من إضافات اللآحقين, دفعهم إلى قوها حب القاضى 
عیاض, والرغبة فى الدفاع عنه. 

وإلى جانب الاجازات, التى كانت ترد على القاضى عیاض, أو تصدر عنهء 
فقد كانت له مراسلات مع أشهر رجال عصره. فى الشرق والغرب, ولنا من 
هذه الرسائل, رسالته إلى أب طاهر السفلىنزيل مصر. 

وأما الرسائلالمتبادلة, بينه وبين صديقه ابن خاقان فمشهورة, وهی ما كتبه 
القاضى عياض فى هذه المرحلة الثانية, التى كانت أحلى فترات حياته. 

ومن المؤكد أن مجالس عياض كانت تجمع باستمرار العلماء والشعراء» ومنهم 
من كان يأتى خصيصا للاتصال به" وكان قضاة المرابطين - فى عصره - قبلة 
للشعراء. وكان عياض واحدًا من هؤلاء القضاه الذين يقصد إليهم الشعراء. 


(۱) الاتصارى: اختصار الأخبار ص ۸۳. 

(۲) أزهار الرياض ۲۸۲/۳. 

(۳) ذكر القاضى عياض فى الغنية (14) أن ابن عبدون زاره فى سبتة, وأقسم له أنه ما قصد سبتة 
إلا لزيارته. 
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یقول أبو عبد اله : إنه جع ما قيل فى والده من شعر فى دیوان, فکان مجمو ع 
ذلك خسة الاف‌بیت». 

ومن الشعراء والکتاب الذی مدحوا القاضی عیاض, ابن سارة أبو محمد 
)۱( ت (۲) ۲ 

, وابن بقی يحيى بن بقی . وابن جودی ابو الحسن على بن 
عبد الرحمن'", وابن شرف أبو الفضل جعفر" وأبو بحر بن عبد الصمد"" 


وابن أبى الخصال أبو عبد اله محمد" وابن بياع'". 


عبد الله 


ظل عیاض قاضى سبتة ما يقرب من ست عشرة سنةء بلغت شهرته بصفته 
عالا كبيراء وقاضيا نها إلى «تاشفين بن على بن یوسف», فأراد أن يكون 
القاضى عياض قاضيه بغرناطة, وغرناطه على عهد تاشفين غدت تأوى كثيرا 
من أهل العلم والأدب» ففيها تجتمع رجال الأندلس حول تاشفين, وهو الأمير 
الذى هجت عدحه الالسن, وأجمعت الأقوال على وصفه بالعدل وساعد على ذلك 
أن مدة ولايته على الأندلس طالتء ثم إن الرجل كان له اهتیام بالعلم والعلیاء. 

وصل كتاب تاشفين إلى القاضى عیاض, بنقله إلى غرناطة فى أول يوم من 
صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسائة "۲ وم يتأخر عن الالتحاق قر عمله الجديد. 
إذ وصل إلى غرناطة يوم الخميس. لخمس بقين من ربيع الآخرء عام واحد 
وثلاثين وخمسسائة (۵۳۱ ه)ء وكان اليوم الذى دخل فيه القاضى عياض غرناطة 
يوما مشهوداء وصفه أبو زيد عبد الرحمن الغرناطى - أحد تلاميذه فقال :". 


«لما ورد علینا القاضى عياض غرناطة. خرج الناس للقائه, وبر زوا له تبريدًا 


(۱) ابن سارة. أبو محمد عبد الله: القلائد ص ۲۷۱. الخريدة 107/1. 

(۲) ابن بقى يحبى, الخريدة 11۷/۲. 

)۳( ابن جودى, الخخر يدة 1001 

.۸۱۷ ابن شرف. أبو الفضل جعفر, القلائد ص 577, الذخيرة ق» ج» ص‎ )٤( 
.۸۱۱ ابو بحر بن عبد الصمد. الذخيرة ق. ج ۲ ص‎ )۵( 

(() ابن أبى الصال, القلائد ۱٩۲‏ الذخبرة ق۲ ج» ص ۷۸۶ 

(۷) التعریف ٠۰٤‏ القلائد ۲۳۵. 

(۸) التعریف ۰۱۰ 

۰۱۱ آزهار الرياض ج۳ ص‎ )٩( 


0۷ 

ما رأيته لأمير مؤمر مثله, وخرجت أعيان البلد الذى خرجوا إليه رکابا نیفا على 

مائتق راکب ومن سواد العامة ما لايحصى كثرة, وخرجت مع أبى - رحمه الله 

تعالى - فى جلة من خرج, فلقينا شخصا يادى السيادة, منبئا عن اكتساب 
المعالى والافادة». 


وانصرف القاضى عياض کعادته إلى التعلیم. إلى جانب مهمة القضاء. وقد 
ذكر أبو زيد عبدالرجن العروف بابن القصير. أن القاضی عياض كان یقری 
كتاب الشفا فى غرناطة. أى أثناء توليه القضاء بها. يقول: 

«دخلت مجلس القاضى أبى الفضل عياض - رجه الله تعالى - إذ كان 
قاضيا عندنا بغرناطة. يسمعون تأليفه المسمى بالشفاء فلا وصل القارى إلى هذه 
الکلیات (ومن قسم به أقسط) قرأه ثلاثياء وكذلك كان فى الأم التى يقرأ فيهاء 
فقلت للقاضى - وصل الله توفيقه: «هذا لا جوز فى هذا الموضعء فقال: 
ما تقول؟ قلت: (إنما هو أقسط) لأن المراد فى هذا الوضوع عدلء فالفعل منه 
رباعى, كما قال الله تعالی: #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين). وأما (فسط) 
فإغا هو جار كا قال تعالى: طإوأما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا) . 

سار عياض فى قضائه بغرناطة على المعتاد من سبرته, ولكنه على الرغم من 
ذلك, أو بسبب ذلك - كبا يقول ولده - صرفه تاشفين عن قضاء غرناطة: لما 
ضاق به ذرعاء إذ كان يصد أصحابه عن الباطل. والواقع أنه ليس غريبا على 
فقهاء دولة المرابطين. أن يقفوا فى وجه الأمراء. يصدونهم عن الباطل, فقد عر فنا 
عنهم ذلك» بل إن عملهم هذا كان يدخل فى صميم مهاتهم التى كانت تشمل 
التوجيه والمراقبة والنقد. 

ويبدو أن خبر إعفاء القاضى عياض من منصبه غير صحیح يؤيد ذلك 
ما رواه صاحب طبقات المالكية: التى نقلها عن الأنوار الجلية, من أن القاضى 
عياض استعفى وم یصرف"". 


(۱) آزهار الرياض ج ۳۱/۳. 
(۲( طبقات المالكية, مخطوط مصور رقم ۵ ص ۳۱ 


0۸ 
ومن الهم أن نذکر أن القاضی عیاضاء ما كان یقبل الخروج من بلده. لولا 
أن الأمر كان صادرا من جهة لا يكن له الا أن يطيعهاء والا فإنه لم تكن تطيب 
له حياة الا فى سبتة, ولذلك تجده من الرجال القلائل الذين لم يرحلوا إلى 
الشرق لا للعلم؛ ولا للحجء رغم شوقه الشديد إلى زيارة الرسول المصطفى 
كلل ذلك أنه كان يكره السفر, وخير شاهد على ذلك شعره الذى يقول فيه: © 
تقاعذ عن الأسفار إن كنت طاليًا تجات, ففى الأسفار سبع عَوائْق 
تشوق |خوان» وفقد اة «واعظنیا یاصاح - سکنی الفنادق 
وکثرة لیصاش, وقلة مونس ‏ وتبذیر آموال. وخينة فتارق 
فان قيل فى الاسفار كسب معيشة وعلم وآداب, وصحبة وامق 
فقل: کان ذا دهرا تقادم عصره وأعقبه دهر شدید الضایق 
مقالى والسلام كا بدا وجرب, ففی التجریب علم الحقائق 
ولقد ترك القضاء فى غرناطة, فى رمضان من سنة ائنتین وثلاثين وخمسمائة 
(۵۳۲ ه)'" وقد وصل إليه الخبر. وهو بسبتة. ذلك لأنه كان غادر غرناطة تارکا 

ابن أخيه الزاهد آبا عبدالته محمد فى منصبه. 

- المرحلة الثالثة: مرحلة الصراع السياسى والعقيدى 
كان رجو ع القاضى عياض إلى سبتة عاملا حاسبا فى أحداث المغرب عامة, 
وبلده خاصة. حيث تيزت بصراعه الكبير ضد الوحدین. ذلك أنه كان يتتبع 

أخبار المهدى. ويتابع سير الأحداث وتطورها. 

إن نجاح ثورة «ابن تومرت» أخاف أمراء الرابطین» فاستغاثوا توا بجيشهم 
الذى كان ورا بالاند لس وأخاف أنصارهم: وحلفاءهم الطبيعيين. وفى 
مقدمتهم فقهاء المذهب الالکی» والقاضى عياض - بطبيعة الحال - كان من 
ابرز هؤلاء الحلفاء. وذلك سر الشکوی, التى رددها فى مقدمات كثير من كتبه 


۷۷ ابن المؤقت: السمادة الأبدية ص‎ )١( 
۱۱ التعريف‎ )۲( 
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إن هذه المرحلة من حياة القاضى عیاض, يكتنفها الغموض, ويساعد على 
غموضهاء اختلاف الروايات التى تتناوما من ناحية. وسكوت أبى عبدالله محمد 
ابن عياض عن كثير من قضاياها من ناحية أخرى. ذلك أن الرجل كان 
يتجنب كل ما فى شأنه أن يمس آل عیاض بسوء. بسبب موقف أبيه من 
الموحدين. ويؤكد هذه الحقيقة, أن المقرى نفسهء أراد أن يسجل أحداث هذه 
الحقبة من حياته, فلا لم يجد الادة الإخبارية الكافية عنه, ترك ذلك". 
وإذا كانت كتب التراجم» قد أغفلت ما يتصل بشاركة القاضى عياض فى 
ثورة سبتة على الموحدين» فإن كتب التاريخ السياسى ۸ تغفل هذا الجانب. بل 
تعدئت بإفاضة عن الثورات, التى عرفها المغرب فى أواخر دولة المرابطين. 
عكف القاضى عياض على التأليف والتصنيف, بعد أن استقر بسبتة, بيد 
أن دعوة الموحدين أقضت مضجعهء فلم يكد يخلد إلى الراحة, حتى كانت جيوش 
عبد المؤمن قرب سبتة, فقد ذكر ابن عذاری, نقلا عن ابن حمادة - أن 
الموحدين وصلوا إلى ريف سبتة سنة ست وثلاثين وخمسمائة (۵۳۳ هم ولم 
تكن سبتة - وهی تحت زعامة القاضى عياض - لتسلم نفسها للموحدین. وهی 
المدينة التى تحتفظ للمرابطین بکل آنواع الوفاء والتقدیر والعرفان, ولذلك 
نظمت نفسها تحت إمرة عیاض. لتدافع عن الوجود الرابطی بها. وقد ساعدها 
على ذلك تحصيناتها القوية, الى أنشأها عیاض نفسه, وخبرة آهلها بفنون القتال, 
جل ادات عت اشر تیلقا عیاش ییا 
حائا أهل سبتة على الاستاتة فى الدفاع عن بلدهم. 
یقول فى الخطبة الأولى. مستنفرا سکان سبتة للاستعداد بالسلاح وغبره 
لقاومة العدو: 
«أيها الناس, انظروا لأنفسكم, واستيقظوا من غفلتكم وتأملوا ما يراد بکې 
واستعدوا لا اعد لكمء وتحفظوا قبل أن يحاط بكمء فإنكم تستقبلون ا 


(۱) الدلیل على ذلك: أنه لا وجود للروضة السادسة الخصصة لا أصاب القاضی عیاض من محن. 


۳ 
جسییا, وتنتظرون عن قريب آمرا عظیاء فقد صار أعداؤكم علیکم إلباء وتحالفوا 
علیکم شرقا وغربا». 

ویشکر الله تعالی - فى الخطبة الثانية - على ما آمدهم به من نصر, يقول: 

« امد لله الذى آظهر فى مصنوعاته دلائل وجوده, وأظهر کلمة حزیه على 
أحزاب الکفر وجنوده, ونکس - لعز الاسلام - عوالی رایات الکفر وبنوده. 
وکشف عن قلوب ما غشیها من روع عدته وعدیده.» 

والأمر العجیب حقاء هو سکوت ولد عیاض عن مشاركة والده فى هذه 
الاحداث, بل ذهب إلى حد القول: إن والده كان من السباقين إلى الدخول فى 
الدعوة الوحدية. حیث قال: «ثم بادر - یقصد والده - بالسايقة إلى الدخول 
فى نظام الموحدين, والاعتصام بحیلهم التین». 

ولعل ذلك يوضح ما سبق أن ذهبنا إليه. والأسباب التى دفعته إلى ذلك. 

ويبدو أن الذى حدد موقف القاضى عياض من الوحدین, هو أنه ما كان 
يمكن أن يقبل بای حال من الأحوال ما آق به «ابن تومرت» زعيمهم. 
فالقاضى عياض - کا نعلم - أمضى ردحا كبيرا من حياته فى التأليف فى 
المذهب المالكى. ودافع عنه دفاعا حارًا فى تآليفه. 

وتقدیرا لموقف القاضی عیاض فى مجابية ا موحدين» ورغبة فى ضبان وفاء سبتة 
وإخلاصها للمرابطين. عين إبراهيم بن تاشفين بن على بن يوسف» القاضى 
عياضا قاضيا على سبتة للمرة الثانیة". وكان ذلك فى آخر سنة تسع وثلاثين 
وحمسائة (۵۳۹ ه). 

ومن المهم أن نذكر أن قبول القاضى عياض للقيام بهام هذا النصب, فى هذا 
الظرف الدقيق من تاريخ الدولة المرابطية له أكثر من معتى: 

فهو يعنى أن الرجل مخلص للمرابطین. ومستعد للوقوف معهم إلى أبعد مدى. 


)١(‏ خطب مخفطوطة, انظر الملحق الأخير لكتاب الدكتور شقور: «القاضى عیاض الأديب». 
(۲) التعريف ص ١١‏ 
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هذا من ناحية. ومن ناحية آخری, أن موت تاشفین ‏ يفت من عضده. ویژکد 
ذلك أن عياضا لم يقدم طاعة سبتة وولاءها لعبد الوم إلا فى سنة أربعين 
وخمسمائة, أو بعدها بقلیل". حيث توجه القاضى عیاض, على رأس وفد من 
أعيان سبتة, للقاء عبد المؤمن فاجتمع به فى مدينة سلا عند توجهد. 

ولاشك فى أن عبد المؤمن أوسع نزلهء وأجزل صلتهء فتلك كانت عادة عبد 
المؤمن مع الوفودء التى كانت تفد عليه, حاملة ولاءها للموحدین, وخير دليل 
على !کرام عبد المؤمن للقاضى عیاض هو اقراره فى منصبهء وإعادته إلى سبتة 
معزژا مكرما. 

بيد أنه ما كادت تشتعل الثورات ضد الوحدین» حتى بادرته سبتة إلى إعلان 
ثورتها ضدهم. بقيادة القاضى عیاض"". قال صاحب أخبار المهدى: إن عياضا 
كان من أوائل الثائرين على دولة الوحدین, وأن ثورته هى الثورة الثلاثون فى 
سلسلة الثورات التى قامت ضدها". 


يقول ابن أبى زرع عن أحداث هذه الثورة: 

«وق خلال هذه الأيام - خلال سنة ثلاث وأربعين - قام أهل سبتة على 
الوحدین, بعد أن بايعوهم ومكنوهم من المدينة, وكان قيامهم برأى عياض» 
فقتلوا من بها من الموحدين وعماهم. وأحرقوهم بالناره وركب عياض البحر إلى 
ابن غانية بالبيعة. وطلب منه والياء فأرسل معه الصحراوى, فدخلها وأقام بها 
انات فلا رأى أهل سبتة انهزام الصحراوى. سقط فى أيديهم. وندموا على 
صنيعهم» وكتبوا ببيعتهم إلى عبد المؤمن, وأتى بها أشياخ المدينة. وطلبتها تائبين, 
فعفى عنهم وعن القاضى عیاض »". 

الأ اجيب خقاد أن ابا دا علد بن یا فلق التعريف أ 


(۱) أبن أبى زرع: الأئيس المطرب ص ٩‏ الاستقصاء ج ۲ ص ۰۱۰۷ 
(۲) البيذقى: أخبار الهدی ص 158 

(۲) أخبار الهدی ص 18. 

١1١ ابن أبى زرع: الأنيس الطرب ص‎ )٤( 


1۲ 
صلة فيها بوالده» ولكن كلامه - فى رأيى - لا يؤخذ به نظرا لا سبق أن قلناه, 
وأيضا لأن ابن خلدون قد نص على هذه الثورة. حيث يفهم من كلامه - أن 
القاضى عياضا قد شارك فى هذه الثورةء إذ يقول: إن عياضا اجاز البحر إلى 
يحيى بن غانية السوق.. فبعث معه يحيى بن أنى بكر الصحراوی. 
حدئت ثورة سبتة سنة اثنتين وأربعين وحمسمائة حسب تحديد ابن خلدون, 
أو سنة ثلاث وأربعين وخمسائة حسب دید ابن أبى زرع. ومن الممكن أن 
يكون التاريخ الأول تاريخ بداية الثورةء والتاريخ الثانى تاريخ إخمادها. 
تقول المصادر: إن حزم عبد المؤمن وصرامته هما اللذان أنقذا دولة الموحدين, 
حيث وجه عبد المؤمن حملة تلو حملة. وقکن من أن يقهر الصحراوى - الذى 
أتى به القاضى عياض. وأن يقضى على الجموع التى كانت وراءه. وهی على 
العموم برغواطة, ثم وجه إلى شال المغرب «يصلاسن » فمشى إلى طنجة وقتل 
واليها - الذى كان يدين بالولاء للمرابطین. ثم وصل إلى سبتة فحاصرهاء 
ورجع عنها ولم يفتحهاا". فلم يجد أهل سبتة مخرجا إلا مبايعة الموحدين من 
جديد. والظاهر أن «يصلاسن» لم يرفع الحصار عن سبتة إلا بتدخل القاضى 
عیاض, بعد أن اشتد الحصارء وشعر أهلها أنه لا طاقة هم بالوحدین". 
ولكى يأمن الموحدون غدر أهل سبتة من جدید. نفوا القاضى عیاض من 
سبتة, فخرج منپا باكياء لعلمه انه لن يعود إليهاء ولذلك كان - رحمة الله 
عليه - يوم سفره منفياء يودع الناس ویبکی ویقول: جعلى الله فداء لکم(. 


(۱) كتاب العير ج 7 ص ٤۷٤‏ 

(۲) أبو يكر الصنهاجی: أخبار المهدى ص 58 
(۳) ا مرجع السابق 

۱۱۵ التعریف ص‎ )٤( 


تزا 
مکانته, وعنته بسبب عقیدته السنية 


عاش القاضی عیاض معيشة أهل العلم فهو حیثا حل وأينا ارتحل يفيد 
ويفيد.. عاش صوتا عالياء ینادی باحق وللحق, مرشدا وحاكاء وقاضیاء يمذه 
إحساس واع بدینه. وبعقيدته السنیة "؛ التى يعتنقهاء وبالمكانة الق تهيأت له 
فكل الذين عرفوه أشادوا بکانته وبعلمه. ويقول عنه معاصره الفتح بن خاقان: 

«جاء على قدر وسبق إلى نيل العالی وابتدرء واستيقظ ها والناس نیام وورد 
ماءها وهم حیام, وتلا من العارف ما أشكل, وأقدم على ما حجم عنه سواه 
ونکل» فتحلت به للعلوم نحور وتجلت له منها حور, كأنهن الیاقوت والرجان» م 
یطمثهن انس قبله ولا جان, قد ألحقته الأصالة رداء‌هاء وسقت أنداءهاء وألقت 
إليه الرياسة أقاليدهاء ولکنه طریقها وتليدهاء فبدٌ على فتائه الکهول سکونا 
وعلماء وسبتهم معرفة وعلماء وأزرت محاسنه بالبدر اللیاح وسرت فضائله سری 
الرياح» فتشوفت لعلاه الأقطار, ووکفت تحکی نداء الأمطارء وهو على اعتنائه 
بعلوم الشریعة. واختصاصه بهذه الرتبة الرفيعة. يعنى باقامة أود الأدب» وینسل 
إليه أريابه من کل حدب. إلى سکون ووقارء کا رسا الطود. وجال مجلس كا 
حليت الخود. وعفاف وصون, ما علمنا فسادًا بعد الكون, ويهاء لو رأته الشمس 
ما باهت بأضواء وخفر, ولو بان للصبح ما لاح ولا أسفرء وقد أثبت من كلامه 
البديع اللفظ والأعراض. ما هو للعيون النجل, والجفون الراض»۳" 


۱۱۵ التعريف ص‎ )١( 
۲۲۲ قلائد العقيان‎ )۲( 


۳ 


1۶ 


ویقول ابن الأبار: ۲ 

«کان لا يدرك شأوهء ولا يبلغ مداه فى العناية بصناعة الحديث, وتقييد الاثا 
وخدمة العلم, مع حسن التفنن فیه, والتصرف الكامل فى فهم معانیه. إلى 
اضطلاعه بالآداب, وتحققه بالنظم والنثر. ومهارته فى الفقه. ومشاركته فى اللغة 
العربية. وبالجملة - فكان جمال العصر, ومفخر الافق, وينبوع العرفة. ومعدن 
الافادق. وإذا عدت رجالات المغرب فضلا عن الأندلس» حسب فيهم صدرا». 

وقيل عنه أيضا: «إنه كان صلبا فى الق لا تأخذه فيه لومة لائمء محبا فى 
طلبه العلم, حرضا هم على طلبه""» ووصفوه بأنه كان كثير التواضع, يقبل على 
المساكين والفقراء. فیسأهم عن أحواهم. ويكثر الصدقة علیهم"". وكان يعاشر 
الناس بالأخلاق الحسنة. والجانب اللين. ويؤثرهم با يجد. أنفق فى ذلك ما ورثه 
عن أبيه وباع فيه رباعة بسبتةه وأملاکه"" ومات مدينا. 


وتحدث ابن العاد عن صلته بربه, فقال: 


«كان متين الدین, مجتهدًاء كثير الصوم. قوام اللیل, تاليا لجزء من كتاب الله 
- عز وجل - فى الجزء الأخير من اللیل, لم يتركه - ما قدر على تلاوته - فى 
أية حالة. ملتزما بحدود الشريعة, سنيا فى عقیدته, شديد التمسك بها إلى حد 
التعصب»'”2, وم يصرفه واجبه الدينى والاجتهاعی» عن الواجب العلمى القدس, 
فكان دائم الصلة بعلمه لا يفارق کتبه, يقرأ ویدرس, ويؤلف ویبحث, حتى صار 
إمام وقته فى الحديث وعلومه, والتفسير وجميع علومه, فقيها أصولياء بصيرا 
بالأحكام, عاقدا للشروط, بصيرا حافظا لمذهب الإمام مالك, شديد المحبة لد, 


)۱ العجم ۳۹ 

(۲ التعريف ص ۷ 

(۳) التعریف ص ۷ 

(4) التعريف ص ۱۲۸ 

(۵) شنرات الذهب ۱۳۹/۶ 


5060 

ی ال من رد لي 

«وقد كان مالك - رضی الله عنه - یقول: «فى ذلك: مرضاة لر بك, وحبة 
ف أهلك. ومثراة ف مالك ومنساأة ف أجلك». وقد بلغنى ذلك رعن بعض أصحاب 
النبى - يلد وكان مالك - رحمه الله - من اخسن الناس = خلقا مع أهله وولده, 
وكان يحدث يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره, حتى يكون أحب 
ناش إليهه'". 
الروايات والأخبار عن الزفاد. ومن أشعاره. على أن الزهد عند القاضى عیاض, 
لا يخرج عن مفهوم اهل السنة ونظرتيم» وقد عرف كبار الصحابة والتابعين 
بزهدهم, اقتداء برسول الله - ول - ونقول القاضى عیاض فى ذلك لا تخرج 
عن هذا الإطار. 

ولقد كان لتمسك القاضى عياض بعقيدة أهل السنة والجماعة, سبيا فى تعرضه 
فى أخريات حياته لمحنة قاسية أتت عليه. 

لقد تطورت الأحداث فى أخريات حياته - كا رأينا - وأرغمته على أن 
یخوض غارهاء هو ومن معه من العلاء. 

لقد كانت هناك مقررات سنية عقدية, لا سبيل مطلقا إلى التخلى عنهاء آمن 
ها أهل. الغرب: وتمسكوا اء > ول يحيدوا عنها قيد أملة. ووقف العلاء المغارية 
يجاهدون ويدافعون بكل نفس ونفيس عن هذه العقيدة السلفية, بكل ما كان 
لديهم من وسائل. 

فالعقيدة السنية تقرر فيا تقرر.. «أن لا عصمة لأحد من الناس غير 
الأنبياء ». أضف إلى قضية العصمة ما كانت تستلزمه من مظاهر التشيع. 
ولقد كان الدافع إلى إثارة هذه الموضوعات وإعلاتهاء ما جاء فى كتاب «إحياء 


۳۲ بغية الرائد ص‎ )١( 


ك5 
علوم الدين» للغزالى» من مباحث تعارض ما عليه أهل السنة. فهذا الكتاب 
وقف منه علاء الغرب بالر صاد, ويهر جوا ما فيه من علم, ونقدوا ما جاء فيه 
نقدا مرا. 

ویکن حصر الباحث الق وردت فیه, ورفضتها الاوساط الدينية والفکرية فى 
المغرب» ف نقطتین : 

الاولی: ذلك الموقف السلبى الخطير. الذى يقفه الغزالی فى كتاب الاحیاء 
وغيره, من الاشتغال بالعلوم الإسلامية. 

00 ما عرض البعت وان علوم الحا وما بناه عليها من 

وآمن القاضى عياض با آمن به أهل السنة فى المغرب» وكان شديد التمسك 
با آمن به» خاصة بعد أن قرأ على «محمد بن عبد العزيز التغلبى» (ت سنة 
4 ه) ردوده على الغزالى'". کا كان على علم بموقف المازرى - شيخه - 
من كتاب إحياء علوم الدين» فكان للقاضى عياض من هذا جمعيه موقفه. ورأيه 
ف کتب الغزای وآرائه, وهو موقف ماثل لا رآه شيو خه ومعاصر وه. 

كان القاضى عياض يرى - أن الغزالى لو اختصر كتابه. واقتصر فيه على 
العلم الخالص - وهذه عبارته - لكان كتابا مفیدا"" وغير الخالص من 
العلم - فى كتاب الإحياء - فيا يعنى القاضى عياض. هو علم المكاشفة. 

وذكرابن العماد الحنيلى'”, والشعرانی"... أن القاضى عياضا كان یری أن 
كتاب الاحياء يجب أن يرق ولیس غر ییا ما ذكره اين العاد عنه, فللقاضى 
عياض - فى كتابه الشفا. حكم على أبى حامد الغزالى فى غاية القسوة(. 


.۲۵ الغنية ص‎ )١( 

(۲) التعريف ص ۱۲۱ 

(۳) شنرات الذهب ۱۳۹/۶ 
)٤(‏ طبقات الشعرانی ۱۵/۱ 
(۵) الشفا ۲۸۱/۲ 
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* أما موضوع العصمة, فكان للرجل أيضا موقفه منهاء تلك الدعوى التى 
وصف المهدى.. حاكم المغرب - بها نفسه. فقد جاء مهدى الوحدین - باراء 
ومعتقدات» صدمت أهل الغرب فى أقدس ما لديهم, وهی العقيدة السنية حيث 
ساهم المجسمين الکافرین, وقاتلهم قتال كفر. وحصر التوحيد فى أصحابه 
وأتباعه''' .فقط, وأقام حركته على دعامتين: 

الأولى : عصمة الامام. وكان هو الامام 

والثانية: علمه بالمغيبات. 

أما علمه بالغیبات فقد استفاده من كتاب البفر, الذى يتضمن علوم أهل 
البيت. 

وأما عصمة الامام. فهى تعنى عند الامامية. وعنهم تقل ابن فرت ان 
الامام لايجوز آن تصدر عنه معصية صغيرة, ولايجوز ان يحصل منه سهو فى الدين, 
ولایجوز أن ينسى شيئا من الأحكاء'". 

ومن کرامات الامام عندهم. أنه یعرف ضیاثر الناس, وأنه يعرف ما يكون 
قبل کون" 

وموقف العقيدة السنية, من عصمة الائمةء معر وف وهو نبا لا تقبل عصمة 
اد من الناس غير الأنبياء, كا أنها ترفض وصف الأئمة بأنهم عالمو الغيب. 
وما تكنه ضباثر الناس, أو تخفيه الصدور. 
الأسباب التى حدت بعلاء المغرب أن يقفوا منه. ومن كتاب الاحياء موقفهم 
العدائى المعروف. ومن أجل هذا أيضاء كان موقف القاضى عیاض ورأيه. الذى 
رأه فى الغزالی ونی كتبه. 


۲۹۰/۰ ۰۲۲۹ - ۲۲۰/۰ ابن خلدون: العبر‎ )١( 
۳٩ أوائل القالات‎ )۲( 
۳۷ أوائل القالات‎ )۳( 


1A 

ومن السهل الآنء أن يفهم الدارس, لاذا قاوم المغاربة فى كل مكان دعوة 
الوحدین, ثم لاذا ثارت سبتةء بزعامة القاضى عیاض, وكررت العصيان فى وجه 
نظام الوحدین, منذ سنة ثلاث واربعين وخمسمائة (051 ه). 

ومن المهم أن تعلم أن القاضى عیاضا م يتنازل قط عن عقيدته السنية. وما 
كان الظن به أن يفعل. وأن الموحدين لم يساحوه قط, ولذلك غربوه عن بلده 
سبتة إلى مراكش. فجزع الرجل لفراقها جزعا شدیذا. 
E‏ ۱ ب عدي 
ولمسمائة (044ه), ودفن - رحه الله -.بباب إيلان داخل المدينة0". 

ولقد وردت اغناد عدیده عن موند.. 

فقد ذکر ابن خلدون" أن القاضی عیاض لا تولی, كبر دفاع عبد الومن 
عن سبتة, وکان رئیسها یومثذ بدینه, وأبوته. ومنصبه. وسخطته الدولة آخر 
الأيام, حتی مات مغربا عن سبتة بتادلاء مستعملا فى خطة القضاء بالبادية. 

بيد أن هذا القول یدفعه قول أبى عبدالته بن القاضی عیاض, فقد قال :۳۱ 

«إن آباه نض لراکش من سبتةء فى الیوم الخامس والعشرین من جادی 
الثانی» عام ثلاثة واربعين وحمسمائة (۵۶۳۲ ه) فاجتمع فيها بعبد المؤمن, وأمره 
بلزومه حله إلى أن خرج عبد المؤمن لغزو دكالة, فخرج بصحبته, فمرض بعد 
مسيرة مرحلة. فأذن له فى الرجوع, فرجع إلى حضرة مراکش, فأقام بها مریضا 
نحوا من ثانية أيام, ثم مات ليلة الجمعة نصف اللیل, التاسم من جادی الآخرة 
عام أربعة واربعين وخمسمائة (۵44 ه)» ودفن بها فى باب إيلان دخل السور. 

والظاهر أن کلام أبى عبداته هذا ذکره تحت ضغوط معينة, خاصة وأن هناك 
أخبارًا كثيرة تقول إن الرجل قتل مسموماء سمه بهودی". 


(۱) الدییاج ص ۱3۸ (۳) التعريف ۱۳۱ 
(۲) العبر ۲۳۰/۰ )٤(‏ الدییاج ۱3۸ 
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فتذكر الصادر أن الذين دفنوا القاضى عياضا - رحمه الله - كانوا فئتين من 
الناس : حكام دولة الموحدين, وسادتهم وأتباعهم, وامة الغرب. وشعور الفئتين 
نحوه ختلف متباعد. 

* أما حكام الموحدين. فحكت أقاصيصهم, أن الغزالی بلغه رأی القاضی 
عياض فى كتبه. فدعا عليه فیات فجأة 1 الحمام يوم الدعاء عليه'"'. وحكت 
أيضا أن المهدى هو الذى أمر بقتله سراء بعد أن ادعى عليه أهل بلده بأنه 
بپردی؛ 2 كان لا يخرج يوم السبت, فقتله المهدى لأجل دعوة الغزالى!". 


(سم 0 العربى, وخنق ی 3 '. وکانت تقول وهى تودعه : + هذا فق 
2 
الشهداء, سمه هودق 


قال أبو الحسن بن هارون اللقی, فير“ 
وا عياضًا وهو 3 عنهم لطر بب بيه امالیه قدي 


۶ 


لولاه ماناحت بطم یت اروس فناتها معدوم 


۱۵/۱ طبقات الشعرانى‎ )١( 
۱۸۵/۲ فهرس الفهارس‎ )۲( 
50 الرقبة العليا‎ )۳( 

)£( الدییاج ۱۷۲ 

(۵) ابن خلکان ۱۵۳/۵ 


۱ ۳ اس 
مژلفاته ومصنفاته 


كانت حياة القاضی عیاض موزعة بين القضاء. والتألیف" والتدریس: 
على الرغم من أن أعباء القضاء كانت تأخذ وقتا كبيرا فى حياته, الا أنه ترك 
عددا كبيرا من المؤلفات والصنفات, مستغلا فى كتابتها الأوقات القليلة, التى كان 
يخلو فيها إلى نفسه, ولعله أفاد كثيرا من تلك الفترة التى ترك فيها القضاء. والق 
قتد من سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة. إلى سنة تسم وثلاثين وخمسائة للهجرة. 

وقد أصاب كتب القاضى عياض ما أصاب حياته من اضطراب وقلق, ونتج 
عن ذلك فقد عدد كبير منهاء كا وقع اختلاف فى تحديدهاء وتحديد أساء بعضهاء 
فهی )۱٩(‏ تسعة عشر كتابا عند ابنه فى التعریف"" وهی فوق الثلاثين عند ابن 

وصل إلينا بعضهاء ولكن أكثرها سقط من يد الزمن, فلم يبق إلا اسمه"". 

والباحث المدقق فى هذه المؤلفات والصنفات. يد أنها تدور فى عدة يحالات : 


یحال الحديث. ومجال الفقه. ومجال السيرة النبوية, ومجال التاریخ, وتحال 


الأدب وغير ذلك من الأغراض والوضوعات!". 


(۱) لم ينقطع القاضى عياض عن التقبيد حتى فى أحلك الظروف, ففى العنية. نجده يذكر عبد اه 
ابن احمد بن خلوف الأزدى. المعروف بابن شبونة, وقد توق سنة ۵۳۷ ه (الغنية 86) وعبدالته بن محمد 
النفزى. وقد توق سنة ۵۳۸ ه (الغنية ۸۷) وأيا بكر ابن العربى وقد توفى سنة 047 ه 

(۲) التعريف ص ۱۱۱. وهو العتمد. خصوصا وأنه مؤلف بعد وفاته. 

(۳) مقدمة ترتيب المدارك. الجزء الأول الصفحات من كا إلى كز 

)٤(‏ انظر ثبت مولفاته فى: أزهار الرياض ۲۳/۱ - ۲٩‏ بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس رقم 
۲ والمعجم لابن الأبار رقم ۰۲۷۹ الصلة رقم ؟/ا4, جذوة الاقتباس ص ۲۷۷ الاحاطة فى أخيار 
غرناطة ۱۸۳/۱ وانظر ثبت مؤلفاته فى مقدمة ترتيب المدارك ج ١‏ ص كا. 


۷۰ 


۷۱ 


أولا : كتب الحديث 


كان القاضى عياض - كما ذكرنا - إمام وقته فى الحديث وعلومه, وجمع من 
الحديث كثيرا, وكان له عناية كثيرة به, مهتا بجمعه وتقييده. من ذلك كتبه: 


١‏ - إكبال المعلم بفوائد مسلم: 
محمد بن على الازری, المسمى العلم بفوائد مسلم". وقد ذكره القاضى 
عياض فى أول كتابه مشارق الأنوار ج ۱ ص ۷". 

يقول القاضى عياض ف مقدمته:"" «إن طلبة العلم الذين اجتمعوا لديه, 
رغبوا إليه فى التفقه فى صحيح الإمام مسلم, والوقوف على معانى أخباره, 
والبحث عن أغواره. والكشف عن ارآ وبیان غامضه ومشکله, وتقیید مبهمه 
ومهمله, والتنبيه على ما وقع من اختلال لبعض رواته فى أسائيده ومتونه, والبسط 
لا فى مقدمته من أصول علم الأثر وفنونه... 

- وإنه رغب فى إجابتهم إلى ما التسسوه وتحقيق ما أملوه. لأنه لم يؤلف فى 
شرح صحيح مسلم الا ما ذكره ابو على الجيانى فى تقييد الهمل. من الكلام 
على مشكل أسانيده, مع المشكل من آسانید صحيح البخارى» والا كتاب 
المازرى؛ المسمى بالعلم, وقد أودعه جملة صالحة من كلام الجيانى على آسانیده» 

# ثم قال القاضى عياض : «وكلا الكتابين نهاية فى فنه, بالغ فى بابه, مودع 
من فنون المعارف وفوائدهاء وغرائب علوم الأثر وشواهدهاء وكل واحد من 


۱۵۲/۵ ابن خلكان. وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) کا ذكره ابن خير فى فهرست ما رواه عن شيوخه ۰۱۹7 1٩6‏ ورواه عن مؤلفه. وذكره اينه فى 
التعريف بأبيه ص ۱۳۲, والاحاطة ۱۸۳/۱ وقدره كابنه بتسعة وعشرين جزءاء وانظر كشف الظنون 
۱ ١/لاده,‏ والوفيات ۰1۹۱/۱ وهدية العارفين ۸۰۵/۱. 

(۳) نقلا عن مقدمة كتاب الإلماع, تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ص ١4‏ 


YY 
الكتابين أجازه لنا مؤلفه, أعظم الله بذلك أجورهماء وأشرق با سعيا فيه بين‎ 
- يدا ويأعانبها‎ 

لكن الاحاطة على البشر متنعةء ومسارح الأذهان والألباب للبحث متسعة, 
وكثيرا ما وقعنا فى الكتاب المذكور على أحاديث مشكلة, لم يقع ها هناك تفسير, 
وفصول محتملة تحتاج معانيها إلى تحقيق وتقدیر, ونكت مجملة لايد ها من تفصيل 
ور ره وألفاظ مهملة تضطر إلى الإتقان والتقييد. وكلات غيرها النقلة من 
حقها أن يخرج صوابها إلى الوجود.. 

وعند الوقوف على ما آودعناه هذا التعليق. وضمناه الكتاب الآخر. الذى 
بين أيدينا المسمى «بمشارق الأنوار على صحاح الآثار» تقف على مقدار 
ما أشرنا إليه. وكثرة ما أغفل الكلام فى الكتابين من الفنين علیه, والعذر بين : 


فان « كتاب المعلم» لم يكن استجمع له مولفه, وإنما هو تعليق على ما يضبطه 
الطلبة, من مجالسه وتتلقفه. وكذلك «کتاب تقييد المهمل» حال بين الشيخ فيه 
وبين استيفاء غرضه. ما دهمة من مدمن مرضه, فكثرت الرغبات فى تعليق لما 
يمضى من تلك الزيادات والتنبيهات» يضم نشرها ویجمع, والقواطع عن الإجابة 
تقطع» وشغل المحنة الى طوقت عنق الإنسان قنع والرجا لوقت فزاع من ذلك 
یسوف ویطمع, إلى أن ” من الله باحسانه, بحل تلك القلادة وزواطاء شخ البال 
من عهدها القادحة وأشغاطاء فتوجه الأمر, وانقطع العذر, وانبتت همة العید 
الفقير, بمعونة مولاه وتوفيقه - إلى الإجابة. راغبة لمولاه جل اسمه. فى المعونة 
وتوخی الإصابة. 

ثم ترددت فى عمله ورأيت أن إفراد كتاب لذلك يقتطع عن الكتاب المعلّم 
وما ضمه, غير موف بالغرضء وأن تأليف كتاب جامع لشرحه لا معنى له. مع 
ما تقرر فى «المعلم» من فوائد جمة لا تضاهی, ونکت متقنة, وقف عندها حسن 
التأليف وتناهی, فيأق الكلام فى ذلك ثانية غير مفاد. أو كالحديث العاد.. 

ستتب الراى بعد استخارة الله تعالی, وسلوك سبيل العدل والانصاف, أن 
يكون ما نذكر من ذلك كالتذليل لتمام کلامه, فنبدأ يما قاله. رضى الله عنه. 


۷۳ 
ونضيف إليه ما استتب وتوالی, فإذا حصلت زيادة فصلناها بالاضافة إلينا إلى أن 
تنتهى منتهاها, ثم عطفنا على سوق ما يأتى من قوله. ا الکلام هکذا بیتا 
قويا بقوة الله وحوله. 
- وکان فى «العلم» تقديم وتأخر عن ترتيب كتاب مسلمء فسقناه مساق 
الأصل. ونظمنا فصوله على الولاء فصلا بعد فصل. 
.. وأنا أبرأ لقارئه من التعاطى لا لم أحط به علماء والاغفال عبا لا ينفك عنه 
البشر سهوا ووهماء وأرغب لمن حقق فيه خللا أن يصلحه أو وجد فيه مغفلا أن 
يبينه ويوضحه. أو رأى فيه متأولا أن يحسن تأويله, وألفى فيه حتملا أن يوضح 
دلیله. 
- وقد اخترت للکتاب سمة على وفقه, تشهد بالانصاف والاعتراف لذى 
السبق بسبقه» ووسمته بکتاب «إكمال العلم», وتحریت فيه جهدی الصواب 
بفضل المنعم, وأودعته من الغرائب والعجائب ما یعرف قدره کل مفتن بها مهتم, 
ومن الحقائق والدقائق ما يبإن کل مبهم, ويسير مع کل منجد ومتهم. وإلى اله 
أرغب أن يجعلنا من انتفع با علّم, وهدى إلى الصراط المستقيم وأهم. 
ولقد تركنا كثيرا ما تعلق بعلم الإسناد. مما لم يذكره الشيخ الحافظ أبو علىء 
أو ذكره ولم يذكره الامام أبو عبدالله. إذ غالب ما ذكر فى هذا الكتاب مما فى 
كتاب الحافظ أبى علی, ولم نتتبعه لاستقصائه فى الكتاب الآخر, لكنا ذكرنا من 
العلل طرفا مما لم يقع فى كتاب الحافظ أبى علی, ما هو من شرطه, أو تركه عن 
قصد مما ذكره الإمام أبو الحسن الدار قطنى, فى كتابه المسمى «بالتتبع 
والاستدراكات على البخارى ومسلم» , إذ م يكن غرض الحافظ أبى على - 
فى الغالب - إلا ذكر مام يذكره. 
ولولا ذكر الإمام أبى عبداته لأطراف ما ذكره الحافظ أبو على من ذللك» 
لتركنا الكلام على هذا الفن فى هذا التعليق جملة, إذ هو باب واسعء والتصائيف 
فيه كثيرة موجودة, ولاقتصرنا على الشرح والمعانى» دون العلل والأسامى. 


۷۶ 


وهو الکتاب الوحید الذی ألفه ۳ عیاض فى علوم احدیث(؟ 

وهو أحد الکتب التى كثر اعتاد التکلمین فى مصطلح احدیث عليهاء وقد 
وصلنا هذا الکتاب النفیس, ونشر بتحقیق الأستاذ السید صقر فى دار التراث 
بمصر سنة ۱۹۷۰ م 


وقد ذكر فى مقدمته: أن راغبا رغب إليه فى تلخیص فصول فى معرفة 
الضبط وتقييد السماع والرواية. وتبيين أنواعهاء وما يصح وما یتزیف» 
وما يتفق من ا وما يختلف. فأجابه إلى طلبه, لانه: : « يعتن أحد 
بالفصل, الذى رغبته كا يجب. ولا وقفت فيه على تصنیف يد فيه الراغب 
ما رغب, وجمعت فى ذلك نكتا غريبة من مقدمات علم الأثر وأصوله, وقدمت بين 
يدى ذلك كله أبوابا ختصرة فى عظم شأن علم الحديث, وشرف آهله. ووجوب 
السیاع والأداء له ونقله, والأمر بالضبط والوعى والاتقان. وختمته بباب فى 
أحاديث غريبةء ونكت مفيدة عجيبة, من آداب المحدثين وسيرهم, وشوارد من 
أقاصيصهم وخبرهم. 

* وغنى عن البيان أن قول القاضى عیاض : «إنه م يقف فى هذا العلم على 
تصنيف» - ليس على إطلاقه, بل مقصور على أهل الغرب. فهم الذين ليس 
هم تأليف فى علوم الحديث قبل کتابه, أما أهل الشرق, فلهم فيه تآليف كثيرة. 
قد أشار إليها فى مقدمته حيث يقول: 


«فأول فصوله: معر فة أذ الطلب والأخذ والسماعء م معر فة علم ذلك 
ووجوهه. وعمن يؤخذء ثم الاتقان والتقیید. ثم الحفظ والوعی. ثم التمييز والنقد 
بعرفة صحیحه من سقیمه» وحسنه ومقبوله, ومتروكه وموضوعه, واختلاف روایته 


(۱) التعر‌یف ص ۱۳۳ بغية اللتمس ۲۵ والاحاطة ۰۱۸۳/۱ وکشف الظنون ۰۱۵۸/۱ وهدية 
العارفین ۰۸۰۵/۱ وتاريخ الفکر الأندلسی ۳۹۷. 
(۲) القدمة ص ۵. 


۷۵ 
وعلله, ومیر مسنده ومر سله, وموقوفه من موصوله. ثم معرفة طبقات رجاله من 
الثقة واحفظ والعدالة والجرح» والضعف والجهالة, والتقدم والتأخر, ثم ميز 
زیادات الفاظ وغیرهم فيه وفصل الدرج أثناءه من آقوال ناقلیه. ثم معرفة 
غریب متونه وتفسبر الفاظه, ثم معرفة ناسخه من منسوخه, ومفسره من محمله, 
ومتعارضه ومشکله, ثم التفقه فيه واستخراج الحكم والأحكام من نصوصه 
ومعأنيه, تم النشر وآدابه, وكل فصل من هذه الفصول علم قائم بنفسه» وفى کل 
منها تصائيف عديدة وتآليف حمة مفيدة!". 
ولو م يقل القاضى عياض ذلك - لما كان هناك مندوحة عن تفسير قوله بأنه 
ل E‏ او تم و 
للحاکم. والكفاية فى قوانين الروايةء وال جامع لأخلاق الراوى وآداب ات 
وغیرها من کے البقدادی, 
وقد ذكر فى كتاب الغنية, الذى ترجم فيه لمائة شيخ من أخذ عنهم رواية أو 
إجازة, أنه روى تلك الكتب وغيرها من كتب المشارقة فى علوم الحديث'". 
# والناظر ف كتاب الإلماع, جد أن القاضی عیاض ۳ بباب, تحدث فيه 
عن وجوب طلب الحديث, وإتقانه وضبطه, وحفظه 00 5 و فيه طائفة من 
الأحاديث الدالة على وجو به والرحلة ف طلبه, ووجوب تبليغه والتحذير من 
الکذب والافتراء فيه, م ۳4 بياب فى شرف الحديث وهلا“ . وذكر فيه من 
الأحاديث والثثار والأشعار ما طاب له إيراده, دون محیص أو تدفیق» وهو 
أضعف فصول الكتاب. وبتضح هذا الضعف - ف تصديره الباب ببيحديث 
«اللهم ارحم خلفائى » وهو حديث موضوع. . وإيرأده حديث (من حفظ على 
أمتى أربعين حدیثا» وهو حدیث ضعیف من جميع طرقه. 


(۱) المقدمة ص ب. ۵. 

(۲) السید أحد صقر مقدمة الالاع ص۲۲. 
(۲) کتاب الالاع ص 1" 

)£( كتاب الإلماع ص ۰۱۷ 


۷۹ 
- ونقل فيه حديث أبى سعيد الخدرى من طریق ضعیف, وترك طریقه 
«إن الرجل لا يصير محدثا إلا بعد أن یکتب أربعا مع أربع, كأربع مثل آریع, 
فى أربع عند أربع, بأربع على أربع, عن اربع لاربع » 

وکل هذه الرباعیات لا تتم له إلا بأربع مع أربع. فإذا تمت له كلها هان عليه 
أربع» وابتلى بأربع» فإذا صبر على ذلك أكرمه الله فى الدنيا بأربع, وأثابد ذ ف 
الاخرة بأربع » 

وهر حار مكذوب على البخارى حمل فى أطوائه دلائل افترائه 3 

* ثم عقد بابا تحدث فيه عن آداب طالب الساع وما جب أن يتشلق 
بلك بدأه بحديث بر وی عن ابن عباس. أن رسول ألله قال : «اعتموا تزدادوا 
حلا ». 

وهو حديث لا يصح له طریق, وذكر فيه أيضا حديث: «اطلبوا الحديث يوم 
الاثنين والخميس, وهو حديث باطل. 

وذكر فيه آثازا صحيحة عن الشافعى ومالك وجاهد. ولكنه ذكر ثرا عن على 
ابن أبى طالب يقول فيه : «إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السژال, ولا تعنته 
فى الجواب» ولا تلح عليه إذا کسل, ولا تأخذ بثوبه إذا نهض.. إلخ.» 

ولس آرناك ف أن هذا الكلام لم يدر بخلد على - كرم الله وجهه. وعذر 
عياض فى ذكره أنه مسطور فى «جامع بیان العلم» لابن عبد البر. وف الفقيه 
والمتفقه, والجامع للخطيب البغدادى. 

* وأعقب هذا الباب. بباب موجز جيد عما يلزم من إخلاص النية فى طلب 


الحديث وانتقاد من يؤخذ عنه". 


(۱) السید احد صقر - مقدمة الالاع ۲۳. 
(۲) کتاب الالاع ص ۵. 


۷۷ 

3# وأردفه بباب «متى يستحب سباع الطالب» ومتی یصح ساع الصغير ي“ 

نص فيه ما قاله الخطيب وابن خلادء ولكنه ذكر فيه حديثا رفعه اسماعيل 
أبن رافع» ونصه: «من تعلم علا وهو شاب كان كوشم فى حجر ومن تعلم بعد ' 
ما يدخل فى السن» كان ككاتب على ظهر الماء» وأعقبه بقوله : «وقد رفع هذا 
الحديث محمد بن عجلان, عن سعيد ابن أبى سعیدء عن أبى هريرة: أن رسول 
الله - يك قال: «من تعلم العلم وهو شاب کان كوشم فى حجر» وذكر بقية 
الحديث. وهو حديث موضوع لا يصح عن رسول ال 

* ويأق بعد ذلك باب الأبواب فى الكتاب» وهو الخاص بأنواع الأخذ 
وأصول الرواية'" وهی ثانية ضروب: 

أونها : السباع من لفظ الشيخ. 

وثانيها : القراءة عليه. 

والشها : الناولة. 

ورابعها : الکتابة. 

وخامسها: الا چازه. 

وسادسها: الإعلام للطالب بأن هذه الكتب روايته. 

وسابعها : وصيته بكتبه له. 

وثامنها : الوقوف على خط الراوى فقط. 

وقد فصل القول على هذه الضروب ضربا ضرباء وبين أقسامهاء وماز 
صحيحها من سقيمها فأجاد وأفاد. وضم فيه إلى أقوال المشارقة, أقوال المغارية, 
والأندلسيين, التى تلقفها من الشفاه, أو اجتناها من .المصنفات. 

ولقد يلغ القاضى عياض ذروة الكبال. فى حدیثه عن الضرب الخامس» 
الخاص بالإجاز 3. واستوفى الكلام على وجوهها الستة, ونقل فى تضاعيف كلامه 


(۱) كتاب الالماع ص 1۲. 
(۲) السيد احمد صقر - المقدمة ص ۲۶. 
۳ كتاب الالماع ص له 


۷۸ 
نصوصا قيمة من کتب أهل الفقه, ومن غيرهم.. 

وما يزيد من قيمة هذه النصوص أن الکتب التى نقل منها مفقودة, والقلیل 
الموجود منها مازال مخطوطاء كنقله من كتاب الوجازة لأبى العباس الغمرى 
المالكىء وكتاب اہی مروان الطبنی, والبرهان لأب المعالى الجوينى, وأبى الطيب 
الطبرى, وأبى الحسن الاوردی, وأبى الوليد الباجى. 

وهو عندما يذكر الأقوال يبين أوجه الوفاق والخلاف بينهاء ويصطفى متها 
ویرد بالحجة والبرهان. 

وقد اعبس تا بتفوقه فى شرحه لهذا الضرب من ضروب الروايةء فقال فى 
ختام كلامه عنها : ((وقد تقصينا وجوه الاجازة ۳ م نسيق إليه, وجمعنا فيه تفاريق 
الجموعات والسموعات. والمشافهات والمستنبطات, بحول أله وعونه» وصدق 
فيا قال. 

* ثم عقد بابا «فى العبارة عن النقل بوجوه السماع, والأخذ والتفق فى 
ذلك والمختلف فيه والمختار منه عند المحققين. وعند المحدثين". 

وهو فصل جيد برزت فيه شخصیته. ودقته فی النقل والتلخيص. 

* ثم أعقبه بياب «فى تحقيق | لتقييد والضبط والسیاع ومن سهل ف 


ذلك وشدد. 


# وأعقبه بیاب «فى التقييد بالكتاب والمقابلة والشكل. والنقط 
والضبط »۳۱ 

وقد وفق فى عرض هذین البابین توفیقا كبيرا. 

# ثم عقد بابا «عن التخریح والإلحاق والنقص »“. یقول فى بدایتد: 

فاا رالاتا سقط من الارن ا وجنوهها ما ا ع 
العمل «عندنا» من كتابة خط بموضع النقص صاعذا إلى تحت السطر الذى 


(۱) كتاب الإلماع ص ۱۲۲. (۲) كتاب الإلماع ص .٠٤١‏ 
(۲) كتاب الإلماع ص ۱۳۳. (4) كتاب الإلماع ص ۰۱۱۲ 


۷۹ 
فوقه.. واختار بعض أهل الصنعة من «أهل أفقنا» وهو اختیار القاضی یی محمد 
ابن خلاد» من أهل الشرق, ومن وافقه على ذلكء أن يكتب فى آخر اللحق 
الكلمة المتصلة به من الأم ليدل على انتظام الكلام. 
ولقد أفادنا القاضى عياض - فى هذا الباب - أن الحكم المستنصر بالله. 
كان فى قصره «بيت للمقابلة والنسخ», ثم ذكر فيه من شعره أبياتا مطلعها: 
خير مايقتى اللبيبُ كتابٌ محكم النقل من التقييدٍ 
خطه عارف نبيل وعاناه فصح التبييض بالتسوید 
م يخنه إتقان نقط وشکل لا ولا عابه لحاق المزيدٍ 


* ثم تحدث عن التصحیح والتمریض والتضبيب!, والضرب والحك 
والشق والمحو" واختلاف العلباء فى الحرف المتكرر أا أولى بالضرب, ثم 
قال: وأری «آنا»... «وهذا عندی». 

# ثم ذکر بابا فى تحری الرواية والجیء باللفظ. ومن رخص من العلیاء 
فى المعنى ومن منع"". ولا تحدث فيه عن اختلاف العلاء فى ذكر بعض الحديث» 
لاستخراج نكته لا تعلق هما ببقيته, قال: وقد تقضينا الكلام فى هذا فى كتاب 
«الإكمال لشرح كتاب مسلم بن احجاج فى الصحیح»". 


# وعقد بعد ذلك بابا فى إصلاح الخطأ وتقویم اللحن. واختلاف العلاء فى 
ذلك" يقول فيه: 


«الذى استمر عليه عمل أكثر الأشياخ» نقل الرواية كا وصلت إليهم 
وسمعوهاء ولا یفیرونها من كتبهم حتى اطردوا ذلك فى كلات من القرآن 
استمرت الرواية فى الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليهاء ولم يجىء فى 
الشاذ من ذلك فى الموطأ والصحيحين وغيرها حماية للباب» لكن أهل المعرفة منهم 


۰۱۷) كتاب الإلماع ص ۰11۱ (4) كتاب الإلماع ص‎ )١( 
۰۱۸۱ (ه) كتاب الالماع ص‎ .١7١ كتاب الالماع ص‎ )۲( 
۰۱۸۳ کتاب الالاع ص ۱۷۲. (د) كتاب الالاع ص‎ )۳( 


۸۰ 
ينبهون على خطنها عند السماع والقراءء» وی حواشی الکتب. ويقرءون ما فى 
الأصول على ما بلنهم»". 

ونم من تجسر على لاصلاح» وکان أجرأهم على هذا من المتأخرين 
القاضى أبو الوليد هشام بن آمد الکنانی الوقشى: فانه لكثرة مطالعته وتفنئه» 
كان فى الأدب واللغة وأشان الاس واا الرجال وأتسابيم وثقوب فهمد: 
وحدة ذهنه - جسر على الإصلاح كثيراء وربا نه على وجه الصواب. لكنه رها 
وهم ف أشياء, وتحکم فيها بما ظهر له, أو ۽ يما رآه فى حديث آخرء وریا كان الذى 
آصلحه صواباء وربا غلط فيه, وأصلح الصواب بالنطا. 


«ثم عرض لكتاب إصلاح خطأ المحدثين للخطایی(۲ فقال : وقد تبه انز 
سلییان الخطابى على ألفاظ من هذا فى جزء أيضاء لکن أكثر ما ذکره مما آنکره 
على المحدثين له وجوه صحيحه فى العر بية. وعلى لغات منقولةء واستمرت الرواية 
به ولیس الرأى فى هذا واحدا». 

وما ذكره القاضى عیاض, عن أكثر ما فى كتاب الخطابى غير مسلم. ولكن 
رده يحتاج إلى ما لا سبيل إليه فى هذا المقام. 


# ثم عقد بابا «فى ضبط اختلاف الروايات والعمل فى ذلك»"". یری فيه 
أن «هذا ما یضطر إلى إتقانه ومعرفته وقییزه, والا تسودت الصحف واختلطت 
الر وایات» ول يحل صاحبها بطائل, وأول ذلك أن يكون الأم على رواية مختصت 
ثم ما كانت من زيادة الأخرى ألحقت, , أو من نقص أعلم عليهاء أومن خلاف 
خرج فى الحواشى, وأعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه من اهز أو حرف مقد 
للاختصار لاسيما مع كثرة الخلاف والعلامات» وان اقتصر على أن تكون الر واية 
ناهد با کی د 

ولا یغفل الهتبل بهذا عند كثرة العلامات, واختلاف الروایات تقیید ذلك 


(۱) کتاب الالاع ص 181. 
(۲) کتاب الالاع ص ۰۱۸۸ 
(۳) کتاب الالاع ص ۱۸۹. 


A1 

أول دفتره, أو على ظهر جزئه, أو آخره. والتعريف بكل علامة لمن هذه. لثلا 
ينسى وضع تلك العلامات مع طول الزمن, وكبر السن, واختلال الذكرء فتختلط 
عليه روايته. ویشکل عليه ضبطه. ومن الصواب ألا يتساهل الناظر ذلك 
ولا بهمله. فربا احتاج إلى تخريج حديثء أو تصنيف كتاب, فلا يأتى به على 
رواية من يسنده إليهء إن لم يهتبل بذلك, فيكون من جملة أصناف الکاذبین»"؟ 


وهذا كلام جيد يصلح أن يكون أساسًا للنشر والتحقيق'". 

- ثم يقول: «والناس مختلفون فى إتقان هذا الباب اختلافا يتباين» ولأهل 
الأندلس فيه یذ ليست لغيرهم, وكان إمام وقتنا فى بلادنا فى هذا الشأن «الحافظ 
أبو على الجيّانى» شيخنا - رحمه الله - من أتقن الناس بالكتب. وأضبطهم طاء 
وأقومهم لحروفهاء وأفرسهم ببيان مشكل أسانيدها ومتونپاء وأعانه على ذلك 
ما كان عنده من الأدب وإتقانه, ما احتاج إليه من ذلك على شيخه الشيخ «أبى 
مروان بن سراج اللغوى» آخر أئمة هذا الشأن, وصحبته للحافظ «أبى عمر بن 
عبد البر», آخر أئمة الأندلس فى احدیث, وأخذه عنه, وتقييده عليه وكثرة 
مطالعته.. وناهيك من إتقانه لكتابه الذى ألفه على مشكل رجال الصحيحين. 

ثم يقول: وكان قرينه وكفيه شيخنا «القاضى الشهيد» عارفا با يجب من 
ذلك جداء لكنه لم يهتبل بكتبه اهتباله» 

ثم لز - للمرة الثالثة - أستاذه أبا الوليد هشام الوقشى الکنانی, فقال: 
«وكان القاضى أبو الوليد الكنانى من أتقن وربا تكلف فى الاصلاح والتقويم 
بعض ما نعىّ عليه»!". 


* ثم عقد القاضى عياض بابا فى «رفع الإسناد فى القراءة والتخريج 
والعمل فيه»!”) 


(۱) كتاب الإلماع ص .۱٩۲‏ 
(۲) السيد احمد صقر - مقدمته ص ۰۲۱ 
(۳) كتاب الإلماع ص .٠۹۳‏ 
)٤(‏ كتاب الإلماع ص 151. 


AY 

# أعقبه بباب فى «متى يستحب الجلوس للاسیاع. وسنّ المحدّث ومتى 
تنم 

وقد اعتمد القاضی عیاض فى هذا الباب على ابن خلاد. ونقده فى اختیاره 
سن الخمسين دا سن التحدیث, وقال: «وکم من السلف ومن یعدهم من 
الحدئین» من لم ينته إلى هذا السن, ولا استونی هذا العمر, ومات قبله, وقد نشر 
عن الحديث ما لا یحصی, وذکر منهم الکثیر. ونقل قول ابن خلاد: فإذا تناهی 
العمر فأحب أن يسك فى الثانین». 

وقال : «إن اد عنده فى ترك التحدیث التغير» وخوف الخرف» والا فأنس 
ابن مالك. وغبره من الصحابة والتابعين ومن تلاهم, حدئو | وتیغو | على هذا 
العدد. وقارب كثير متهم المائة ونيف عليها»'". 

وقال القاضى عياض بعد انتهائه من هذا الباب". 

«هذه فصول وأبواب انتخبناها فى هذا الکتاب, وأتينا منپا بالمحض اللباب. 
ما يحتاج إليه طالب علم الحديث فى طلبه, ويلتزمه من وظائفه وآدایه. ويضطر 
إليه فى علم مآخذه ومبادنه, وأتينا فى ذلك من العقول والمنقول ما يعترف المنصف 
بالاجابة فيه» ا 

* ثم ختم الكتاب بباب جامع لفوائد من الحديث. وشوارد من سير أهله. 
ونوادر من الآثار تتعلق بالحديث وعلمه. وحاسن من آداب المشايخ فى سياع 
الحديث ونقله, وهو يقع فى ان وثلاثين صفحة. 

وكاز فى إمكان القاضى عياض أن يلحق ما جاء به فى هذا الفصل بأماکنه 
المناسية له من الكتاب, ولكنه سار على نهج الامام مالك بن أنسء فإنه عقد فى 
آخر الموطأ «کتاب الجامع». جع فيه كثيرا من الأحاديث التى استغرقت مائة 
وعشرين صفحة. 

.۱۹۹ كتاب الإلماع ص‎ )١( 


(۲) كتاب الالاع ص ۲۰۱. 
(۳) الالاع ص ۲۱۲. 


و 

# ومن النصوص الى ذکرها القاضى عياض فى الباب اجام ذلك النص 
الذى روأه بسنده عن عبد الله أحمد بن حنيل, أنه قال: «ما رأيت أبى - على 
حفظه - حدّث من غير كناب إلا أقل من مائة حدیث». وهو نص يصحح 
ما وقر ف أذهان عوام العلاء من أنه كان يحدث بأحاديثه كلها من غير كتاب. 

# ومن نصوص هذا الباب, ذلك الدعاء, الذى كان يدعو به الحسن 
البصری» عندما يريد مفارقة من يحدثهم» وهو: 

«اللهم بارك لنا فيا تقلبنا إليه من قول وعملء ومال وأهل, اللهم اجعلها 
نعمة مشکورة مشهورة. مبلغة إلى رضوانك والجنة, واجعله متاع إيان وزاد إيمان» 

وآخر ما أورده ف الباب - وكان إيراده مسك الختام - الدعاء الف الذی 
كان ختم به رسول الله - بل - يجلسه, وهو كا رواه ابن عمر: 

«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك 
ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء اللهم متعنا 
بأساعنا وأبصارناء وقوتنا ما أبقيتناء واجعله اللهم الوارث مناء واجعل ثأرنا على 
من ظلمناء ولا تسلط علينا من لا يرمناء ولا تجعل الدنيا أكبر همی, ولا مبلغ 
علمى » 

وهو حديث رواه الحاكم فى الستدرك. وقال: إنه صحيح على شرط البخارى, 
ولم يخرجه وأقره على ذلك الذهبى. 


۳ - بغية الرائد لا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد: 


وهذا الكتاب أو شروح هذا الحدیث» وأغزرها ماه 


وقد وصل إلينا هذا الکتاب» ونشر بتحفيق الأساتذة صلاح الدين بن أحمد 
الادلبی, وحمد الحسن أجانف. وحمل عبد السلام الشرقاوى سنة ۵ م؛ 


(۱) ذکره ابنه ئی التعریف ص ۰۱۳۳ والذهبی فى تذكرة الحفاظ ٩۷/۶‏ وابن خير فى فهرست مارواه 
عن شیوخد. ورواه عن مؤلفه EYA "AY‏ وابن خلكان ۱ء وکشف الظنون ۸/۱ وهدية العارفن 
۸۰0/1 


AE 
ضمن مطبوعات مديرية الشئون الاسلامية فى المغرب.‎ 

قال أبن حجر: «وقد شرح حديث أم زرع: , اسماعيل بن أبى أويس شيخ 
البخارى, روينا ذلك فى جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنهء 
وأبو عبيد القاسم بن سلام فى غريب الحديث, وذكر أنه نقل عن عدة من أهل 
العلم لا يحفظ عددهم, وتعقب عليه فى مواضع أبو سعيد الضرير التيسابورى. 
۳ محمد بن قتيبة. كل منهها فى تأليف مفرد, وا لطاب فى شرح البخاری, وثابت 
ابن قاسم. وشرحه أيضا الزبير بن بکاره ثم أحمد بن عبيد بن ناصح. تم 
او بكر بر الأنبارى, ثم اسحاق الكاذى فى جزء مفرد. وذكر أنه جمعه عن 
يعقوب بن السكيت, وعن أبى عبيدة» وعن غيرهماء ثم ۳ القاسم عبد الحكيم 
ابن حبان الصری, ثم الزخشری فى الفائق, ثم القاضى عياضء وهو أجمعها 
وأوسعهاء وأخذ منه غالب الشراح بعده.»'". 


يقول القاضى عياض فى مقدمته"" إنه سئل عن شرح هذا احدیث, وتفسير 
مشكل معانيه وأغراضه. وفتح مقفل غريبه وألفاظه, فأجاب سائله إلى طلبته. 


ثم يقول: : «ورأينا أن نبتدئىٌ « بالحديث». وسياقة متنه. مع اختلاف ألفاظ 
نقلته. وزيادات بعضهم على بعص ف سرده» 9 ثم نذكر بعد ذلك علة إسناده, 
وشرح غر يبه, وعو يص إعرابه, ومعانی ا وما يتعلق به من فقه, وينقدح 
منه من فائدة, ویتجه فيه من وجه حول الله وقته ». 


«وطرقنا فى هذا احدیث كثيرة متشعبة, جتنا ببعضها عن أئمة شیوخنا؛ 
وبعضهم يزيد على بعض, وق متن الحديث بينم اختلافات وزیادات, وتقدیم 
وتأخير, فجئنا باکملها روايةء وأحسنپا سياقة, بعد تقدیم آشهر آسانیدنا فيهاء 
ایثازا للاختصار والائتلاف. واستظهارا بن نهج لنا هذه السبیل من قدوة 
الاسلاف, ونبهنا على مواضع الخلاف فيها ما يفيد فائدة. أو يزيده فقرة شاردة, 


۱1۶ - ۱۱۳/۱۱ فتح البارى‎ )١( 
.۱ الصفحة رقم‎ )۲( 


۸۵ 
وثم زیادات من غير الطرق التى ذکرناهاء جلبنا بعضهاء ونبهنا على ما آمکن 
منباء والله ولی التوفیق». 


* وبعد أن ذکر القاضی عياض طرق الحديث؛ وما يتعلق بهاء ذکر على 
طريق الإجمال ما فيه من «التعريف» و «العربية» و «الفقه» و «الغريب» فى 
كلام عائشة - رضى الله عنها - ثم غريب قول الأولى. وما فيه من «العر بية»» 
ثم عقد تنبيها مهماء قال فيه: 

«كنت نويت أن أذكر ما فى كلام كل واحدة من هؤلاء النسوة من «أبواب 
الفصاحة»» وأنبه على ما فيه من «فنون البلاغة». وأبين ما اشتمل عليه من 
«آبواب البديع»» على مذهب أهل هذه الصناعةء فإن كلام هؤلاء النسوة من 
الکلام العالى الفصيح, الجامع للفظ المختار, والنظم المتناسب المليح» والمعنى الجيد 
البليغ الصحیح.. 

- لكنى رأيت أن افراد الکلام عليه عند شرح قول کل واحدة يطول 
لا يتوجه من التكرار والمداخلة فى بعض الفصول, فرأيت أن تأخير ذلك إلى 
آخر الحديث آولی, ليأق الكلام عليه دفعة. ويفيض سجلاء جریا إلى 
ما اشترطته من الا ختصاره وكرها لا بسطته من عذر الإكثار. 

وقد وق القاضى عياض با وعد «من ذكر ما اشتمل عليه هذا الحديث من 
ضر وب الفصاحة, وفنون البلاغة, والأبواب الملقبة بالبديع ف هذه ألصناعة, من 
لفظ رائق. ومعنى فائق, ونظم متناسب» وتألیف متعاضد متناسق. 

وبالجملة'' فکلام هؤلاء النسوة من الکلام الفصیح الاألفاظ, الصحیح 
الأغراض, البلیغر العبارةء البديع الكناية والإشارة, الرفیع التشبيه والاستعارة: 
وبعضهن ابلغ قولاء واعلی يداء واكثر طولاء وامكن قاعدة واصلاه وکلام بعضهن 
أكثر رونقا وديباجة, وأرق حاشية وأحلى مجحاجة, وبعضهن أصدق فى الفصاحة 
مجة. وأوضح فى البيان محجة, وأبلغ فى البلاغة والإيجاز حجة». 


(۱) بغية الرائد ص 185. 


۸ 

- فأنت إذا تأملت کلام أم زرع» وجدته - مع كثرة فصوله, وقلة فضوله 
- مختار الكلمات: واضح السماتء بين القسمات. قد قدرت ألفاظه قيس معانیه, 
وقررت قواعده, وشيدت مبانيه. وجعلت لبعضه فى البلاغة موضعاء وأودعته من 
البديع يدعا. 

- وإذا لمحت كلام التاسعة. صاحبة العياد والنجاد والرماد. ألفيتها لأفانين 
البلاغة جامعة. ولعلم البيان رافعة. وبعصا الإيجاز والقصر قارعة. 

- واعتبر کلام الأولى» فإنه مع صدق تشبیهه, وصقالة وجوهه. قد جع من 
حسن الكلام أنواعاء وكشف عن محيا البلاغة قناعاء وقرن بين جزالة اللفظ, 
وحلاوة الیدیع, وضم تفاريق الناسبة والقابل والمطابقة والجانسة والترتیب 
والترصیع 


«فأما صدق تشبیهها فعلی ما شرحناه قبل, والتشبیه أحد آنواع البلاغة, 
وأبدع آفانین هذه الصناعة. وهو موضوع للجلاء والکشف, والبالغة فى البیان 
والوصف. والعبارة عن الخفى بال جلى والتوهم بالحسوس, والحقير بالخطيرء 
والشىء با هو أعظم مله وأحسن, أو أخس وأدون, وعن القليل الوجود 
بالمألوف المعهود. وكل هذا لتأكيد البيان والمبالغة فى الایضاح. 

«فانظر أين قول القائل : الذين کفروا أعاهم لا ينتفعون بپا, من قوله 
تعالی : #الذين کفروا أعماهم كسراب بقيعة» [سورة النور الآية ۳۹]. وتأمل 
وان نما بك الموطعين من البيان ای 5 بين الكلامين فى الإيضاح» وإن كان 
الغرض واحداء والوضوع سواء. 


* وكذلك قول إمرأة : زوجى بخیل لا يوصل إلى شىء مما عندهء وبين كلام 
هذه المرأة المتكلم عليه. ووحه بلاغة التشبيه ما فيد من الحلاء والایضاح, 
کا قدمنا. 


ثم يقول'' «وأكثر تشبيهات الكتاب العزيز من هذا النمط كقوله تعالى: 


.۱۸۸ بعنية الرائد ص‎ )١( 


AY 

«مثل وره كمشكاة فيها مصباح) [سورة النور 10] وطإمثل الحياة 
الدنيا كاء أنزلناه من السماء» [سورة يونس الآية ۲۶]. أو لا فيه من المبالغة 
والغلو وهو من أبواب البلاغة, ومرجعه إلى البيان والإيضاح» كتشبيه الشىء 
با هو أعظم منه وأكبرء نحو قوله تعالى: وله الجوار المنشئات فى البحر 
كالأعلام» [سورة الرحمن الآية 4؟] 

وبعد أن يعرض بحثا قيا فى تشبيهات القرآن. يعرض كذلك ناذج 
تشبيهات الشعراء. فيبين ما فيها من بلاغة, ثم يعود من حيث بدأء فيقول!". 

«وهذه المرأة قد شبهت بخل زوجهاء وأنه لا ينال ما عنده مع شراسة خلقه. 
وكبر نفسه, بلحم الجمل الغث على رأس الجيل الوعث. فشبهت وعورة خلقه 
بوعورة امبل, وبعد خبره بیعد اللحم على اس والزهد فیا يرجى منه لقلته. 
وتعذره يالزهد فى لحم الجمل الغث, فأعطت التشبيه عن وف ف ا من 
تشبيه الخفى بالجلى. والمتوهم بالحسوس, .والحقير الخطير. 

ثم يذكر القاضى عیاض ما جاء فى كلام صواحبها من التشبیه. ويبين وجه 
بلاغته على هذا النحو. 

ثم يعود إلى کلامي" فيبين ما فيه من حسن التأليف. وجال الناسبة 
والمقابلة, فيقول: «ثم انظر حسن نظم كلامها وتطارده» وأخذه حقه من المؤالفة 
والمناسبة فى الألفاظ, التى هی رأس الفصاحة, وزمام البلاغة, فإنها وازنت 
ألفاظهاء وما ثلت کلمهاء وقدرت فقرهاء حسنت اسجاعهاء فوازنت فى الفقرة 
الأول لحم 97 فى الثانية. وجمل بحبل, وغث بوغثء فى الرواية الواحدة. 
ومحر ب وعر فى الرواية الأخرى. فأفرغت كل فقرة فى قالب أختهاء ونسجتها 
على منوال صاحبتها. 


وعلى هذا المنوال جرى القاضى عياض ف كشف ما فى حديث النسوة 


.۱۸۹ بغية الرائد ص‎ )١( 
.15١ بغية الرائد ص‎ )۲( 


AA 
والتزام ما لا يلزم» وإيغال أو تبليغ. واستعارة وكناية وصحة مقابلةء وتتميم‎ 
وارداف ونتبیع» وحسن تسجيع وترديد. واستوفى الكلام فى هذه الأنواع البلاغية,‎ 

فى حوالی لائن صفحة من صفحات الکتاب. 

إن هذا الفصل الأخير من فصول «بغية الراند» الذی کشف فيه القاضی 
عیاض عن فنون البلاغة. فى حدیث أم زرع - یعتبر من أروع فصول البلاغة 
التطبيقية فى الکتب العربية, وهو یکشف عن ناصية مجهولة من مناصی عظمة 
القاضی عیاض, وهی الناحية البلاغية. التى تجلت فیها شخصیته, وبرز فیها 
رأيه. وتجلی ذوقه الرقیق, ونقده الدقیق, وما علمت أحدًا من قبلی نيه على هذه 
الناحية أو آشار الیها. 

ولو قد انتشر منهج القاضی عیاض هذاء ونهج نپجه فيه الدارسون لأساليب 
القرآن واحدیث, لغنیت الابحاث النقدية, وتجدد شباب البلاغة العربيةء ورفت 
نضارتهاء ودامت غضارتهاء وارتاحت إليها الأرواح» وصغت نحوها القلوب 
وجنحت إليها الأفكار. وتعشقتها العقول. فدامت حية فى التفوس والأذهان, ولا 
كان مصيرها هذا المصير الرهیب. الذی صوح فيه نبتهاء وأقفر روضهاه وحلت 
محلها بلاغة الأعاجم, الق لا ترهف حساء ولا تصقل ذوقاء ولا تنمى ملكة لبیان 
فى نفس انسان, لأنها فى حقيقة آمرها أمشاج من النطق والفلسفة, وأخلاط من 
النحو وعلم الكلام. تزهق بأ دارسیها, وتصدهم عن النظر فيها". 

ولقد أفصح القاضى عياض عن قيمة ما اتی به فقال فى آخر كتابه: 

«وحررت فى هذا الفصل الأخير من علم البلاغة, واستثرت ما فى كلامهن 
من سر النصاحة, وغرائب اللنقد. وبدیع الکلام, ما فيه غنية لمتأمليه, من شدا فى 
باب الأدب شيئاء وتطلع لأن یعلم صناعة تألیف الکلام ویفهم منازع أرباب هذا 
الشأن, وعلى الله - جل اسمه - الاعتاد فى العفو عن الزلل» والرغبة فى 
غفران المياهاة فى القول والعمل". 


(۱) السید أحمد صقر مقدمة کتاب الالاع ص ۲۲۰. 
(؟) بغية الرائد ص ۲۱۵. 


۸٩ 


٤‏ - مشارق الأنوار على صحيح الآثار: 


وقد طبع هذا الکتاب فى الغرب فى سلسلة ترائنا الاسلامی, ونشر فى دار 
التراث. المكتبة العتيقة سنة ۱۳۲۸ه. وهو کتاب من أقوم ما خلف القاضی 
عیاض - رجه الله - مفید جدا فى تفسير الحديث الختص بالصحاح الثلائة, 
وهی : اموطأ والبخاری: ومسلم ١‏ . وقد ترك هذا الکتاب ‏ مبیذته. ووصف 
خط القاضی عیاض فیه بأنه غاية فى التثبيج والادماج والاشکال واهمال 
الحروف» وجاء الحافظ المحدث أبو عبد اله حمد بن سعيد الغرناطى العر وف 
بالطرار, فجمع أصول وأمهات حافلة من كتب الغريب واللغة, واستعان بها على 
إخراج نص هذا الكتاب من مسودته. فجاء هذا الكتاب أجل كتب القاضى 
عياض قدراء وأنبهها ذكراء وأكثرها دلالة على عظم . مكانته فى فنون الرواية 
حيث قام بتحقيق نصوص الموطأ والصحيحين. فعمد إلى کلات التن, وأساء 
الأماكنء والرجال وكناهم. وألقانهم, فرتب كل ذلك على حروف العجم. ثم 
شرع فى عمله, فضبط متونها وصححها على الأصول. ونبه على رواياتها المختلفة, 
وأشار إلى الصوابء أو الأرجح منها اعتمادًا على المقارنة بين الروايات ومتون 
اللغة. 


وقد دفعه إلى ذلك" أنه رأی التأخرین قد تساهلوا فى الأخذ والأداء. حتی 
أوسعوه اختلالا. ولم يألوه خبالاء فنجد الشيخ المسموع بشأنه وثنائه, يتكلف 
الناس مشاق الرحلة إليه, ويتناويون الأخذ عنه. وحضوره کعدمه, لأنه لا يحفظ 
حديثه, ولا يتقن أداءه وتحمله, ولا يسك أصله, بل یسك كتاب سواه. وربا كان 
معه من يتحذث معه» أو غدا مسقلا نوماء أو مفكرا فى شتونه حى لا يعقل 
ما سمعه ولعل الکتاب القروه عليه م يقرأه قط ولا علم ما فيه إلا فى نوبته 


(۱) ذکره أبو عبد اقه فى التعریف ص ۱۳۳, والاحاطة ۱۸۳/۱ وأزهار الریاض ۶۳۹/۲ - 
وابن خلکان ,457/١‏ وکشف الظنون ۱۱۸۷/۲ وهدية العارفين ۸۰۵/۱. 
(۲) القدمة ص ۳. 


0 
تلك. أو يكون بعض متساهلى الشيوخ قد ناوله کتبا لا يعلم سوى ألقابها, 
أو أتته إجازة فيه من بلد سحیق, أو يشترى كتبا ويكتفى بأن يجد عليها أثر 
دعوى المقابلة والتصحیح, والآخذون عن ذلك الشيخ يتساهلون كذلك. فلا 
يضبطون ما يكتبون, وقد يتشاغلون أثناء الساع بمحادثة الجلساء. وربا حضر 
لس الشيخ صبى ل يفهم بعد عامة كلام آمه. فيعتدون بصحة سسماعه إذا كان قد 
أوفى أربعة أعوام, ويعتجون بحديث محمود بن ألر بیع؛ الذى يقول فيه: (عقلت 

عن النبی - يلل - مجة مجها فى وجهى وأنا ابن أربع سنين) وليس فى عقل 
حمود هذه الجة حجة على عقله لكل شىء كان من أمره. أو من حوله, إلى غير 
ذلك من آلوان تساهل الاخذ ونان عنه, 

ثم قال: «إن أكثر سیاعات الناس فى عصره. وفى آزمان كثيرة من قبله كان 
بهذه السبیل, وإنه لذلك كثر فى الكتب التغيير والفساد. وشمل ذلك كثيرا من 
التون والاسناد. وشاع التحريف. وذاع التصحیف». ۱ 

# ثم ذکر «أن قلة قليلة قد هبت من قبله لاقامة هذا الأود. واصلاح هذا 
اخلل. بقدار ما آوتوا من العلم, وهم بين غال ومقصرء ومشكور عليم» ومتکلف 
هجوم ). 

ويعد أن تحدث عنم وذكر من الأمثلة ما كان منهم قال: 

«إن الحاجة مست إلى کتاب یجمع شوارد تلك الا وهام, ويسدد مقاصدهاء 
ويبين مشاکلها, وينص على اختلاف الروايات فيهاء ويظهر أحقها بالحق 
وأولاها. وأنه 0 یخد کتابا مفردا فى هذا الشأن إلا كتاب تصحيف المحدثين 
للدارقعای. وأكثره ما ليس فى الكتب الثلائة, والا کتاب الخطابى الوجز, و إلا 
كتاب شيخه الجيانى المسمى بتقييد الهمل. فانه تة تقصى فيه أكثر ما اشتمل عليه 
الصحیحان. وقيده أحسن تقیید. وجوده تهاية التجويد. ولكنه اقتصر على ما 
يتعلق بالأسماء والکنی, والأنساب والألقاب. دون ما فى التون من تغيبر 
وتصحيف واشکال. ون كان قد شذ عليه من الكتابين أساء". 


۹۱ 

ثم ذكر أنه رتب الكلمات التى عرض ها على ترتيب حروف العجم المعروف 
با مغرب ولم يكتف بترتيبها على ذلك بحسب حرفها الأول فقطء بل رتبها كذلك 
بحسب الحرف الثانى والثالث أيضاء وبداً فى أول كل حرف بالألفاظ الواقعة فى 
متونه, فأتقن ضبطها بحيث لا يلحقها تصحيف ولا يعتورها إبهام, فان كان فى 
اللفظ اختلاف نبه عليه وبين الصواب من الط وميز الراجح من المرجوح. 
بنص من سبقه من جهابذة العلاء, أو باجتهاده وتحقيقه هو على غرار مناهج 
المتقدمين. 

7 تم ذکر أنه ترجم فصلا فى كل حرف عل ما رقع فى الکتب الات من 
الأسباء التى يكثر تصحیف الرواة فیهاء ونبه معها على آشباههاء بت 
ما زقع فى الاسناد من النص على شکل الأساء والألقاب والأنساب والکنی 
البهمة. 

ثم ذکر فى آخر کل فصل ما جاء فيه من تصحیف, ونبد على صوابه. وشرح 
ما دعت الضرورة إلى شرحهء من غريب ألفاظ التون, دون نقص أو اتساع, 
لأنه م يضع كتابه لشرح الغ ولا لتفسير المعانى» بل وضعه لتقويم الألفاظ 
وإتقانها'"". 

ثم ذكر - أنه قد شذت عن الأبواب نكت غريبة مهمة لم تضبطها تراجمهاء 
لكونها جمل كلات» يضطر القاری إلى معرفة ترتيبهاء وصحة تبذیبهاء اما لما 
دخلها من التغيير أو الإبهام, أو التقديم والتأخيرء أو أنه لا يفهم الراد بها 
الا بعد تقديم إعراب كلاتهاء أو سقوط بعض ألفاظهاء أو تركه على جهة 
الاختصار, ولا يفهم الراد الا به.. 


فأفرد ها آخر الكتاب ثلاثة أبواب: 
أونها: فى الجمل التى وقع فيها التصحيف . وطمس معناها التلفیف. 
وثانيها: فى تقديم ضبط جمل فى المتون والأسانيد, وتصحيح إعرابهاء وتحقيق 


(۱) مقدمة مشارق الأنوار ص ۷ بتصرف. 


۹۲ 
هجاء كتايهاء وشكل كلاتهاء وتبيين التقديم والتأخير اللاحق طاء ليستبين وجه 
صوابهاء وینفتح للأفهام مغلق أبوابها. ۱ ۱ 
وثالثها: فى إلحاق ألفاظ سقطت من الأحاديث. أو من بعض الروایات. أو 
بترت اختصاراء أو اقتصارًا على التعريف بطريق الحديث لأهل ا 
لا يفهم مراد الحديث إلا بإلحاقهاء ولا يستقل الكلام إلا باستداركها . 
ثم قال: «فإذا كملت هذه الأغراض» وصحت تلك الأمراض» رجوت 
ألا يبقى على طالب معرفة (الأصول المذكورة)إشكال, وأنه يستغنى با يجده فى 
کتابنا هذا عن الرحلة لمتقنى الرجال, بل يكتفى بالساع على الشیوخ, إن كان 
من أهل الساع والرواية. أو يقتصر على درس أصل مشهور الصحةء أو يصحح 
به كتابه. ويعتمد فیا أشكل عليه على ما ههنا إن كان من طالبى التفقه 


00 
والدرایة". 


ویقول القاضی عیاض عن کتابه مشارق الأنوار: 


«فهو کتاب يحتاج إليه الشیخ الراوی» كا يحتاج إليه الحافظ الواعی» 
ويتدرج به المبتدئ, كا يتذكر به المنتهى» ويضطر إليه طالب التفقه والاجتهاد. 
كا لا يستغنى عنه راغب السیاع والاسناد. ويحتج به الأديب فى مذاكراته. کا 
يعتمد عليه الناظر فى محاضراته. وسيعلم من وقف عليه من أهل المعرفة والدراية 
قدره» ويو فيه أهغل الإنصاف حقه. فإنى نخلت فيه معلوماق. وبثثته مكتومى. 
ورصعته بجواهر محفوظى ومفهومى, وأودعته مصونات الصنادق والصدور. 
وسمحت فيه بمضنونات المشايخ والصدور, وقد ألفته بحكم الاضطرار والاختيار, 
وصنفته منتقی النکت من خیار الیار, وأودعتد غرائب الودانع والاسرار, 
وأطلعته شمسا يشرق شعاعها فى سائر الاقطار, وحررته تحريرًا تحار فيه العقول 
والأفكار, وقرّبته تقريبا تتقلب فيه القلوب والأبصار وسمته: 


)١(‏ المقدمة ص7. 
(۲) مقدمة الكتاب ص ۷ 


۹۳ 
«بمشارق الأنوار على صحيح الآثار» 
وصدق القاضى عياض فيا وصف به كتابه العجيب فى أنظار الأجيال. وقد 
كان ابن الصلاح ينشد عند ذكره: 
مشارق أنوار تست بيبعةٌ وا عَجّب کون الشارق بالفرب 
ويرجع الفضل فى حفظ هذا الكتاب إلى أبى عبدالله حمد بن على بن یوسف 


الأنصاری, المتوفى سنة 14۵ للهجرة» فهو الذی تجرد له, وأخرجه «ن المبيضة, 
لأن القاضی عیاض مات وترکه كذلك. 


ثانيا: مصنفاته الفقهية 


صنف القاضی عیاض فى الفقه مجموعة من الكتب» , ساعده على ذلك سعة 
علمه وروايته. الى أحلته المحل الأول ف الفقه المالكى, وجغلت أبناء عصره 
Ea‏ ۷ وتحرير رواتهاء 


وهذه الصنفات الفتهية هى: 
١‏ - الأجوبة المجبرة على السائل المتخيرة!": 


وهو من الكتب التى لم يكملها القاضى عياض. . وذكر اینه". أنه وجد منه 
د آبیه, ون شاده. فى ۲ 


۲ - الأجوبة فيهما نزل فى ۲ قضائه من نوازل اشک 


(۱) ورد ذکره فى الاحاطة ۱ أزهار الریاض ۰۲۹۹/۲ وکشف الظنون ۱۱/۱ 
(۲) التعريف ص۱۳۳ - ۱۳۶ 
(۳) الاحاطة ۰۱ التعريف ص ۱۳۶. آزهار الریاض ۲۳۱/۲ 


٤ 
وهو أحد الكتب التى لم یکملها القاضى عیاض, واختلفت الصادر فى تقدير‎ 
ما ترك منه, بين كوله جزءا أو جزآين: ویظهر أن هذه الأجوية ضمنبا اینه‎ 
أبو عبد الله محمد بن عياض كتابه «مذاهب الحكام فى نوازل الأحكام », فقد‎ 

ورد ف مقدمته : 

« آما بعل. . فانی أبى = قدس ألله روحه» ونور ضر جه > لما طال ف خطة 
القضاء نزلت إليه من الأقضية نوازل تحار فیها الأذهان والأفهم. وألفيت بعد 
موته - رحمة الله عليه - سؤالاته على تلك النوازل, والأجوبة عليها فى بطائق 
فنقلت تلك الأسئلة. ومن خطه - رضى الله عنه - نقلت إلا ما نبهت عليه. 
وجعلت كتابى هذا ديوانا يشمل على جميعهاء وترجته (بذاهب الحكام فى نوازل 
الأحكام). 

وتوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الملكية بالمغرب تحت رقم (4۰۶۲) 

- الإعلام بحدود قواعد الإسلام: 


وقد طبع هذا الکتاب"" بوزارة الشثون الاسلامية بالغرب. فى سلسلة 
مطبوعاتهاء بتحقیق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى. 

وهو كتيب صغير, كتبه القاضى عیاض بأسلوب بسیط. وطابعه العام هو 
الطابع السردى التقریری, الذى يخلو من المناقشة والتفصیل, وإثارة الاختلاف. 
وهو إلى جانب ذلك كله شديد الایجاز. ومن إيجازه عدم الدخول فى التفاصیل. 
وعدم إيراد السند, وذلك أن الكتاب مؤلف للأطفال, فقد صار من الضروری أن 
يكتب :با ماوت سيط . ولذلك وقف القاضى عياض كثيرا لشرح أو تبسيط لفظ 
أو معنی. اس أن الغموض بلغهما. ومن ذلك ما ورد فى باب مكروهات 


الصلاة'" . 
فقد رأى القاضى عياض أن لفل «الإقعاء» تحتاج ای شرح: فشرحها 


بقوله: 


(۱) ورد ذکره فى التعریف ص ۱۳۳. والاحاطة ۱۸۳/۱. وکشف الظنون ۱۲۷/۱ 
(؟) الإعلام بحدود قواعد الإسلام ص ۰۱۱ تقلا عن کتاب الأستاذ عبد السلام شقور ص ۱۲۷. 


۹6۵ 
«والاقعاء» وهو جلوسه (أى الصلی) فیها (فى الصلاة) على صدور قدمیه فى 
التشهد, أو عند القيام من السجود. بل یعتمد على قدميه عند قيامه». 
وفيه يتحدث القاضى عياض عن العشر واجباتء فيقول'". 
«فالعشر الواجبات أن تعتقد أن الله واحد غير منقسم فى ذاته. وأنه ليس معه 
ثان فى إلاهيته, وأنه حى قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم وأنه إله كل شىء وخالقه, 
وأنه على كل شىء قديرء وأنه عالم با ظهر وما بطن «لا يغرب عنه مثقال ذرة 
ق الساوات ولا ق الثرض» وأئه مرید لكل کائن من جين و شر ما شاء كان 
وما لم يشأ | یکن, وأنه سميع بصير, متکلم بغير جارحة ولا آلة. بل سمعه 
وبصره وكلامه صفات له, لا تشبه صفات الصفات. كما لا تشبه ذواته الذوات, 
ليس كمثله شیء. وهو السميع البصير». 
وواضح من آسلوبه, أنه كتبه ليحفظه التعلمون, لذلك لم يشق عليهم 
بالتطويل ولا بالتعقید. بل اختار لكتابه هذا أسلويا سهلاء بعيدا عن الصنيع. 


٤‏ - ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك". 


ألفه القاضى عياض بعد تأليفه الآخر «جمهرة رواة مالك»". 

وقد طبع هذا الكتاب بوزارة الأوقاف والشئون الاسلامية فى الغرب. 
بتعليق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى. 

يقول القاضى عیاض فى مقدمته". 

«وبعد.. فلا تكررت رغبات الأصحاب. شملنا الله وإياهم بسعادته, لامضاء 
ما كانت النية اعتقدته» وتبيض ما غدت المحمة قد سودته, من كتاب حاو لأسماء 
أعيان المالكية وأعلامهم. وتبيين طبقاتهم وأزمانهم. وجمع عيون فضائلهم 
وآثارهم, وضم نشر فنون سيرهم وأخبارهم, تشمل منفعته. وتجمل معر فته, 


(۱) الاعلام بحدود قواعد الإسلام ص ۳۰. 

(؟) التعريف ص ۱۳۶. أزهار الرياض ۰۲۹۹/۲ وذكره الحلبى فى الدر النفيس ص ۱۱ 
(۳) الأستاذ عبد السلام شقور ص ۰۱۱۳ 

.١ص ترتيب المدارك‎ )٤( 
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وتستغرب فوائده. وتستعذب مصادره وموارده». 
م ع 
«إذ هو فن لم يتقدم فيه تأليف جامع» ولا اختص به تصنيف رائع» يوصل 
الطالب إلى الغرض, ويقف بالراغب على البغية, مع شدة حاجة المجتهد والمقلد 
لهه وضرورة الفقيه. والمتفقه إلى ما ینطوی علیه, إلا ما جمعه عبد الله بن محمد 
أبى ذُلَيم القرطبى من ذلك. ومد بن حارث القروىٌء مع تقدم زمنهاء 
وما اقتضبه الشيخ 1 إسحاق الفیروزابادی, فى موضع ذكرهم من مختصره». 
«وكل الكتب ما : شفت غليلاء ولا تضمنت من الكثير إلا قلیلاه على أن ابن 
أبى دیع اتسع اتساعا حسناء فيمن ذكره من المغاربة من اتباع رواة مالك» من 
المصريين والأندلسيينء وطائفة من القر ویین, واقتصر على ذكر ا 
وأسبائهم. دون شىء من آخبارهم. وبيان أحواهم, 3 ۳ لأحد من الحجازيين 
والمشرقيين, ذكرا على جلالة مکانتهم», وكثرة أعلامهم». 

* ثم يقول: «ول أزل منذ سمت همتی لعرفة هذا الفن» وت ركت نيق 
للاطلاع عليه. استقری سبل مسالکه, وأفحص عن وجوه مدارکه, وأقيد أثناء 
مطالعتی شوارده. وأجرد مدة بحثى جرائده, إلى أن اجتمع لى من ذلك بعد طول 
المباحثة الشديدة, والعناية التامةء والمطالعة التواترة, ما وجدته بغية وغنية, 
وبسط لى فى تجریده أملا ونیة. 


«وم ألق أحدا من ي یعتنی بقوله, ويلتفت إلى حسن رأيه. من وقف على : تبذ 

رو أو انتهى إليه نبأ من ذكره إلا قلقا إلى امه, شدید التعطش إلى كباله 
محرضا على صرف العناية إلى تحر یره وتهديبه, راغبًا فى تقریب الفائدة بنظمه , 
وتبويبه» راللفس قصل يذلك ور گنز وتوالى القواطع والشواغل, > يصرف عن 


ی إلى أن انبعثت الان عزمة مصممة للتفرغ لتأليفه وتر نيب مضمنه 


(۲) مقدمة الکتاب ص ۷ 


۹۷ 

«فاستخرت الله تعالى على ذلك واستعنته جل اسمه لتوطئة هذه المسالك, 

وجمعت قراطيسى فنفضتها عا استودعتهاء وطالعت تعاليقى فوقفت على خفىٌ 

أسرارهاء واستثبت محفوظاق. فأنجدتنى بشوارد أذكارهاء فنظمت منثورهاء 

وفصلت شذورهاء ورتبت أعجازها وصدورهاء وأبر زته تأليفا مفردا فى مضمونهء 
بالغا فيا قصر عليه من أنواع هذا العلم وفنوند 


ويتحدث القاضى عياض عن منهجه فى تأليف هذا الکتاب, فیقول"": 


«واقتضى النظر بين يدى الفرض, تقديم مقدمات تس الحاجة إليهاء وتتم 
الفائدة بالوقوف عليهاء تشتمل على أبواب: فى ذكر المدينة وفضلهاء وتقديم 
علمائهاء ووجوب الحجة بإجماع أهلهاء وترجيح مذهب مالك بن أنس إمامهاء 
وتقصيت هذه الأبواب تقصيا يشفى الفلیل, وأنعمتها نظرًا يقف بالمنصف على 
سواء السبيل». 

«ثم قفيه باقتداء الأئمة به, وثناء العلاء عليه ونشر فضائله, وما ضیف من 
السير إليه. إلى سائر ما يحتاج إليه من معرفة تاريخه ونسبه, ويتطلع إليه من 
بجاری احواله فى معاشرته وادیه. واستوعبت فى هذه الجملة باختصار فنونهاء 
والاقتصار على عيونهاء وما طالت به تواليف حمة. وشحنت به حلدات عدة.. 

« إذ ألف فى فضائل مالك ومناقبه وأخباره جماعة من الأئمة. والسلف والخلف 
من فرق هذه الأمة.». 

ثم يذكر القاضى عياض قائمة من الذين ألفوا فى فضائل مالك ومناقبه, 
قائلا : 

فممن ألف فى ذلك وأطال: القاضى عبد الله التسترى الالکی, له فى ذلك 
نحو ثلاثة ملدات. ومثل ذلك لأى‌الحسن بنفهر الصری» 
ولأبى محمد الحسن بن اسماعيل الضراب. ويذكر أكثر من ثلاثين عالما. 


.6 مقدمة الكتاب ص‎ )١( 
(؟) مقدمة الكتاب ص86.‎ 


۹۸ 


وأما عن مصادره فیقول :^ 

«وأكثر تعويل على کتابی العستری والضراب. وتبست من غبرهما ما فید 
زيادة فاد أذ نادرة لم تقع فيهما.» 

«وحذفت كيرا ها أطالوا به من كلامه فى التفسير والجوامع والرجال, اد 
لیس من الغرض وله فکان و أليق به. ). 

ثم آثبت بعد ذلك جريدة فى أساء مشاهير الرواة عن مالك. وحملة الفقه 
والعلم عنه, مختصة بالتعريف بهم» معراة من تواريخهم وأخبارهم, إذ قد اتسعنا فى 
أخبار الفقهاء منهم بعد هذاء ومن سواهم فليس من غرضنا ذكرهم. 

«وم أقصد فى هذه الورقات لاستيعاب كل من ذكرت له عنه رواية أو مجالسة 
أو سؤالء إِذ قد أودعنا ذلك کتابا او ف جمهرة رواة مالك انطوی على آزید 
من ألف وثلاثائة راو. تقصيتها من الكتب المؤلفة فى دلك. اذ ألفت فى ذلك كتب 
عدة : 

ككتاب أبى الحسن الدارقطنی الحافظ. وكتاب اساعیل الضراب المصرى 

وأبى بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادى. وأبى اسحاق بن شعبان القرطى 
وی السن بن أى عمر البلخی, رأ نعیم الاصبهان, 

ومنهم من يلغ الألفء ومنهم من قصر دونها». 

ومن الأندلسيين: أبو عبد الله محمد بن مفرج, وعبد اله ابن أبى دلیم, 
وهما أقل عددا, وأبوصحمد عبدالرجن بن محمد البكرى. وفى كل واحد من هذه 
الكتب ما لم يذكره الآخر. 

فتتبعت ذلك جهدی, وأضفت إليه ما شذ عنهاء ونذ فيا طالعته من كتب أهل 
الحديث وغيرهم. 

ثم يقول: 

«اقتصرنا فى هذه الورقات على ذكر ألف اسم متهمء فمن غرف اسمه, 


(۱) مقدمة الكتاب ص ۱۲. 
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وتا زرا ورت مایت أن له نكل هذا لایر ان ها اسر 
لتتم فی بابه فوائده» وتکمل فی فنه معارفه». 
«وبعد هذا اطردت أغراض التألیف, واتسقت طبقات التصنیف.. « فابتدأنا 
بذکر الفقهاء من أصحابه خاصة (أصحاب مالك) ثم بأتباعهم طبقة طبقة, 
وأخلافهم أمة بعد أمةء إلى شیوخنا الذين آدرکناهم. وأئمة زماننا الذين 
عاصرناهم. من شهرت امامته. وعرفت معرفته, أو ظهرت تواليفه: ونقلت 
آقواله. وامتتلت فتاویه وآراژه على حسب تقدم آزمانهم» وتعاقب أوقاتهم. 


«فأنبأنا بأسرائهم. وأعربنا عن ألقابهم وأنسابهم, وقیدنا مهملهاء ثلا یقع 
فيها تصحیف, وأزحنا عل مشکلها ليأمن من اطلع عليها من التحریف»"" 

«ثم ذكرنا بعد هذا من فضائلهم ومناقبهم, وثناء ال علیهم. وتوثيق المزكين 
منهمء ومنازطم من الزكاء والعدالة, ومراتبهم فى العلم والرواية» ومن تكلم فيه 
منهم على قلتهم» وأعدٌ منم فى أولى التقدم والامامةء مع ما يحتاج إليه الناظر 
المجتهد, من يعتد بخلافه واجماعه, ويضطر إليه المتفقه والقلد فى معرفة من يدين 
بامامته واتباعه». 

«ودّحضنا الدلس عن قوم منهم, تحامل التعصبون علیهم. أو تجمل أهل 
الريب بإضافتهم إليهم» وقد صح عنهم وعرف خلاف ذلك با سنجلبه إن شاء 
الله تعالى» عنهم. 

«وقد نظرنا طويلا فى أخبار الفقهاء. وقرأنا ما صنف من أخبارهم إلى يومنا 
هذاء فلم نر مذهيا من المذاهب غيره أسلم منهء فان فيها الجهمية والرافضة 
والخوارج والمرجئة. والشيعة, إلا مذهب مالك - رجه الله تعالى - فإننا 
ما سمعنا أن أحدًا من تقلد مذهبه قال بشىء من هذه البدع» فالاستمساك به 
ا إن كنا اق ال 


(۱) مقدمة الكتاب ص ۱۶. 
(۲) مقدمة الکتاب ص ۲۲. 


Nie 

«ثم جعنا من آخبارهم وقصصهم. وفع امن شين نين كام وقضاتهم» ونوادر 

من فتاوى فقهائهم وأئمتهم. وما يحتاج الحكام إليه, ولا غنى پا لعلیاء عنه وأثبتنا 
من حکم حکائهم. ورقائق وعاظهم. ومتاهج صلحائهم رزهادهم ما تر جى 
برکته. ولا تخیب - إن شاء الله - منفعته». 

«وذکرنا من حن ممتحنهم, وبلایا مبتلیهم ما فيه مسلاة للممتحنین, وأدلة على 
ثبات قدمهم فى الصالحين». 

«وذكرنا من بلدائهم وأوطانهم, ورحالیهم وقطائهم» إذ كان ينبوع هذا الذهب 
پالدينة. فيها تفجرء ومنها انتشرء فكانت المدينة كلها على ذلك الرأی» وخرج 
منپا إلى جهات من الحجاز واليمن» فانتشر هناك بابي قرة القاضى, ومحمد بن 
صدقة الفدكى» وأمثاطیا»(. 

وبعد أن ذكر علیاء المذهب فى الأمصار الإسلامية العراق وخراسان, 
والأندلس ومصر: قال: «فبدأنا فى كل طبقة بأهل الدینة. ثم ن والاها من 
جزيرة العرب» ثم بأهل الشرق, ثم كررنا على المصريين ومن والاهم من 
المغاربة, وختمنا بأهل الأندلس - إلا من لم نجد له من أهل تلك البلاد. فى تلك 
الطبقة ۰ فتعدى إل ها ده ٠‏ على و أثناء ذلك من نوادر 
عنما رين 1۳0 

«وذكرنا ما ينتحله كل واحد متهم من العارف, وما أضيف من الخصال الید, 
ونبهنا على الغالب من أنواع العلوم غلب متا هد تآليف مؤلفيهم, وإملاءات 
مصنفيهم ما لا غنى عنه, وما ينبه التفقه على الاقتباس منه»". 


ويختم القاضى عياض مقدمته هذه بقوله ٩:‏ 
«ول نأل فيا جمعنا من ذلك تحريرا للاختصار لفنونه, وتحريا للاقتصار على 
)١(‏ مقدمة الكتاب ۲۶. 


(؟) مقدمة الكتاب ص ۲۸. 
(۲) مقدمة الكتاب ص ۳۳۱. 


۱۰۱ 

نصوصه وعیونه, وحذفا للطرق والأسانيد. وضا للتفاریق زالاًبادید. واستصفیناه 
من کبار تصانيف الحدئین. وأمهات توالیف المؤرخين. ککتاب أبى عبد الله 
البخاری, وعبد ال رحمن ابن أبى حاتم وأبى الحسن الدارقطنی, والزبیر بن بكار 
القاضى.. وغيرهم. 

«وأنا أضرع إلى ذى العزة والجلال. ألا يجعل حظى من هذا الكتاب بجرد 
التعب» وواضل السهز والتصب» :وان يحسن فيه الثية. ويكمل بعفوه عن زللنا 
المنة» «وجدیر بمطالعه أن بحسن الظن, وأن لا يبادر إلى الطعن, حتى يجيد النظر, 
ويحقق ما أنكر, فإن تيقن بعد زلة أصلحهاء أو وجد مبهمة أوضحهاء وأن يشكر 
ما كفيناه فى جعه من شغل الخاطر, والفراغ للبحت. والطلب التواتره ويعذر فيا 
عساه يعثر عليه من زلل خفى أو ظاهر, فالغالب على المرء التقصرء والأمر الذى 
ارتكبته خطيرء ويغتفر القليل للكثير». 

هذا وقد اتفقت الصادر المعتد بها فى ترجة القاضى عياض على أنه م يسيع 
کتاب «ترر تيب المدارك» فى حياته لأحد من الناس, وهو إشارة فيها - فيا نظن 
- التفسير للاختلافات الواردة فى النسخ المخطوطة, ٠‏ فهى تعنى - كا یقول 
حققه''' - أن الكتاب ۸ يقرأه الناس على مؤلفه» فتتحد عند قراءته - بصورة 
علنية ونهائية أجزاؤه» وتتحد بشكل جاعی, النسخ السموعة منه على متن واحد. 
وعلی ترتيب واحد, وتحذف منه التراجم المتكررة. 

فالكتاب ۸ یسمع» بل ظل فى مسودة المؤلف'". إلى أن تداولته آیادی النساخ, 
فأخرجوه من السودة باجتهادهم. 


۵ - التنبيهات الستنبطة على الدونات الختلطة۳) 


الکتب الدرنة والختلطة هی أصل الذهب الرجح روايتها على غيرها عند 


(۱) مقدمة التحقیق الصفحة (كح) 
(۲) الديياج ۲۹۲. 
"(۲) ذکره القاضی عیاض فى ترتیب المدارك ج۲ ص .٩‏ 


۱۰۲ 
١‏ - کتاب السیف السلول على من سب أصحاب الرسول". وهو مفقود. 


۷ - کتاب العقيدة") 
۸ - مسألة الأهل الشترط بينهم التزاور". 


قال ابنه فى التعریف: أنه من الکتب التى ترکها القاضی عیاض فى البيضة. 
وهو مفقود. ۱ 


48- مطامح الأفهام فى شرح الأحکام!"وهو مفقود. 


۰ - نظم البرهان على صحة جزم الأذان“. وهو مفقود. 


ثالئا: مصنفاته فى السيرة النبوية 


۱ - اختصار شرف الصطفی: 

«وشرف الصطفی» اسم کتاب لأبى سعد بن عبد اللك بن محمد الواعظ 
الئیسابوری الخركوشى التوفی سنة ۶۰7 هه وهو ثانی مجلدات. ویسمی أيضا 
«شرف النبوة». وقد اختصره القاضی عیاض حدث به عنه ابن خير اجازة 
ومشافهة وإذنا. 

وكأن القاضی عیاض كان يهد لتألیف کتابه الشفا. فاستطال کتاب «شرف 
۱ لمصطفى » فلخصه ليسهل رجوعه إليه, واستفادته من" . 

(۱) ذکره صاحب کشف الظنون ۱۰۱۸/۲. وهدية العارفین ۸۰۵/۱, 

(۲) ذکره الذهبی فى تذكرة الحفاظ .٩۷/۶‏ وهدية العارفين ۸۰۵/۱. 

(۳) ذکره ابنه فی التعریف ۰۱۳۳ والقری فى أزهار الرياض ۲۳۰/۲. 

(۶) ذکره حاجی خليفة فى کشف الظنون ۱۷۱۸/۲, وهدية العارفین ۸۰۵/۱. 

(۵) ذكره ابته فى التعریف ۱۳۳, والاحاطة ۱۸۳/۱ أزهار الریاض ۰۲۳۹/۲ وهدية العارفین 
۸۰-۱ 


)0 ذكره صاحب الظنون 1-0/۲ وابن خی فى فهرست ما رواه عن شیوخه ۰۲۸۹ ۰4٩۷‏ 
(۷) انظر مقدمة كتاب ترتيب المدارك الصفحة (كب). 


۱۰۳ 


۲ - الشفا بتعریف حقوق الصطنی: 

سیاه الذهبی «الشفا فى شرف الصطنی» وهو آشهر من أن یعرف, اقرأه 
القاضی عیاض فى حياته وأجاز فیه. 

بقول عنه ابن فرحون: إن القاضی عیاض أبدع فيه كل الابداع» وسلّم له 
أكفاؤه کفاءته فيه, ول ینازعه أحد فى الانفراد ب ولا أنكروا مزية السبق إليه. 
بل تشوفوا للوقوف علیه, وأنصفوا فى الاستفادة منه. وحمله الناس عنه, و طارت 
نسخه شرقا وغربا»'". 

وقد طبع هذا الکتاب عدة مرات سواء فى الغرب أو فى مصرء كان آخرها 
طبعة الکتبة التجارية بمصرء وقد ذیل بحاشية لطيفة هي «مزیل الخفاء عن 
ألفاظ الشفاء» للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمق. التونی سنة ۳ 
للهجرة. 

وقد ذكر حاجى E‏ کتاب «الصفا بتحرير الشفا» ونسيه له وقد فهم 
اسیاعیل البغدادى من ذلك أن «الصفا بتحرير الشفا» اسم كتاب للقاضى 
اتن ا 0 ال ا لها ل 
ورد ذكره ف كشف 7 فى الحديث عن شر وح الشفا. 


(۱) ذكره ابئه فى التعريف ۱۳۲, وعنه الاحاطة ۱۸۳/۱ وأزهار الرياض ۲۳۸/۲ وتذكرة الحفاظ 
۶ وکشف الظنون ؟7/؟6١٠,‏ هدية العارفن ۸۰۵/۱. 

(۲) الديباج الذهب 118. 

(۲) کشف الظنون ۱۰۷۹/۲ 

(4) هدية العارفت ۸۰۵/۱ 


رابعا : مصنفاته التارخية 


١‏ - أخبار القرطبيين: 


ذكره ابنه فى التعريف“". وقال: «وله تاريخ لعلاء قرطبة يسمى أخبار 
القرطبيين. وأاخشى أن يكون هو نفسه كتاب أجوبة القرطبيين. الذى سنذكره 


؟ - تاریخ المرابطين" : 
كتب فيه تاريخ المرابطين, وانتهى ای سنة ۵۶۰ للهجرة, أى قبل وفاته بأربع 


سئوات. 
۳ - الجامع فى التاریخ": 

ذكره القاضى عیاض فى ترجنة عبد الله بن ياسين. القائم بدعوة المرابطين 
بقوله: «وقد بسطنا ات فى كتاب التاريخ ». 

ودکره تلمیذه حمد بن حمادة البرنسی البستی. وعنه الذهبی بعنوان «جامع 
التاریخ». وقال القری": إنه تاريخ الرابطین, انتهی فيه إلى سنة ۵۶۰ هف وأنه 
کتاب أربى على جميع اللفات, فيه آخبار الملوك بالأندلس والغرب, منذ دخول 
الاسلام إليهاء واستوعب آخبار سبتة وقطانبا وفقهاءها, وجیع ما جری من 
الامور فیها. 


(۱) التعريف ص ۱۳۳ كشف الظنون ۰۲۸/۱ هدية العارفین ۸۰۵/۱ تاريخ الفکر الأندلسى ۰۲۸۳ 
(۲) أزهار الرياض ۰۲۳۹/۲ 

(۳) تذکره الحفاظ ۹۷/۶ آزهار الریاض ۲۳۹/۲ کشف الظنون ۵۲۸/۱. 

۰۲۳۹/۲ أزهار الریاض‎ )٤( 


٤‏ - العيون الستة فى أخبار سبتة'': 

وقد ذكره أبئه يعنوأن «الفنون الستة ف أخبار سبتة)!". کا ورد ذكره ذا 
الاسم فى الاحاطة, وأزهار الریاض". وهو من الكتب التى لم يكملها القاضى 
عیاض, بل تركه فى المبيضة. 


۵ - العجم فى ذكر أبى على الصدق وأخباره. وشيوخه وأخبارهه): 


وهو معجم كبيرء يتضمن تراجم نحو المائتى شيخ. ذكر القاضى عياض فى 
الغنیذ"» أنه ألفه. 


5 - أخبار العلويين: 
وقد انفرد بذكره «عبد الحى الکتانی» ولم يأت فى التعريف ولا فى الدیباے 


۷- تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضى عياض: 

وقد عثرنا على نسخة من هذا الکتاب, فى المكتبة المركزية لجامعة الملك 
عبد العزیز, بجدة. وقد نشر هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ محمد الطالبى» وطبع 
بتو نس سئة 1١955148‏ 1 ول يرد ذكره ف المصادر الى ترمت له وتحدثت عن 
مولفاته ومصنفاته. 


۸ - العجم فى شیوخ ابن سکره: 


جع فيه نحو مائتى شيخ» ذکره القاضی عیاض ف الغنيةء وقد ورد فى إحدى 
قوائم المخطوطات, أنه توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة بالجزائر تحت رقم ۵۸ 


(۱) کشف الظنون ۱۱۸۱/۲ هدية العارنین ۸۰۵/۱. 
(۲) التعریف ۱۳۳. 

(۳) الاحاطة ۰۱۸۳/۱ آزهار الریاض ۲۳۹/۲. 

(4) ذکره اپنه فى التعریف ص ۰۱۳۳ والاحاطة ۱۹۳/۱ 
(۵) الغنية ص ۰۱۲۳ 

۰۱۱۷ الأستاذ عبد السلام شقور ص‎ )١( 


۱۰۹ 
٩‏ - جهرة رواة مالك : 

آشار إليه القاضی عیاض أكثر من مرة. فى مقدمة کتابه «ترتیب الدارك» 
حيث قال: «وم أقصد ف هذه الورقات استيعاب كل من ذكر لى عنه رواية او 
محالسة أو سزال. اد قد أودعنا ذلك كتابا آخر فى «جمهرة رواة مالك» انطوى 
على أزيد من ألف وثلاائة راي تقصیتها من الکتب اللفة فى ذلك» 


: الغئية فى أسهاء شيوخ"‎ - ٠ 


وقد نشر هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ ماهر زهير جرا وطبع فى دار الغرب 
الإسلامى ببيروت سنة ۱۹۸۲ م. 

ولقد ذکر این الایار: أن شیوخ عاض بقار وق الان .وفك علد القاضى 
عياض هؤلاء الشيوع فصنف من آجلهم هذا الکتاب, اعترافا بفضلهم. وتخلیدا 
لذکراهې وسمأه وال تر جم طم فيه وحدد تخصصاتهم, وذكر مؤلفاتهم 
ومصنفاتهم وذکر متی لقیهم. وماذا أخذ عنهمء ٠‏ وكأته يتخليده هلهم يخلد نقسه اشا 


يقول فى مقدمته": 

«أا الراغبون فى تعيين رواياق وإجازة مسموعاق ومجموعاق. فقد تعين 
بحكم الحاحكم عل ومدّكم أيدى الرغبات إل أن أنص لكم من ذلك على 
عیون, وأخص آرراقی هذه بجا لعله يفي الضمون, وأحيل على فهارس الاشیاخ 
على العموم. في سائر أنواع العلوم وأَسَمَى أشياخى الذين أخذت عنهم قراءة 
بساعا ومناولةً وإجازة, ومن كتب إل من له وذکرت من خبر كل واحدٍ 

منهم ما يط المال وه بطرف من الاختصار والاجزن بكم ما آدت ال 

0 من الرحلة والانحفان وذکرت أثناء ذلك أسراء جلة من لقیتهم وجالستهم, 

.۱۷۰ ۰ج ۲ ص‎ ۷۳ ,16/١ ترتيب المدارك ج ۱ ص ۱۳ ط المغرب. وانظر ج‎ )١( 

(۲) ذکره ورواه عنه أبن خير فی فهرست ما رواه عن شیوخه ص ا49, ۵۱۲. 


(۲) العجم ص ۲۹۵ وابن خلکان ۱۵۳/۵. 
(۶) مقدمة کتاب الغنية ص ۲۵. 


1۰¥ 


وذاكرتهم ول أرو عنهم» أو سمعت منهم اليسير إما لقاطع قطع» أو لسیب منم ۴ 
لا يكونوا أصحاب رواية. أو أهل إتقان لا رووا أو دراية» 


من هؤلاء الشيوخ: 


۱ - الفقیه القاضی آبو عبدالله محمد بن عیسی بن حسين التمیمی": 


یقول عنه القاضی عیاض : «أجل شیوخ بلدنا سبتة - رحه أله - ومقدم 
فقهائهم, مولده عدينة فاس, انتقل به أبوه إلى سبتة وهو شابء وأصله من 
تاهرت, وجذه هو المنتقل إلى فاس. فطلب العلم بسبتة على شيوخنا أبى محمد 
المسيل وغيره. 

وكان كثير الكتب حافظا عارفا بالفقه, مليح الخط والكتابة والمحاضرة» من 
أعقل أهل زمانه وأفضلهم. وأسمتهم. تام الفضل, كامل الروءة. بعيد الصيت 
عند الخاصة والعامة. عظيم القدر. 

- لازمتهٌُ كثيرا للمناظرة فى المذونة والموطأء وسماع المصنفات. فقرأت 
وسمعت عليه بقراءة غيرى كثيراء وأجازنى ممم روايته. وكان من أحسن 
القضاة وأنزهم على الطريقة القوية, فمضى فقيدا حمیذاء واحتفل الناس لجنازته. 
ثم يذكر القاضى عياش ما سمعه عليه. 


۲ - الفقيه القاضى أبو عبدالله محمد بن على بن محمد بن عبد العزيز بن 
جدین التغلبی : 

قال عنه القاضی عیاض(): «أجل رجال الأندلس وزعیمها فى وقته, 

ومقذمها جلالة ووجاهة, وفهبا ونباهة, مع النظر الصحيح ف الفقه والأدب 

البارع. والتقدم فى النثر والنظم. كان مولده سنة تسع وثلائین وأربعائة 

۳٩(‏ ه). تقلد الشورى بقرطبة لأول الدولة المرابطية. ثم ولى قضاء الجماعة 


(۲) انظر ترجته فى الغنية ص .٤١‏ 


1۰A 
بها سنة تستعين إلى أن تو فى يوم الخميس لثلاث بقين من محرم» سنة ثیان‎ 
وخسائة (۵۰۸ ه). ودفن يوم الجمعة بعد صلاة العصر.‎ 

لقيته بقرطبة سنة سبع وخسائة. وصدر سنة ثمان. وجالسته كثيرا - رحمه 
الله - وسمعت عليه الموطأء رواية يحبى بن يحبى الليثى» وقرأت عليه بعض 
رسائله وردوده على الغزالى. وسمعت بعضهاء وسمعت كثيرا من کلامه, 
ورسالته لابن شیاخ. وأجاز لى سائر رواياته. 


۳ - الفقيه القاضى أبو ' الوليد محمد بن أحمد بن رشد: 


قال عنه القاضى عياض :"" «زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والغرب, 
ومقدمهم العترف له بصحة النظر, وجودة التألیف, ودقة الفقه» وکان الیه الفزع 
فى الشکلات. بصيرا بالأصول والفروع والفرائض. والتفنن فى العلوم. وکانت له 
الدراية أغلب عليه من الرواية. كثير التصنيف مطبوعه. 

# ألف كتابه المسمى «بكتاب البيان والتحصيل» فى شرح کتاب العتبی, 
الستخرج من الأسمعة, وهو كتاب عظيم نيف على عشرين محلداء وکتابه على 
الكتب المدونة المسمى بالمقدمات, وكتابه فى اختصار الكتب المبسوطة من تأليف 
يحيى بن اسحاق بن بجیی, وأجزاء كثيرة فى فنون من العلم مختلفة. 

وكان مطبوعا فى هذا الباب. حسن القلم والرواية. حسن الدين» كثير الحياء. 
قليل الكلام. متسمتا نزهاء مقدما عند أمير المسلمين. عظيم المنزلة معتمدا فى 
العظائم أيام حياته. 

ولى قضاء الجماعة بقرطبة سنة احدی عشرة وخمسائة» ثم استعفی منها سنة 
مس عشرةء اثر اليج الکائن بها من العامة وأعفی, وزاد جلالة ومنزلة. والیه 
كانت الرحلة للتفقه من أقطار الأندلس مدة حياته إلى أن توفى - رحه الله - 
فى دی القعدة سنة عشرين وخسائة. 

- جالسته كثيرا وساءلته. واستفدت منه» وسمعت بعض كتابه فى اختصار 


.56 انظر ترجته فى الغنية ص‎ )١( 


۱۰۹ 
البسوطة من تآلیفه, يقرأ عليه وناولی بعضهاء وأجازنى الکتاب الذکور 
وسائر روایاته. 


؛ - الفقیه القاضی آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الأموى: 


ذكره القاضى عياض فقال ٩:‏ « شيخ بلدنا وقاضيه ومفتيه وصالد. ولى 
القضاء مرتين. مرة أيام برغواطة, والأخرى أول دولة المرابطين. وكان حافظا 
للفقه والفرائض» مشاركا فى اتفسیر, وعلم الناسخ والنسوخ وغير ذلك. لكنه 
كان يقصر به لسانه عن تأدية بعض ما عنده. إِذْ كان لم يطالع شيئا من علم 
العربية. صالحا ورعا مشهورا بالخير, وكان شأنه الحفظ والتفقه» ول يكن له كبير 
شغل بالسیاع والرواية. وكان موصوفا بالصلاح والعفة من صغره» من أهل 
الورع والتحرى. 

وتوفى - رحمه الله - يوم الأحد - سادس رجب سنة سبع عشرة وخمسائة, 
مولده سنة ثلاث وثلاثين وأريعمائة. 
* ناظرتٌ عليه مدة طويلة فى المدونة, وأخذت عته فوائد من العلم كثيرة 


٠ه‏ - الفقيه القاضى أبو عبد الله محمد بن داود بن عطية بن سعيد العكى 
القلعى : 
يي ۰ وکین اهل الم بان وال » تفقه 
الديياجى » وغيرهء وسمع بالاندلسی من «الجيانن» وأکثر عنه ول تضاء 
تلمسان, ثم نقل لقضاء إشبيلية ثم نقل لقضاء فاس, وا توف يوم الائنین عاشر 
دی القعدة سئة خس وعشرين وخمسائة. 
# صحبته كثيراء ودرست عليه أصول الفقه. وکان جلیلا فاضلاء فقيها 


ذكياء رهه الله. 


(۱) ترجته فى الغنية ص ۵۸. 
(؟) ترجته فى الغتية ص 14. 


۱۹۰ 


07 
المهدية 


ام بلاد إفريقية وما وراءها من الفرب. وآخر المستقلين من شيوخ افريقية 
بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر. درس أصول الفقه والدين, وتقدم ف 
ذلك فجاء سابقاء لم يكن فى عصره للهالكية فى أقطار الأرض فى وقته أفقه 
منه, ولا أقو. م لذهبهم. . وسمع احدیث. وطالع معانید. واطلع على علوم كثيرة من 
الطب با جات والاداب وغير ذلك. فکان أحد رجال الکال فى العلم فى وقته. 
وإليه كان يفزع فى الفتوی فى الفقه. وکان حسن الخلق ملیح الجلس اه 
كثير الحكاية وإنشاد الشعر, وكان قلمه فى العلم أبلغ من لسانه. وألف فى الفقه 
والأصولء وشرح كتاب مسلم, وكتاب التلقين للقاضى أبى محمد ولیس 
للمالكية كتاب مثله. توفى - رحمه الله - يوم السبت الثالث من ربيع الأول سنة 
ست وثلاثين وسائة. وقد نيف على الثبانين. 

* كتب إلى من المهدية يجيزنى كتابه المسمى «بالعلم فى شرح مسلم )» 
وغيره من تواليفه. 


ويبدو أن فهرست شخ ات عیاض «الفنیة» م 8 من 
شیوخ ۳ 1 ما لم مه فهرسته هذه. e‏ 0 
«التعریف» لولده محمد. والعجم لابن الأبار", ویعض کتب القاضی عیاض 
«كترتيب الدارك» مثلا. 


آما ما آورده الونشریسی حيث قال" : وق فهرست القاضی أبى الفضل 
عياض - رحمه الله - عن الشيخ أبى بكر بن البراء الفزرجی... إلخ. 


.16 ترجته فى الغنية ص‎ )١( 
المعجم ۱۳۰۷ فى ترجة سراج بن عيد الملك.‎ )۲( 
.۷۷ ۰۳۲ المنبج الفائق والمتبل الرائق ص4غ-50. وقارن بالتعريف ص‎ )۳( 


۱۲ 

فيبدو أن الونشر يسى نقله عن «التعريف» وذكر أنه ورد فى فهرست شیوخ 

القاضى عياض, ظنا منه أن أبا عبدالته محمد بن عياض أخذه عن فهرسة أبيه. 

ومما يؤكد ما دُفيت إليه, ما ذكره عدد من الشيوخ والعلاءء من وصف 

« الغنية » أو نقل عنهاء فقد عذد مد بن عیاض اشار شیوح ع والده, ونقل کثبر | 

عن الغنية. غير أن حمدًا اضطرب عليه الأمر فيا يبدو حين عدد أشياخ والده, 
ما ترك من أق بعده فى حيرة من أمرهم قال:"" 

« انتهى آشیاخه الذین ضم إلى فهرسته من سمخ أو اجا واليسير منهم 

ی ا يسع جه ا داد صن کا اواز کیرد 


رحمه الله ». 


لي 0 آخر شیوح NE‏ ی و رس ر 
E‏ حرف العن سبعة وعشرون مي ( 
الغين واحد. حرف السين سة, حرف الشين واحد» حرف الطاء اثنان» حرف 
الیاء ربعة. 

ومبذأ يكون عدد الأشياخ سبعة وتسعين إلا أنه ۹ سح وتسعن» وقال 
بعد أن ذكرهم :( «هذه جلة ما فى فهرسته - رجه الله - وترك جماعة من 
لقیهم. نارهم وحض تمالس نظرهم من افقها وراه من سل عنم 
اقتصاژا على ما ذكره وفیه كفاية. 

من هذا نستنتج أن عدد تراجم «الغئية» نحو الائة دون ن تحدید» ومع أن ابنه 
قد ذكر أن عدد شيوخه مائة الا أنه عد منهم ۹۸ فقط. وأن القاضى عياض مم 
يضمنها جميع تراجم شيوخه, واقتصر عند ذكر من ترجم هم على إيراد بعض 
اخبارهم. وقد صرح هو نفسه بذلك. 


.٠١ 4 التعريف ص‎ )١( 
۰.۱۳۲۲ - 4 التعر یف من ص‎ ۲) 
.۱۳۳ التعريف ص‎ )۲( 


۱1۲ 

هذا - ويعتبر كتاب «الغنية» وثيقة مهمة, تبين لنا طرق الاتصال الثتاق 
والقكرى. وحركة التبادل العلمى بين المغر ب والشرق.. وتبرز أهميته فيما تضمنه 
من ضبظ لسلاسل السند والرواة. وما يلقيه من ضوء على طرق الاتصال 
الثقافق, ونوعية الكتب والمعارف. الق كانت سائدة فى عصر القاضى عياض. 
والتى كان ها دور فى تكوين شخصيته الفذة. 

وكتاب «الغنية » على صغر حجمه عظيم الفائدة. إذ تتبين من خلاله المصادر, 
التى استقى فيها عياض ثقافته التشعبة. ولعل أول ما يلاحظه الدارس هو هذا 
العدد الضخم من الكتب التى رواها وسمعهاء إضافة إلى الكثير من الأخبار 
والروایات. کا قیض له أن يحمل عن عدد من المشايخ الشرقیین» إما سماعا أو 
اعات تسمل علا جا وصار مدار الرواية فى الأندلس علید. 


خامسنا: مصنفاته الأدبية 
- كتاب التنبيهات. 
اتفرد بذكره ابن خلکان"» وقال: إنه جع فيه غرائب وفوائد. 
۲ - کتاب خط 


وقد تم العثور على مجموعة من خطبه, إلا أن هذه الجموعة من الخطب 
ليست المقصودة هي“ 


سر اسر از فى آداب القضان/: 


هذا الكتاب 5 ولا وقنت 1 خار. 


۱۵۲/۵ وفيان الأعيان‎ )١( 

(؟) ذكره ابنه فى التعريف ص ۱۳۲. 
(۳) انظر ملاحق البحث. 

)£( التعريف ص ۱۲۶. 


۱۳ 
بينما جاء فى الاحاطة": وما ترکه فى المبيضة: سر السراة.. الخ. 


٤‏ - کتاب سژالات وترسیل": 
۵ - غنية الکاتب وبفية الطالب فى الصدور والترسيل'" 


هکذا آورده أبو عبد الله فى التعریف, آما بقية الصادر فمختلفة فى إيراد هذا 


الاسم. 

a 

ففى كشف الظنون «فى صدور الرسائل» وى الاحاطة" «فى الصدور أو 
الرسائل» 

وقال ابن خاتمة: « کتاب فى سؤالات وترسيل له» فى نحو تة افا وهو 
مفقود. 
٩‏ - غریب الشهاب: 

وهو مفقود 


۷ - کتاب القواعد: 
۸ - القاصد السان(: 


قال أبو عبد الله فى التعریف: وهو من الکتب التى لم یکملهاء وقد ترکه فى 
البيضة. وهو فى جزء. وذكر ابن خاقة: إنه فى سفرين. وهو مفقود. 


(۱) الإحاطة ۱ وورد ذكره فى أزهار الرياض ۰۲۳۸/۲ 
(۲) مقدمة كتاب ترتيب المدارك الصفحة (كد). 

(۳) التعريف ص ۰۱۳۳ والقری: أزهار الرياض ۲۳۹/۲. 

(4) الاحاطة ۰۱۸۳/۱ 

(۵) کشف الظنون ۲ وهدية العارفین ۸۰۵/۱. , 

(5) هدية العارفين ۸۰۵/۱. 

(۷) التعريف ۱۳۳, والاحاطة ۱۸۳/۱ وأزهار الرياض ۲۳۸/۲. 


۱۱ 

هذه هی مولفات القاضی عیاض ومصنفاته كا وردت ف الصادر المختلفة.. 
ونظرة فاحصة فى هذه الثار تجعل الباحث يرجح أن یکون بعضها قد صار ها 
أكثر من اسم. 

من ذلك کتابه فى التاريخ قد نجد له خسة أساء» وهی: 

۱ - آخبار القرطبین. 

۲ - تاريخ الرابطین. 

۳ - الجامع فى التاریخ. 

٤‏ - العيون الستة فى اخبار سبتة. 

۵ - الفنون الستة فى أخبار سبتة. 

هذه الأساء الخمسة. ليست إلا فصولا لكتاب واحد. كا يقول الأستاذ 
عبد السلام شقور". 


فقد ذكر الذهبى فى تذكرته. أن لعياض كتابا فى التاريخ» أربى على جميع 
الزلفات. جمع فيه أخبار ملوك الأندلس والغرب. واستوعب آخبار سبتة. 

وهذا صاحب طبقات المالكية, ينقل عن ابن مرزوق قوله: «وكتابه ف 
التاریخ, ألف فيه آخبار الملوك بالأندلس والمغرب من لدن دخول الاسلام إليهاء 
واستوعب اخبار سبتة. وقضاتها وفقهانهاء وجميع ما جرى فيها من الأمور, وغير 
ذلك" 

والمعروف عن القاضى عياض أنه كثيرا ما كان يشير إلى كتبه. إلا أنه لم 
يشر إلا إلى كتاب واحد له فى التاریخ. وذلك فى معرض حديثه عن عبد الله 
أبن ياسین". 

وهناك كتاب آخر للقاضى عیاض, يظهر أن اسمه تعدد أيضاء ذلك هو كتاب 
«الإعلام بحدود قواعد الإسلام» فقد ذکره بعضهم پاسم كتاب العقيدة », 


(۱) القاضى عياض الأديب ص ۱۱۵. 
(۲) مجحهول طبقات المالكية ورقة ۳۱۵ نقلا عن المرجع السابق. 
(۳) ترتيب المدارك ج٤‏ ص /۷۸۱. 
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وذكره أحدهم باسم «القواعد» وورد فى كشف الظنون باسم «الإعلام فى 
حدود الأحكام»'". 

وقد سبق أن ذكرنا بعض الكتب المنسوبة للقاضى عیاض, والتى تردد ذكرها 
بصفة خاصة لدى المشارقة. وليس من الطبيعى فى شىء أن يعرفها المشارقة 
ولا يذكرها الغارية. لذلك يرى الأستاذ شقور") - وهو مغربى - أنه لا تصح 
نسبتها للقاضى عیاض وهى: 

کیت المسلول غل من سب الرسيوال: 

؟ - غريب الشهاب. 

٤‏ - مطامح الأفهام فى شرح الأحكام. 

ويقول: إن القول الفصل فيا بخص كتب عیاض, لن يكون مكنا ما دامت 
كثير من کنوز المكتبات بعيدة عن أيدى الباحثين, وليس بعيدأ ان تظهر فى يوم 
ما مؤلفاته التى تعتبر الآن مفقودة. فهذا معجمه يظهر فى مكتبة بامزائر(. وهذه 
بعض خطبه تظهر فى مراكش. 

وهناك كتب أخرى نسبها بروکلیان" للقاضى عیاض وهى: «شرح 
مشكلات الصحيحين». 

والغالب أن هذا الكتاب هو «مشارق الأنوار» على أن المشارق فى شرح 
مشكلات كتب الصحاح الثلاثة. كما ذكرنا - لا فى شرح الصحيحين فقط. 
والکتاب الثانی, الذى انفرد بروكلمان بنسبته لعیاض, هو «منهاج العوارف 
إلى روح المعارف» 

وكتب القاضى عياض - كا رأينا - تندرج تحت ثلائة علوم هى : الحديث, 


.١؟9/١ حاجر خليفة‎ )١( 

(۲) القاضى عياض الأديب ص ۰۱۱۷ 

(۳) خطوط رقم ۵۸. 

)٤(‏ تاريخ الأدب العربى - الجزء الامس (ترجته). 


۷۱۱۹ 
والفقه, والتاریخ وهی ليست ترفا فکریاء ولکنپا ثمرة وضع ثقافى شهده الغرب 
فى ظل الرایطین يكل إشكالاته. 

فقد كان المغرب يشهد أيام المرابطين - فى عصره - نهاية صراع عنيف على 
جميع الستویات, ولقد أسفر هذا الصراع عن ميلاد ما يكن تسميته بمقومات 
الشخصية الثقافية للمغرب, فقد تحددت معالم هذه الشخصية, وأصبح للمغرب 
اتجاهه المذهبى والثقافى على العموم. 

وكتب القاضى عياض تبلور هذه الشخصية الثقافیة, 

ومعروف أن العصر الرابطی عرف اتجاهات ثقافية متعددة, منبا الاتجاه 
الفتهی. وهو الاتجاه الرسمى, والاتجاه الصوق» ولم يكن منسجما مع الأول 
والاتجام الكلامى, ويبدو أنه کان یقف موقفا وسطا بين هولاء وأولئك. وعياض 
من هذا الاتجا.. يمثل الاتجاهات الثلاثة كلها. 

وكتب القاضى عياض. با تطرقت إليه من موضوعات وقضاياء تصور أصدق 
تصوير الاتجاهات المختلفة. ويكن القول إن «الشفا» بشکل خاص يصور کل 
هذه الاتجاهات. 

وإذا تجاوزنا التقسيم الشكلى والموضوعى لؤلفات القاضى عیاض, وجدنا 
أن علمه فيها كان منصبًا على تحقيق هدفين ائذن» وهها: 

١‏ - توثيق النصوص نظريا وتطبيقياء فى مجالی الحديث والفقه. ويظهر 
ذلك جليا فى «المشارق» و «الإلماع» و «التنبيهات». وهدف القاضى عیاض 
من ذلك وضع نصوص محققة فى الحديث. وف الفقهء أمام بصر الفقیه, وقدم بعمله 
هذا خدمة جليلة. لكل من اراد البحث فى الحديث. 
كتابه «ترتيب المدارك» كله فى الدفاع عن المالكية, وجميع اللأحقين بعده, عيال 
عليه فى هذا الباپ. 


(۱) عبد السلام شقور ص114. 


۱۷ 

آراد القاضی عیاض ترسيخ جذور الالكية فى الغرب. فاهتم بالذهب 
وبرجاله. ولا يعنى هذا أن المالكية كانت غريبة عن الغرب إلى أن جاء عیاض.. 
لا أحد يقول بهذاء لأن جذور المذهب المالكى ترجع إلى عصور سابقة لعصر 
عیاض, ولكن لا أحد ينكر ما لتآليف القاضى عياض من تأثير على وضع 
المذهب فى المغرب. 

إن المالكية فى المغرب عرفت دورا جدیذا من حياتها على يد عیاض, ك قال 
الباحث الفرنسی برونسفينك فى بحثه اهام عن المالكية بالغرب". 

ومن الأكيد أن تأثير مؤلفات القاضى عياض قد تجاوز عصره إلى العصور 
اللآحقة, وذلك لأن هذه الكتب ظلت طوال العصور منهلا يغرف منه الأجيال 
جيلا بعد جیل, فقد رزق الله كتبه من السر والقبول ما جعل الأجيال اللاحقة 
تدرسها وتشرحها وتلخصها". 

ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا إن عياضا ساهم بكتبه إلى حد كبير فى صياغة الثقافة 
الغربية. وطبعها بطابع خاص. 


ت 
(۱) محلة الأندلس ص 1۵۳ وما بعدها سنة ۰۱۹۵٩‏ 
(۲) أغلب کتب القاضی عیاض علیها شر وج وذیول وتلخیصات, فشر وح «الشفا» کثيرة, فقد شر جه 
ا مغاربة والشارقة. وکتاب «ترتیب الدارك» اختصره غير واحد. وحتی الکتیب الصغير «الاعلام بحدود 
قواعد الاسلام» عليه شروح كثيره. [انظر مقدمة التعریف للدکتور محمد بن شريفة] 


الفصشّل[للتارس 
أدبه 


يستطيع الباحت المدقق فى أدب القاضى عياض. أن يرى أن هناك ثلائة 
روافد. تجرى جميعا لتصب فى محرى الادب عنده. 

الأول: الأدب الإنشائى بفرعيه: الشعر, والنثر الفی. 

الثانى: الأدب الوصفى بشقيه: تاريخ الأدب. والنقد الأدبی( 


الثالث: الأدب التعلیمی. 


وپمنا فى هذا البحث: أن نقف عند الرافد الأول وهو أدبه الإنشائى. 


أولا: شعره 


للقاضى عياض شعر کثیر. ولكن يبدو أنه ضاع مته الکثیر. لعدة أسباب 
أهمها.. عدم اهتمام القاضى عیاض نفسه بأن یعرف أنه شاعرء لذلك لم بو لد 
اهتامه» ول یدونه, وم يقيده. وق ذلك يقول أبو عبد الله - ابنه - فى 
« التعريف»: 

«كان شعره - رحمة الله عليه - فى شبيبته كثيراء لكنى لم أجد منه بخطه 
إلا يسيرأ» ثم يضيف: 

«وأكثر ما عندى منه, إنا أخذته عن أصحابه - لا عنه, لأنه م يدونه, 
ولا قيده. ولا أرى أن یژثر عنه. ولا أعتقدم) 
ات 

)١(‏ انظر البحث القيم الذى كتبه الأستاذ عبد السلام شة ثو انه «العات زر الأد 
الفصل الخاص «بالتقد عند القاضی عیاض بر م شفور وعنو ضى عياض الادیب» 

(؟) التعریف ص ۱۰۳. 


۱۸ 


۱۹۹ 
وهذا القول يؤكد أن القاضی عیاض لم بہتم بجمع شعره, بل ما كان یری أن 
یوثر عنه - حتی لا یعرف آمام القوم بأنه شاعر, بل كان يكفيه أن یعرفه الناس 
قاضیا واماما محدثاء فقیها عالا بالقرآن. 
وتز الأستاذ عبد السلام شقور, أن قول أَنى عبد الله فيه شىء من 
المبالغة. وإذا صح هذا الموقف بالنسبة للفقهاء فى المغرب» فانه لا ينطبق على 
القاضى عیاض, ولعل كلام أبى عبد الله - ابنه - ينطبق على لون خاص من 
الشعر - لا على الشعر بصفة عامة, وإلا فمن العروف أن القاضى عیاض كان 
يراسل أصدقاءه شعراء كا أنه ضمُن كتبه الكثير من شعره. وهذا الشعر الکثیر. 
الذى ضمنه حنينه وتشوقه الشديد إلى الروضة الشريفة, وهو أكثر ما بقى من 
شعره, لا يمكن إلا أن يكون عياض راضيا عنه. 


وقد ذكر ایند أنه يروم جمع شعر والده» أو ما اجتمع له منه على الأصح فى 
دیوان") إلا أننا لا نعرف إن كان قد وف با قال, أم لاء فلا أثر لهذا الديوان فى 
الجامع التى اهتمت بأدبه. 

وقد ذکر ابن جابر الوادیاشی, فى برناجه - أنه جع ما صدر عن عیاض من 
شعر» وأثبته فى آخر نسخته من الشفاء إلا أنه لا آثر هذه النسخة من الشفاء 
ولا لترجة القاضی عیاض التى کتبها ابن جابر کذلكه" 

وهذه الأقوال وغيرها تدل على أن القاضی عیاض خلّف شعرا كثيراء وذلك 
ليس بغريبء إذا علمنا أن عياض أكثر من قول الشعر فى شبابه. نظرا لتوفر 
حوافز قول الشعر.. وكذلك الحال فى شیخوخته, فقد ألجأته ظروف عديدة, 
وعوامل شى» سياسية, وغير سياسية إلى قول الشعرء من أجل استعطاف 
عبد المؤمن, ومن أجل دفن الأمه فى بحر الشوق إلى الرسول المصطفى - صلى 
اله عليه وسلم - والدليل على ذلك هذه المطولات من المدائح النبوية, الشحونة 
بالالام والآمال. 


)۱ التعر يف ص ۱:۱ 
)۲( الوادیاشی : پرناحه ص ۰۲۱۸ 


۱۳۰ 

# أما مصادر شعره. فيمكن تحديدها فيا يلى: 

١‏ - كتاب ولده «التعريف»», فقد أورد له مقطوعات شعرية, مختلفة الطول 
والغرض والبناء الشعرى, وكأنما أراد ابنه أن يقدم للقارئ غاذج جامعة لفنون 
الشعر عند والده. فجاءت المقطوعات الشعرية - التى أثبتها - متنوعة 
الأغراض بين الحنين. والتوسل, والنسيب» ومشتملة على فاذج من المتشابه, أو 
لزوم ما لا يلرم ۱ 

۲ - کتاب قلائد العقیان - لابن خاقان - فقد أثبت الفتح فى کتابه ست 
مقطوعات شعرية. للقاضی عیاض. مجموع أبياتها تسعة وعشرون بیتاء لیس 
منها بيت واحد مذکور فى التعریف. 

۳ - کتاب آزهار الریاض, للمقری, حیث اعتمد على الصدرین السابقين 
فيا آورداه من شعرء وان كان قد زاد عشر قطع شعرية أخرى ۸ ترد فيهاء بل 
نقلها عن جاعة من جعوا نظمه.". 

٤‏ - آما الصدر الرایع فهو کتبه, فقد ضمن کتبه بعض شعره. الذی له 
صلة عواضیعها. 

" * ففی کتاب الشفاء أثبت القطعة الشعرية التی مطلعها :۳ 
یاداز خير الرسلین وَمَنْ به هنی الأنام وخص بالات 

# وضمن كتابه ترتيب المدارك قضيدتين آخرین, مطلع الأولى :ا 

۳ ذكرت كتب العلوم فَخيرها كتابٌ الموّطأ من تَصَانِينِ مالك 


ومطلع الثانية : 


يا سائلا عَن حَمِيدٍ ای والستن اطلب هدیت - علوم الفقه والسنن 


e التعر ية‎ )١ 
ثرتيب المدارك ج۲ ص۷۸.‎ )٤( 23 بت‎ 1 
۰ ۲۵۶ الازهار ج٤ ص‎ )۲( 

(۳) الشنا ۵۸/۲ (5) ترتیب المدارك ج ۱۷۹۲ 


# وضمن كتابه الإلماع قصيدة. يستهلها بقوله:" 
ا ۰ و 0 2 , ۳ 0 
يا طالب العلم استمع قول إمرئ محض النصيحة للمرید الراغب 
6 - اما المصدر الخامس, من مصادر شعره» فهى المجامع المختلفة, الى 
تضمنت كثيرا من شعره وفیا يلى بیان با عثر عليه الأستاذ شقور من شعر فى 
هذه الجامیع. 
١‏ - قصيدة من سبعة عشر بيتا مطلعها!": 
قف بالرکاب فهذّا الربع الال لاعت عاینا من الشعباب آنواز 
۲ - قصيدة من تسعة وثلائین بیتاء مطلعها": 
ات ا الا الک فيد الررضة 
۳ - قصيدة من خسن بيتاء ومطلعه*۲: 
هذا اللی وَحَذّت موف له الابل ‏ دا الحبيب الى ماب لى بل 
غ - قصيدة من خسة وعشرین بيتاء مطلعها!": 
شود يا تي ماه الم قبي حَشْرة الختا في الط 
و - قصيدة من سبعة عشر بیتاء وتبتدی بالبیت التالى'": 
إل مد الکث اسر الغلا واشتکشف البلوى وأستقطف الطولا 


)۱( الالاع ص ۰.4۲ 

(۲) مجموع مخطوط بخزانة ابن يوسف پراکش رقم۳۵۹, ومجموع بالمكتبة العامة بتطوان رقم۵۱۸, 
ومجموع بالمكتبة العامة بال باط رقعه ۷۷ ومجموع آخر بنفس المكتبة رقم ۲۶6۵ د. أنظر کتاب القاضی 
عياض الأديب ص ۰۲۲۱ 

(۳) جوع بخزانة مولاى يوسف پراکش رقمه ۳۵۹ 

(4) مجموع بخزانة ابن يوسف براکش رقمه ۳۵۱ 

(۵) مجموع بخزانة ابن يوسف بمراكش رقمه ۳۵۹ 

(() مجموع بالمكتبة العامة بالرباط رقمه 1١104‏ د 


۱۳۲ 


5 - قطعة شعرية من خجّمسة أبيا ت. مطلعها!؟: 
أولياءَ الله 5 ۳ يض والْداهء ی 
۷ - وقد أ أبن المؤقت مقطوعة شعرية نسبها للقاضی عیاض. دون 
أن دد مصدره» ونطلمها!": 
اعد عن الکنفار ان کت عاي جا فى الأسْفارٍ سب عَرَائتٍ 
۸ - وما وجد منسوبا للقاضی عياض الأبيات الثلائد الآتية" : 
لحيرة مالس ارا آخب ال من أنس الضديق 


ورم کاغد فى البيبِ عندی اب ال من حمل الدقيق 


5 


,ا لر فى الخد منی احب إلى من كاسن الرحیق 

4 - وهناك بيتان نسبهیا إليه عبد الله کنون فى التبوغ. وها“ : 
رأت مر سء اه تم تال ولا ال تين 
کلانا ناظر قمرا ولکن را ییا ورات بی 

۰ - وهناك آبیات أربعة عزاها مؤلف کتاب يتيمة العقود الوسطی 
لعیاض: وذکر مولفه أن القاضی عیاض نظمها ب«دای» آیام قضائه پا 
۳ !ا , 


5 ت ۶ ت ۶ 
- ام EE‏ ۰ نت ۰ . م ت ۰ 
رب ورقاء هتوف ف الضحى ذاتِ شجو صرخت فى فنن 
7 ۳1 ت م 


(۱) مجموع بالمكتبة العامة بالرباط. رقمه ۲۳۲۸ د 

(۲) السعادة الأبدية ص ۷۷ 

)۳( عبد الصمد التهامی, كتاب النسق الغالى والنفس العالى ص .٤١١‏ ونسبها إليه أيضا كارل 
بروكلان فى تاريخ الأدب العربى ج. ١۷١١١‏ 

۵۳ النبوغ المغربى ۳ ص‎ )٤( 

۱۵ العزی فى آخبار أبى یعزی ص‎ )٥( 


۱۳۳ 
وما من شك فى أن هذا القدر من الشعر كاف لاستخلاص تصور واضح عن 
القاضی عیاض الشاعر. خصوصا أن هذا الشعر موزع بين أغراض شعرية 
والناظر فى شعر الرجل, یلاحظ أن الأغراض الشعرية فى شعره متداخلة, 
ففی شعره الدینی, نجد فى القصيدة الواحدة توسلا وتأملاء ومدحا للرسول, 
وهی أغراض كلها على أى حال متقاربة. والعتمد فى تصنیف شعره الآخر, 
النزعة الغالبة على القصيدة, ذلك أن النص الشعرى الواحد, يكن وضعه فى 
باب النسيب. إلى جانب الإخوانيات» كا يكن ضمه إلى المديح. 


وسنقف الآن عند بعض أغراض الشعر عنده. 


(أ) المدائح النبوية فى شعر القاضى عیاض 


م يقيض الله - جلت مشيئته - للقاضى عياض أن يزور الرسول المصطفى 
- ية - أو يتمتع بروضته الشريفة فى مسجده بالدينة المنورة. وقد ظل 
الشوق إلى الروضة الشريفة يؤرقه طوال حياته, ویبدو أن هذا الشوق كان 
یتأجج فى قلبه كلا تقدم به العمر. 

وم تذکر الصادر الاسباب الق حالت دون حج بيت الله الحرام» وزيارة 
الرسول - يلا - الا ما ذکره محمد الأمين الصحراوی من أن القاضی 
عیاض, كان قد عزم على الرحلة بقصد الحج والزيارة» فمنعد الوحدون. 


ولعل الصحراوی استنتج ذلك. من قوله فى قصيدته التائية" : 


9 5 وس ” ممه ۰ 2 0 1 ۳۳ 
يا دار خير الرسلن ومن به هدی الانام وخص بالآيات 
۰ ووس تم 5 7 PP‏ م ی : ۳ ۳ 
عندى لاجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات 


وع عَهْرَ أن مات ماجری من تلكم الجدرات والعرصاتِ 


(۱) المجد الطارف والتالد ص 4١١‏ 
)۲( الشغا ج ص ۵۸. 


۱۳۶ 

ر و 0 مروت - #م زد 
لا عفن مصون شیبی بينها من کثرة التقبيل والرشفاتِ 
لولا العوادى والأعادى زرتها أبدًا ولو سحا على الوجنات 


فالبيت الأخير قد يستنتج منه ذلك. 

إن الذى لا شك فيه. أن القاضى عياض عاش حياته فى شوق دائم» وحنين 
مستمر إلى زيارة الرسول - يل لذلك وجد فى سيرته نوعا من الصبر والعزاء 
على ما يكابده من شوق, ووجد فى مديحه الصبر والسلوان. بعد أن سلبته 
ظروف الحياة. كل أمل فى زیارته. فراح یقول: ۱ 
ران ونا عَسى أن تسرآن آخنا مش تاه الزتان 
صرفتنی صروفه كل علق ین شبَابٍ وصاحب وان 


ورت لطر راص سات واوا لقني تدرا و مزق التي لان 
عليه وسلم. ويردد فى كل مناسبة!") 
بشراك یا قلب ها سيد ۳ هيه حَضرة الْختارٍ فى الحرم 
رنه ال وضة الفراء طاهرة قله القبة الخضراء کالم 
ومتار ا 8 وجرت و والبقسع دانر ff‏ 


ار 


فط وب عن نوم كنت تَعرفها وسل تنل كل ما ترجه ین گرم 

والبیت الأخير ذو دلالة خاصة يالنسبة لا كانت عليه نفسية الرجل. 
٩‏ وتشایه معالع مدائحه فى هذا الجال, قترا دابا صیح معبرا عن فرحته 

بزيارة الحبيب المصطفى - بي - من مثل قوله:97) 

هذا ای خت 3 1 7 ذا الحييبٌ ال اي ی بل 

5 بكرم من كفي إن سألوا 


» 


)ب 


هذا الذى مارات عین ولا سمعت 


)۱ انظر اللحق الناص پشعر ه 1 دراسة الأستاذ شفور ص ۳۳۹ 
(۲) ملحق الشعر ص ۳۶۲ ۱ 


۱۳۵ 
# ويبدو أن القاضی عیاض كان یجد فى هذا الدیح بعض العزاء فى الارتواء 
عن بعر 
56 شم #226 د رن کم ات ەق #2 و مرب و۶ 
ان لم تعَاين ترا العين يا أسنی او لم تزْره فان الشوق زوار 
* لقد وصلتنا كثير من قصائد القاضى عیاض, فى التشوق إلى الرسول 
المصطفى - ككل - كاملة لحسن الحظء وقارئها يجد أنه بصدد نسیج واحد.ء 
فالعانی متشاببة متقاربة, والبناء الفنى يكاد يكون هو هو فى جميع ما وصل إلينا 
من شعره ق هذا الیاب. 
والباحث التأمل, يستطيع أن يدرك أن کل مديحة منها تتکون من أربعة 
عناصر : 
العنصر الأول : فرحة الشاعر الكبرى باشرافه على الأماكن القدسة : 
فمرة يعبر عن هذه ألفرحة ا 
دا الس هذا اللیف. خیف, مق نی افم عَنِى هن الذار 
ومرة پقو له :(۳) 


of 2 9 ۳‏ رو 0 2 0 ره و و هھ 
بادر وسلم على أنوار روشته ‏ قَبْلَ الَمات. فلا تشفلك اعذار 


0 )£( 
ومره يقو ل : 
der ©“‏ ر م بير دمر نج ت 2 32 ۳ 
یاعین هذا السيد الا کیر وصده الروضة والمنبر 
3 7 ۰ 2 ۶ ره و 


(۱) ملحق الشمر ص ۳۳۲. وأنظر ملحق الشعر اللحق بهذه الدراسة. 
(۲) ملحق الشعر ص ۳۳۱ 

(۳) اللحق الشعری ص ۰۳۳۱ 

(4) اللحق الشعری ص ۳۳۳. 


۱۳۹ 
ولا يخفى على القاری ما فى هذه الطالع من تشابه كبير, وذلك ما يؤكد 
ما سبق أن قلناه من أن هذه المدائح نسيج يد واحدةء وإخراج عقل واحد. 
والظاهرة الواضحة فى هذه القدمات. استخدام القاضى عياض لاسم 
الإشارة «هذا» فى أكثر من مطلع, ولعل هذا كان يوحى إليه بالقرب من 

الرسول الكريم. زيادة على التعظيم. 
وظاهرة ثانية فى هذه الطالع. وهی قدرة الشاعر على استحضار الغائب 
البعید. متخطيا وخترقا حاجز الزمان. ونطاق المكان. استمع إلى قوله مرة 


ا 

9 2 ا مو 8 ۰ و ۳ ۶ وم ۶ م 
قف بالرّكاب هذا الربع والذار لاحت علینا مِنَ الأحباب انوار 
بشراك بشراك قد لاحت بَايم فانزلء فقد نلت ما تهوّى وتختار 


5 


5-5 م 2 08 م بت ۳ o‏ ۰ 5 ل 
هذه قیاب قبا آثار وَطيِهم وذا هو الجر فابك. دا هو الغار 


© والعنصر الثانى: هو مدح الرسول المصطفى ا . ویشغل هذا العنصر 
حيزا كبيرا فى صلب القصائد من مثل قوله فى مديحته الرائية:) 


م 9 ماسم > Ao‏ ماه 5 ۳ و و توت 4 
e ۰ ۰ © -‏ ۳۹ ۰ 
كل مقام 3 سما فدره فى هده لحضرة مستصعر 


.ا ضام 1 2 ۶ و 7 ل بم 
تجح الفضل بها والندّى شود ما رد ی 
8 2 ر 9 م مء 6 م ل ۶ هسم 
باسيك يارب قرنت اسمه فإنه نکر اد تذکر 
صفاته العَلِاءُ کل الوّرَى عن حَضرها. والمّطر لا صر 
من خصه الله تعاللقل اسمه بقوله «فاصدع ما تور » 
م هم و گم م و ور وی 7 ي ل مر ء عم ۶ 1 
بدر دجی» اصحابه انجم بحر ندی» امله أبحر 

وقوله فى مديحته اللامیة :۲۲ 
2 . ۰ ° عم هم 27 ےت 
هذا الذى جاءّت الاخبار واتفقت نما على بعثه الاخباز واللّل 
ا 2 
(۱) يقصد مسجد قباء. وقد قصر المدرد. انظر اللحق ال ۳۳۱ 
(۲) اللحق الشعری ص ۳۳۳. 9 
(۳) اللحق الشعری ص ۳۰۲. 


هذا الى كان من سیف بن ذى یر 
2 #رس و و 7 


هذا محمد الاجی واهدهم 
هذا الَنِى فى قريش قد سا تسا 


ويقول فى مديحه أخرى رائية 
هذا النبی احجازی الى شهدت 
هذا البیبٌ الذی ری لخالقه 
هذا | لشفي 7 ترجی فا 


بادر وسل غل 


6 
انار روضته 


ء ۱(۶) 


هذا أبُو القایسر اجى إذّا جَهلُوا 
ابا واا تسكن اله نكا 


م 


سو و ۳ م۳۹ 
له بتقدهه فى الرسل اخبار 
L3 4‏ مت( > اوت 
ليلا فد صربت باللیل استار 
وهف ام ما و و 1 
للمذيين ها ما اسودت: النار 
E‏ و و 
قبل المات.ء فلا تشغلك اعدار 


© العنصر الثالث من عناصر مدائحه - هو التضرعات والتوسّلات 

وهو فى هذا المجال يطيل ما شاء الله له أن يطيل. ويبدو أن هذه التضرعات 
والتوسلات كانت تنفيسا عا فى صدره» من هموم وأحزان, خاصة بعد أن سلبه 
الزمان كل عزیز من الشباب والصاحب والأمان. 


زر مره و ما و و ۰ 


e‏ م م گر 
من شباب وصاحب وامان 


فلا عجب ادا آن أن هنه التوسلات حارّة صادقة. من مثل قوله ق مناجاة 


الول له( 


ا ل الله خذ بيدى 


يأسيلى: بيارسول اق خد دی 
ياسيدى يارسول الله خل بيدى 


یاسیدی یارسو ل یامن ضیف ساحته 
ند ایتک آرجو منك مکرمة 
وال یی عن الشکوّی ی وقذ 


(۱) اللحق ص ۲۲۱. 
(۲) اللحق ص ۳۳۹: 


مر و مهام روما م و ۳ 
دحورض فضلك مورود لكل ظمِ 

9و م ده و 

فالعید ضیف وضیف الله لم د 
وضیف اله بضمر 


وأنت ت آدزی با فى القلب ب ين ار 
عرفت حال» وان م اشک بف 


۱۳۸ 


وقوله فى مدنحته الرائية ید( 
2 


يَاكَائنًا ھک شوه هب بآ 
قذ عجرن عن يليه نی رفعت شكرّاق لن يقير 
فاشفع فإنى بك مستشضع TNE‏ 
وارحم فإنى بك مسترحم واجبرٌ فإنى بك مستجير 
© والعنصر الرابع فى مدائحه النبوية.. هو الصلاة على النبى 

ف من مدعة من مدائحه الا وختامها الصلاة على النبى ا . 

من مثل قوله فى قصيدته الرائية :۲ 


1 یارب على ۱ الصطنّی وآله ما جات الاب‌عر 

وصحبه والتابعين الالى طش بإحسان مق يذكر 

ما هام. صب : و عارض وسار ركب ار سری عسکر 
ومن تصلياته فی قصيدته الیمی۳2) 


ای م و - 9و 
7 


ثم اسلا على الختار ين مسر خير البرية ین عرب وین عجم 
محمد المصطفى والآل ثم على اشخان ما 0 ار بعهم 
ومنها قوله فى مديحة أخرى ١:‏ 
صلى ليك له اعرش ما سَجَعَْتَ ورق, وما نقحت فى الروض هار 
وآله وعلى أصحابه السعَدًاا ما لاح نجم وما هَطْلَ منزار 
ی 
(۱) ملحق الشعر ص ۲۳۶. 
(۲) ملحق الشعر ص۲۳۱. 


(۳) ملحق الشعر ۳۰۰. 
(۶) ملحق الشعر ص ۲۲۲. 


۱۳۹ 

وهکذا تتشابه مدائحه فى الرسول - کل - فى خواقهاء کا تتشابه فى بنانها 

بشكل عام. والواضح من هذا الشعر عامة, أنه يغلب عليه الطابع التقريرى, 
ويفقد الرواء فى قسم كبير منه لأنه شعر عالمفقيه. 

ولقد حاول القاضى عياض إنقاذ فنه الشعرى من هذه التقريرية العلمية, 

الق أوقعته فى هوّة الجفاف. فعمد إلى ضروب من الصناعة البديعية خاصة, من 

مثل قوله: 
2 # م ی ۳ 0 ر 0 
ما هام صب. وهی عارض وسار رکب او سری راکب 


و و 


لر ريس“ و ۵ و 8 0 ۹ ی 6 2 
ها ای مر العلر اا كا وار اسا زار ارف تعمل 


فا ۱ الب قاری انيت EE O a‏ 


وقوله : ۳ بر و 
هذا اب ذبيم اله واب خلب لل الله. تلك خلال ما چا خلل 


والحقيقة أن هذا التعمد من لدن عياض فى اصطياد هذه الجناسات, لم تفد فى 
شیء. إذ هی لم تنقذ النص الشعرى من التقريرية التى غرق فيها. ویبدو ان 
الذى أوقعه فى شراك التكلف هو اتكاؤه على عناصر السيرة النبوية فى هذه 
ر ام ۳ ۶ ر ۰ گی“ ۳ ۵ مر و ر ر 
هذا هر ابن الذبيحين اللذّين هما اون البریة: إن قالوا وان فعلوا 
هذا ابن عد متاف خی مَنْ َرَت به الوفوده فلا بخل ولا ملل 
۳ ۳ 11 2 1 7 0-7 ۳ ,۳ ماک 
هذا هو ابن قصی سیذ مت به قریش, فعاد الود واتصلوا 
و r‏ م اه ا سر رم ۰ ميه و ۶ 
هذا ابن آمندَ اليمون طایرها آباؤها غرر للاهر قد جهلوا 
فالقصيدة كم نرى نظم للأخبار المتعلقة بالرسول - يك - وما لا شك أن 
عياضا لم يعر ف كيف يستفيد من هذه الأخبار, فاكتفى بترديدهاء وكان من 


۷۳۰ 
المکن أن یستلهمها بحیث تتفجر لدیه ینبوعا ثرا یغرف منه ما شاء. بيذ أن 
الخيال ینقصه. 

وليس ققر الخيال هو وحده الذى يطبع هذه القصائد, ولكن هناك إلى جانب 
ذلك الألفاظ الجاحة, التى لا ينجح الشاعر فى إخضاعها إلى الوزن الشعرى 
إلا مشفة. 

ولعل ما نراه من فقر فنى فى هذا الشعر مرده إلى أن القاضى عياض نظمه فى 
ظروف ل يتح له فيها فرصة التجويد. 
إن هذا الشعر - كبا يقول الأستاذ شقور وليد الظروف التى قال عنپا هو 
نفسه : 0 
لجأت إلى باب الكريم لفاقتي ل “تنا مغنی سوا و ول 
کا غریبا بافتقار وضيْعة دلي حقيرا أهمل الفَرض والنفل 


إن لجوء القاضی عیاض إلى الرسول - ية - كان نتيجة لا أصابه على ید 
آمراء الوحدین والدلیل على ذلك قوله فى الدعاء علیهم فى إحدى قصائده 
الدينية : 
فأزل علیهم من علاك صَواعَا تصی مُدی الأغمار أخبارها تتل 

إنه بصر يح العبارة لجأ إلى باب الله فرازا من هؤلاء الذين يدعو علیهم هنا فى 
هذا البيت. 

وأنه نظم مدائحه النبوية فى ظروف اجتمعت عليه فيها المصائب» فلم يجود 
ما نظم. 

ويد ان المدائح النبوية - شعرا ونثرا - كانت الباب الذى دلف منه 
المغاربة إلى ميدان التصوف ومن الأبيات التى تدل على ذلك فى شعر القاضى 
عات )۲ 

ص : 


(۲) السعادة الأبدية ۷۷ 


رما زادی طربا ونیا 


۱۳۱ 
وکتت: اخس أطأ” الق 


لول “قن ره ایا رأف وو ی 
(ب) النسيب 


ولم يكن شعر القاضى عياض وقفا على المدائح النبوية وحدهاء بل وجدنا له 
آشعارا كثيرة فى النسیب. وق الشكوى والحنين. 

يلتزم القاضى عياضء فى مقطوعاته التهرية :ترات الف بدا اساسیا 
هو الشعور باهجران. یتفنن فيه تفننا كبيراء ویصطنع اتاتب عدة ى التعبیر 
عن مرارته. وجمل الزمان مسئولية ما صابه, من مثل قول:() 


59 1 م2۵‎ o. ا م‎ o 
بينى وبين احبة‎ 3 0 
28 ع‎ 


هم اودعغون تباريح لوَعَة 
عل أن 9 سلوغ بان راقهم 
2 للريح الشمال, لعلنى 


ألفتهم ال الال للقطر 
وو ا 
نيهم نی واگ 39 


رن َال ۾ بر 0 
ان نجوی تلجلج فى صدری 


فهو هنا يصور عاطفته, وارتباطه بأحبته, ارتباط القطر با ائل» ثم یصف 
ما يعانيه من ألم الفراق» وتباريح اللوعة, على أنه يجد بعض العزاء إذ إن الفراق 
لم يأت عن جفاء, وإنما كان ذلك اضطرارا. 

وتاردد ف شعره كثيرا کلات الوداع» واطجر, واللقاء, والوجد. من مثل 


3 


حمل القلبٌ ما لايطاق 


۲۳۶ القلائد ص‎ )١( 
۲۳۵ القلائد ص‎ )۲( 


وذاك سلاماه لى والسوداغ 
وأمنية یت طوافا السزماع 
فوجد یسح وان شام 
فما كلف الحفن لا یستطاع 


۱۳۲ 
ومعروف أن الشعراء القدماء, منذ العصر الجاهلى, قد تفنتوا فى وصف لحظات 
الفراق. وقد استوعب القاضی عیاض کل هذه الصور الشعرية, فاخرج لنا على 

منواها صورا تذكرنا عا لدی الجاهليين. من مثل قوله فى وداع الاحبة(": 
آقول وقد جد اتحالي وغردت حداق وزمت للفراتٍ رکا 
وقد عْمْصَتٌ ین کترة الدمع ی طارت هواءٌ ین نرّایی ترائبی 
ول تق الا رقفة یستجثها وذاعی للاحیاب. لا للحبانب 
رَعَى الله جیرانا بقرطبة العلا وسقى - ریاها بالعهاد الصوائب 
* ومن الطبیعی أن یکون الغزل فى شعر القاضی عیاض عفيفاء يجنح إلى 
التلميح دون التصریح, فإذا كان من عادة الشعراء المتغزلين التفنن فى وصف 
مقاتن اللحبوية, فإن القاضى عياض على العكس من ذلك. لا يكاد يعرج على 
وصف جال محبو بته, يقول: 2 
يا انا ناملا بعتن اقول ل عادر لزان عليه 
E‏ سلاشا و«اذكرانى لها ولا یلا 
عاك أن هنک باه ا ف بها ميلا ملتجيلا 
لست ای ركف ال أن انس خن القن لتحي عابها ال 
ل إل خر ل ا ا ي ا سا 


فلا أثر للامح التى سَبته, وملكت عليه مشاعره. وتركت فؤاده علیلا. 
والذى لاشك فيه. أن هذا الشعر العاطفى العذری العفیف - إن جاز أن 
نستخدم هذا التعبير, + مله a‏ كتير ی الذى قد يشعر به, وهو 
0 علم ودین. وفقيه محدث. لذلك کان الل فشا هذا الفرض؛ + بدا 


ليه حبيبة 7 قلبه و 


)١(‏ المرجع السابق 
(۲) الأزهار ۲۶۰/۶ 
(۳) الأزهار ۲٤۷/٤‏ والتعریف ص ۱۰۰ 


ا وجدتٌ لذ ا دك 


۱۳۳ 

لكته لضی والسثم أَوْمَّى بى 
خا جوی وتباريح وأوصاب 
كأننى راصدٌ للنجم اساب 
الا جنى حَنظلٍ فى الطعم أوصاب 


والظاهر أن القاضى عياض ل ير بتجربة عاطفية. وإنما كان يحاكى الشعراء 
الآخرين, الذين يرسمون معالم تجربة خاصة عاشوهاء حتى لا يفوته لون من 
ألوان الشعر, دون أن ينظم فيه, والدليل على ذلك المقطوعة السابقة, التى حاول 
فيها إبراز البراعة عن طريق اصطناع قیود بالغ فى الاحتفاء بهاء وم يظهر فيها 
أى معلم من معا 2 العاطفية التى عاشها. ۰ ويصور ذلك أيضا قوله: فيل 


أذات الخال کم ذ تنضيها چا سيوف عینك انتضاء 
بطلك ل افتضيها من الشورید واللسٍ اقتضاءً 
فقضى مود مطلاف وانجزیه شيار الناس ا قضاء 

والحديث عن الحبوية - فى شعر القاضی عیاض - متصل كا ذکرت 


بامجران, ولعل ساعة الهجر أكثر إثارة للشعور من ساعات الوصال, وهذا 
الوقف عنده یذکرنا بوقف الوداع فى اس القديم, وف هذا یقول () 


يا رَاحِلِينَ وبالفؤادٍ تحملوا أيُرَى لکم قبل الما قفول 
أا النواة دك آنبازه. ولسواعج تایه وغلیل 
فيرى لم علم ينتزح الکری عق اجن لقي لل مزر 
اوتی بمزمه حورد واباژه طرف أحم ومیسم حول 


ما ضرکم أو نکم بتحيةٍ یبا بها عند الوداع قتيل 


(۱) التعریف 41 


۱۳۶ 


# فى الشکوی والحنين: 

ولقاضی عیاض ال كاي الشنیت: اون بوجدان اغ بيس عدوي رید 
هو شعره فى الشکوی والنین للأصدقاء وللبلاد التى زارها. 

ومن أحسن آشعار هذا الفن. تلك الأبيات التى نظمها شوقا إلى «سبتة» , 
بعد أن فارقها. وهی تصور احساسه بالغرية ومرارتهاء یقول: 2 
ترا وما ی 8 اتراي آخنا مرّة أمَانَ الرْان 
صرفتی صروفه كل علق ین باب وصاحب أمانٍ 
كلا حزت يغيتى بضلان علقت كيه بنالً الفسلان 
کت يوم طلعة لفراق ومن العجب أن تری لتدانی 

رقن شرت ف التق و ا م ا خاصة ق آأخریات 
حیاته. فنراه يناجى حامةء وهو ب «دای» فى طريقه إلى منفاه بمراكش. ويبثها 
لواعجه وجو فیقو ل 
آقمر ية الکنقام باقه طارحی انا شجن بو اما 
فقد ارقتی من هديك رنة ی من برحی ومن بر 
لعلك ثل يا مام فانی غریب ب.«دای» قد پلیت پداء 
فكم من فلا ب «داى» و «سبتة» وخرق بعید قافن قواء 


إلى أن يقول متشوقا إلى سبتة: 
يذكرنى شح الیاه ا دُمُوعًا اك يوم بنت ورایی 
ویعجبی فى نهلها رخژونها خمائل آشجار ترف رواء 
لعل النی: كان الفری ك سیجمم منا الشمل بعد تنائى 


(۱) الأزهار ج ٤‏ ص ۲۶۶ 
(۲) التعریف ص ۸. والأزهار ۲3۷/۶ 


۱۳۵ 
ویصل التواجد قمته بینه وبين الحامة فیقول فى مقطوعة آخری() 
۳ ۶ 


ولد تشکو فا انیا ول اشکو فا تفهنی 
غير ل بالجوى اعرفها وف ا اجر عرش 


* فى العلم والحض عليه: 

وللقاضى عياض أشعار كثيرة فى الحض على العلم, وبذل الجهد فى سبیله. 
وهی وان كانت ليس ها قيمة فنية. إلا أنه لابد من ذكرها كلون من ألوان 
الشعر عنده. 


يقول فى تقريظ الموطا"': 
إذا ذكرت كتب العلوم فخيرها کتاب الموطأ من تصانيف مالك 
أسانيد أمثال الرواسی صحيحة ورأى كأنوار النجوم الشوابك 
هو الحجة الغراء والعصمة التی ينجى هداها من جيع الهالك 

ولسنا فى حاجة إلى توضيح الطابع التقريرى الخالص هذه الأبيات. فلم 
تستطع التشبيهات التى تضمنتها من إشاعة الدفء فیها. فظهرت وكأتها 
معادلات رياضية. 

ومن هذا اللون العلمى التقریری, قوله فى الحض على الاهتام بعلوم الفقه 
والستة". 
یاسائلا عن حميد الهدى والسنن اطلب - ديت - علوم الفقه والسننِ 
واسلك سہیل ال حازوا هی وتقی ‏ كانواء فبانوا حسان السر والعلنٍ 
هم الأئمة والأقطاب ما ار ولا شروا دينهم بالبخس والغین 
أصحاب خير الورى یار مله خير القرون نجوغ الدهرٍ والزمن 


)۱( يتيمة العقود الوسطى ص ۰۲۲۱ 
(۲) ترتیب الدارك ج۲ ص ۷۸. 
)۳( ترتيب الدارك ج۲ ص ۱۱۸. 


۱۳۹ 
من اهتدی هد اهم مهتد وهم 
7 ع عام وگو 


ی ذلك قوله(!: 
لحبرة تجالستی نهارا 
ورزمة کاغد فى البیت عندی 
ولطمة عام فى الخد منی 
ومنه قوله آیشا۲: 
خير ما یقتی اللبیب کتاب 
خطه عارف نبیل وعناه فصیح 
' يخنه انقان نقط وشکل 
فكان التخريج فى طرته 


إمام دار اهنّی والوحی والسنن 


اال عن أشن الطدف 
أحب إلى من حمل الدقيق 
أحب ال من کاس الرخیق 


حکم النقل متقن التقیید 
لاء ولا عابه لحاق الزید 


۴ 
طرر مگ ببیعضص الخدود 


.4۱۱ النسق العالى والتفس الغال فى شرح نصيحة أبى العباس افلالی ص‎ )١( 


(۲) الالاع ص ۱1۵. 


۱۳۷ 


ثانيا: ناره 


«رسائله.. وخطبه» 

وللقاضی عیاض مجموعة غير قليلة من الرسائل والخطب. الى احتضنتها 
کتب الادب والتاریخ, والفقه والجامیم. وقد كان للأستاذ عبد السلام شقور 
الفضل فى استخراجها وجمعهاء ثم تحقيقها وتسیقها. ثم دراستها. 

وأقدم المصادر التى احتفلت برسائل القاضى عياض وخطبه: 

١‏ - كتاب قلائد العقیان, للفتح بن خاقان. 

۲ - التعريف الذى ألفه ابنه أبو عبد الله. 

وعلى هذين المصدرين اعتمد المقرى فيا أثبته من رسائل وخطب للقاضى 
عیاض, وان كان قد أضاف إليها ما وجده فى بعض المجاميع بفاس. 


ومن المرجح أن ما يتجمع لدى الدارس من كل ذلك لا يثل إلا قسا 
ضئيلا من نثر القاضى عیاض, ذلك أنه من الثابت أن له أكثر من ذلك. فهذا 
كتاب خطبه, الذى ذكره غير واحد, لا أثر له وليس لدينا منه إلا خطب قليلة. 

وقد كان القاضى عیاض - كا ذكر مترجوه - لا يخطب الا من إنشائه, 
ودواعى الخطابة كثيرة كا لا يخفى. خاصة وأنه كان سياسياء بالإضافة إلى 
کونه إماما. 


ومن هذا المنثورء الذى كتبه ابنه فى التعريف ترسيل والدهء يقول: 
«کتبت من ترسيله, رحمة الله عليه هذه الفصول لتنبئّ عن مكانته من 
الآداب» واكتفيت. با أثبته مخافة التطويل والإسهاب» وانی لأروم جع ترسيله فى 


(۱) انظر دراسته فى بحثه القيم «القاضى عياض الأديب» فصل النثر الفنى ص ۱۵۵. 


۱۳۸ 
دیوان یشتمل من کلامه على العجب العجاب. الذی اعترف له بالسبق فيه زعباء 

الادباء والکتاب»". 
هذا ولم يعار على هذا الکتاب الذی يضم رسائله. ولعله ضاع كما ضاع 


۱ نت رسائله: 

كانت لدی القاضی عیاض دواع كثيرة لكتابة الرسائل, ذلك أنه عام فقیه 
محذت, بلغت شهرته الآفاق. وکان ذلك يحتم عليه الكتاية. ومشاركة الأدباء فى 
هذا اللون الفنى. المتمثل فى المباريات الادبية, التى كانت رائجة فى عصره. 

ورسائل القاضى عياض تدور فى محالات ثلاثة.. كل.منها قائم بذاته وله 
خصائصه وساته : 

أوفا : مكاتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وثانیها: محاتبة الادباء ف مواضیع خاصة. 

والثها: مکاتبة العلیاء فى قضایا علمية. 

وأهم هذه الأنواع وأکثرها اتصالا جوضوعنا هو النوع الأول. 

وهذا النوع يبدو أنه كان شائعا لدى الأندلسيين والمغاربة منذ العصر 
المرابطى. 

ویعلل القلقشندی سبب ذلك بقوله: «وأكثر الناس تعاطيا لذلك, أهل 
الغرب. لبعد بلادهم. ونزوح أقطارهم»!". 

والباحث التأمل فى هذه الرسائل یجد أن الکاتبین - ومنیم القاضی عیاض 
کانوا يحنون حنینا قویا إلى الرسول صلی الله عليه وسلم. ویتشوقون إلى زيارة 
مسجده الشریف» للسلام عليه فى قبره الشریف. 


۱ ۱۹۵ التعريف ص‎ )١( 
صیح الأعشى ج٦ ص ككا.‎ 1) 


۱۳۹ 

ونظرة فاحصة فيا کتبه القاضی عیاض من رسائل إلى الرسول الکریم صلی 
اقه علیه وسلم - یجد أن بناه‌ها یتکون من رة عناصر: 

« الاستهلال. والتصدی ثم غرض الرسالة, ثم الخاتمة» 
(أ) الاستهلال : 

يقول القاضی عیاض ستهلا رسالته: «إلى سید ولد آد» وشفیع الا 
البشير النذير» وینتهی هذا الاستهلال بقوله: 

«من الشائق إلى زيارته. الراجی دعوته. عیاض بن موسى»". 
وهكذا يقدم اسم الرسول - و - على اسمه تأدياء وتوقيرا له واحتراما. 
(ب) التصدير: 

بعد الاستهلال المذكورء يصدر عیاض رسالته, بقوله:"ا) 


«بسم الله الرحمن الرحیم. وأفضل الصلوات وأزكى التسلیم, على المصطفى 
محمد نبيه الکریم. سيد المرسلين. وإمام المتقين». 


(ج) غرض الرسالة: 
وفى هذا القسم من الرسالة, وهو أهمهاء يبين القاضى عياض» شوقه إلى 
۰ ات 1 5 [او۵) 3 
الرسول الصطفی - یل - ثم یشرع فى الدعاء والتوسل ‏ - یقول: 
«فیا حمداه طال شوقى إلى لقائك, ويا أحمداه ما كان أسعدنى لو متع 
السلمون ببقائك. ويا نبیاه عليك منی أفضل الصلوات والبرکات والتسلیم, 
ويا حبیباه اذکرنی عند ربك فى مقامك الحموده ويا شفیعاه اشفع لى ولوالدی 
فى ذلك الوقف العظیم.» 
وهذا القسم كله ابتهال من قلب مفعم بحب الرسول, متاجج الشوق 
(۱) آزهار الریاض ج٤‏ ص ۰۱۱ 


(۲) أزهار الرياض ج٤‏ ص ۱۱. 
(۳) آزهار الریاض ج٤‏ ۱۱/۶. 


۱۶۰ 
لزیارنه. وهو شوق - لاشك فى قلب کل مسلم, فکیف یمن كان مثل القاضی 
عیاض فى علمه وسنه"" وصدق ایانه. وطهارة نفسه؟ 


(د) انامه : تحية وسلام : 


وینبی القاضى عياض رسالته بتوجيه تحياته إلى الرسول - ی - فيقول: 
«ثم السلام الأحفل الأكمل مردداء عدد القطر والحصى كثرة وعددا, عليك 


يا نبى اطدی..»۲) 


تلك هذه العناصر الأساسية لرسالة القاضی عياض إلى الرسول وَل وهی 
فى الواقع عناصر كل رسالة. 

ومادة الرسالة مستمدة من القرآن الکریم, والسنة المطهرة, والسيرة النبوية 
بشكل خاص, والدليل على ذلك قوله: 

« صاحب احورض المورود, والمقام المحمود, والوسيلة والفضيلة والكوثرء 
ورافع لواء احمد یوم الحشر, الرسل إلى الأسود والأحمر. الآتی بالآيات 
والنذر, التحدی بالعجزات جميع البشر. الیعوث بجوامع الكلم. الشاهد على 
جميع الم... » 

ومنها قوله أيضا: 

«من لم يجعل الله به علینا من حرّج» وأسرى به من الفرش إلى العرش 


A 


اجتمع.. "ا 5 
والرسالة من هذا اللون تقوم فى أسلويها على السجع » والسجع فى رسالة 
القاضى عياض ليس من النوع العقد. الذى نجده مثلا فى باقى رسائله, فليس 


)٩(‏ يبدو أن عياضا توجه إلى الروضة الشريفة یقلبه فى أخريات حياته. وكان ذلك لجوءا إلى من يتسه 
بعض الاطمئتان والراحة النفسية. 

(۲) أزهار الرياض ۱۹/۶ 

(۳) أزهار الرياض ۱۹/۶ 


۱۶۱ 

فيه ذلك التقسیم الداخلی, ولا ذاك التلوین الصوتى» ولیس هناك حرص على 
الطابقة الصوتية بين الجملء إلا أن عیاضا - حرصامنه حسب عادته دائاء على 
إثارة القاری, عن طریق دفع المللء واحداث عنصر الجدة, فإنه هنا فى رسالته 
هذهء يعمل أيضا على تنويع الجملء من مثل قوله فى موضع آخر من الرسالة. 

«بسم الله الرحمن الرحیم, وأفضل الصلوات وأزكى التسلیم» على الصطفى 
محمد نبيه الکریم. سيد الرسلین, وإمام التقین. وشفيع المدنبينء وقائد الغر 
الحجلین. وأكرم الآخرين والأولين. ورسول رب العالین, ووسيلتهم إليه أمعين, 
النور الساطم, والشفيع الشفع الشافع» صاحب الحوض الورود. والمقام الحمود. 
والوسيلة والفضيلة والكوثر» ورافع لواء الحمد يوم الحشر..»" 

وواضح أن هذه الرسالة تستمد عناصرها ومقوماتها من الشعور المتأجج فى 
قلب القاضی عیاض. يزيد هذا الشعور تأججا ما كان علیه الرجل من حالة 
نفسية سيئةء إذ اجتمع عليه آمران خطیران: ارم ونوائب الده وهما کفیلان 
بتفجير الطاقة الشعورية عنده. إنها فيض عاطفة. وهذا سر هذه اللهجة الصادقة 
التى نلمسها فى قوله: 

«فيا محمداه. طال شوقی إلى لقائك. وياأحمداه ما كان أسعدنى لو متم 
السلمون ببقائك» ويا نبياه عليك منى أفضل الصلوات, ويا حبيباه اذکرنی عند 
ربك فى مقامك المحموم الكريم. ويا شفیعاه... 

وقد صار هذا اللون الأدبى بعد عصر عياض مالا للتباری» وميدانا لعرض 
الصنعة, ولونا من ألوان المدح والتقرب إلى الملوك, مثال ذلك ما كتبه أبن 
الخطيب على لسان مدوحه أبى الحجاج يوسف سابع ملوك بنی الأحمر.'"ا 

إن فن الرسائل النبوية فن نشأ وما فى حضن الدین, ولعل أهم خصيصة قيز 
بها الأدب المغربى, أنه أدب اسلامی, بعنى أنه _يمتاح مع الاسلام فى أغراضه 
ومعانيه. فلا عجب إذن أن يشيع هذا الفن بين كتاب المغرب. 


(۱) أزهار الرياض ۱۹/۶ 
(۲) عبد السلام شقور ص ۱۱۳ 


1 


؟ - فن التي لتصلية : 


ویر تبط بفن الرسائل, الوجهة إلى الرسول الکریم 5 و وإلى الروضة 
الشريفة. فن نثرى آخر هو فن"التصلية. ای فن الصلاة على الا - ول 
وهو فن يستمد مقوماته من العاطفة الاسلامية. وحب الرسول. 

وقد وصل إلينا من هذا الفن تصليتان فقط: 

إحداها: أثبتها أبو العباس القری فى كتائد") 

والثانية: وجدت فى مجموع سجل بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم 
۷ ق 

يقول المقرى عن التصلية الأولى: 

«ومن نكر القاضى عياض - رجه الله د هذه الصلاة على رسول الله 5 
بي - حسبیا وجدته ببعض الجامیم. محروسة فاش - حاطها ألله تعالى» وقد 
تضمنت جلة من آوصافه كل - الطاهرت. ومعجزاته الباهرة» وکالاته التى بها 
انفرد» وسار مهأ الثل واطرد 2 E‏ 

وان يكن القری قد تشکك فى نسبتها للقاضی عیاض, دون أن يحدد السبپ» 
حيث قال : «ولست على يفين من نسبتها للقاضى عیاض» والعهدة على من 
نسبها له إن لم تصح اللسبة »۳ 

ينفى ذلك استحسان المقرى ناء فهو يقول: 

«ولا خفاء أن هذا الكلام - يعنى الصلاة - مياسم الوصول إليه لائحة. 
ونواسم القبول لديه فائحة, وكيف لا وقد اشتمل على جلة من أوصاف الماحى 

(۱) عقد القاضى عياض فى «كتاب الشفا» بابا للحديث عن الصلاة عن النبى ی وأورد جموعة من 


الصلوات. 
(۲) أزهار الرياض ۸٦/٤‏ (۲) المرجع السابق. 


۱۳ 

العاقب» ونبذة من له من الفاخر والناقب.. ولعمری إن مثل هذه الوسيلة 
نظيرها قلیل, وهی على صدق صاحبها أعظم دلیل» 

ویقرر الأستاذ شقور صحة نسبة هذه الصلاء للقاضی عیاض ویقول: 

«إن هذه الصلاة ليست فى واقع الأمر الا قبسا من ذلك النوره الذى استمد 
منه عياض كثيرا مما آبدعه, ومن ثم فإنه ليس هنالك ما يستدعى التشكك فى 
نسبتها إليه - لأنه بقارنة الصلاتین, وجد وكأنهها صلاة واحدة. وثبت أنه 
للقاضى عیاض, لتقارب الأسلوبء واتفاق المقدمتين, والبناء التأليفى منها. 
ويكن تفسير هذا التشابه بين مقدمتى الصلاتین, با يوجد عادة من تشابه بين 
النماذج الأدبية, الق تتناول موضوعا واحذاء ومثيله ما هو موجود بين الرسائل 
المتعددة التى بعث بها كتابها إلى الروضة الشريفة بالرغم من اختلاف الكتاب 
والعصورا". 

والباحث الدقق فى الصلاتين الموجودتين, يجد أن كلا منهبا تتكون من ثلاثة 
أجزاء : 

-١‏ الحث على الصلاة على الرسول يَلِ. 

۲ - ثم الصلاة عليه. 

۳ - وأخيرا الدعاء. 

وپذا يفسر التكرار الذى يحسه القارئء وهو فى الواقع ليس تكراراء بل 
الأمر يتعلق بحلقات متشابهة إلى حد ماء ولكن هناك فوا وحركة, وهی حركة 
تتخذ شكلا لولبيا.. ولتحقيق هذه الغاية لجأ القاضى عياض إلى عدة تقنیات» 
منها تلوين الأسلوب عن طريق تنويع الجمل, فهو يأق بجمل اإسميةء ثم 
يعقبها بأخرى فعلية. من مثل قوله: 

«إذا مشى كان أعدل الناس, وإذا تكلم كان أفصح الام اذا خلس أغلا 
الناس, وإذا وعظ أبكى الناس» صاحب الوجه اللیح, والفم السبيح» واللسان 


(۱) المرجع السابق 
(؟) عبد السلام شقور ص ۱۱۶ 


۱۶۶ 
الفصیح, والقول النصيح 100 5 ا وحج واعتمر, وحلق 
ونحر» وهلل وک وجاهد وانتصر. رقاتل من کفر» ويدين الله ۳ - الطاهر 
الطهر, النتخب من خیار آخیار مض المؤيد التصور الاجد الشکه ر) 
وعیاض یستمد مادة هذه التصلیات من منبعین اثنين: من الثقافة الاسلامية 
بکل مشتملاتا. ومن السيرة النبوية العطرة. من مثل قوله: 

«من پشر بد الكليم والمسيح, راد به الخليل والذبيح, بحر الأنعام, فخر ۰ 
الأنام, بدر التام» الذى بنوره أجلى الله الظلام. وذل الكفر وعز الإسلام, 0 
الحق ودام» وزهق الباطل فلم يعم 1 مولده تنكست الاصنام, وبطل علم الكهانة 
حى كأنه م يعلم, واسقطوا عن اشر وزعقوا زعقة الحمام» وحر ست الساء 


بالشهب فلم ترم والحنة تبتف : لا يدرون أشر كن ف الأرض أم الرشد 
)۲( 
والاستقام. 3 


وق هنه التصلية عیباء نجد قفزات سا فیها فکر القاضی عیاض بعض 
الشمر. لان وجد فى قصته الاسراء والعراج منبعا خصباء من مثل قوله: 
« فسبحان الذى أسرى بعیده ليلا من المسجد الحرام ال مسحده الأقصى 
إلى حضرة عرشه. هل لد يتدبية وا نسد للق > فأمنه من خوفه. وبلغ غاية 
أمله. ومشى على بساط العزة نعله, ودنا من ريد حتی تناول ثار القرب بيده دنا 
فتدلی و يتأن حتى كان قاب قو سين أو آدنی, فبلغ كل وصل ومنى» وأعطى جميع 
ما قنی. فسجد شکرا لله على بساط عزة الله. وفك له اللي حتى سلم 
الحبيب عل الحبوب» كا سبق فى أم الكتاب مکتوب. ونال كل مطلوب. وبلغ 
غایة | (۳) 

یذ مر غوب.. 


وقد وجد القاضی عیاض فيا ورد عن مولد الرسول - صلی الله عليه وسلم. 


(۱) آزهار الریاض 81/4 

(۲) ملحق التصلیات نقلا عن القاضى عیاض الأديب. وهی من تجمو ع مسجل بالمكتبة العامة پالر باط 
تحت رقم ۱۳۰۷ ق 

(۳) ملحق التصليات آخر كتاب القاضى عياض الأديب. وهو الجموع السابق ذكره. 


\ L0 


وا ات ذلك الحدث من a‏ 0 كتب السيرة والتاريخ, منبلا 


«فلا نظرت إليه آسرع فى وجها ۳۳ وأراد أن يكلمها فأمسك الله 
لسانه عن الکلم, فإذا بغامة قد نزلت من الساءء لا تشبه الغام؛ وفیها جاعة 
من الملائكة الكرام فازدحموا عليه أى ازدحام, ی عليه باخ سلام, 
ونادوه : ياوجيه. يا محمد يا نعم الغلام, وأمه فى قلق واحتشام, فحملوه ورفعوه, 
وعرجوا به للساء وعن بصرها بوه وطافوا يشل الأثبياء وللتلائكة ترف 
وإلى رضوان خازن, الجنة'"ا دفعوه, وفتحوا له الجنة ودخلوه, ففرح به الحور 
ارو وكشلوة وهی الا ا ی ۱ 

على أن أهم فقرات هذه التصلية سموا. وأبدعها خيالا فى فکر القاضی 
عیاض, تلك التى يتحدث فيها عن الشجرة, التى نيت منها محمد صلى الله عليه 
وسلم. يقول: 

«واشستخرجه الله من شجرة مباركة طيبة. باسقة عطرة ناعمة, نبت من 
الخليل عودهاء واتسق باسماعيل عمودهاء واتصل بعدنان عنقودهاء وتم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم صعودهاء يالها من شجرة نبتت فى أرض الصفاء وقامت على 
لسان الوفاء وسقيت اء الاكتفاء لامعة الْبَهَاه مشرقة الضياء أصلها ثابت وفرعها 
فى الساء الحق زهرتهاء والصدق ثمرتهاء والحلم ورقها. والعلم جنتهاء واهدی 
قنوائهاء والتقوى أفنائها. من تعلق بها سلم» ومن استظل بها غنم» ومن عاندها 
عل درت امنيا لعي 


إن هذا النص a‏ 00 
وفیه نجد أنه لا یتکیء على السجع فحسب» ولكنه يستغل ضروبا أخرى من 


(۱) فى أصل التصلية «خازن الثار». ورضوان خازن الجنة. واغا خازن النار هو مالك» ويبدو أن هذا 
وهم منه, , أو خطأ من التاقلین. قال الله فى الحديث عن أهل النار (ونادوا يا مالك ليقضى ربك قال إنكم 
ماکئون..) الآية ۷۷ من سورة الزخرف. 

(۲) ملحق التصلیات. 

(۳) ملحق التصلیات. 


1 
الألوان البيانية. لقد صور هذه الشجرة وكأنها تضرب بجذورها فى باطن 
التاريخ. لتصل محمدًا - صلى اله عليه وسلم - بأبى الأنبياء ابراهيم الخليل عليه 

السلام. 


۳ - خطبه: 

ذکر أيو عبد الله بن عیاض - فى التعریف - ضمن مژلفات والده, کتابا 
یتضمن خطبا لوالده''' وقد ورد فى أحد الجامیع ۳" أن هذه الخطب قرئت على 
القاضى عياض فى حياته. 

إلا أن معظم هذه الخطب سقط من ید الزمن. فلا أثر طا. 

ويبدو أن أبا عبد اله قام باستنساخ خطب والده. مضیفا إليها خطبا أخرى. 
كان القاضى عياض ألفها نی أخريات حياته. إلا أن هذه النسخة لم يعثر عليها. 

وقد ورد 11 التقديم, الذى حر ره یو عبد له 5-2 لجمو ع خطب والده : 

«وهذه خطب آخری صنعها بعد تدوين هذه (أى الخطب التى جمعها أبوه 
بنفسه ثم استنسخها ولده) فنقلتها من مبیضااء واثبتها لیجتمع شملهاء ویکمل 
تدوينهاء فمن ذلك خطبة".. 

وجموع هذه الخطب الضافة ست. آوردها الاستاذ شقور فى ملحق الدراسة 
التى آعدها عن عیاض الناثر", 

وفذه الخطب. التى قام أبو عبد الله بجمعها وإلحاقها بأخواتما. أهية أدبية 
وتاريخية كبيرة. إذ إنها تلقى الضوء على المراحل الأخيرة من حياة القاضى 
عياض. 


۱ ۱۱۷ التعریف ص‎ )١( 

(۲) وهو مجموع شارك به مالکه فى السابقة الخاصة یالخطوطات لسنة ۱۹۷۸ انظر فهرس 
الخطرطات الى شارك بها أصحابها نی السنة الذکورة. نقلا عن «القاضی عیاض الأديب». 

(۳) الجموع السابق ذکره 

(؟) أنظر ملحق الدراسة ص ۳۱۰ وما بعدها. 


۱۷ 

وقد ذکر المترجمون للقاضی عیاض, أنه ما كان يخطب الا من إنشائهء ولسوء 
الحظ أن ما بقی لنا من خطبه إلا النزر اليسير, فقد وصلنا منبا عشر خطب 
فقط. فى «التعریف» و «الاحاطة» و «أزهار الریاض» وأحد الجامیع بتطوان 
ورقمه ۱۰۲ والجموع الام الذی ظهر أخيرا چراکش, ونال به مالکه جائزة 
الملك الحسن الثانی سنة ۱۹۷۸م. 

وخطب القاضی عیاض الثبتة فى هذا الجموع نوعان: 

١‏ - خطب تحريضية أو جهادية. 
۲ - وخطب دينية. 

4 اما الطب a‏ : فقیمتها كبيرة, e‏ 
بالثورة, التق قادها وأهل بلده E‏ ال اپ اا لته ان 
فى أهل سبتة, يحرضهم فيها على مقاومة خصومهم. الذين جاءوا بهجمون عليهم 
ف عقر دارهم وعددها ثلاث. 

وما ورد فى اعذاها قولف بعد التعمید.والضلاه عل. الش: 


«أمها الناس» انظر وا لأنفسکم. واستیقظوا من غفلتکم, وتأملوا ما يراد بکم» 
فإنكم تستقبلون خَطيًا جسياء وتنتظرون عن قريب أمرًا عظياء فقد صار 
أعداؤكم علیکم لب وتحالفوا عليكم شرقا وغرباء واحتشر وا إليكم اونا 
وتعاقدوا علیکم شرا ورا ونترا لک من کیدهم وشرهم آمرا انرا وأنتم 
عما يراد يكم غافلون. . ومدينتكم هذه التى رموا إليها أبصارهم, وأجمعوا 5 
كيدهم وأنصارهم, عرضة للبلاء إن ۸ تشيد. وفرصة للعدو إن لم ترتب أمور 
وتسدد. جهاتها غير محصنة.. لا حماة ولا رماة» ولا سلاح ولا آلات, ولا عدد 
ولا عدةء ولا أموال لمصالحها معذة»" 


ويبدو أن هذه الخطبة ألقيت قبل أن تحاصر سبتة, أى عندما علم القاضى 


(۱) انظر ملحق الخطب ص ۳۱۰ 


۱:۸ 
عیاض ما يدير لبلده وأهلهاء لذلك نجده فى نبايتها يحرض آهل بلده على بذل 
کل نفیس من أجل تحصینها. والخطبة طویلة. منها قوله: 

« واعملوا مادام یکنکم العمل فى هذه الأيام» قبل أن یشغلکم العدو, فقبل 
الرمى تراش السهام ». . «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» وعده للقتال, 
واستكثر وا من القسی والنبال. وبيضص الصفاحء وسمو الر ماح» فقد آلزمکم من 
له الأمر علیکم ذلك. كا ألزمكم الله وأمرکم..» 

# ولا قربت جيوش الوحدین من سنبتةء وکاد الشر یداهم الدينة. وقف 
القاضی عیاض خطیبا فى قومه. قال: 

«اعلموا أن الله قرب لیکم الرباط والجهاد بأبواب دارکم» فاغتنموا ذلك 
وایتدروا, والتزموا مراتبکم ولا تهملواء ولا تتواکلوا ولا تكلواء وعلی ربكم 
فتوكلوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا. .. واصبروا إن الله مع الصابرین. واضرعوا إليه فى 
کشف بان زق فانه کیب المضطرين»'"' 

وقد أجاب الله دعاء القاضی عیاض, ففرج عنهم الخطب, فکانت تلك 
مناسية لیشکر الله فقال: 

«الحمد لله الذى أظهرٍ فى مصنوعاته دلائل وجوده. وأظهر كلمة حزبه على 
أحزاپ الکفر وجنوده» رگنن لعز الاسلام عوالى رایات الکفر وینوده. وكشف 
عن قلوب ما غشیها من روعة عدته وعدیده. آحده حق تحمیده. وأشكره شکرا 
موعودا عزیده..» 

(( .. أمها الناس إن أحق ۳ بحفيل الشكر وای الذ کر نعمه عمت 
عوارفهاء وقت مباديها وروادفها, وملاأت القلوب مسرة عواطفها ولطائنها) 

ومن هنا نری أن خطب القاضی عیاض الجهادية |غا كانت تسایر أحداث 
ثورة بلده سبتة, فى کل مراحلها. کا تعکس دوره فى کل أحداثها. 


(۱) ملحق الخطب ص ۳۰۱۳ 
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۲ - الخطبة الدينية: 


وهذه الخطب. كانت تلقی فى الناسبات الدينية. كا كانت تلقی فى أيام الجمعة 
فى المساجد. ونظرة فاحصة فيا وصح إلى أيدينا من هذه الخطب, نجد أنها تتکون 
من ثلاثة عناصر أساسية: 


العنصر الأول: صدر الخطبة واستفتاحها. 
العنصر الثانى: موضوع الخطبة ومناسبتها. 
العنصر الثالث: وهو خاص بالدعاء. 

-١‏ اما عن صدر الخطبة2, فقد جرت العادة على أن يكون بالتحميدء 
والصلاة على النبى عم أ 

وهذا القسم - فى خطب القاضى عياض - يشغل حيزا كبيرا, لأنه بحظی 
باهتمام خاص منه» لا فيه من الصلاة على النبى - صل الله عليه وسلم - فقد 
يكون ثلث الخطبة. بل نصفها فى بعض الأحيان» وهو لا ينفصل عن موضوع 
الخطبة. ففيه إشارة إلى مضمون الخطبة. 


يقول فى افتتاحية احدى خطبه: 


(الحمد لله الذى لم يتخذ ولذاء ولم يكن له شريك ف الملك. ول يكن له ول 
من الذل وكبره تكبيرا) [الاسراء], (تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا) 
[ ان ۳] (یکاد السموات یتفطرن منه وتنشو تنشق الأرض وتخر الجبال ۳ أن 
دعوا للرمان ولداء وما ینبغی e‏ أن یتخذ ولذاء إن کل من فى 
السهاوات والأرض إلا آق الرحمان عبدّاء لقد أحصاهم وعدهم عذا. وکلهم 
آأتيه يوم القيامة فردا) [مريم ۰ - 10] (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من اله, إذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعضء سبحان الله 


(۱) قال الكلاعى: وهو معاصره فى تعريف الخطبة, هی ما استفتح أوله بالتحميد وأعلم غفله بالتمجيد. 
[أنظر أحكام صنعة الكلام ص 158]. 
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عیا یصفون ) [المؤمنون ]٩۱‏ (وما من اله إلا اله واحد) [الائدة ۱۷۳ 
اانه أن يكل ن له ولد. له ما فى السیاوات وما فى الأرض وکفی يالله 
ؤكيلا) [النساء ۱۷۰]. (بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة. وخلق كل شىء وهو بكل شیء عليم) [الأنعام ۲ ۰ (لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) [الأنعام ۱۱۰۳ 


أمده. وأومن به. واستعينه وأتوكل علیه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
أرسله بالحق بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء وعلى الخليفة 
النتخب من صميم سبك الحسنى الفاطمى المحمدى. العربى, القرشى, 
الماشمى» الصطفی من بيت النبوة المختار.. ۲ 

فکان کلامه هذا متمشیا مع ما ورد فى صلب الخطبة. 


۲ - آما موضوع الخطبة الدينية الشرعية, فهو الوعظ بشکل عام لذلك 
فليس هناك ما یربط بن هذه اخطب. وبين العصر الذى تلقى فيه. 

وخطب القاضى عياض الدينية تجمع بين الترغيب والترهيب» سالكا فى ذلك 
مسلکا خاصاء ا تاره 

«أيها الانسان. إن الله تعالی قد وهبك من عنایته حظا اقتضی شرفك موفورًاء 
وأبرزك من العدم إلى الوجود. ومن الغيب إلى الشهود. واستودع عالملك الختص 
بدائع الحكمة ما حار فيد عقل و شد جواهره الئفيسة, ٠‏ فى سلك 
الازدراج» فكل عضو إلى ما يل 

هكذا يعظ القاضى عياض الانسان, ويدعوه إلى التأمل فى خلقته. ودقتهاء 
ليكون ذلك له حافزا على طاعة الخالق. وهذا الأسلوب فى الجدال مستمد من 
الاسلوب القرآی. 


99 أنظر ۳ ص ۳۷۳. 
(۳) اللحق السابق. 
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أما أسلوبه الوجدانی: فيظهر فى قوله فى خطبة أخرى:‎ 
«فالك يا حيران تتلی عليك آى القرآن ولا تزدجر بعظاتها ولا تغرق»‎ 1 
یت فى بخع التسويف ولم تبال بالتخویف, أخشى عليك أن تفرق, آما علمت‎ 
أنه لايد لك من موقف القمر فيه خسف والبصر فيه يبرق"‎ 


العنصر الثالث والأخير هو الدعاء 


وللقاضى عياض طريقة تكاد تكون ثابتة فى اختتام خطبه, ذلك أنه يختتمها 
بتلاوة آيةء أو أكثر من القرآن الکریم, تكون جامعة شاملة لمعانيها. 

ديا من لارب سواه» يا جيب المضطر إذا دعاه» يا من لا ملجأ لنا منه 
إلا إياهء نسألك يارب العالمين, أن تكشف عنا بأس القوم الظالین, وتكشف عنا 
أيدى المعتدين, وتصرف صرف الكفرة اللحدین, الذى سفكوا الدم الحرام» 
وركبوا منا الائام» وحرقوا الدیار وقطعوا الثار... اللهم واصلهم جهنم ہٹس 
القرارء اللهم استأصل شأفتهم, واقطع من الأرضين دعوته, واهلكهم اجمعين» 
وانصرنا عليهم يا رحمان يا رحيم.. 

اللهم احمنا من جیع جهاتناء ولا تكشف ماسترت من حرماتناء واعصم منهم 
أموالناء ودماءناء واكفنا برحمتك أعداءناء واجعلهم جزر صفاحنا ورماحناء وبلغنا 
تم شفاء نفوسنا وأرواحناء واجعلنا من المنصورين عليهم فى مغدانا ومراحناء 
الهم وهب لنا نصرة منك تفرج بها ما نزل بنا بلطفك المرتجى» واجعل لنا من 
أمورنا فرجا وخرجاء وانمج لنا ما يرضيك صراطا مستقيهاء ومنبجاء (رینا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب)"") 
(ربنا واجعلنا من (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم آولو الألباب)"" 


(۱) اللحق السابق. (۳) الزمر ۱۷. وانظر الملحق ص ۳۹۹ 
(۲) آل عمران ۸. ۱ 
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ويقول فى خاقة خطبة أخرى 

«اللهم بك نحول» وبك نصول, وفيك. ويك نخاصم وبك نستنجد. ولك 
نستعد. ولا ملجا لناء ولا منجی منك الا اليك ولا معول لنا إلا عليك. 
ولا ناصر لنا الا أنت, وما مخذول ال" من خذلت, فلا تکلنا إلى آنفسنا طرفة 
عین» ولا تخلنا من نظرك فى الدارین, واکنفنا بعزك الذى لا یضام. واکنفنا فى 
كنفك الذى لايرام. واحطنا عن أهاننا وشائلناه وأمامنا وخلفناء وفوقنا وتحتنا 
حول عنا عدونا؛ واکفنا منا ما ُهمناء ولا مسلط علینا من لا برحمناه واکشف 

ما نزل بناء وأنزل سكينة عليناء وثبت الأقدام إن لقيناء والطف بنا بلطفك الخفى 
المرتجى, واجعل لنا من أمرنا فرجا ويخرجا.. 


يا من تجيب المضطر إذا دعاه. دعوناك مضطرين كا أمرتنا فأجينا 
كبا وعدتنا (إنك لا تخلف الیعاد)۳ (ربئا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنلة وقتا .عذاب انار 

وهکذا كان القاضی عیاض علا متفردا فى هذا الباب, اتخذ لنفسه, اتجاها 
معینا فأجاده. هذا ما تجل لتا من عرض ما جاء فى بعض خطبه. 


ولقد وجدنا خطبا صاغها الرجل على أساس موسیقی. وإيقاع فى جیل. 
لا يعمد فيه إلى تقسیم أو مزاوجة. بل يبنى فواصل الخطبة كلها على حرف 
واحد(", فجاءت عثابة القافية للقصيدة. مها طالت الخطبة. من مثل قوله: 

«الحمد لله میدی امقائق. ومبدی الثلائق. ومبدع السبع الطر ائق. ومزينها 
بالكواكب الشوارق. أحمده على نعمه التوالى والسوابق, حمدا يطبق ما بين 
الغارب والمسازق: واستمیله کا آمر من شر كل حاسد وفاسق» واشهد آن ۷ اله 
الا الله وحده لا شريك له کلمة تملأ فم کل ناطق». 

(۱) سورة آل عمران الآية ۱۹ 


(۲) سورة البقرة الآية ۲۰۱ 
(۳) من ذلك خطبته على کتاب الشفا 
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«أمها الناس: اسلكوا جواد الحقائق. واتركوا بنيات الطرائق, ولا تغرنكم 
الدنيا بكواذب الخارق, فإنها كثيرة البوائق, حمة العوائق. قاطعة للأسباب 
والعلائق. تاركة عن هام بها مفارق. تدير دوائرها بكل صامت وناطق» 


جعلنا الله وإياكم ممن سعد فى قدره السابق, ورزقنا عفوه وراه فهو خير 
رازق» إن أبلغ الوعظ وأنفع الرقائق, كلام المهيمن الالق 

وليس هذا فحسب. بل هناك خطب اقتبسها القاضى عياض من القرآنء ول 
يقف عند حد اقتباس آية أو كثرء ولكنه نظم الخطبة جميعها من آى الذكر 
الحكيم. من ذلك قوله: 

(الحمد لله الذی خلق السموات والأرض وجعل الظلبات والنور) [الآيات 
اللات دمن سورة الا نعام ۰ - ۳] 


(وهو الذى فى السیاء اله وفى الأرض إله) [الزخرف ۸۶] (وتبارك الذی 
له ملك السموات والارض وما بينهها) [الآية ۸۵ من سورة الزخرف] (هو 
الأول والاخر والظاهر والباطن - إلى قوله - وهو علیم بذات الصدور) 
[الاية ۳ من سورة الحديد] (وهو الذی يحيى ويميت وله اختلاف اللیل والنهار 
أفلا تعقلون) [الآية ۸۰ من سورة المؤمنون] (وإذا قضی أمرًا فإفا يقول له 
كن فيكون) [الآية ۱۱۷ من سورة البقرة] (لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم 
ورب آبائكم الأولين) [الآية ۸۶ من سورة الدخان] (لا إله إلا هو كل شىء 
هالك إلا وجهه) [الآية ۸۸ من سورة القصص] 

وكأنى بعياض يريد المبالغة فى كل شىءء فإذا التزم كاتب مثل المعرى مثلا 
قیذا, أو جملة قود فإنه لا يكتفى بهاء بل يضيف إليها قيودا آخری, وها نحن 
قد رأينا أمثلة عديدة لذلك» آبرزها اقتباس الخطبة كلها من القرآن. 

وخلاصته القول.. إن الطابع العام لنثر عیاض, هو أنه ن يستقى من 
الاسلام كثيرا من مقوماته الفكرية والفنية, فقد كان الإسلام المنبع الذى ارتوى 


)١(‏ الملحق. 
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منه عیاض, فظهر ذلك بارزا فى كل ماكتب, وقد رأينا ذلك واضحا فى رسائله, 
وتصليته, وخطبه. أما تآليفه, فتعد إلى يومنا هذا من أهم ما كتب فى باب الثقافة 
الإسلامية “© 


۲۰۸ الأستاذ عبد السلام شتور ص‎ )١( 


| لقمتمالثشاك 
منہج القاضی عیاض فى السيرة النبويّة 


تمهيد: السيرة النبوية قبل القاضى عياض 
۱ - مميزات السبرة النبوية. 
۲ - مصادر السيرة النبوية. 
۳ - منهج القاضى عياض فى تأليف السيرة. 
(۱) نظرته إلى السيرة. 
(ب) منهجه فى البحث. 


وي 
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السيرة النبويّة قبل القاضى عیاض 
١‏ -شيزاتها 


تحمل سيرة المصطفى - ية - عدة مزايا تجعل من دراستها متعة روحية 
وعقلية وتاريخية, كا تجعل هذه الدراسة ضرورة لعلاء التفسيرء والحديث. 
والدعاة إلى الله. والمهتمين بإصلاح المجتمع الاسلامی, ليضمنوا ابلاغ الشريعة 
إلى الناس» بأسلوب يجعلهم يرون فى سيرته - ككل - الملجأ والملاذ الذى 
یلوذون به عند اضطراب السبل» واشتداد العواصف, ولتتفتح أمام الدعاة قلوب 
الناس وأفئدتهم, ویکون الاصلاح الذى يدعو إليه الصلحون, أقرب نجاحاء 
وأكثر سداذا. 


إن أعظم مزايا السيرة النبوية تبرز فيا يلى: 


أولا: أنها أصح سيرة لتاريخ نب مُرسل, فقد وصلت إلينا سيرته - صلى الله 
عليه وسلم» عن أصح الطرق العلمية, وأقواها ثبوتاء مما لا يدع يجالا للشك فى 
وا البارزة, وأحداثها العظيمة, وما بيسر لنا معرفة ما أضيف إليها فى 
الخصوز التاخزة من أحداث؛ أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهلء 
الراغب فى زيادة إضفاء الصفة الدهشة على الرسول - َو - أكثر مما أراد الله 
لرسوله أن يكون علیه. من جلال المقام, وقدسية الرسالة, وعظمة السيرة. 

إن سمة الصحة والصدق, التى يتطرق إليها الشك لا توجد فى سيرة أى 
رسول آخر من رسل الله عز وجل. 

فموسى - كليم ار - عليه الصلاة والسلام, قد اختلطت وقائع سيرته 
الصحيحة با أدخل عليها اليهود من زيف وتحريف» ولا نستطيع أن نطمئن إلى 
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التوراة - التى بين أيدينا - لنستخلص منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام؛ 
عند ا تر ين النقاق ارين بخکرن مق قارا ریمض رن بان 
بعض أسفارها لم يكتب فى حياة موسى - عليه السلام - ولا بعده بزمن قريب» 
واغا كتب بعده برمن بعيد دون أن رت کاتبها. 

ولا شك أن هذا الأمر كاف للتشكيك فى صحة سبرة موسی - عليه السلام 
- الواردة فى التوارة. ولذلك ليس أمام السلم أن یمن بشىء من صحة سيرته. 
الا ما جاء فى القرآن الكريم. والسنة النيوية . الصحيحة. 

ومئل ذلك يكن أن يقال نی سيرة المسيح عيسى بن مريمء فالأناجيل 
الأربعة العترف بها لدى الكنائس السيحية, لم تقر إلا فى عهد متأخر عن عهد 
الأناجیل, التى كانت بأيدى أتباعه وتلاميذه. أضف إلى ذلك أن نسبة هذه 
الأناجيل إلى جامعيها وكاتبيها ل ته تثبت بطريق علمى تطمئن إليه النقوس, فهى 
و ترو بسلاسل تاد متصلة إلى کاتبیهاء كا أن اهناك خلانا قویا قد وقع بيت 
نقاد الغرب حول الاعضاء الکاتبین هذه السيرة. من یکونون؟ وفى ای عهد 
كانوا؟ وما مصادرهم؟ وکیف حفظت..؟ 

وإذا كان هذا شأن سیرتی موسی وعیسی, عليها السلا فنحن لا يكن 
الاطتتان بان كل ,ما اء فيياء. او يتل با من مغلومات: وروانات: 

ومن هنا كان قولنا: إن أصح سيرة لرسول, وأقواها ثبوتاء وأصدقها مصادر, 
وأعظمها وضوحا هی سيرة النبى المصطفى -يلة. 
al ۱‏ بأمه آمنة, إلى انتقاله إلى الرفيق الأعل. : بن ر 
ا e‏ وطفولته د ا قبل الثبوة. ورحلاته خارج 

کا نعرف 1 أدق 9 وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة, 
ما يجعل سيرته - کل - واضحة وضوح الشمس. وهذا مالم يتيسر مثله. 
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ولا قريب منه لرسول آخر من رسل الله السابقين. 
فرسول الله موسى - عليه السلام - لا نعرف شيئا قط عن طفولته وشبابه 
وطرق معيشته قبل النبوةء ونعرف الشىء القليل من حياته بعد النبوة, ما يجعلنا 
لا نتعرف على صورة مكتملة لشخصيته. 


وكذلك المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - طفولته ونشأته يجهولة, 
إلا ما تذكره الأناجيل الحاضرة, من أنه دخل هيكل اليهود. وناقش أخبارهم- 
فهذا هو الخبر الوحيد الذى نعرفه عن طفولته. ثم نحن لا نعرف من أحواله 
بعد النبوة إلا ما يتصل بدعوته. وقليلا من أسلوب معيشته, وما عدا ذلك فأمر 

فأين هذا ما تذكره مصادر سيرة النبى المصطفى - صلى الله عليه وسلم» من 
أدق التفاصيل فى حياة رسول الله الشخصية, كأكله, وشربه, وقيامه وقعوده, 
ولباسه وشکله, وهيئته ومنطقه.. والعائلية. مثل معاملته لأسرته, وزوجاته وبناته, 
ومباشرته لأصحابه. والعبادية. مثل تعبده» وقيامه. وصلاته وصيامه. 

بل بلغت الدقة فى رواة سيرته, أن يذكروا لنا عدد الشعرات البيض فى رأسه 
ولحيته. 


ثالثا: إن سيرة رسول الله - يه تعکی سيرة إنسان بشر, أكرمه الله تعالى 
و بر نت 

وإذا قارنا سار نه» ما يرويه ويعتقده أنضار ا لسيحية ۳ عن سبره 
جليا بین سار نه 5- لا وسيرة هؤلاء. 

ولا شك أن لهذا الأمر أكثر الأثر فى السلوك الإنسانى والاجتماعى لاتباعهم. 
فإضفاء الألوهية على عيسى - عليه السلام. وبوذاء جعله| أبعد منالا من أن 
يكونا القدوة وا نو للانسان فى حياته المعيشية والاجتاعية. بينا ظل 5 


0 
وسيظل - الرسول المصطفى - كيه - من خلال سيرته المثل الانسانی 
النموذجى الكامل, لكل من آراد ‏ أن يعيش سعیذا كرها فى نفسه وأسرته وبيئتهء 


عدا ی عا : قد کان گم في زسول, الله أسوة حسنة ُن کان برجو 


رابعا: إن سيرة رسول اله - یر - كاملة, شاملة لجميع النواحی 
الانسانية فى الإنسان. فهى تحكى لنا سيرة محمد الشاب الأمين,. الصادق 
المستقيم» فان ا ا کا تحكى لنا سيرة رسول الله الداعية إلى 
اللهء التلمس أجدى الوسائل لقبو ل دعو ند البادل منتهى طاقته وجهده ف ابلاغ 
رسالته. 


كا تحكى لنا سيرته, سيرة رئيس دولة, وقائد أمةء استطاع أن يضع لدولته 
أقوم النظم وأصحهاء ويحميها بيقظته وإخلاصه وصدقه, با يكفل لا النجاح.. 

كا تحكى لنا سيرة المصطفى - ييل - سيرة المربى الرشد. الذى يشرف على 
تر بية أصحابه تر بية خلقية مثالية» ينقل فیها من روحه إلى أرواحهم» ومن نفسه 
إلى نفوسهم. ما يجعلهم يحاولون الاقتداء به فى دقيق الأمور وكبيرها. 


كا تصور لنا سيرة رسول الله - يلل - صورة الصدیق, الذى يقوم 
بواجبات الصحبة, ويفى بالتزاماتها وآدابهاء ما يجعل أصحابه يحبونه كحبهم 
لانفسهم. واکثر من حبهم لأهليهم واقر بائهم. 

وسار ته ج ار ص تحكى لنا سيرة القائد المنتصرء والمحارب الشجاعء 
والسياسى الناجح» والمعاهد الصادق, والجار الأمين. 


إن سيرة المصطفى - ی - شاملة لجميع النواحى الانسانية فى المجتمع, ما 
يجغله القدوة الصالحة لكل داعية؛ وكل قائد. وكل أب» وكل زوجء وكل صدیق, 
وکل مرب وکل سیاسی, وكل رئيس دولة - ولا يكن أن نجد مثل هذا 
الشمول, ولا قريبا منهء فيا بقى لنا من سير المرسلين السابقين. 
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خامسا: إن سيرة النبى - بيه - وحدها تقدم لنا الدليل الذى لا شك فيه 
على صدق رسالته وصدق نبوته.. 


نپا سيرة رجل ملهم. سار بدعوته من نصر إلى نصرء لا عن طريق خوارق 
الطبيعة والعجزات. بل عن طريق طبيعى مرسوم. 


لقد دعا إلى الله فأوذى. وبلغ فأصبح له الأنصارء واضطر إلى الجهاد فجاهد. 
وكان حكيها موفقا فى قيادته» فا حانت ساعة وفاته إل كانت دعوته تلف آفاق 
الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيان. لا عن طريق القهر والغلبة. 
ومن عرف ما كان عليه العرب من عادات وعقائد. وماقاوموا به دعوته من 
شتى أنواع المقاومة. ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيهء فى كل معركة 
انتصر فيهاء ومن عرف قصر الدة التى استغرقتها رسالته حتى وفاته. وهی ثلاث 
وعشرون سنة - أيقن يقيئا جازما أن محمدًا رسول الله حقاء وأن ما كان ينحه 
الله من ثبات ا وتار ونصر, ليس إلا ا حقفاء مبعوث من قبل رب 
العزة. وما كان الله ليؤيد من يكذب عليه هذا التأیید الفريد فى التاريخ. 
فسيرة النبى - ول - تثبت لنا صدق رسالته, وصدق نبوته. عن طريق عقلى 
محض. وما وقع له - بيه - من العجزات, لم يكن الأساس الأول فى إيان 
العرب بدعوته, بل إننا لا نجد له معجزة آمن معها الكفار العاندون - على أن 
المعجزات المادية إنما تكون حجة على من شاهدها. 
ومن المؤكد أن المسلمين المؤمنينء الذين لم يروا النبى صل الله عليه وسلم - 
و يشاهدوا معجزاته, إنما آمنوا بصدق رسالته. للأدلة العقلية القاطعة على صدق 
دعواه الثبوة» ومن هذه الأدلة العقلية «القرآن الكريم » فانه معجزة عقلية . تلرم 
كل عاقل منصف, أن يؤمن بصدق محمد - ككل - فى دعوى الرسالة. 
وهذا يختلف تماما عن سير الأنبياء السابقين, المحفوظة لدى اتباعهم فهى 
تدل على أن الناس إنما آمنوا بهم لما رأوا على أيديهم من معجزات وخوارق» 
دون أن يحكموا عقوم فى مبادی دعواتهم فتذعن طا. 


۱۳۹ 
القرآن ار أنه 2 الدعامة الأول فى إقناع او بصدق رسالته, أند 
ببر ی نّ ال"کمه والابرص: ویشفی الرضی. و حيى الموق. وينبثهم يما يأكلون ف 
والأناجيل الحاضرة. توضح لنا أن هذه العجزات هی وحدها التى كانت سببا 
فى إعان الجماهير دفعة واحدة به. لا على أنه رسول - كبا يحكى القرآن الکریم 

- بل على أنه إله أو ابن اله. وحاشا لله من ذلك. 


ومن هنا ندرك الميزة الواضحة فى سيرة رسول الله لك : 

إنه ما آمن به واحد عن طزيق مشاهدته لمعجزة ة خارقة. بل عن اقتناع عقل 
ووجدانی, وإذا كان الله قد أكرم رسوله بالعجزات الحسية الخارقة, فا ذلك اله 
إكرام له - بيه - وافحام لمعانديه المكابرين 

ومن تتبع القرآن الكريم. وجد أنه اعتمد فى الاقناع على المحاكمة العقلية, 
والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع اله والمعرفة التامة با كان عليه الرسؤل من 
أمية تجعل إتيانه بالقرآن الكريم دليلا على صدق رسالته - عفر 

يقول الله تعالى فى سورة ا 

«وتالوا له نز عَلَيّهِ يات من ربه» قل نما الکیات عِنْدَ الله. وَإِنّما أا 
نذیر مبین, رم یکنهم ألا عَلَيْكَ الكتاب لى لیم إن فى ذَلِكَ 
رحمة وذکری لِقَوْم نون" 

ولا اشتط كفار قريش فى طلب المعجزات من رسول الله - يك - کا 


»® وه و 


جكل ی ی ا الله أن يجيبهم بقوله: «#سبحان ری هَل كنت 
إلا يَشَرًا رسولا6") 
پ-پ۰ نے 


)۱ الایتان ۰ \0 
(5) الاسراء ٩۳‏ 


3 
استمع إلى ذلك فى قوله تعالى: 
ع2 e‏ ۰ مر مت رة وم ۳ ۳۳۹ هیر سا کن ل مم رسام 
«وقالوا لن نژمن لك حتى تفجر من الارض ينبوعاء أو تكون لك جنة 
E, °‏ ی وام مد O‏ ما ts‏ و 4 ام وام مرو 
مِنْ تخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرًاء أو تسْقط السَمَاءَ كما رَعَفْتَ 
رو مك كه يل رصم و كل گه مش 57 وه و وه ۰ 
لتا جسفا أو تانی بالله والملائكة پیک أو يَكُونَ لَك ی من رُخرْفٍ أو 
و ۶ ۰ م اشاس رة 4 22 ق 2 
ترقى فى السماء.. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه... قل: 
و وم ات 7 ا ا ا الم 
سبخان ربی هَل كنت إلا بشرا رَسولا ي" 
هکذا يقرر القرآن بصراحة ووضوح أن رسول الله - ی - إنسان» بشرء 
وانه لا یعتمد فى دعوی رسالته على العجزات والخوارق, وإنما یخاطب العقول 
والقلوب. 


۲ - مصادر السبرة النبوية: 


تعتمد دراسة السيرة النبوية على مصادر كثيرة متنوعة, وتنقسم هذه الصادر 
بحکم طبيعتها إلى: مصادر أصلية. ومصادر تكميلية. 

* آما الصادر الأصليةء فهی بطبيعة الحال: القرآن الکریم» وکتب 
الحديث, وکتب السيرة المختصة, وکتب الدلائل والشائل, وکتب التاريخ العامة. 

* وأما الصادر التكميلية. فهی لا تتصل بالسبر: النبوية اتصالا مباشرا؛ 
بل تتناول موضوعات آخری, لکنپا تفید فى حقل دراسة السيرة» مثل کتب 
الأدب» ودواوین الشعر, وکتب الرجال والتراجم. وکتب الفقه. وکتب الأنساب, 
ومعاجم اللغة. 
وهذه الکتب تکمل الصورة, وقلاً بمض الثغرات, الى تبقی بعد استيفاء الصادر 
. الأصلية. 

والباحث المدقق فى محال السيرة النبوية, ينبغى أن يتنبه إلى أن هذه المصادر 
تتباين قوة وضعفاء وأصالة ووضعاء لذلك لا ينبغى له أن يضعها فى مصاف واحد, 


٩۳ - ۹۰ الاسراء‎ )۱( 


1 
أو يتعامل معها على السواء. فعلى سبيل الثال, لايمكن معارضة آية قرآنية 
آوحدیت صحيح بر وأية مر 35 كتب 0-6 أوالأدب' فلابد لد من تقويم هذه 


أولا: الصادر الأصلية 


: القرآن الكريم‎ -١ 

والقرآن مصدر أساسى تستمد منه ملامح سيرة رسول اله - يق - فهو 
كلام رب العالین, أنزله على عبده ونبيه محمد ية لفظا ومعنى» بطريق الوحی» 
لذلك فهو :ق.مقدئة مضافر الشيرة الفط ة انه من اليك عن الرسول: 
ودعوته» والرسالة وما يتصل بهاء ويتناول جوانب كثيرة من شخصية الرسول, - 
5 - وحياته ومكانته عند ربه, کا يتضمن توجيهات الله له ويتضمن بیان 
أصول العقيدة الاسلامية, وبیان تنظیم الجتمع الاسلامی, إلى جانب كثير من 
الأحكام ذات الاهمية الكبيرة فى بیان النظم الاسلامية. 


وق القرآن الکریم تلخیص للکثیر من الأحداث التاريخية فى عصر النبوة, 
خاصة ما یتصل بغزوات الرسول - هله = مثل يدن وأحد والفندق وحنن"". 
حیث یصور ظروف النبی - بء وحال السلمین, والأجواء العامة الق وقعت 
فيها هذه الغزوات والأجداث الأخرى افامة. كا يحدد الأبعاد النفسية الق كان 
عليها الرسول ورجاله. ویوضح ذلك بدقة, وهذا مالا نجده إلافى القرآن. 


(۱) وهذا ما وقع فيه أبو رية فى كتابه (أضواء على السنة المحمدية) وانظر فى التنبيه على ذلك: الدكتور 
مصطفی السب'عى : السنة ومکانتها فى التشر یع الاسلامى ص ۲۹۳ - ۲۹۶. وقد انتقد الدكتور جواد على 
كلا من الستشرقین شبرنکو وکایتانی لاعتمادهما على الشاذ والغريب والضعیف والروایات التأخرة. وتقدیها 
ذلك على الروایات العتيرة فى دراستیهیا للسيرة بغية إثارة التشكيك فیها [انظر: تاريخ العرب قبل 
الاسلام» فصل السيرة النبوية ص ]١١ - ٩‏ 

(۲) أنظر ما كتبه الأستاذ محمد عزة دروزة فى كتابه (سيرة الرسول) حيث حلل الآيات القرآنية 
المتعلقة بالسيرة. 

(۳) نجد فى القرآن تفصيلا لأحداث موقعة بدر فى سورة الأنفال, وت أ یال عمران, وعن 
غزوة الخندق فى سورة الأحزاب. وعن حنين فى سورة التويةء كا أشارت آیات فى سورة آخری إلى هذه 
الغزوات. 
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وفى القرآن الكريم.. تصوير دقيق للصراع الفكرى والمادى بين المسلمين 
واهل الکتاب. خاصة اليهود فى المدينة المنورة'» وتسجيل لعلاقات الرسول 
الكريم مع أهل الکتاب» وحاوراته معهم. 

وق القرآن الكريم.. إشارات كثيرة إلى الأنبياء والرسل السابقین, وإشارة 
إلى الأمم البائدة. وإلى أحداث التاريخ فى عصر النبی - ية كالصراع بين 
الروم والفرس» وهذا ما دفع العرب المسلمين إلى تسجیل اخبار الر وم والفرس 
والترك والأحباش وغيرهم. !۱۲ 

ومعلوم أن القرآن العظیم ليس کتابا فى التاریخ. بل هو دستور للحياة 
لذلك لا ینبغی أن نتوقع ورود تفاصیل عن الأحداث التاريخية. أضف إلى ذلك 
أن هناك ك صعوبة فى معرفة اسیاب ووقت سای الآيات. إما لعدم ورود 
روايات فى ذلك» أو لتضارب الروايات الواردة'" مما يحتاج إلى تحقيق لتمييز 
الروايات الصحيحة أولاء م إزالة التعارض إن وحد بعد ذلك. 


ومن الطبیعی أن نعرف آن الإفادة التامة من القرآن الكريم, كمصدر أصيل 
من مصادر السيرة, لا تتم إل بالرجوع إلى التفاسير القرآنية الوثقة. وق 
مقدمتها كتب التفسير بالمأثور أو بالرواية. أى التفسير با أثر عن رسول الله 
وصحابته وتابعيه. مثل تفسير الطبرى. وتفسير ابن كثير, لأنهما يفسران القرآن 
بالقرآن, والقرآن بالسنة. ومن الهم أيضا الرجوع إلى كتب علوم القرآن, 
وكتب أسباب النزول. وغیرها مما يتصل بالقرآن الكريم وعلومه. 


إن بعض المؤرخين العاصرین, يأنفون من الرجوع إلى هذه المؤلفات 
والصتفات, ويعتمدون على ذوقهم الخاص فى فهم أساليب القرآن ومعانيه. ما 
يؤدى بهم إلى الزلل والوقوع فى الخطأ. مثل ما 8 فيه بعض آلستشرقین, عند 
تفسير قول الحق تبارك وتعالى: هو الى بعَث فى الأميين سول منم 
حيث ذهبوا إلى أن آمیته - يكل - تعنى الجهل بالدین لا الكتابة؛ فى حين أن 
(۱) أنظر عن الصراع الفكرى سورة البقرة, , وعن الصراع الادی سورة الحشر والأحزاب. 


(۲) أنظر ما كتبه الدورى فى كتابه: نشأة علم التاريخ عند العرب ص۱۸, ۰۵۱ 
(۳) أنظر ما كتبه صالح العلل : فى «محاضرات فى تاريخ العرب قبل الاسلام - (فصل المصادر). 


۱۹۹ 
القرآن الكريم, وصف النبى - و - بأنه «النبى الأميّ» وجعلها مدحة له 
ولا يعقل أن یکون النبی جاهلا بالدین"". 

إن الأمانة العلمية, تقتضی الرجوع إلى کتب التفسير العتمدة, الموثقة, 
وتفسير النصوص القرآنية. با جاء عن النبى أو صحابته. وإبراز معانیها 
الصحيحة. ولیس تأویلها حسب اموی, رغبة فى دعم مذهب معین, أو طائفة 
معينة. وقد حذر النبی كل من ذلك بقوله: 

«من قال ف القرآن َيه - أو با له یعلم تب مقي من النار »۲۱ 


۲ - الحديث النبوى الشريف: 

ويلى القرآن الكريم كمصدر أصيل فى فهم السيرة النبوية. الحديث النبوى 
الشر یف فهو کلام رسول أله - د د عن نفقسه, وعن احواله, وعن علافته 
بر به, وعلاقته بالناس. 
بنبيه» من قول وفعل وتفر یر ووضف. ف الحركات والسکنات. ويجعله يسعد 
بصحبته, وكأنه يحضر مجالسه, ویستمع حديثه. 

وفى حديث رسول الله توضيح للأحكام وللأمور العبادية والتشر يعية من 
صوم وصلاة وحج وزكاة وجهاد. ونظم سياسية ومالية وإدارية.. فلا يكن تصور 
قيم الا سلام, ولا مثالياته الا ععر فة الحديث. 

ولكل هذه الجوائب التى تناولتها السنة المطهرة صلة بالحياة الدينية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية فى عصر رسول الله - بيا - وما تلاه من عصور لأن 
المسلمين التزموا بتطبيق السنة فى حياتهم تطبيقا تاماء خاصة بعد أن نبههم رسول 
الله - لا تب إلى التمسك بسنته وسنه الخلفاء الراشدين من بعده, وهم الذين 


(۲) مقدمة تفسير أبن كثير. 


1 
عاشروا الرسول ولازموه. ونصر الله بهم دينه. وقد رباهم رسول الله -5 - 
على عينه. فكانوا أكمل أجيال التاريخ استقامة أخلاق, وقوة إيان» وصدق 
حديث. وسمو آرواح» وکال عقول, فكل ما رووه عن رسول الله؛ بالسند 
الصحيح التصل. يجب أن نقبله كحقيقة تاريخية لا يخالجنا الشك فيها. 
إننا نجد فى بعض كتب الحديث ومصنفاته قسما خاصا للمغازى والسير» مثل 
صحيح البخاری" ولا شك أن مادة السيرة فى أبواب كتب الحديث موثقةه 
يکن الاعتماد عليها وتقدیها على روايات كتب المغازى والتواريخ» وخاصة إذا 
آوردتها كتب الحديث الصحيحة؛ لأنها ثمرة جهود جبارة قدمها رجال الحديث 
عند محيص الحذيك» ونقده سيدا ومتناء وهذا التدقیق والتمحیص والنقد الذی 
تعظیت: يه حافت الرسول اله م تحظ به الكتب التاريخية. 


بيد أنه ینبغی التفطن إلى أن كتب الحديث. بحکم عدم تخصصهاء لاتورد 
تفاصيل احداث السیرة. بل تقتصر على بعض ذلك. ومن ثم فإنها لا تعطى 
صورة كاملة لما حدث. وينبغى کیال الصورة من كتب السيرة المختصة, 
والا فقد يؤدى ذلك إلى لبس كبير. والدليل على ذلك ما ورد فى الصحيحين.. أن 
النبى. صلى الله عليه وسلم - هاجم بنى المصطلق وهم غارون (أى بغتة دون 
إنذار) وهذا يخالف منيجه - صل الله عليه وسلم. المتمثل فى قوله تعالى: (وإن 
خفتم مِنْ قَوْمٍ خْيانة فانبذٌ ایهم عَلَ سَوَاء) وكتب السير توضح أنه أنذر 
بنى المصطلق» ذل اقتضرنا غل روابد لصن دون أن نتبين حكم الاسلام فى 
الذان العدی, لرا نی طا ,ولب 

# ولکن بسبب ترتیب الاحادیث فى کتب الصحاح اما على الرواة من 
الصحابة مثل کتب السانید. ومن أجلها مسند الامام أحمد بن حنبل, أو على 
المواضيع مثل كتب السنة. دون مراعاة عنصر الزمن فى كلا الترتيبينء لذلك 
تبرز أمام الدارس صعوبة تحديد الأحاديث زمنيا. على أن كتب السير, 
والتاريخ الرتبة على السنین, تعوض هذا النقص فى كثير من الحالات. 


(۱) أنظر كتاب المغازى فى الجزء الخامس منه. 
(؟) محمد الغزالى فقه السيرة ص ۰۱۰ ۳۰۸ 


1A4 

إن أقدم كتب الحديث الشاملة, التى وصلت إلينا هى موطأ مالك, وصحيحا 
البخاری ومسلمء وستن أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة, ومسند 
الدارمى» ومسند أحمد بن حنبل.. من هذه الكتب التى حوت القسم الأكبر من 
حياة النبى - ية - ووقائعه وحروبه وأعماله, نستطيع أن نكون فكرة شاملة, 
وان كانت غير متكاملة أحياناء عن سيرة الرسول - بل 


هذا ويعطى كتاب مفتاح كنوز السنة للمستشرق فنسنك فكرة عن كمية 
الأحاديث المهمة التعلقة بموضوعات السيرة, كا يعين كتاب «المعجم المفهرس 
فى ألفاظ الحديث النبوى» لفنسنك وجماعة من المستشرقين على تخريج أحاديث 
السيرة. 

ولا يخفى أن بعض المستشرقين المغرضين, ومن يسير على نبجهم يحاولون أن 
يشككوا فى صحة ما بين أيدينا من كتب السنة العتمدت لينفذوا منها إلى هدم 
الشريعة والتشكيك بوقائع السيرة. 


۴ - كتب السيرة المختصة: 


هذه الكتب تلى من حيث الدقة والأصالة القرآن الکریم. والحديث الشريف. 
وا يعطيها قيمة علمية كبيرة, أن أوائلها كتبت فى عهد مبكر جداء وعلى وجه 
التحديد فى جيل التابعين. حيث كان أكثر صحابة رسول الله. موجودين على 
قید الاه فلم ینکروا غل کتاب السيرة محاولتهم هذه. ما يدل على إقرارهم 
با ری 

ومن الطبیعی أن یکون صحابة رسول الله - یت - على علم تام ودقیق 
وواسع بسيرته, لأنهم عاشوا احدائها وشارکوا فیهاء وکان حبهم لرسول الله 
وتعلقهم بهء ورغبتهم فى اتباعه. وأخذهم بسنته فى الأحكام» سبيا فى ذيوع أخبار 
السيرةء ومذاكرتهم فيهاء وحفظهم اء فهى التطبيق العملى لتعاليم الاسلام. 

هذا وقد كان هذا الاهتيام المبكر فى تسجيل وكتابة السيرة من أهم العوامل 


۱1۹ 

التى قللت من احتال تعرضها للتحریف أو للمبالغة أو التهویل أو الضیاع. 

ولقد كتبت عده دراسات حدیثه عن رواد كتابة السيرة من التابعین ومن 
لاھ 

بيد أن هذه المؤلفات لم تهتم ببيان حال رواد كتابة السيرة من حيث الجرح 

والتعدیل. وم تقوم مؤلفاتهم من زاوية حديثية. ووفق قواعد مصطلح 
اطحدیث. 


وأقدم من کتب فى السيرة النبوية: 


١‏ - عروة بن الزبير بن العوام (۲۲ = ۹۶ه) وهو حدث نقه من 
التابعين ويعد أحد الفقهاء السبعة الشهورین فى المدينة. وقد جع الدكتور محمد 
مصطفى الأعظمى مرويات عروة ونشرها مؤخرا. على أن نشاط عروة لم يقتصر 
على التأليف فى السيرة, ذلك أنه ألقى على تلاميذه معلومات جمعها بنفسه جریا 
على سنة النقل الشفوی الذی:یدعمه الإسنادء تلك السنة الق أصبحت من ثم 
قوام الطريقة التبعة فى السيرة'". 

۲ - أبان بن عثهان بن عفان (۳۲ - ۱۰۵ ه) وهو محدث ثقة من التابعين. 
وقد جع دروسه عن حياة النبى - تلو - فى كتاب تلميذه عبد الرحمن 
ابن المغيرة (ت ۱۲۵ ه) وأطلق على هذه الآثار الأدبية الأولى اسم المغازى, 
وهی التی ظلت من التواليف المأثورة إل عهد متأخرء فخلا عن أنها تن - 


(۱) من آبرزها: 
١‏ - هورفتس: الغازی الأولى ومؤلفوها. 
۲ - مارغولیوس: دراسات عن المؤرخين العرب. 
۳- عبد العزیز الدوری: نشأة علم التاریخ عند العرب. 
؛ - صالح العلى: فصل ضمن کتابه: حاضرات فى تاريخ العرب قبل الا سلام. 
6 - الدكتور جواد على: فصل فى بداية كتابه: تاريخ العرب قبل الإسلام - السيرة و النبوية. 
1 - الدكتورة سيدة اسباعيل كاشف: دراسة فى مصادر التاريخ الاسلامى. 
۷ - مارسدن جونس: مقدمته لکتاب : مغازى الواقدی. 
۸ - الدکتور حسين نصار: نشأة التدوین التاریخی عند العرب. 
(۲) دائرة العارف الاسلامية مادة (سيرة) 


۱۷۰ 
کا یستفاد من القطع التى بقیت منبا - على أن محتوياتها تتعلق فى جوهرها بحياة 


النبى العامة“ 
۳ - عامر بن شراحيل الشعبى (ت ۱۰۳ ه) وهو محدث ثقة, له كتاب 
المغازي" 


nea ۳۹ 


٤‏ - عاصم بن عمر بن منادة (ت ۱۱٩‏ ه). وهو حدث ثقة. 


۵ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى (ت5؟١ه)‏ وهو من كيار 
المحدثين فى عصره. وثقه جهابذة علاء اجرح والتعدیل وهو اول من استخدم 
طريقة جع الأسانيد ليكتمل السياق. وتتصل الأحداث دون أن تقطعها 
الأسانيد. 

وقد انتقد عل الزهری تلفیقه احدیث من عدة من شيره دون أن یفرد 
حدیت كل واحد متهم عن الاخر. لکن هذا الانتقاد الای حكاه القاضی 
عیاض, عن القدامی رده كيار العلیاء مثل النووی والعراقی, حيث أوضحا أن 
عمله جائز مادام قد بین ذلك ومادام الجميع قات ". 


5 - يزيد بن رومان الأسدى المدنى (ت ۱۳۰ ه) تابعى قت ألف ف 
الغازی. معتمدا على عروة والزهرى. يروى عنه ابن اسحاق“ 


اسان 


۷ - عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم (۱۳0«) وهو محدث ثقة من 
التابعین. 


۸ - موسی بن عقبة (ت ۱2۰ ه)ء وهو محدث ثقة من تلامیذ الزهری, وقد 
أثنى الامام مالك على کتابه (الغازی) وقال: إنه أصح الغازی". وقال يحيى 


(۱) دائرة المارف الاسلامية مادة (سيرة) 

(۲) الخطيب اليفدادى: تاريخ بغداد ۲۳۰/۱۲ 

(۲) أنظر النووى: شرح صحيح مسلم ۰۱۲۸/۵ والعراقی : طرح التثريب شرح التقريب 41/8 
)٤(‏ ابن حجر : تهذيب التهذيب ۲۲۵/۹ 

(۵) الذهبى: سير أعلام النبلاء ۱۱۵/۹ 


۱۷۱ 


ابن معین : «کتاب موسی ين عقبة عن الزهری من أصح هذه الکتب". وقال 
الامام الشافعى : ولیس فى الفازی صح من کتاب موسی بن عقبة مع صغره 
ا ما یذکر فى کتب غبره 

٩‏ - محمد بن عبد الرحمن بن نوفل (ت۲۳۱ه) له كتاب «الغازی») 


۰ - سلییان بن طرخان التيمى (ت47١ه)‏ وهو محدث ثقة من التابعين. 


~a ىه‎ 


١‏ - معمر بن راشد (ت ۱۵۲ ه) وهو محدث ثقة من تلاميذ الزهرى 
«كان من أوعية العلم مع الصدق والتحرى والورع والجلالة وحسن التصنیف!*) 

۲ - محمد بن اسحاق (ت ۱۵۱ ه) من تلاميذ الزهری, إمام فى الغازی» 
لكن مروياته لا ترقى إلى درجة الصحیح. بل الحسن بشرط أن يصرح 
بالتحدیث, وهو أول من وضع السيرة فى نسق التاريخ العام. وتحتوى سيرته 
على الحسن والضعیف معا. ۱ 

قال ابن عدی: وقد فتشت أحاديثه. فلم أجد فى أحاديثه ما یتهیاً أن يقطع 
عليه الضعف. ورعا أخطأ أو بهم. کا بخطیء غیره» وم اف الرواية عنه 
الثقات والائمة, وهو لا بأس به. وهذه الشهادة ها قيمتها العلمية, لا لمكانة ابن 
عدىّ وتشدده فى التوثيق فقطء. بل لأنها مبنية على سير الروايات, وليس على 
نقل أقوال النقاد القدامی فقط, والتى تدور حول اتام ابن اسحاق بالقدر 
وبالتشيع وبالتدليس””, > ومرة باحتمال کذبه فى الرواية عن فاطمة زوجة 2 هشام 
ابن عروة بن الزبیر» وم يثبت كذبه, فقد رد على الاتهام عدد من الأئمة النقاد 

وقال الحافظ الذهبى: «لا ريب أن ابن اسحاق کثر وطول بأنساب 


(۱) الخطيب: الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ص ۲۲۵ 
(۲) البلانری: أنساب الأشراف ۰۱۱۲/۱ ۰۳۵۱ 

(۳) سير أعلام النبلاء ۰۱۱۷/۹ 

۷/۷ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(۵) سير أعلاء النبلاء ۱۳۹/۷ 


۱۷۲ 

مستوفاة» اختصارها آملح. وبأشعار غير طائلة حذفها آرجح..وبآثار لم تصحح, 
مع أنه فاته شىء كثير من الصحیح لم يكن عنده, فکتابه حتاج إلى تنقیح 
وتصحيح» ورواية مافاته( 


وقد أجاد الحافظ الذهبى فى بیان مرتبة حديثهء فقال عنه: «له ارتفاع بحسبه 
ولا سيا فى السيرء وأما أحاديث الأحكام فينحط حدیثه فيها عن رتبة الصحة 
إلى رتبة الحسن. إلا فيا شد فيه فاته ۳ كرا 


ويقول العراقى: «الشهور قبول حديث ابن اسحق, إلا أنه مدلس, فإذا 
صرح بالتحديث كان حدیثه مقبولا»(۳. 


ولا یعنی ذلك توئیق سائر مرویات کتابه فى السيرة» فقد آورد فیها روایات 
منكرة ومنقطعة, سجلها عليه الحافظ الذهبىء قال: «صالح الحديث ماله عندی 
ذنب إلا ما قد حشاه فى السيرة من الأشياء المنكرة والمنقطعة"“. 


والظاهر من كلام العلیاء أن إستخدام الإسناد فى كتابه قد اضطر ب اضطرابا 
صدم فقهاء علم الحديث المستمسكين باصول السنة صدمة عنيفة, فأنكروا عليه 
رماع صفة المحدّث الثبت, 
پجر التدريس فى المدينة, ا إلى وهذا الحكم عظيم الأهمية, فهو 
۳ و و ای وهو فان 2 ضفیت ‏ ق 
وحمد بن يمن ٠‏ میا 0 الطبقة المتوسطة من النقاد. نمی | 


(۱) الذهبى: سير أعلام الثبلاء ۱۱2/۲ 
(۲) المرجع السابق ۱/۷ع۱. 

(۳) طرح التثریب شرح التقریب ۷۲/۸ 
() سير أعلام الثبلاء ۱2۱/۷ 


۷۳ 
. الأخذ بقول الطبقة التوسطة فى التجریح إذا تعارض مع قول الطبقة 
التشددة(. 

٤‏ - عبد اللك بن محمد بن أبى بكر بن حزم الدنی (۱۷۱ه) محدث 
ثقة فى كتابه «المغازى»". 


۱6۵ - يحيى بن سعيد الأموى (تغ95١ه)‏ محدث ثقة صنف المغازى. 
5 - الوليد بن مسلم الدمشقی (ت ۱۹۱ ه) محدث فة 


۷ - يونس بن بكير (ت ۱۹٩‏ ه) وهو أحد رواة سيرة اين اسحق, وله 
زيادات على الغازی". 

۸ - محمد بن عمر الواقدى (ت ۲۰۷ هد), وهو ضعيف عند الحدتین» مع 
غزارة مادته العلمية, ولا تصلح مروياته للاحتجاج بها فيا يتعلق بالعقيدة 
والشريعة, ولكنها تنفع فى وصف تفاصيل الأحداث. والملاحظ فى استقراء 
مغازيه. أنه يسوق روايات كثيرة, من طرق فيها رجال لا نجد لهم تراجم فى 
كتب علم الرجال, وأما الروايات التى ينقلها ابن سعد عن الواقدىء فیبدو أنه 
انتقاها, حيث نجد تراجم رجال الإسناد فى كتّب علم الرجال. 

ومعنى ذلك أن أسائيد الواقدى فيها رجال ليست هم رواية فى الحديث. لذلك 
لم تترجم هم کتب الرجال, أو أنهم مختلقون وضع آسیاء‌هم الواقدى. ومن هنا 
يتضح سيب اتام المحدثين النقاد له بالكذب والوضع, وحكمهم عليه يأنه 
متروك. ولا شك أن جميع مرويات الراوى ودراستها والحكم عليه من خلالها كان 
منبج كثير من الأئمة والنقاد فى الحكم على الرواة المكثرين. 

٩‏ - محمد بن عائد الدمشقى (ت۲۳۶ ه)., محدث ثقةء وقد قرأ أبن حجر 
جزءٌا منتقى من مغازيه. كا ذكر فى المعجم المفهرس. 

)۱ راجع: ابن حبان: المجر وحين ۱۰/۳ والتاريخ الكبير للبخارى ۰۱۱۶/۸ وتاريخ بغداد 2١09/77‏ 
وتهذیب التهذیب 4۲۰/۱۰ 


(؟) این الندیم : الفهرست ۰۲۸۲ 
(۳) أبن حجر: الإصابة 474 


ع1 

۰ - على بن محمد المدائئنى (ت ۲۵۵ ه) ورد فى ترجمته ما يدل على صدقه 
ف ایا وهو يمتاز بتناوله موضوعات من السيرة أفردها فى مصنف. وهى مهمة 
فى دراسة الجوانب الاجتاعية والاقتصادية للسيرة. 

.» عبد الله بن محمد بن نفيل الحرانى (ت۲۳۶ ه) له کتاب «المغازى‎ - ١ 
وهو نة حافظ.‎ 

۲ - صالح بن اسحق الجرمى النحوى (ت ۲۲۵ ه) كان جلیلا فى 
الحديث والأخبارء وله کتاب فى السيرة عجیپ. 

۲ - آمد بن الحارث الخراز (ت۲۵۸ه) له كتاب «مغازى النبى 
وسرایاه وان 

۶ - عبد اللك بن محمد الرقاش البصری (ت۲۷۱۰ ه) له کتاب 
«الغازی»وهو صدوق يخطئ. 

۵ - اساعیل بن جميع (ت ۲۷۷ ه+ له کتاب «أخبار النبی ومغازید 
وسرایاه »۲۱ 
«الغازی». 

۷ - أسماعيل بن اسحاق القاضی (ت ۲۸۲ ه) له کتاب «الغازی». 

وقد ذکرت کتب التراجم آسیاء عدد من التابعين وأتباعهم ومن تلاهم, 
ووصفتهم بالعلم بالسيرة والاهتام بهاء مثل أبى اسحق عمرو بن عبد الله 
السییعی (ت ۱۲۷ ه) ويعقوب بن عتبة بن المغيرة الدنی (ت ۱۲۸ ه) 
وداود بن الحسين الأموى (ت ۱۳۵ ه) وعبدالرهن بن عبدالعزیز الحفيفى 
الدنی (ت ۱۷۰ ه). 


(۲) اين التديم: الفهرست ۱۱۲. 


۷۷0۵ 

وهؤلاء لم تصرح الصادر بتأليفهم کتابا فى السیرة. يل أشارت إلى عنايتهم 
واهتتامهم بالتحديث بها" لذلك ۸ أثبتهم ضمن أساء المؤلفين فى السيرة, 
واكتفيت بهذه الإشارة إليهم. 

هؤلاء هم الرواد الأوائل فى كتابة السيرة. ويتضح من توثيق نقاد الحديث 
لأكثر هم, ما یروا به من العدالة والضبط. وھہا شرطان عند العلاء لتوئیق 
الرواة. فلئن كانوا قد وثقوا عند المحدثين رغم دقة شر وطهم فى التوثيق» ورغم 
والنقاد يتشددون فى مادة الحديث كثيراء ويتساهلون فى قبول الأخبار فان هذا 
التوثيق يعطى كتاباتهم فى السيرة قيمة علمية كبيرة. 

لقد حفظ الله تعالى سيرة نبيه - بيه - من الضياع والتحريف والمبالغة 
والتهویل, بأن هيأ جهابذة المحدثين, ليعنوا بها ويدونوا أصوها الأول, قبل أن 
تتناوها أقلام المؤرخين والقاصين, وهذه ميزة لمصادر السيرة ۸ تتوفر لغيرها من 
كتب التاريخ والأخبار. 


ميزة لكون المحدثين ثقات مأمونين فى الرواية. وميزة لکونهم علماء لهم 
مناهج واضحة فى نقد الروايات سنذا ومتثاء وهم أسلوب یتسم بالجدّية والبعد 
عن الحشو والبالغة. 

وحقا فإن مصنفات هؤلاء الأعلام الذين ذكرتهم فى السيرة معظمها قد سقط 
من يد الزمنء لكن المصادر التالية - التى وصلت إلينا - اعتمدت عليهاء ونقلت 
عنبا كثيرا بالااسانید» فوصلت منبا مادة علمية كبيرة. وقد ظلت مادة المصنفات 
الأولى» هی الأساس وهی الأصل فى كل الصنفات المتأخرة, ليس فى الادة فقطء 
بل فى طريقة العرض أيضا. 


)١(‏ انظر تراجمهم فى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ۳۲۱۰/۲/۲ . وتاريخ بغداد ۰۲۳۰/۱۲ وهذیب 
التهذيب ۰۱۳/۸ ۰۱۷ ۱۷۲/۵ ۸۳۸۸/۰ ۲۹۳/۱۱ وتاريخ التراث العربى 1۵7/۲, 


۱۳ 
* ومن آبرز الصادر التى وصلت إلينا فى السيرة النبوية: 

: سيره ابن هشام‎ - ١ 

وهی تبذيب لسيرة اين أسحاق. حيث حذف ابن هشام منها كثيرا من 
الأشعار النتحلة والاسرائیلیات. واضاف لیها معلومات فى اللغة والانساب, ما 
جعلها - بعد التهذیب - ترضی جمهور العلاء فليس من مؤلف فى السيرة - 

ا الا ویعتمد علیه. 

والحق أن الصورة التى تعطيها هذه السيرة عن حياة الرسول, تقترب إلى 
حد كبير مما أوردته كتب الحديث الصحيحة, ما يعطى سيرته توثيقا كبيرا. خاصة 
وأن عمله كان یتسم بالنقد والتوئیق. فجاء كتابه أوفى وأغزر مصادر السيرة 
النبویة. وأصحها وأدقها. 
الانف» وهو مطبوع. والخشنى (۵۳۵ - 704ه). 

۲ - مغازى الواقدى. لمحمد بن عمر الواقدى (ت۷١۲ه)‏ 

وف هذه المغازى يقدم فى بعض الأحيان إضافات على سيرة ابن اسحاق(» 
ويبدى رایه فى الروایات. ويرجح بینهپا"» ويعترف العلاء بغزارة مادته فى 
السيرة. لکن الحدئین ضعفده9) فقال النسائی : : «یضع الحديث ». واتهمه الامام 
الشاغعی بالوضع, وقال عنه الامام أجد: كذاب. وقال ابن 0 : أحاديثه غير 
محفوظة, والبلاء منه» وقال اين حجر : متروك مع سعة علمه" ۰ '. وقد دافع عنه 
ابن سيد التاس با لا طائل تحته. بعد أن جرحه النقاد. 


(۱) مارسدن جونس: مقدمة مغازى الواقدى ص 6". والدورى: نشأة علم التاريخ عند العرب 
ص .”١‏ 

(۲) مقدمة مغازى الواقدی ص ۳۶. 

(۳) الخطيب: تاريخ بغداد ۲۱/۲. 

)٤(‏ انظر ترجته فى تهذيب التهذيب لابن حجر. وق تقريب التهذيب له أيضا. 


۱۷۷ 
۳ - الطیقات الكبرى. لحمد بن سعد (ٍت ۲۲۰ ه«) حيث خصص 
الجلدین الأولين من كتابه للسبرة. وابن سعد ثقة یتحری فى كثير من رواياته, 
كبا يقول النطیب البغدادى. والعسقلانی, لكنه ينقل أحيانا عن الضعفاء مثل - 
الواقدی, الذى أكثر من النقل عنه, حتى اتمه ابن النديم بسرقة مصنفاته. 
بيد أن التحقيق والتدقیق, کلاهما يثبت أن ابن سعد مؤلف له منهجه. وأنه 
يكثر من النقل لا عن الواقدى وحده, بل عن كثير من الشيوخ البارزیی من 
أمثال عفان بن مسلم, وعبيد الله بن موسی, والفضل بن دكين, والثلاثة من 
ثقات المحدثين'". وكان منپجه فى الطبقات يسير على ذكر آسیاء الصحابة . 
والتابعينء بعد ذكر سيرة رسول الله - بحسب طبقاتهم وقبائلهم وأماكنهم. ويعتبر 
کتابه هذا من أوثق الصادر الأولى لسيرة رسول الله - يهل - وأحفظها بذكر 
الصحابة والتابعين. 


٤‏ - تاريخ خليفة بن خياط (ت ۲۶۰ ه) 

وهو حذث ثقة من شیوخ البخارى فى الصحیح, وكتابه تاريخ عام تناول فى 
بدایته أحداث السيرة باقتضاب, معتمدا على ابن اسحق بالدرجة الأولى'"ا 

ه - أنساب الأشراف, لأحمد بن يحبى بن جابر البلاذری (ت ۲۷۹ ه) 

هو تاريخ عام مرتب على الأنساب, وقد خصص البلاذری القسم الأول منه 
للسبرة. ۱ ۱ 

وینظم المحدّثون البلاذری فى سلك الضعفاء, فقد أورد العسقلانى ترجته فى 
کتابه (لسان الیزان) ضمن الضعفاء. 

5 - تاريخ الرسل واللوك. لحمد بن جرير الطبری (ت ۳۱۰ ه) 

حيث خصص قسا منه للسبرد. والطبری حدث ثقةء واعتمد على ابن اسحق 
فى معظمها. وأبرز خصيصة فى منهجه. أنه لا بهتم بنقد الروایات التى یوردها من 


(۱) د/ آکرم العمرى: بحوث فى تاريخ السنة الشرفة ص ۵. ۵۷. 
(۱) د/أكرم العمرى: مقدبة تاريخ خليفة بن خياط ص ۰۲۱ ۲۷. 


۱ ۱ 57 ۱ ۱۷۸ 


5 ۱0( 
والترجیح 

۷ - الذرر فى اختصار الغازی والسير, لابن عبد الب القرطبی 
(ت ۶۱۲ ه) 


وهو من أعلام المحدثين فى عصره. وقد اعتمد على سيرة ابن او 
موسى بن عقبة. وتاريخ ابن أبى خيثمة, بالإضافة إلى كتب الحديث . ولم 
يصرح بالنقل عن الواقدى إلا فى موضع واحدا'". لكنه أشار إلى روايته 
لغازیه ". وقد صرح بتابعة ابن اسحاق فى البناء العام لکتابه" ولم يتقيد بذكر 
الاسناد كثيرا. 

وقد تخل عن طر يقة ذکر لاه ول يذكر ادن وهو يرجح بين 
الروايات, ويثبت فى كتابه ما اختاره وحققه فى تواريخ الأحداث"» وغلبت عليه 
طريقة التلخیص, فجرد السيرة من الأشعار والقصص. 

٩‏ - الكامل فى التاريخ لابن الأثير الجزرى (ت77ه) 

وهو مرخ نقة, وکتابه تاريخ عام, خصص قسبا منه للسيرة. 


٠‏ - عيون الأثر فى فنون الغازی والشمائل والسير, لابن سيد الناس 
(ت ۷۳ د«) ۱ 

وهو محدث ثقة, وثقه الذهبى وابن كثيرء وقد أكثر فيه الثقل عن کتب 
سس تس بر ریت 

(۲) د/أكرم العمری: مقدمة تاريخ خليفة بن خیاط ص ۲5, ۲۷ 

(۱) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك - مقدمة طبعة أبى الفضل ابراهيم ۸/۱ 

(۲) الدکتور شوقی ضیف: مقدمة کتاب اللرر ص .۰ ابن عبد البر: الارر ص ۳۹. 

(۲) الدرر ص ۲۷۳۰ 

(0) مقدبة جو أمع السيرة ص ۸. 

(1) جوامع السيرة. المقدمة ص ٠١‏ 

)۷( المصدر السابق ص ۱۳ 


۱۷۹ 

۱ - زاد العاد فى هدى خير العباد. لابن قيم الجوزية (ت ۷۵۱ ه) وهو 
عام ۳۳۹ وكتابه نفيس ف الشائل والاداب والفقه والمغازى, فهو يجمع بان ذلك 
كله. 

۲ - السيرة الثبوية, للحافظ الذهبى (ت ۷۸ ه) وهو مولف ثقة يمتلك 
عقلية ناقدة جيدة, وخاصة فى استخدام قواعد الحدثین, التى يعتبر من أهل 
الاستقراء التام فیهاء وقد اقتصر على نقد بعض الروايات فى كتابه هذا. 

۳ - البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ وهو تاريخ عام 
خصص جزءا منه للسيرة. وابن كثير من الأئمة الثقات المتحققين, وثقه علاء 
کثبر ون کالذهبی والعسقلای وابن العاد الحنيل وغيرهم. 
حذف آسانید الروایات والاکتفاء بذکر راوی ابر وشرح بعض الغریب. 
واضافة بعض التعلیقات. وقد حشاه بالقصص الاسرائیلی( 

۵ - المواهب اللدنية بالمنح الحمدية, لأحمد بن محمد القسطلای 
(ت ٩۲۳‏ ه) ۱ 

وهو من الكتب الجامعة بين السيرة والشیائل» وقد شرحه محمد بن 
عبد الباقى الزرقانى التوی سنة 17؟١١ه‏ فى ثمانية مجلدات. 

5 - سبل المدى والرشاد فى سيرة خير العباد. لمحمد بن يوسف 
الدمشقى الشامی (ت147ه) جمعها من أكثر من ۳۰۰ كتاب. 


٤‏ - كتب الدلائل والشمائل: 
أما کتب الدلائل والشائل, فهی تذکر العجزات والدلائل التى تبين صدق 
نبوته صلى الله عليه زسلم وتعرف بالتأییدات الإلهية للرسول الکریم. 
ورغم أن کتب الحديث اشتملت على أبواب فى علامات النبوة وآیاتها 


(۱) الدكتور: جواد على: تاريخ العرب قبل الاسلام. السيرة النبوية ص ۰۱ 


۱۸۰ 
ودلاتلها» وخصائص الرسول - ي - الا أن هناك کتبا قد خصصت لابراز 
الدلائل على نبوته - عل. 


(۱) من آقدم من آلف فى دلائل النبوة: 

١‏ - محمد بن یوسف الفریایی (ت ۲۱۲ ه) وهو ثقة ثبت فى کتابه «دلائل 
النبوة » 

۲ - على بن محمد الدائتی (ت ۲۱۵ ه«) فى کتابه «آیات النبی »۲۱ 

۳ - داود بن على الأصفهانى (ت ۲۷۰ ه) فى کتابه «أعلام النبوة» 

٤‏ - وابن قتيبة (ت۲۷۱ه) فى مؤلفه «أعلام رسول الله» 

۵ - وابن أبى حاتم (ت ۳۲۷ه) فى کتابه «أعلام النبوة» 

٦‏ - وأبو بكر بن ایی الدنیا (ت ۲۸۱ ه) 

قاب وابو عبد الله بن منده (ت ۳۹۵ «) 

۸ - وأبو نعيم مد بن عبد الله الأصبهانى (ت ۳۰؛ ه) وقد طبع ختصر 
منه. وفيه روایات كثيرة ضعيفة. 

8- والقاضى عيد الجبار العتز ی (ت ۶۱۵ ھے) ف کتابه « تثبیت دلائل 
النبوة» وهو مطبو ع. 

۰ - وأبو العباس جعفر بن محمد المستغفرى (ت۳۲؛ه) 

۱ - وأبو الحسن على بن محمد الماوردى (ت ٤٥۰‏ ه) وهو مطبو ع. 

۲ - وأبو بكر مد بن الحسين الییهقی (ت ۵۸ ه) وهو مطبوع, 


(۱) أنظر صحيح البخارى ۱1۰/۲ ط بولاق» وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب. 
(۲) ابن آلندیم : الفهرست ۱۱۳ 


۱۸۳۰ 

ويضم أحاديث صحيحة وحسنة وار ضعيفة وموضوعة, وقد امتدح امافظ 
الذهبى هذا الكتاب') 

۳ - وأبو القاسم اسماعيل الأصفهانى (ت ۵۳۵ ه) 

۶ - وعمر بن على بن الملقن (ت٤٠۸ه)‏ فى کتابه «خصائص آفضل 
المخلوقين». 

۵ - وجلال الدين السيوطى (ت١١1ه)‏ فى كتابه «الخصائص 
الكبرى» وهو مطبوع., ويتناول السبرة والدلائل. 

وكتب ا خصائص والدلائل كثيرة, فاقتصرت على بعضهاء وليست هذه 
القائمة مشتملة على سائر ما ألف. فهناك مؤلفات أخرى فى هذا الموضوع. 
(ب) كتب الشمائل: 

أما كتب الشائل فتتحدث عن مكانة وأخلاق وآداب وصفات الرسول - 

١‏ - داود بن على الأصبهانى (ت ۲۷۰ ه«) فى كتابه «صفة أخلاق 
الت" 

۲ - والحافظ الترمذی (ت ۲۷۹ه) فى كتابه «الشمائل النبوية 
والخصائص المصطفوية» وهو مطبوع. 

۳ - الشيخ عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهانى (ت ۳۱۹ ه) فی كتابه 
«أخلاق النبى وآدابه» وهو مطبوع. 

٤‏ - أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابورى (ت ۰0 ه) فى كتابه 
«شرف المصطفى». 

۵ - أبو العباس المستغفرى (ت ۳۲ه) فى كتاب «شمائل النبی». 


(۱) سير أعلام النبلاء ١15/1‏ 
(۲) ابن النديم: الفهرست ۲۷۲ 


۱۸۲ 

٦‏ - الحافط بن كثير (تكلالاه) وقد صنف کتابا بعنوان «شمائل 
الرسول» وهو مطبو ع. 

7 - القاضی عياض (ت544ه) فى كتاب الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» وهو حور دراستنا الان للتعریف منپجه. 

# وقد خرج أحاديثه الحافظ السيوطى (ت ۹۱۱ه) فى كتاب «مناهل 
الصفا فى تخریج احادیث الشفا» وهو مطبو ع. 

* وشرحه عدد من العلاء. منهم على القاری (ت ۱۰۱6 ه) فى «شرح 
الشفا» وهو مطبوع. والخفاجى (ت ۱۰۱۹ ه) فى کتابه «نسیم الریاض فى 
شرح الشفا للقاضی عیاض». 


۳ - منهج القاضی عیاض فى تأليف السبرة 
(أ) نظرته إلى السيرة: 


) نظر القاضى عياض إلى السيرة النبوية على أنها فقه الإهان. وبرد الیقین, 
نظر إليها على أنها تور وهاج. أفضى إلى ظلبات الجهل والوثنية. فانجابت 
كا ينجاب الغيام, وهدى من الله آرسله إلى الانسانية الضالة فانتشلها من ضيعة, 
وانتاشها من هلاك وأنتذها ما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام, وعقابيل 
الضلال. 
إن سيرة الرسول المصطفى - یل - بين ذهن القاضى عياض وقلمه» سيرة 
عاليةء رفيعة الشأن. جليلة القدر, عظيمة النفع» كبيرة الفائدة, تلمع أضواؤها فى 
إن سيرة الرسول - كع - فى مفهومه - سيرة الحبيب المحبوب. غنية 
پأحدائهاء زاخرة بدلالاتهاء متنوعة بعطياتها. 


۱/۸۳ 
إنها صفحة عريضةء فريدة وحيدة من صفحات الجهاد لإنقاذ البشرية, ومثل 
صادق» فرید وحید لثل البر والمرحمة. وما كان لباحث منصف, یسعی إلى إيفائها 
حقها من البحث والتحلیل, إلا أن یوسع نطاق رژیاه. ویصب اهتاماته على 
مضمونهاء من حيث کونها.. واقعية مثالية, دينية أخلاقية, قيادية روحية, فقهية 
ریا 
ومن هنا لم یلقزم القاضی عیاض الط الزمنی لاحداث السيرة النبو یه ذلك 
الخط الذی وقع فى ار معظم المؤرخين والكاتبين, فضاعت فى حراه حقائق. 
وطست دلالات وقیم ما كان ها أن تضیع أو تطمس لو قسمت وقائخ السيرة 
ال دراسات موضوعية متجانستء استقصیت فیها سائر جوانبهاء ونسقت جل 
وقائعهاء وحللت جميع دلالاتها. 
رأى القاضی عیاض. أن التزام الخط الزمتی» یدفع الباحث إلى أن یعرض فى 
النقطة الواحدة, أو المقطع الواحد محموعة أحداث» ووقائع متنافرة, متقاطعة غير 
متجانسة. ويلجئه أحيانا إلى تقطيع الواقعة الواحدة إلى أجزاء متناثرة 
لا يضمها إطار واحد. ولا يوحدها تجانس نوعی. وهذا هو الأسلوب الذى 
اعتمده» والنهج الذى ارتضاه المؤرخون القدامى» وعرفوه باسم (الحوليات)» 
حيث لم تكن مناهج البحث فى علوم التاريخ قد استكملت أسبابها بعد. 


ورأى کذلك. أن اعتباد بعض الكاتبين فى السيرة. على المصادر التاريضخية 
القدية. كمصادر محورية, وتغافلهم عن واحد أو أكثر من المصادر الأساسية, 
كالقرآن والسنة وأشعار العرب, جعلهم يتركون فقرات عميقة فى صلب 
أبحائهم. كا دفعهم إلى سرد الكثير من العلومات والروايات.. ومن ثم كان 
تضخيم وقائع السيرة إلى أضعاف حجمها الحقيقى» على حساب الأمور الجوهرية 
فى سيرة الصطفى - 5 


أما الباحثون السلمون من المحدثين وعلاء القرآن, والقاضى عیاض 
رائدهم. فقد كانوا منهجيين فى بحوثهم عن الرسالة والرسول, نظروا إلى القرآن 
الكريم کمصدر ربانی, تعلو معطياته على كل الصادر التاريخية. وعلی الأحداث 


۱A 
والظروف زمانا ومکانا.. ونظروا الی السبرة النبوية کوحدة عضوية متكاملة:‎ 
مصدرها الأساسى: القرآن والسنة الطهرة الصحيحة. وأقوال الصحابة‎ 
والتابعین. الروية التواترة..‎ 

ومن رحمة الله عز وجل, أن اتصال السند. من خصائص الامة الاسلامية, 
فلسنا نعرف على مدى التاريخ البشرى كله, أمة من أمم الرسل, قد سعدت بثل 
هذه المجموعة الناطقة, من الأحاديث النبوية. ومن المرويات عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. . بل على العكس من ذلك» نرى الأمم كلها فقيرة. لا تملك 
قفا | من مصادر البحث عن سير الأنبياء, ونراها قد انقطع ما بينها وبين 
أنبيائها, وفقدت الصلة التى تصلها بعصور هؤلاء الرسل. 


أما الرسول الكريم - ی - فهو الرسول الذى یعرف عنه كل دقيق 
وجليل» ويعرف عنه من دقائق الأخلاق والصفات. والقول والعمل. وكلها 
متواترة. استنادا إلى القرآن الكريم والسنة الطهرة. 

فالقرآن والسنة - بهذه الصورة» مصدران أصيلان. وسجلان خالدان بها 
حفظت هذه السيرة الباركة, وعن طريقها يعرف كل مسلم ما يتصل بنبيه. من 
قول وفعل, وخصال وخصائص, وتقرير ووصف فى الحركات والسکنات؛ ويسعد 
بصحبته, وكأنه بعيش فى عصره. > يحضر مجالسه. ويستمع لحديثه» ويقضى معه 
ان مدة من الزمان. 

ومن رحمة الله - تبارك وتعالى. أن كانت هذه الأمة. تملك قوة الذاكرة 
وسرعة الحفظ والاستظهار. ما يسر هما الجمع والحفظ والاستحضان, حيث 
كانت الّلوب واعية, والعقول حافظة. ولا غرو.. فقد برهن الوحی‌بقوة بيانه. 
وأخذ عليهم مشاعرهم. بسطوة سلطانه. واستأثر بکریم مواهبهم, فى لفظه 
ومعناه. فكان الحفظ فى الصدور والتدوين فى السطور. وکانت صبغة الله. الق 
شاء أن تكون. وقد خلعوا عليه حياتهم. حين علموا أنه روح الحياة. 


ومن 2 کانوا اهلد لتحمل الرواية, وفقه الدراية, حی فاقوا ف ذلك كل 
الأمم, وقد وعی الصحابة الکرام - رضوان اله علیهم - ما سمعو | وما شاهدواء 


6م8١‏ 
وحرصوا آشد احرص وأبلغه على حفظه» ونشره» حرصا لم يعرف عن أمة. نبى 
من الأنبياء. وجاء التابعون, وتابعوهم باحسان, فحملوا الروايةء وأدوا الأمانة, 
وبلغوا حديث الرسول الكريم» وسيرته وأحواله وتتابع السلمون چیلا بعد 
جیل, يحفظون, ويبلغون, ويتذاكرون. 
وکان لقواعد التحديث الاثر الفعال فى وضع الوازین, التى تکفل السلامة 
للعلماء الباحثین, وتقیم الحجة على الفسدین الغالطین, ممن ساءت نوایاهم حیال 
هذا النبى الكريم وهذا الدین, فاتهموا هذه القواعد با لا يقوم على ساق ولا 
قدم, ولا یستقر عند البحث والنظر. 


أجل.. إن فى هذه القواعد. الق تواضع علیها علاء احدیث والقرآن» فوائد 
مهمة فريدة, ومياحث جة مفيدة, ومعارف رائعة وحيدة, وعوارف رائعة عحیبة» 
وتحقيقات بديعة لطيفةء ومعالم نفيسة شريفةء لا يستغنى عنها من يشتغل يالبحث 
فى السيرة النبوية, والعلوم الشرعية, والطرق الحكمية, والأدلة اليقينية. 
إن المحدثين وعلاء القرآن کانوا ملهمین, تحقيقا لمعجزة سيد المرسلينء وخاتم 
النبيينء حين استخرجوا معالم السيرة النبویة. واستنبطوا القواعد المحكمة, 
وعرفوا الصحاح من الزياف.. وأنهم ما كانوا هازلين ولا مخدوعين. بل كانوا 
جادین, على هدى وعلى صراط مستقيم, فكانت تلك القواعد, التى ارتضوها 
توثيق من صحة الأخبار والأحداث, أحكم القواعد وأدقهاء ولو ذهب الباحث 
النصف المتثبت يطبقها لانته ثمرتهاء ووضعت بده على الخير اليقين. 
السيرة ليست يرد سرد للحوادث, وإغا هی تفسیر الحوادث. واهتداء إلى 
الروابط الظاهرة والخفية, الى تجمع بين شتاتهاء وتععل مها وحده متاسکة 
الحلقات, متفاعلة الجزئيات, متدة مع الزمن والبيئة امتداد الكائن الحى فى الزمان 
والمكان. 
ولقد كانت مصادره المعتمدة. هى نفسها الصادر المعتمدة فى المج الاسلامی, 
وهى المرجع المعول عليه مع تحرير النصوص وتنسيقها. وتطبيق قواعد التحديث 


كرا 
روائة ودراية. فكان الرجل يعيش فى سيرة المصطفى ی بعقله وقلبه. وروحه 
ونقسه» و وشعوره وإدراكه, ف حو الاسلام كعقيدة وشريعة, وفکر ونظام» 
وفى جو الحياة الإسلامية المباركة الطیب. كصورة واضحة العالم والقسیات. 
لقد كان القاضی عیاض :يدرك سطيات السيرة التبوية تراك سقيقاء وكا 
يتجاوب معها بكل ذاتیته. ویعیش فى جوها بكامل مؤثراتها وإيحاءاتها قلبا وقالبا.. 
من هنا أمكنه دراسة السيرة النبوية دراسة واعية, بإدراك كامل لروح العقيدة 
الإسلامية. 


(ب) متهجه فى البحث: 

كان القاضی عیاض آمیتا وا حين حذد منهجه فى دراسة السيرة 
النبوية» فى مقدمة کتابا الشفا. 

لقد سم بحثه إلى أربعة أقسام رئيسية. كل قسم منها يضم مجموعة من 
الأبواب. وکل باب ندرج تحته فصول. وهو پذلك مجزی دراسته. حی يسهل 
عليه تناوطا تتاولا حصریاء وحتى لا يفوته موضو ع, , آو تغفل عليد نقطة. وهو فى 
ذلك یقول: 

«ولا 2 تقریبه» ودرجت تبوييه, یت تأصیله, وخلصت تفصیله, 
وانتحیت حصره وتحصيله, ترجته «بالشفا بتعریف حقوق الصطفی» وحصرت 
الکلام فيه فى أربعة أقسام"": 
© القسم الأول: فى تعظيم العلى الأعلى لقدر هذا النبى قولا وفعلا. 

الباب الأول : فى ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. (وفيه عشرة 
فصو ل). 

الیاب الثانی: فى تكميله له بالحاسن, خَلقا وخلقا. وقرانه جيع الفضائل 
الدينية والدنيوية فيه نسقا. (وفیه سبعة وعشرون فصلا). 


(۱) الشمًا ص ۸ وما بعدها. 


۱۸۳۷ 
الباب الثالث: فيا ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظیم قدره عند ربه 
ومنزلته. وما خصّه اله به فى الذارین من كرامته. (وفيه اثنا عشر فصلا). 
الباب الرابع : فا أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والعجزات, وشرفه 

به من اللتضائمن: والکرامات (وفيه ثلائون فصلا). 


© القسم الثانى: نبا يجب على الأنام من حقوقه - عليه الصلاة والسلام. 
ويرتب القول فيه فى أربعة أبواب: 
الباب الأول : فى فرض الایان به, ووجوب طاعته, واتباع سنته. (وفيه خمسة 
فصول). 
الباب الثانی: فى لزوم محبته ومناصحته. (وفيه ستة فصول). 
الباب الثالث: فى تعظيم أمره» ولزوم توقيره وبره (وفيه سبعة فصول). 
الباب الرابع: فى حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته (وفيه 
عشرة فصول). 


© القسم الثالث: فيها يستحيل فى حقه - یو - وما يجوز علیه. وما يمتنع 
ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه. 
كالقواعد والتمهیدات, والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات. وهو 
الحاكم على ما بعده. والمنجز من غرض هذا التأليف وعده.. 

وعند التقصی لوعدته. والتفضی عن عيدته: برق صدر العدو اللعينء 
ویشرق قلب المؤمن با لیقان. وقلا أنواره جوانح صدره» ويقدر العاقل النييّ حق 


قدره. 


۱۸۸ 


ویتحرر الكلام فيه فى بابین: 

الباب الأول : فيا مختص بالأمور الدينية. ويتشبث به القول فى العصمة 
(وفيه ستة عشر فصلا) 

الباب الثانی: فى أحواله الدنيوية. وما يجوز طرژه عليه من الأعراض 
البشرية (وفیه تسعة فصول) 0 
© القسم الرابع: فى تصرف وجوه الأحكام على مَنْ تَنقصهُ أو سه - يكن 

وينقسم الكلام فيه فى بابين: 

الباب الأول : فى بیان ما هو فى حقه سب ونقص من تعريض أو نض 
(وفيه عشرة فصول) 

الباب الثالى: ف حكم شانئه ومغذیه ومنتقصه. وعقوبتد. وذكر استتابته 
والصلاة عليه وورائته. (وفيه عشرة فصول) 

تم یقو ل القاضی عیاض : وختمناه بياب ثالث. جعلناه تكملة ده السئلة. 
روصلة للبابین اللذین قبله, فى حکم من سب الله تعالی. ورسله وملائکته 
وکتبه وال النبی - ی - وصحبه - (واختصر الکلام فيه فى خسة فصول) 

وبتیامها ینتجز الکتاب, وتتم الاقسام والابواب. ویلوح فى غرة الایان لعة 
منيرة, وفى تاج التراجم درة خطيرة, تزیح کل لبس, وتوضح کل تخمین وحدس» 
وتشفی صدور قوم مؤمنين» وتصدع بالق وتعرض عن الجاهلين. 

هذا هو التهج الذی وضعه القاضی عیاض لنفسه. فى دراسته لسيرة 
الصطفی - يَلِ. 

ونظرة فاحصة فى خطة بحثه. نجد ما یل : 

١‏ - أنه خصص القسم الأول لدراسة شخصية الرسول - بء كا 
رسمها ازترآن, وحدد معالمها احق تيارك وتعای. 


۱۸۹ 
۲ - وأنه خصص القسم الثانی لدراسة حقوق الرسول قبّل السلمین. 
۳ - وأنه خصص القسم الثالث لدراسة شخصية الرسول - يل - من 
جانبين : 
[ 1 جاتب النبوة 
(ب) الجائب الانسانی. 
٤‏ - آما القسم الرابع والأخيرء من دراسته, فقد خصصه لإبراز موقف 
الشريعة من العداوة للرسول. 
۵ - أنه تتکب الجوانب التاريخية, التى نهجها کتاب السيرة السابقين. 
وتفرد بالحديث عن هذه الجوانب الدينية. 
وستکون خطة بحثنا - إن شاء الله - وفق خطته. وتسير على نبجه 
وأسلوبه. 


اکب الاولت 
شخصية الرسول كا رسمها القرآن 


هید 

الفصل الأول : فى ثناء الله عليه 

الفصل الثانى : خصال الكمال والجمال 
الفصل الثالث : عظيم قدره ومنزلته عند ربه 
الفصل الرابع : معجزاته (ي) 


154١ 


شخصية الرسول كما رسمها القرآن 


٠ : مهيل‎ 

صدر القاضى عياض فصول هذا الباب, بمقدمة قهيدية, تحدث فيها عن 
يحمل موضوعات هذا الباب. قال فيها: 

«لاخفاء على من اماو فا ن الي از عم انق ل من ا 
بتعظیم الله قدر نبینا كل وخصوصه یاه بفضائل وحاسین» ومناقب. لا تنضبط 
ازمام» وتنویهه من عظيم قدره با تکل عنه الألسنة والاقلام. 

ولقد أوضح القاضى عياض فى هذه المقدمة, أن ال ميج الال مى سلك طریقبن» 
لتوضيح شخصية الرسول كلل طريق نظری. وطريق عملى تطبیقی. 

* أما الطريق التظری, فهو ما صرح به تعالی فى کتابه» ونبه به على جليل 
تصابه, وات به عليه من أخلاقه وآدايه, وحض العباد على التزامه, وتقلد إيجايه, 
فكان جل جلاله هو الذى تفضل وأولى ثم طهر وزكى» ٠‏ م مح پذ لك وأتق: تم 
أثاب عليه الجرّاء الأوق. فله الفضل يدا وعَوّدًا. 

* أما الطريق الثانى: فهو الطريق العملى التطبيقى - وهو ما أبرزه 
للعیان من خلقه على أتم وجوه الكيال والجمالء وتخصيصه بالمحاسن الجميلة, 
والأخلاق الحميدة, والذاهب الكرية, والفضائل العديدة, وتأييده بالعجزات 
الباهرة, والبراهين الواضحة. والكرامات البينة, التى شاهدها من عاصره» ورآها 
من در که, وعلمها علم اليقين من جاء بعده. حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا. 


إذا نموضوعات هذا الباب - كا أجملها القاضي عیاض, تتتاول : 
١‏ - ثناء الله عليه. 

۲ - خصال الجمال والکال. 

و - عظيم قدره ومنزلته عند ريه. 

٤‏ - معجزاته - وك 


لتعسرالاول 


ف ثناء الله عليه وإظهاره قدره لديه 


بدأ القاضى عياض دراسته للسيرة النبويةء سالكا الطريق النظری, فتناول 
مكانة الرسول عند ربهء تلك المكانة التى سجلها القرآن فى أكثر من موضع, 
وتحدث عنها فى العديد من الآيات, مثنيا عليه مظهرا عظيم قدره, وجليل شائله, 
وتعديد محاسنه. وتعظيم أمرهء والتنويه بکانته. من مثل قوله تعالی: 

ولق جرک رول ون گم عر علید ما خیم خیش عایگ: 

قال القاضی عیاض : أَعْلّم الله ثعالى الژمنین, أو جیع الناس, أنه بعث فیهم 
رسولا من أنفسهمء یعرفونه. ویتحققون مکانه, ویعلمون صدقه وأمانته. 
قلا يتهمونه بالکذب. وترك النصيحة هم لكونه منهم» وأنه لم تكن فى العرب 
قبيلة إلا ولا على رسول اله - ككل - ولادةء أو قرابة. 

ثم بين القاضی عیاض, أن الحق سبحانه وصفه یمد بأوصاف حميدة, وأثتى 
عليه بمحامد کثيرة. من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم. وشدة 
ما 3 ویضر بهم فى دنیاهم وأخراهم, وعزّته علیهم. ورأفته و رحمته ؤمنيهم» 

حيث أعطاء الله أسمين من أسمائه : رؤوف رحيم. 

قد عل - سبحانه وتعالى - عجر خلقّه عن طاعته فعرفهم ذلك لكى 
يعلموا أنهم لا يئالون الصفو من خدمته, فأقام بيته وبينهم مخلوقا من جنسهم فى 
الصورة, ألبسه من نعته الرأفة والرحمة, وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقاء وجعل 
طاعته طاعته. وموافقته مرافقته فقالٍ ای 

من بطم الرسول فقا أطاع الله که 
وقال تعالی: #وما أرسلناك 1 رحمة للعالین4 


1۳ 


۱۹۶ 
قال أبو بكر محمد بن طاهر : «زين الله تعالى حمذا - يلخ - بزينة الرحمة. 
فكان كونه رحمة, وجميع شائله وصفاته رحمة على الخلق. فمن أصابه شىء من 
رحمته, فهو الناجى فى الدارين من كل مكروه. والواصل فیهیا إلى كل حبوب». 


الانشراح» وهو قوله تعالى: تام نشرح لك صدرك» إلى آخر السورة.. 
أى وسع قلبه, وشرحه بنور الاسلام؛ وملأه حكا وعلیاء ووضع عنه ما سلف 


وفى ذلك يقول القاضى عياض : «هذا تقرير من الله جل اسمه لنبیه 

لا - على عظيم نعمه لدیه, وشریف منزلته عنده, وكرامته عليه بأن شرح 
قلبه للایان والهداية, ووسعه لوعى العلم, وحمل احکمة. ورفع عنه ثقل أمور 
الجاهلية عليد. ويفْضْه لسيرهاء وما كانت عليه بظهور دينه على الدين کله وحط 
عنه غهدة أعباء الرسالة والنبوة لتیلیغه للناس ما نرّل إليهم وتنویهه بعظيم 
مكانه. وجليل رتبته. ورفعة ذكره. وقراته مع اسمه اسمه. حيث رفع الحق 
سبحاته ذكره فى الدنيا والاخرتر فلیس خطيبء ولا متشهد. ولا صاحب صلاة 
الا یقول: آشهد 8 لا إله إل الله وأن محمدًا زا الله » 


وف ذلك یقول النبی - رز - فیا رواه عنه ابو تفیل الندری: 
«أتاق جبريل عليه السلام» فقال: : إن ربی وربك یقول : تدرى كيف رفعت 
ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: إذا ذکرت کت معی. » 


ومن ذکره معه تعالی - أن قرن طاعته پطاعته, واسمه باسمه, فقال تعالى : 

طوأطيعٌوا الله والرّسول »4 «وآمنوا بالله ورسولهی» فجمع بينها بواو 
العطف المشتركة. 

ومن فضیلته عند ریه أن جعل طاعته طاعته. فقال سبحانه: 


«مَنْ يُطع الرسول فقد أطاع الله» 


۱۹۵ 

£ فرع ار ۲ ۳ 0 و 3 

وقال تعالى: #قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله . 

وقد استدل القاضی عیاض فى هذا الجال, بالكثير من الایات القرآنية, الى 
تتناول الوضوع نفسه» واستشهد علیها با جاء فى أقوال الصحاية والتابعین. 

# ثم انتقل القاضی عیاض, وهو فى محال حدیثه عن مکانة الرسول عند 
اته, إلى الحديث عن وصفه تعالی له بالشهاد:۳ وما یتعلق مها من الثناء 
قوله: 

يا أا ای انا آرسلناك شَاهِدًا ومُبَسُرًا وتَذِيرًاك الآية.. 


وقال : جع اق تعال له ى هنه الاه ضرویا من رنب الأثرة: وجملة أوضاف 
من المدحةء فجعله شاهذا على أمته لنفسه بابلاغهم الرسالة. وهی من خصائصه 
- ل - ومبشرا لأهل طاعته. ونذیرا لأهل معصیته. وداعیا إلى توحیده 
وعبادته. وسراجا منیرا هتدی به للحق. 


واستشهد على ذلك با جاء فى التوراة مویدا لا وصنه به القرآن. 

«یا ما التیی أنا أرسلناك شاهذا ومبشرًا ونذيرا وحرزا للأميين, أنت عیدی 
ورسولی. سميتك المتوكل» لیس بفظ ولا غلیظ, ولا فتاه فى الأسواق» 
ولا يدفع بالسيئة السیئة, ولكن يعفو ویغفر» ولن يقبضه الله حتی یم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله ویفتح به أعينا عمياء وآذانا ا وقلوبا 
لفا.. ولا مرن بالفحش, ولا تال للخناء أسدّده لكل جيل وب له كل 
خلق كريمء وال السكيئة لباسهء والبر شعاره, والتقوی ضمبره. والحكمة 
معقوله, والصدق والوفاء طبي طبیعته, والعفو والعر وف خلقه, والعدل سيرته» والحق 
شريعته» والمدى إمامه, والاسلام مته وأحمد اسمه, آهدی به يعد الضلالةء واعلم 
به بعد الجهالة, وأرفع به بعد الخالة, وأسمى به بعد النكرة. وأكثر به بعد القلة, 
وأغنى به بعد ال وأجمع به بعد له وأؤلف به بين قلوب مختلفة. وأهواء 


.۲۳/١ الشفا‎ )١( 


۱۹۹ 
4 ۾‎ ۶ ٤ ۳ 

متته وامم متفر قةء واجعل امته خر امة اخرجت للناس ». 

# كا أورد القاضى عياض. ما جاء فى القرآن الكريم من خطاب وجهه 
احق سبحانه لنبيه الكريم. على وجه الملاحظة والميرة.. 

وهو قوله تعالى: «عَفَا الله عنك 1 آذنت 2 

وجمع القاضى عياض كل ما ذكره العلياء والفسرون, من أقوال حول هذه 
الأ 

قیل: هذا افتتاح کلام بمنزلة « أصلحك الله». وأعزك اله آخبره الحق 
بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. 

وقيل: إن معناه: عافاك الله يا سايم ۳ أذنت هم ولو يدأ النبى 
- ل - بقوله «لم نت هم» لخيف أن ينشق قلبه من هيبة هذا الکلام» لكن 
اله تعالى برجته أخيره بالعفی حتى سکن قليه, ثم قال له: لم أذنت طم 
بالتخلف, حی يبان لك الصادق ف عذره من الكاذب. 

قال القاضى عياض معلقا : وف هذا من عظيم منزلته عند اله ما لا خی 
عل ذقه له رومن اک و شتا ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب. 

«ولقد ذهب ناس إلى أن التبی - ية - معاتب مه الآية, وحاشاه من 
ذلك بل كان مخيراء فلا أذن لحم أعلمه اله تعالی, ٠‏ أنه لو لم يأذن هم لقعدوا 
لنفاقهم, وأنه لا حرج عليه فى الإذن هم». 

ویضیف قائلا: « يجب على السلم الجاهد نفسه. الرائض یزمام الشر يعة 
خلقه أن يتأدب بآداب القرآن, فى قوله وفعله ومعاطاته وحاوراته. فهو عنصر 
00 الحقيقية, وروضه 2 الاداب الدينية والدنيوية, 000 هذه الملاطفة العجيبة 


3 ۰ ۲ 
الذنب 7 کان ثم De‏ 


(۱) الشفا ۰۲۸/۱ (؟) الشفا ١/9؟,‏ 


۱۹۷ 
* ومعلوم أن الحق سبحانه لم يقسم پنب أو رسول, سوی النبی الصطفی 
- یل لذلك احتفل القاضى عياض با جاء فى القرآن الكريم «فى سم الحق 
تعالی بعظیم قدره» 
وهو قوله تعالى؛ لمرد نم لى سر يَعْمَهُون». 
فقال ٩(:‏ هذا قشم من الله جل جلاله بدة حياة محمد - كله - 
«وبقائك يا محمدٍ» «وعيشك» «وحياتك». وهذا نهاية التعظیم, وغاية البر 
والتشر یف. 
واستشهد القاضى عیاض, با جاء عن حبر الأمة عبد الله أبن عباس, فى 
مضمون هذه الاية, وهو قوله: : «ما خلق الله تعالی» وما قرأ وا برأ نفسا أكرم 
عليه من محمد - له < واھ کال ا ا اس گر 
وقد أقسم الله تعای بأميمة: وبکتابه الجید. أنه مرسل سا قبله لحداية 
الناس» فقال عز وجل : من والقرآن الحكيم نك لمن المرْسَلِين » 
قال القاضى عياض: أراد مخاطبة نبیه, َء بقوله : يا إنسانء يا حمد.. ثم 
أقسم الله تعالى باسمه. وكتابهء إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده. وعلى صراط 
مستفیم _ من إيانه أى طريق لا اعوجاج فيه, ولا عدول عن الحق. 
كا أقسم الق سبحانه - بالبلد الذى حل فيه وکان فیه, وهو مكة 
الکرمة. فقال: طلا اض ذا الل وأنت 0 مهذا البلد»ه 
أى أقسم به وأنت به يا محمد حلالء أو حل لك ما فعلت فيه. 
«ووالد وما رده أى ابراهيم وما ولد. 
وفى هذا إشارة إلى محمد - ج لأنه من سلالة اسماعيل ولده. وبذلك 
تتضمن السورة القسم به فى موضعين. 
وق حال القسم أيضاء أورد القاضى عياض سورة الضحی كدليل على 


.۳۱/۱ الشفا‎ )١( 


۱۹۸ 
تحقق مکانته عند ربه( لأن هذه السورة تضمنت من کرامة الله تعالى له. 
وتنومه به وتعظیمه ایاه ستة وجوه: 


۶ ۰ م ۳ 

الاول : القسم له عا اخبره به من حاله بقوله تعالى «والضحی واللیل ۳ 
سَچّى» أى وربٌ الضحی, وهذا من أعظم درجات البرة. 

الثانى: بیان مكانته عنده. وحظوته لدید. بقوله تعالى: «ما ودّعك رَبك 
وَمّاقلى» أى ما تركك. وما آبفضك. وما أهملك بعد أن" اصطفاك. 

الثالث : قوله وللآخرة خبر لك مِنّ الأول » أى مآلك فى مرجعك عند الله 
المحمود, خير لك مما أعطيتك فى الدنيا. 

الرابع: قوله تعالى: ولسوف يُعْطِيّك ربك فَتَرْضَى» وهذه آية جامعة 
لوجوه الکرامةء وأتواع السعادة, وشتات الإنعام فى الدارين والزيادة. 


. روى عن آل النبى - ب - أنه قال: ليس آية فى القرآن أرجى منهاء 
ولا يرضى رسول الله - َء أن يدخل أحد من أمته فى النار. 

الخامس :ما عده تعالى عليه من نعمه» وقرره من آلائه قبله فى بقية السورء 
من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس يه. ولا مال له فأغناه با آتاه, أو 
با جعله فى قلبه من القناعة والغنى. ويتيا فحدب عليه عمد وآواه إليه. 
" وقیل: العنی, ألم يجدك فهدى بك ضالاء وأغنى بك عائلاء وآوى بك يتيهاء 
ذكره بهذه المنن. 

السادس : أمره بإظهار نعمته عليه. وشكر ما شرفه به بنشرهء وإشادة ذکره, 
بقوله تعالى : «وأما بئعمة رب فحدّث» فان شكر النعمة. التحدّث بها. وهذا 
خاص له. عام لأمته. 
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# والحق - سبحانه وتعالی - يعلم ضعفه الاتسانی, ومقدرته البشرية - 
وما كان یتحمله النبى - يل ويأخذ به نفسه, فى عبادته, فى صلاته وخشوعه, 
فى قيامه وركوعه, وما كان يتحمله فى سبيل دعوته.. لذلك أفرد القاضى عياض. 
فصلا للحديث عما أورده الحق سبحانه فى القرآن مورد الشفقة على نبيه 
۶5 من مثل قوله تعالى: 

«طه.. ما را عليك القرآن لتشقى». 

حيث نزلت فیا كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يتكلفه من السهر 
والتعب» وقيام الليل. وأخذ يستشهد على ما جاء فى هذه الآية, با ورد من أخبار 
عن النبى المصطفى - بي - فيا رواه أنس بن مالك قال : 

« کان النبى - ول » إذا صلى قام على رجُل ورفع الأخرى» فأنزل الله تعالى 
(طد) يعنى طإ الارض يا محمد ما رلا عَلیك القرآن لتشقى #.. 

ولا خفاء با فى هذا كله من الإكرامء وحسن المعاملة. 

ومثل هذا من فط الشفقة - كا يقول القاضى عیاض - قوله تعالى: 

«فلعلك باخ نَفْسَكَ على آثارهم إن لم يؤمنوا بدا الحديث اسنا 

أى قاتل نفسك لذلك غضبًا أو غيظًا أو جزعًا. 

ويذكر القاضى عياض - فى معرض حديثه - آيات عديدة, كنماذج مما أورده 
القرآن مورد الشفقة عليه بي قائلا: ومن هذا الباب قوله تعالى: 

«إفاضدع با تومر وأغرض عن الُشركين) إلى قوله تعالی «ولقد نعلم 
أنك يَضِيقُ صدرك با یقولون» إلى آخر السورة. 
سلاه الحق سبحانه - با ذكرء وهون عليه ما يلقاه من الشرکین, وأعلمه أن من 
قادی على ذلك يحل به ما حل يمن قبله. 

ومن هذه التسلية وله تعال: هون يكبُوكَ ققد کذبت رل من قبلك» 
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ومن هذا قوله تال 
و ما اق ین ین تلم ین سل | إل قالوا سایز و ده 
وخنتهم بپم. as‏ ته وانه ليس اول من لقى 
ذلك ثم طیب نفسد, وأبان عذره. بقوله تعالى: : «فْتول عم > أى آعرض 
عنهم دن نت جلوم > ف أداء ما بلفت. وإبلاغ ما ملت. 


ومثله لإواضيرٌ كم ربك ان بأغيننا» أى اصبر على أذاهم فإنك 
بحيث نراك ونحفظك. سَلاه الله تعالى بهذا فى آى كثيرة من هذا العنی. 


# ثم أفرد القاضى عیاض فصلا خاصا للحديث عن عظيم قدر المصطفى 
منزلته على الانبياء. وحظوة رتبته علیهم. ضدرة بقول الحق 
ن وإ خد الله میثاق النبيین ا آنیتکم من کتاب کک إل 
9 الشاهدين) فاستخص الله رسوله المصطفى محمد - ل - 
| یوته ظبر ه» آبانه يد وهو ما ذكره ف هذه الاید. 
قال القاضی عیاض : أخذ اه الميثاق بالوحی, فلم يبعث نبیا الا ذکر له 
حمذا ونعته. وأخذ عليه میثاقه إن آدرکه ليؤمنن به, وقیل : أن یبینه لقومه, ويأخذ 
میثاقهم أن يبيّنوه لمن بعدهم.. ومثله قول الله تعالى: 
ره وت رز #60 ممه قم ني و و 
وا أخذنا من النبیین مِيثاقَهُمْ ومنك وَمِنْ نوح» 
قال قتادة : «إن النبى هة - قال: كنت أول الأنبياء فى الخلق وآخرهم فى 
البعث» فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره. 
وهذا تفضيل نبينا - يلل لتخصيصه بالذكر قبلهم. وهو آخرهم بعثا. 


# هم 


وقال تعالى: للك الرسل فَطَلْنَا يَعْضَهُمْ على بَغض» الآية. 
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أراد بقوله «ورفع بعضهم درجات 4 حمذا - لش لانه ب بعث إلى الأمر 
والأسود ا له الغنائم» وظهرت على يديه العجزات. ولیس أحد من 
الأنبياء أَعْطِيَ فضيلة أو كرامة الا وقد أعطى محمدا - يكل - مثلها. 

قال : ومن فضل المصطفى - ية - أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسرائهم, 
وخاطبه بالنبوة والرسالة, فى كتابهء فقال: ظياأها النبى» و «ياأيها 
الرسول 4 

* وتقدیرا لکانة الرسول الصطفی - ييل - عند ربه, خصه بصلانه 
علیه, وأوحى للائکته, وأمر عباده بالصلاة عليه أيضا. فقال سبحاند: 

, ۱ ما زورک م اس اس ٤ور‏ # پر رز ۳ 
هن الله وملائكته يُصَلُونَ على التبن يا أا لین آمنُوا صلوا علیه 
#و o”‏ ۳ 3 

وسلموا تسلیا 4 

قال القاضی عیاض :"" آبان الله تعالی فضل نبیه - إو - بصلاته عليه 
. ثم بصلاة ملائكته, وأمر عباده بالصلاة والتسلیم علیه. 

والصلاة من الملائكة وما له دعاء» ومن الله عر وجل رحمة 

ثم قال : وقد تأول بعضص العلاء» قوله - يليه - 55-6 قرۃ نی فى 
الصلاة) 

أى فى صلاة الله تعالى عليه وملائكته, وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة. 

* وق هذا الجال يتحدث القاضى عياض أيضا عن رفع العذاب عن أمته 
بسببه, استنادًا إلى قول الحق سبحانه وما كان الله ليم وَأَنْتَ فيهم). 

قال : وهذا من أبين ما یظهر مكانته - ية - ودرأته العذاب عن أهل که 
بسبب کونه ثم کون اه بعده بين آظهرهم. فلا خلت مكة منهم, همق 
بتسلیط المؤمنين علیهم. وغلبتهم إياهم» ویک فيهم سيوفهم' وأورثهم أرضهم 
ودیارهم وامواطم. 
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واستشهد القاضى عياض هناء بحديث رسول الله - ا 

«أنزل الله على آمانین لأمتى » ماکان الله لبم وأنت فيهم» 
«وما کان الله مهم وهم يستغفرون)» فإذا مضيتٌ تركت کت فيكم الاستغفار. 

* ثم انتقل القاضى عیاض e‏ عن كرامات النبى المصطفى - 
كه - فییا تضمنته سورة الفتح"" وهو قوله تعالى: 

نا فتخنا لك فتخا ییا إلى قوله تعالى ليد الله قوق أَيدِييمْ» 

قال : تضمنت هذه الایات من فضله والثتاء علیه. وکریم منزلته عند الله 
تعالى» ونعمته لدیه ما یقصر الوصف عن الانتهاء إليهء فابتدأ جل جلاله پاعلامه 
عا قضاه له من الفضاء البین بظهوره وغلبته على عدوه. وعلو کلمته وشریعته. 
ون غير مؤاخذ بما كان وما يكون. وجعل أله ال سببا للمغفرة, ول 
من عنده لا إله غيره منة بعد منة. وفضلا بعد فضل, ثم قال ویتم نِعْمَتَهُ 
عَلیكه پخضو ع من تكبر لك وبفتح مكة والطائف». 


«فأعلمه بتهام نعمته علیه, بخضوع متكبرى عدوه له. وفتح أهم البلاد 
له وأحبها له. ورفع ذكره وهدايته الصراط المستقيم, المبلغ الجنة. والسعادة. 
ونصره النصر العزیز, ومنته على أمته المؤمنين. بالسكينة والطمانينة, الى 
جعلها فى قلویهم وبشارتهم يما طم عند رهم بعد» وفوزهم العظيم» والعفو عنهم» 
والستر لذنویهم, وهلاك عدوه فى الدنيا والآخرة» ولعنهم وبعدهم من رحمتهء وسوء 

# ويتعرض القاضى عياض إلى ما جاء ف بَيْعة الرضوان, تلك البيعة التق 
آزرت النبيء ونصرته على أعدائه. وقد ذكرها الحق بقوله تعالى: «إنْ الّذِينَ 
يبايغونك نما یبایعون 0 


قوه ۳1 i‏ ومنته, وعقده.. 


(۱) الشفا 1۸/۱ - ۵۰ 


۳۰۲ 
ویوضح القاضی عیاض ما فى هذه الاية من قيم بلاغية, فیقول : «وهذه 
استعارات وتجنیس فى الکلام. وتأکید لغقد بيعتهم إياه. وعظم شأن الب ب 
# واستکالا للموضوع السابق, يذكر القاضی عیاض أمورًا أظهرها الله 
تعالى فى کتابه العزیز من کرامته عليه ومکانته عنده.. 
من ذلك ما قصه الله تعالی من قصة الاسراء» فى سورة سبحان والنجم 
العجائب. 
وما ذكره الله تعالی من أمور عن أطجرة, وما ي الله به عنه من أذى 
الشرکین» بعد تحریهم للكه. وخلوصهم نجيًا فى أمر. ا 
خروجهم علیهم. وهوفم عن طلبه نی الان وما ظهر فى ذلك من الایات» 
ونزول السكينة علیه, وقصه 2 سراقة بن مالك, حسبیا ذكره أهل الحديث والسير 
فى قصة الغار وحديث أطجرة. 
قال القاضى عياض : «ومن كرامات الله على رسوله, ما جاء فى سورة 
الکوثر انا أعطيناك الكوثّر» أغلمه الله تعالى با عطاه» والكوثر حوضه 
وقيل : هر ف ان وقیل : الخير الكثير, وقيل : الشفاعة, وقيل : المعجزات 
الكثيرة. وقيل: النبوة. وقيل: المعرفة. 
- ثم أجاب عنه عدوه, ورد عليه قوله, فقال: ان شَانِئَكَ هو ابر أى 
عدوك ومبغضك. هو الحقير الذلیل, المفرد الوحيد الذى لا خير فيه. 


ويختم القاضى عياض فصل «ثناء الله عليه» بالاستفاضة فى ذكر كرامات 
الرسول الق لل يتسع ها مكان؛ فيتحدث عا جاء منها فى القرآن» ويقف برهة 
عند قوله تعالی : «ولقذ آتیناك سبعا من ن المثانى والقرآن العظيم 4 

فیقول إن السبع المثانى, من الأمور التق خص اله پا رسوله, وجعلها كرامة 
من كراماته وهى السور الطوال الأول فى القرآن العظيم» وقیل: السبع الثانی 
أم القرآنء وفیل : هی ما فى الق آن من أمر وی ویشری وإنذارء وضرب مثل, 
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وإعداد نعم. وآتيناك نبأ القرآن العظيم. وقيل سميت أم القرآن مثانى لأنها تثنی 
فى كل ركعة. 

* وقيل السبع الثانی: أكرمناك بسبع كرامات: الهدى, والنبوة» والرحمة, 
والشفاعة. والولاية. والتعظیم. والسكينة. 


خصال الجمال والکیّال 


فى هذا الفصل يوضح القاضى عياض اليج التطبیقی العملی فى تحدید 
شخصية الرسول - يك فيتحدث حديث المستفيض فى «تكميل الله تعالی له 
بالحاسن خلّا وخلقا. وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه سَمًا.. 

وهذا الفضل من أمتع الفصول التى تحدث عنها الرجل, عن كمال الرسول 
فى القرآن. 

لقد أراد القاضی عیاض أن یثبت الکیال التبوی فى الصطنی يك فعقد 
فصلا دقيقا وازن فيه بين الکیال الفطری الطبوع. والكبال الکتسب 
الوهوب" قال فيه: 

«اعلم ها الحب لهذا النبى الكريمء الباحث عن تفاصيل هحمل قدره العظيم, 
أن خصال الجمال والكمال فى البشر نوعان: 

را ) ضروری دنیوی اقتضته الجيلة وضر وده الحياة الدنيا. 

(ب) ومکتسب دیی, و ما در اقاغل دو ت إل اه ان رات 

ثم هى على فنين آیضا: منها ما یتخلص لأحد الوصفينه ومنها ما یازج 
و 
و (بل فطرة ا ال 
موري وقوة عقله, وصحة فهمده, > وفصاحة لساته, وقوة حو أسهء وأعضائه. 


واعتدال حركاته, وشرف نسیه وعرّة قومه, وكرم أرضه. 


۵1/۱ الشفا‎ )١( 
۳۰۵ 


۳۰۹ 
د ويلحق به ما ټلعوه ضرورة حياته إليه, من غذائه ونومد. وملیسه 
ومسکنه, ومتکحه وماله وجاهه. 


# وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية, إذا قصد بها التقوی, ومعونة 
البدن. على طریقهاء وكانت على حدود الضرورةء وقواعد الشريعة. 

ثم ينتقل القاضى عياض إلى توضيح الخصال المكتسبة الدينية الأخروية, 
فیقول : 

«وأما الکتسبة الأخرويةء فسائر الأخلاق العلیة. والاداب الشرعية. من 
الدين والعلمء والحلم. والصبر. والشکر, والعدل, والزهد. والتواضع: والعفوء 
والعفةء وحسن الأدب والعاشرة وأخواتهاء وهی التى جاعها: حسن الخلق. 

«وقد یکون من هذه الأخلاق ما هو فى الغريزة. وأصل الجبلة لیعض الناس. 

وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبهاء ولکنه لابد أن يكون فيه من آصوفا فى 
أصل الجبلة شعبة. وتکو ن هذه الأخلاق دنيويةء إذا لم يرد بها وجه الله والدار 
الآخرة.. ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق أصحاب العقول السلیمة. وان 
اختلفوا فى موجب حسنها وتفضيلها». 

ومفهوم كلام القاضى عياض - من هذه المقدمة - أن الخصال الكرية, 
وصفات الجلال: خض با أف من يشام من عباده, فیهیه حصلة أو أكثن. أما ان 
یتشرف بها جیما شخص معين, فلاید أن یکون ليزة معينةء أرادها الله 
ولحكمة كرية قصدها الله وهذا آمر يحدث وفق المشيئة الالحية ولغاية ربائية 
اقتضتها حکمة وارادة اللطیف الخبير. 

وفى ذلك يقو ل" : « إذا كانت خصال الكمال والجلال - ما ذکرناه - ورأينا 
الواحد منا يد يتشرف بواحدة منها أو اثنتين» إن اتفقت له فى كل عصرء إما من 
نسب أو جمال. أو قوة أو علم, أو حلم أو شجاعة أو سماحة, حتى يعظم قدره. 
ویضرب پاسمه الأمثال: ویتقرر له بالوصف بذلك ق القلوب اثرة وعظمةه.. 


(۱) الشذا۵۵/۱ - ۵۷ 


۳۰۷ 

«فا ظنك بعظیم قدر من اجتمعت فيه کل هذه الخصالء إلى ما لايأخذه عد 
ولا يعبر عنه مقال, ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصیص الكبير التعال, من 
فضيلة النبوّة والرسالة والخُلّة والحبة والاصطفاء والاسراء, والرؤية والقرب, 
والدئو والوحی. والشفاعة والوسيلة, والفضيلة والدرجة الرفيعة. والقام 
الحمود. والبراق والعراج. والبعث إلى الأحمر والأسود. والصلاة بالأنبياء 
والشهادة بين الأنبياء والأمم. وسيادة ولد آدم. ولواء امد واليشارة 
والنذارة والکانة عند ذى العرش, والطاعة, والأمانة والمداية ورحمة العالمين, 
وإعطاء الرضى والسؤالء والكوثرء وسماع القول, وإتمام النعمة والعفو عما تقدم 
وما تأخر. وشرح الصدرء ووضع الإصرء ورفع الذكر» وعزة النصرء ونزول 
السكينة, والتأييد باللائکة. وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثانىء والقر أن 
العظیم, وتزكية الامة والدعاء إلى الله. وصلاة الله تعالى والملائكة, والحكم بين 
الناس با أراده الله, ووضع الاصر والأغلال عنهم, والقسم باس وا ا دعوت 
وتكليم الجمادات والعجم وإحياء اموز ق» وإسماع الْصم ونبع لاء من نن اضایتت, 
وتكثير القليل. وانشقاق القمرء ورد الشمس, وقلب الاعیان, والنصر بالرعب, 
والاطلاع على الغيب» وظل الغا وتسبيح الحصىء وإبراء الالام. والعصمة من 
الناس» إلى ما لا يحويه محتفل, ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به, 
لا اله غيره. إلى ما أعد له فى الدار الآخرة» من منازل الكرامةء ودرجات 
القَس, ومراتب السعادة, والس وزيادة, الق تقف ديما العقول, :وحار دون 
إدراكها الوهم. 

وواضح من کلام القاضی عیاض, بجمعه کل هذه الخصائص والصال 
الكريةء خصال الکمال وال مال أنه يقصد بها الرسول ar‏ - َي وأن الله 
سبحانه قد اختصه بهاء ووهبه إياهاء ليكون أكمل الئاس + خلقا وحَلْقاء وأعظمهم 
فكانة وهال قط و :لها مایا من ناته الأسناسة الى اله تتعلم, وإبما 
فطره الله عليهاء وبثها فيه» وجعلها من تمام سماته وصفاته» ومن عظيم آلائه 
وسار فکان کا وصفه الحق سبحانه ۳9 لین وکان أكمل الناس 

خلقاء وأجمع الناس للفضائل, ومدحه الحق سبحانه رانك لعلى خن عظیم؟. 


۳۰۸ 


۱ 


كان جع القاضی عیاض للضروری الحض من الخصال والزایا والهبات 
والکرامات والعجزات. الق منحها الله سبحانه» لرسوله الصطفی - يكل - فى 
هذا التقدیم والتعریف. هو النطلق الذى وضعه القاضی عیاض. لکی یتحدث 
عن كل خصلة وصفّة من صفات الکیال, التى هی من شائله - ية 

كان هذا الحصر الجم لجميع صفات ال جال واجلال والکمال. هو النطلق 
لكى يقف القاضى عياض عند كل عنصر منها ليشبعه توضيحا وتحليلاء وتفسيرا 
وتعليلاء مستشهدا بآيات الذكر الحكيم. والأحاديث النبوية الشريفة. وما جاء 
على ألسنة الصحابة والتابعين. وما حمله أهل العلم والأخبار 

يبدأ القاضى عياض بحثه بالحديث عن خصال الكمال والجمال غير 
الکتسبة, وأوها كمال الخلقة وجال الصورة فيقول'": 

«اعلم نور اله قلبی وقلبك» وضاعف فى هذا التبی الکریم حبی وبك أنك 
إذا نظرت إلى ا الكال الق هی غير مكتسبة (أى الضرورية الدنيوية). 
وفى جبلة الخلقة ( (أى طبيعتها وفطرتها). وجدته - بء حائزا لجميعهاء حيطا 
بشتات حاستها دون خلاف» بل بلغ بعضها ميلغ القطع ». 

أما الصورة وجماطاء وتناسب أعضائه فى حسنباء فقد جاءت الآثار الصحيحة, 
والمشهورة الكثيرة بذلك. من حديث عل وأنس بن مالك وأبىهريرة: والبراء ين 
عازب وعائشة أم المؤمنين» واين أبى هالة.. مر وغیرهم.. 


oi ب‎ 


من أن كه : «كان أَزْهَرٌ اللون, دعم ل آشکل هدب الأشقّار, یلم 


زج آقتی فل مور الوجه, وَاسِمٌ الجبين ك الل 
لبن والصذر. واسع الصدرء عظيم المتکبين, ٠‏ طخم م اليظام ٠‏ یل العضدین 


ممه رر 


والذراعَيْن والأسافل » رَحَُبٌ الكفين وَالقدَمينِء سائل الاطراف. الور المتجرد. 


۵۸/۱ الشفا‎ )١( 


۳۰۹ 
دق المسریةه رب الق لیس بالطویل الاين ولا القصیر المنردد. 
.. ومع ذلك فلم يكن یماشیه أحد يتسب إلى الول إل طاله - 46 - 
رَجِلَّ الشعر. لا افر صَاحِكاء اف عن مثل سنا ابر وعن مثل حب 
الا إذا تلم رىة کالنور يرج من كايا اخسن الاس عنقا ليس 
مهم ولا مكلثم مُتنايك البدن صَرْبَ اللحم". 
ویظل القاضی عیاض یذکر ما جاء عن صحابته ومعاصر یه, حتی بصف کل جزء 
فیه, ثم یقول فى ختام هذا الفصل : «والا حادیث فى بسط صفته مشهورة كثيرة فلا 
نطول بسردها”". 


۲ 


ربحه وعرقه. ونزاهته عن الأقذار وعورات ال 
يقول فیه: إن اه تعالی قد خصه فى ذلك بخصائص لم توجد فى غيره. ثم 
مها بنظافة الشر ع» وخصال الفطرة العشر. 

(۱) (قوله أزهر اللون): قیل نیره» وقيل حسنه ومته (زهرة الحياة الدنیا) وهو زینتها. وقوله (أدعج): 
الدعج شدة سواد الحدقة. و (قوله أنجل) أى ذو نجل يفتحتين, وهو سعة شق العين. و (قوله أشكل) من 
الشكلة. وهی حرة فى بیاض العين کالشهلة فى سوادها. و (قوله آهدب الأشفار) الأهدب الرجل الكبير 
أشفار العين, وهی حر وف الأجفان التى ينبت عليها الشعر, وهو المدب - و (قوله أبلج) أى مشرق. أبلج 
الوجه أى مشرقه. و (قوله آزج) أى مقوس الحاجب مع طول وامتداد. و (قوله أقتى) أى محدوب الأنف. 
و (قوله أفلج) من الفلج وهو تباعد ما بين الثنايا. و (قوله سواء البطن) السواء المستوى. و (قوله عبل 
العضدين) العبل: الضخم. و (قوله والأسافل) أى الفخذين والساقين, و (قوله رحب الكفين) أى واسعها. 
و (قوله سائل الأطراف) أى طويل الأصابع. و (قوله آثور التجرد) أى ما تجرد عند الثياب من البدن 
و (قووالمسربة) خيط الشعر الذى بين الصدر والسرة. و (قوله رجل الشعر) أى شديد الجعود. و (قوله 
افتر ضاحكا) أى إذا بدا أسنائه حالة أنه ضاحك. و (قوله حب الغیام) هو البرد. و (قوله ليس بمطهم) ای 
ليس بمنتفخ الوجه أو فاحش السمن, و (قوله ولا بکلثم) أى القصير الحنك الدانى الجبهة, المستدير 
الوجه. أراد أنه كان أسيل الوجه وم يكن مستديره. و (قوله متباسك البدن) أى يسك بعضه بعضا. و (قوله 
صَرب اللحم) قال الخليل: الضرب من الرجال: القليل اللحم. 

[انظر مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للعلامة الشمنی على هامش الشفا ص ]٠١ ,۵٩‏ 

(۲) الشفا ۰۰۱/۱ (۳) الشفا ۰1۱/۱ 


۳۹۰ 
۳ 


ثم أعقبه بفصل آخر للحدیث عن وفور عقله, وذکاء لبه, وقوة حواسه 
وفصاحة لسانه واعتدال حرکاته وحسن شیائله. 

یقول فیه: لا مرية أنه كان أعقل الناس وأذکاهم, ومن تأمل تدبیره مر 
بواطن الخلق» وظواهرهم» وسياسة العامة والخاصة. مع عجب شیائله. وبدیع 
سيره» فضلا عا أفاضه من العلم. وقرره من الشر ع» دون تعلم سبق ولا ممارسة 
تقدمت, ولا مطالعة للكتب منهء م يتر فى رجحان عقله» وثقوب فهمه لأول 
بدمبة. وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه. 

ومع قول القاضى عياض هذه الحقيقة, إلا أنه ظل يقدم الشواهد. من الآثار 
والأخبار, على وفور عقله. وذكاء لبه.. وإن يكن قد أضاف أخبارًا وآثارًا عنه كلا 
لا تندرج تحت هذا الیاب. وإنما تندرج تحت باب قوة حواسد.. 
نحو قول مجاهد: كان رسول الله - ب - إذا قام فى الصلاة یری من 
خلفه. کا یری من بين يديه. ۱ 

وقول عائشة: كان رسول اله 5 يرى فى الظلمة كا يرى فى الضوء. 

ثم يقول القاضى عياض : «والأخبار كثيرة صحيحة فى رؤيته مَك الملائكة 
والشياطين, ورفع النجاشى له حتى و عليه. وبيت المقدس حتى وصفه لقریش» 
والكعبة حين ينى مسجده». 

وهذه كلها ليست أوصافا تتصل بقوة حواسه. وإنما هی إطامات وفيوض 
إلهية, يسرها الله له لكى يؤدى رسالته. ومؤيدات حسية اختصه الله بها لإثبات 
صدق نيوته.. 

لذلك فهى تخرج عن صفاته أو خصاله غير المكتسبة. 

ویبدو أن القاضی عیاض تنبه إلى ذلك» بعد ذکره ما سبق, فقال : «وهی من 
خواص الأنبياء» واستشهد على ذلك با روى عن موسى فى حديث أبى هريرةء 

عن النبى کل قال: : هلأ تجلى القه عز وجل لموسى - عليه السلام - كان يبصر 
اللملة على الصفا ‏ اللیلة الطلاء ء مسيرة عشرة فراسخ». 

(۱) الشفا ۰11/۱ 


۲۱1١ 
ثم قال: «ولا ييعد على هذا أن يختص نبينا ل ما ذكرناه من هذا الباب.‎ 
بعد لاسرا والحظوة: ش ما رأى من آيات ربه الكبرى».‎ 
وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن هذه الأمور والعجزات. ييسرها الله سبحانه‎ 
من يشاء من أنبيائه ورسله. تأییدا للرسالة, وتصديقا بالنبوة.‎ 
3 
وعلی الرغم من أن القاضی عیاض نوه فى الفصل السابق عن فصاحة‎ 
لسائه وبلاغة قوله"" جع فيه کل ما جاء عن الرسول یا من خاطبات‎ 
ومکاتبات وادعية. واقوال مائورة. وعبارات هی من جوامع الکلم.‎ 
وایجاز مقطع.‎ ٠ قال: أن الرسول بء كان يحمل «سلاسة طبع» وبراعة منزع»‎ 
ونصاعة لفظ. وجزالة قول» وصحة معان» وقلة تکلف» اوق جوامع الكلم وخص‎ 
ببدائع اکم. وعلم ألسنة العرب» فكان يخاطب کل أمة متها بلسائهاء ويحاورها‎ 
بلغتهاء ویباریپا فى منزع بلاغتهاء حتى كان كثير من أصحابه يسألونه فى غير‎ 
موطن عن شرح كلامهء وتفسير قولهء مَنْ تأمل حدیثه وسيره عم ذلك وتحققه».‎ 
وأما كلامه, فكان یتناسب مع طبيعة القبائل والأقوام, «فليس كلامه مع‎ 
قر يش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ات 3 ذكر الشعار مدای رطهفة‎ 
دی وقطن بن حار ئة العلیمی » والأشْعَثِ بن قيس ووائل بن حجر‎ 
.» الكندى, وغيرهم من أقيال حضرموت» وملوك الیمن‎ 
م يعرضص القاضى عياض فاذج من كتاباته فى الناسبات اجان من‎ 
ذلك كتابه لهد؟) :وف الوظيفة الفر: يْضْة, ولكم الفارض والفر يش وذوالعنان‎ 


(۱) الشفا ./١/١‏ (وقوله الفريضة) أى السنة اطرمة, يعنى هی لكم له يؤخذ منكم فى الزكاة. (وقوله 
الفارض) أى الناقة التى يصيبها كسر أو مرض فتنحر. (والفريش) هی الناقة الى وضعت حديثا كالنفساء 
من النساء» (وقوله ذو العنان الركون) يريد الفرس الذلول لأنه يلجم ويركب (وقوله والغلو) أى المهر 
(والضبیس) أى العسر الصعب» (وقوله سرحكم) أى ما شيتكم. (وقوله يعضد) أى يقطع: والطلح شجر 
عظام من شجر العضاء. (وقوله لا يحبس دركم) أى ذوات الدر من الاشية, (وقوله ما لم تضمروا الرماق) 
أى الثفاق. 

(وقوله وتأكلون الرباق) أى ما فى أعناقكم من المهد. (وقوله الذمة) أى العهد (وقوله فعليه الربوة) 
أى من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة فى الفريضة الواجية. 

(انظر مزيل الخفاء هامش الصفحة 74 من الشفا). 

(۲) المرجع السابق. 


يا 
عه ب يم 2م كه فى مت بور و مق 


ال کوب والقلر الضبیس,, نم سر کم ولا دح ولا حيس دركم 
ما م تطمو وا الر قاق, 05 الربای م ۳ فله الوفاء بالعهد وال موم 
ان فعلیه الر بوه 

ومنه کتابه لوائلٍ بن حجر: «إلى الأقيّال العباهلة, للع الشاییپ, 
وفيه: «فى التية شا لا مقورة الألياط, لا ضناك نطو اج وف 


۳ 
مت 3 


سوب اخس ٠‏ وضن رف مم بكر فاضفعوه مائة, واستوفضوه عَامَاء ومن ۳ 
55م م 


مم ثيب فضرجوه بالااييم. ول توصیم فى الدين, ولا عَمَهَ فى فرَایْض, ألله, 


ثم يقول القاضی عیاض : «فا كان کلام هؤلاء على هذا الحد. وبلاغتهم على 
هذا الط وأكثر استعياطم هذه الألفاظ استعملها معهم (رسول اله) لیبین 
للناس ما تزل آلیهم. وليحدث الئاس با يعلمون». 
- بعدذلك یذکر ماجاء فى قول النبی الصطفی ية ووافق لغة العرب. 

كقوله - فى حديث عطية السعدی : «فإن اليد العليا هى المنطية, والید 
السفل هى المنطاة », قال: فکلمنا رسول الله که لین 

وقوله فى حديث العامری, حين سأله. فقال له النبى مل «سّل عنك» آی 
سل عا .شئت. وهی لغة بی عامر.' 


(۱) الشفا ۰۷۶/۱ (وقوله العباهلة) یقصد عباهلة اليمن أى ملوكهم الذين أقروا على ملکهم 

لا يزالون عنه (وقوله والأوراع) أى الحسان الوجوه يقال رائع وأرواع. (وقوله المشابيب) أراد الرؤس 
السادة الزهر الألوان. (وقوله فى التيعة) هى الأربعون من الغنم. قال أبو سعيد: أدنى ما تجب من الصدقة 
كالأربعين من الغنم فيها شاة ومس الإبل فيها شاة. وأصله من التبع وهو الفىء. (وقوله لا مقورة 
الألياط) أى لا مسترخية الجلود اها من الأقورار وهو الاسترخاء فى الجاود والهزال. والألياط: هو الشعر 
الط يعنى اللآزق به. (وقوله ولا ضناك) قال الهروى: الضناك الكثير اللحم. (وقوله وأنطو) لغة يائية ی 
اعطواء والثبجة: يعنى أعطوا الوسط فى الصدقةء ولا تعطوا من خيار الال ولا من رذالته. و(قوله وق 
السيوب) أى العطية, قال ابن الأثير : وقيل السيوب: : عروق من الذهب والفضة. تسيب فى المعادن أى 
يتلون فيها ویظهر. (وقوله مم بکر) لفة أهل الیمن يبدلون لام التعریف میبا. أى من زنا من بكر. و (قو له 
فاصقعوه) أى اضربوه (وقوله واستوفضوه) أى غربوه وانفوه واطردوه. (وقوله فضرجوه) أى ادموه 
بالضرب و (قوله بالأضاميم) يريد الرجم. و (قوله ولا توصیم) قال اطروی: لا تفتروا فى إقامة الحده 
ولا تحابوا فیه. [انظر مزیل الخفاء على هامش الشفاء ص 1۷ 


۳۳۳ 
ثم تحدث القاضی عیاض عن فصاحته المعلومة, وجوامع کلمه وحکمه 
المأثورةء وهی مما لا یوازی فصاحة. ولا یباری بلاغة. فذكر منبا نج عدة. 
كقوله ع : «المسلمون تتكافؤ دمأوهم, ٠‏ ویسعی بذمتهم أدناهم, a‏ ید على 
من سواهم» وقوله كل : «الناس کأستان الشط» و «الرء مع من أحب» 
«ولا خبر فى مسا من لا یری لك ما تری له» و«التاس معادن» 
و «وما هلك امرو عرف قدره» و «الستشار مون» وهو بالخيار ما لم یتکلم» 
و«رحم الله عبذا قال خر فغنم أو سکت فسلم ». 


وقوله 3 + «اسلم لي راسلم نك أله أجرك مرتين» وان أحبكم إلى 
وأقر كم منى مالس یوم القيامة أحاينكم أخلاقا. الوطتون أكنافاء الذين 
يلون ويؤْلفُون». 

وقوله : 1 ا حبيبك 7 م عون أن يكون بغيضك 0 بت ما». 

وقوله فى بعض دعائه: :الهم ان أسألك رجة من عندك تهپدی بها قلبی. 
وتجمع بها آمری, تم ا شَعئى, وتصلح بها غائبی» وترفع بها شاهدی, وتزکی ۳ 
عمل, وتلهمنی بها رزشدی. ورد با وتعصمنی بها من کل سوء. للم اف 
أسألك الفوز عند القضاء. ورل الشهداء. وعيش السعداء. والتصر على 
الأعداء». ۱ 

إلى ماروته الكافة عن الکافته من مقاماته وحاضراته. وخطبه وأدعيته, 
وخاطباته وعهوده. ما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غیره» وحاز 
فا سينا لا قر اقداره: 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن فصاحته, مستشهدا بالآثار المروية عنه 

و کل من ندل و دن لش ارب أذ من فریش» ونضات قق 
سعد ). 

وختم القاضی عیاض هذا الفصل بقوله : : «فجمع له بذلك ی عليه 7 عارضة 
الباديةء وجز ,التها. ونصاعة ألفاظ لماضرة. ورونق کلامها. إلى التأیید الإلمى 
الذی مد الوحی الذی لا يحيط بعلمه بُشر ی ». 


۳۹۶ 


قالت أم معبد فى وصفها له: : «حلو المنطق, فص ا مني كات 


ل ۶ ۶ ۳ 


منطقة خر رات نة وكان جهير الصوت. حسن النغمة, کل . 


۳ 


۵ 


ومن الخصائص الضرورية الحضة, التى ليس للمرء فیها اختیار 
ولا اکتساب: شرف اسب والمنشأً وكرم البلد.. لذلك أفرد القاضى عياض 
هذا الموضوع فصلا" استكالا للموضوعات السابقة. بدأه بقوله: 

«وأما شرف نسبه. وكرم بلده ومتشثه» فا لا يحتاج إلى إقامة دليل علیه, 
ولا بیان مشكل ولا خفى منهءفإنه نخية بنی هاشمء وسلالة قريش وصميمهاء 
وأشرف العرب وأعزهم نفراء من قِبّل أبيه وأمه. ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله 
على الله وعلى عباده». 


ثم استشهد على ذلك بكثير من أقوال الرسول بلا 

من مثل قوله يكل : «إن الله حلّق الخلق فجعلنى من خيرهم» من خير قرنهم» 
ثم تخیر القبائل فجعلنى من خير قبيلة, ثم تخیر البيوت فجعلنى من خير بیوتهم» 
فأنا خيرهم فسا وخيرهم بيتا». 


وقوله كد : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى من ولد 
إساعیل بنی کنانة. واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنی 
هاشم. واصطفانی من بنى هاشم. 

وروی أبن عباس» أن النبى ول كانت روحه نو را بين يدى الله تعالى. قبل 
أن يخلق آدم بألفی عام, یسح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلا خلقّ الله 
أدم ألقى ذلك النور فى صلب فقال رسول اله وَل فأهبطنى الله إلى الأرض ف 
صلب آدم. وجعلنى فى صلب نوحء وقذف ہبی فى صلب [براهیم» ثم لم يزل الله 
تعالى ينقلنى من الأصلاب الكرية, والأرحام الطاهرة حتى آخرجنی من أبوى, لم 
يلتقيا على سفاح قط ». 


(۱) الشفا ۸۱/۱. 


۳۹۵ 
مدح النبی با 


1 


هذه الأمور التى تحدث عنما القاضی عیاض, كلها یندرج تحت الضروری 

وقد أشار فى تقسيمه لخصال الجمال والكمال البشری, أنه يلحق بالضرورة 
الدنیوی, ما تدعو إليه ضرورة حياته - يلل - من غذائه, ونومه. وملبسه. 
ومسکنه. ومنکحه, وماله وجاهه. 
بيد أن القاضى عياض ل يفصل هذه الأمور مباشرة» وإنما قسمها إلى ثلاثة 
أضرب : الى 

١‏ - ضرب الفضل فى تن 

۲ - وضرپ الفضل اف كر 

۳ - وضرب تختلف الاحوال فیه. 

ثم تتاول كل ضرب منها لیصل إلى هدفه من أن الرسول - ب - حاز من 
هذه الامور افضلها واحسنها. وفق ما تدعو ضرورة حياته إليه. 

آما عن الضرب الأول. فیقول القاضی عیاض : 

«فأمّا ما التمدح والکیال بقلته اتفاقا, عادة وشر يعة» فهو الغذاء والنوم.. 
وم تزل العرب والحكاء تتادح بقلتهماء وتنم بكثرتهماء لأن کارة الأكل والشرب 
دل هل الب والحرص والشره» وغلبة الشهوة, مسبب لمضار الدنیا والآخرة, 
جالب لأدواء الجسدء وخثارة النفس» وامتلاء الدماغ 3 

«وقلته دليل على القناعة, وملك النفس» وقمع الشهوة, مسبب للصحة 
وصفاء الخاطر» وحدة الذهن.» 

«كا أن كثرة النوم. دليل على الفسولة والضعف, وعدم الذكاء والفطنة, 


۸۳/۱ الشفا‎ )١( 


۳۹۹ 
مسبب للکسل وعادة العجن ونضییع العمر فى غير نفع, وقساوة القلب وغفلته 
ومو به. 

ثم ینتقل من هذه القدمت لاثبات أن النبی - ية - قد أخذ من هذین 
الأمرين (المأكل والنوم) بالأقل» وحض علیهیا. وقدم القاضی عیاض الشواهد 
على ذلك من حديث رسول الله - عفر - الى تدل على قلة أكله, من ذلك 

۱ سل کوس م 

0 - 26 - «ما ملا ابن 3 وعاء شرا ین بطي حَسْبَ ابن آدم اکللات 
شین ل فان كان لآ ال فلت لطمای. ول لشرابد, ول للفسه» 

ولان كثرة وم من كثرة الأكل والشرب. قال سفيان الثورى : بقلة الطعام 
شلك سور الل وتال بع ال لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرًا فترقدوا 
كثيراء فتخسروا کثبرا. 

وقد روى عنه - ي - أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضعف - أى 
كثرة الأيدى - وقالت عائشة - رضى الله عنها: لم يتل جوف النبى - صلى 
00 اتات 

وهنا أثار القاضى عياض قضيةء مؤداها: أن هناك تعارضاء بين ما جبل عليه 
0 - ب من القناعة والزهد. وما جاء فى حديث بَرِيرَة. وهو قوله - 


eof 


: كه : «ألم 1 البرمة فيها لحم ؟» 

فنر اه يحاول أن يزيل التعارط » وان در للاسباب الق من آجلپر قال 
رد ان هب سر لدب مد يم تین هب 
فصَدّق علیهم ظنه. وبين لم ما جهلوه سے مر بقو له : «هو ها صَدَفَةٌ ولنا 
هدیة» 


أثناء ره 


والاتكاء هو التمكن للأكلء والتقعدد فى الجلوس له کالتریع وشبهه من 


۳۷ 
قکن الجلسات التى یعتمد فیها الجالس على ما تحته. والجالس على هذه اطيئة 
يستدعى الأكلء ويستكثر منهء والنبى - و - نما كان جلوسه للأكل جلوس 
المستوفز مقعیا. 
# وقد جاء فى الصحيح» و ككل - «أمًا أنا فلا آکل متکنًا» 
8 99 ا له شع # ےر مگ رور م و 
# وقوله و متواضعا: «إنما أنا عبد آكل كا يأكل العَبدء وأجلس کا يلس 


قر 


العبد» 

ثم ينتقل القاضى عياض إلى صفة نومه" - ية - فأخذ يستشهد بالآثار 
الصحيحة, على ان نومه كان قليلا. ثم يقول: «ومع ذلك فقد كان يِه يقول: 

«إن عي تنامان ولا ينام قلبى» 

وأما عن كيفية نومه» فلم يغفلها القاضى عیاض, بل حددها وبرر أسبابهاء 
لا فى ذلك من استكبال لموضوعه. قال: 

«وكان نومه على جانبه الأمن, استظهارًا على قلة النوم, لأنه على الجانب 
الأيسر أهنأ مدوء القلب» وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لیلها إلى 
الجائب الأيسرء فيستدعى ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على 
الأين تعلق القلب وقلق, فأسرع بالافاقة, ول يغمره الاستغراق.» 


الضرب الثانى: 

ثم ينتقل القاضى عياض للحديث عن الضرب الثانى - المضاد - وهو 
ما يتمدح بكثرته والفخر به وهذا الضرب حدده الرجل فى النكاح والجاه'". 

قال: «أما التُكاح. فمتفق عليه شرعا وعادة, فإنه دليل الکیال. وصحة 
الذكورية. وم يزِل التفاخر بكثرته عادة معروفة, والتمدح به سيرة ماضية. وأما 
ف الشرع فسنه مائورة. 

وأشار إلى قول ابن عباس «أفضل هذه الأمة أكثرها نساء» يعنى رسول 


(۱) الشفا 85/١‏ (؟) الشفا ۸۷/١‏ 


۳۱۸ 
الله - يك. وأخذ يقدم الدلیل تلو الدليل» ویسرد الأحاديث والرویات» حول 
قدرته که 

وق رأبى أن هذا الأمر لا يليق الحديث فيه هذه الطريقة, وهذا الأسلوب. 
التى يصور الرسول الكريم - 5 - وجلا شهوانياء ويضعه فى صورة المتهالك 
المتهافت على النساء, وهو أمر مخالف للحقيقة. 

إن الصورة الشائعة والق تبناها القاضى عياض أيضاء أن الرسول - 
يل - كان يعدد زوجاته من أجل المتعة الحسية, الغريزية. وكثرة النكاح.. 

بيد أن هناك نقطتين مهمتين غايتا عن كل مَنْ تناول هذا الموضوع, ومنهم 
القاضى عياض. حين تحدث عن كثرة نسائه» وتعدد زوجاته. 

النقطة الأولی: آن الرسول 235 لم يعدد زوجاته إلا بعد بلوغه سن 
الشيخوخة. أى بعد أن جاوز من العمر الخمسين. 

النقطة الثانية: أن جميع زوجاته الطاهرات ثیبات «أرامل» ما عدا السيدة 
عائشة - رضى الله عنها - فهى بكر. وهی الوحيدة من بين نسائه الق تزوجها 
وهی فى حالة الصبا والبكارة. 

ومن هاتين النقطتين ندرك بطلان ذلك الادعاء. الذى لم يقدّره بعض العلياء. 
حين تحدثوا عن قدراته الجنسيةء وأنه كان يمر على جميع نسائه فى الليلة 
الواعدة.. إل اجر ما ذكرته كتب السير والأخبارء وروج إليه أعداء الاسلامء 


واعداء رسول ألله. 


فلو كان المراد من زواجه, الجرى وراء الشهوة, أو السير مع اموی, أو جرد 
الاستراع بالنساءء لتزوج فى سِنٍ الشبا, لا فى سِنْ الشيخوخة. ولتذوج 
الابكار الشابات لا الأرامل المسنات» وهو القائل لجابر عبد الله حين جاءه 
وعلى وحهه زد التطیب والتعمة. ۱ 


«هل تزوجت ؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثیبا ؟ قال : بل ثیباء فقال له - يكن - 
فهلا يكرا تلاعبها وتلاعبك, وتضاحكها وتضاحكك ؟ 


۳۹ 


فالرسول الكريم؛ أشار عليه بتزوج الیکر, وهو عليه السلام یعرف طریق 
a‏ ج الشهوة, فهل a‏ أن ع الأرامل. ويرك بیس 
والشهوة. 


إن الحكم فى تعدد زوجات الرسول ككل كثيرة ومتشعبة: وی‌کتنا أن 
نجملها فيما يلى: 

١‏ - حكمة تعليمية. 

۲ - حكمة تشر يعية. 

۳ - حكمة اجتاعية. 

ع - حكمة سياسية. 


١‏ - أما الحكمة التعليمية؛ فقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجاته. 
هى تخريج بضع معلیات للنساء یعلمنپن الأحكام الشرعية, فالنساء نصف 
الجتمع, وقد فرض عليهن من التكاليف ما فرض على الرجال. وقد كان 
الكثيرات منبن يستحيين من سؤال النبى يي عن بعض الأمور الشرعية, 
وخاصة المتعلقة ببن, كأحكام الحيض والنفاس والجنابة والأمور الزوجية, 
وغيرها من الأحكام. وقد كانت المرأة تغالب حياءها حینا تريد أن تسأل 
الرسول الكريم عن بعض هذه المسائل. 


e‏ رش عليه من جه اه السرا عة ا 
بعض الأحیان, ولربا لم تفهم المرأة عن طريق الكناية مراده لا 


© تروى السيدة عائشة - رضن الله عنها - أن امرأة من الأنصار, سألت- 
النبى و عن غسلها من الحیض, فعلمها وو كيف تختسل, ثم قال ها: خذی 
فرصة ممسكة, أى قطعة من القطن یبا أ الطیبء ا قالت: كيف 


° 
أتطهر بہا؟ قال: تطهری بباء قالت: كيف يا رسول الله أتطهر با ؟ فقال ها: 
سبحان الله.. تطهری, قالت السيدة عائشة: فاجتذيتها من يدها فقلت: ضعيها 
فى مكان كذا وكذاء وتتبعى بها أثر الدم» وصرحت طا بالمكان الذى تضعها فيه. 


۲ - وأما الحكمة التشريعية فى تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم فهى أنها 
كانت من أجل ابطال بعض العادات الجاهلية المستنكرة, مثل بدعة التبنی, الق 
كان يفعلها العرب قبل الاسلام. کان المرء منهم یتینی ولد غيره. فيقول له: : أنث 
اببى رثك وترئنى»» وما كان الإسلام ليقرهم على باطل, ولا لیترکهم يتخبطون 
فى ظلات الجهالة, فمهد لذلك بأن ألم رسوله کل أن يتبى أحد الأبناء. وكان 
ذلك قبل البعثة النبويةء فتبنى الرسول زيد بن" حارثة. 


وق سیب تبنيه قصة من أروع القصص, وحکمة من آروع اشکم. ذكرها 
الفسرون وأهل السير, لا يمكننا الآن عرضهاء لعدم اتساع المجال. وهكذا تبنی 
النبى الكريم زيدين حارثة, وأصبح الناس' يدعونه بعد ذلك 1 «زيد بن 
حمد ). 

ا 1 

«إن زيد بن حارثة مولى رسول الله يكو ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتی 
نزل القرآن آدغوهم لآبائهم هو أَقْسَطٌ عند انقدع. فقال النبى كل أنت زيد 
ابن حارثة بن شراحيل ». 

وقد زوجه یل بابنة عمته زينب بنت "جحش. وقد عاشت معه مدة من 
الزمن, ولكنها م تطل. فقد سامت العلاقات بينهيا, ولحكمة يريدها الله طلق زيد 
زينساء فأمر رسوله أن يتزوجهاء لییطل بدعة التب ویقیم سس الاسلام. ولکته 
كاد تي تن ی انرا لحان 0 یتکلموا فیه. ويقولوا : : روج 
وعلا: 


۳۳۱ 
لكيّلا یکون على الزمنین حرجٌ فى أزواج أَدْعيّائهم إذا قضوا منهن وطراء 
وكان أمر الله مفعولاچه. 
ونزل قول الله تعالی مؤكدًا هذا التشریع الامی الجديد: 
ا ہے کر ع م ل و مر 22 

« ما كان محمدٌ آبا أحد من رجالکم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. 
وكان الله بكل شیء عَليم) >. 

وقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالىء وم يكن بدافع اموی والشهوة. 


۲ - الحكمة الاجتماعية: 
أما الحكمة الثالئةء فهى الحكمة الاجتباعيةء وهی تظهر بوضوح فى تزوج 
النبى» بابنة الصدّيق الأكبر أبى بكر وزيره الأول ثم بابنة وزيره الثانى 
الفاروق عمرء ثم باتصاله ييو بقريش اتصال مصاهرة ونسبء وتزوجه العديد 
منپن, ما ربط بين هذه البطون والقبائل بر باط وثيقء وجعل القلوب تلتف حو له 
وتلتقى حول دعوته فى إيمان وإكبار وإجلال. 


ع - الحكمة السياسية: 

لقد تزوج النبى با ببعض النسوة من أجل تأليف القلوب. وجع القبائل 
حوله.فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلةء أو عشيرة, يصبح بينه وبينهم 
قرابة ومصاهرة, وذلك بطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحمايته. 

فلقد تووج الرسول 8 بالسيدة جويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق» 
كانت قد أسرت مع قومها وعشيرتهاء ثم بعد أن وقعت تحت الأسر, أرادت أن 
تفتدى نفسهاء فجاءت إلى رسول الله و تستعينه بشىء من الال, فعرض عليها 
الرسول الكريم أن يدفع عنها الفدا وأن یقزوج بها فقبلت ذلك فتزوجهاء فقال 
السلمون: أصهار رسول الله تحت أيديناء فاعتقوا جميع الاسری, الذين كانوا 
تحت آیدیهم, فلا رأى بنو المصطلق هذا النبل والسموء دخلوا فى الإسلام. 


۳۲۲ 
وكذلك تزوج بالسيدة «صفية بنت حَبّىٌ بن أخطب». الى أسرت بعد قعل 
زوجها فى غزوة خیبد ووقعت فى سهم بعض المسلمين. فقال أهل الرأى 
والشورة: هذه سيدة بنی قريظة لا تصلح إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 

- فعرضوا الأمر على الرسول الکریم. فدعاها وخيرها بين أمرين: 

(أ) اما أن يعتقها ويتزوجها فتكون زوجة له. 

(ب) وإما أن یطلق سراحها فتلحق بأهلها. 

فاختارت أن يعتقها وتكون زوجة له. وذلك لما رأته من جلالة قدره وعظمته. 

وكذلك تزوج عليه الصلاة والسلام بالسيدة أم حبيبة «رملة بنت أبى 
سفيان». وأبو سقيان كان فى ذلك الحين حامل لواء الشرك. وألد الأعداء 
لرسول الله. وقد أسلمت ابنته فى مكة, ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فرارًا 
بدينباء وهناك مات زوجهاء فبقیت وحيدة فريدة, لامعين هاء فلم علم الرسول سب 
صلى الله عليه وسلم - بأمرهاء ارسل إلى النجاشی, ملك الحبشةء لیزوجه إياهاء 
فأبلغها النجاشى بذلك. فسرّت سرورا كبيراء لأنها لو رجعت إلى أبيهاء أو 
أهلهاء لأجبروها على الكفر والردة. 


وهكذا كانت زوجات الرسول - صل الله عليه وسلم - أرامل, ما عدا 
السيدة عائشة, فإذا علمنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عدّد زوجاته 
بعد امجرة. فى السنة الق بدأت فيها الحروب بين المسلمين والمشركين. وكثر فيها 
القتل والقتال. وهی من السنة الثانية للهجرة إلى السنة الثامنة, التى تم فيها 
النصر للمسلمين. وفى كل زواج ظهر لنا الدليل الساطع على نبله وشهامته, 
وسمو غر ضه.. أدر كنا بطلان الادعاء, أنه - صلى الله عليه وسل كان متهافتا. 
ولیس هد إلا النساءء والمتع الحسيةء وبذلك نرفض الروايات والأخبار التى 
رویت عن قدراته الجنسية. وما جاء حوها. 


وإذا كنا قد تناولنا الغايات العظمى» الق من أجلها عدّد الرسول أزواجه.. 
فإننا لا ترفض أو ننفى أنه كان يحيا حياة البشر العادية» وينبى عن التبتل 
والرهینه. مع ما فيه من قمع للشهوة. وغض البصرء اللذين نبه علیها - يه - 


۳۳۳ 
95 5 2 مه ۶ ری 9 2 0 ۶ هر 13 
بقوله: «مّن كان ذا طول - أى مقدرة - فليترّوج, فإنه أغض للبَصرء وأحصنْ 
للفرج». 


* وینقض القاضى عياض رأيه السابق, حين يطرح سيؤالا هاما فى هذا 
الفصل, ثم يرد عليه ويفنده فيقول : فإن قيل : كيف يكون النكاح وكثرته من 
الفضائل, ی ی - عليه السلام - قد أثنى عليه الله تعالى أنه 
کان خصورا. يكيف ی یثنی عليه الله بالعجز عا نعده فضیلة؟. 


5507 بن هریم “ˆ عليه السلام - تبتل من النساء, ولو كان 
كا قررته لنکح؟ 

هنا يتصدى القاضى عياض ليوضح الأمرء قائلا: 

«فاعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصور, ليس كا قال بعضهم إنه 
كان بویا أو لا ذکر له بل قد أنكر هذا حذاق المفسرينء ونقاد العلاء, وقالوا 
هذه نقيصه وعيب ولا يليق بالأنبياء - علیهم السلام - وإنا معناه : أنه معصوم 

وا مانا “تقبية هى الشهواته وفیل: نک له :شهرة اف السشاء.. 

فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص, وإنما الفضل فى كونها 
مو جودة ثم قمعها, اما مجاهدة كعيسى - عليه ال أو بكفاية من الله 
تعالي, كيحيى - عليه ار 0 لكونها مشغلة فى كثير من 00 
Na‏ ام ركم 
عبادة ربه, بل زاده ذلك عبادة لتحصينہن» وقيامه بحقوقهن, واكتسابه طن. 
وهدايته إياهن, بل صرح انپا لیست سس حظوظط دنیاه هو وان کانت من 
حظوظ دنیا غيره. فقال عليه السلام: «حبب ب إل من دنیاکم» فدل آن حبه 
لما EE‏ النساء والطيب اللذين هما من أمر دنيا غيره, واستعماله لذلك 
ليس لدنياه بل لآخرته». 


۳۳ 

ویستطرد القاضی عیاض قائلا: 

«وكان حبه الحقيقى الختص بذاته فى مشاهدة جروت و ومناجاته. 
ولذلك مر هة اشن رل بيه الت فقال: رلت فة عن فى 
الصلاة». فقد ساوى يحيى وعيسى فى كفاية فتنتهن, وزاد فضيلة بالقيام بهن ». 

# أما الجاه.. محمود عند العقلاء عادة, وبقدر جاهه عِظمَهُ فى القلوب. 

لکن آفاته کثبرة. فهو مضر لیعض الناس, هقی الآخرة, فلذلك دمه من 
دم ومدح ضده وورد فى الشرع ذم العلرٌ فى الأرض. 

وكان 2 - قد رزق من الحشمة. والمكانة فى القلوب. والعظمة, قبل النبوة 


3 وهم يكذبونه ويۇذون أضحانة, ويقصدون اذاه 11 نفسه 0 حتى إذا 
جهم أعظموا آمره وقضوا حاجته. 

© ویضرب القاضی عیاض لذلك من الأمثلة على عظمة جاهه, والرهبة فى 

لقائه, فیقو ل : 
موم و e‏ ۶ ام 

«روی عن قيلة انها لما راته آرعدت من الفرق. فقال - ولا 

«يا مسكينة عليك السکینة». 

وی حديث أبن مسعود, أن رجلا قام بين يديه ا فقال له: : «هون عليك 
تاف لست ملك » 

أما عظيم قدره بالنبوة, وشريف منزلته بالرسالة, وإنافة رنبته بالاصطفاء 
والكرامة فى الدنيا فامر هو مبلغ النهايةء ثم هو فى الآخرة سيد ولد آدم. 
الضرب الثالث: 

ثم ينتقل القاضى عياض سن ارك الثالث من الضروب الى 


وهو : «ما تختلف الحالات فى التمدح به والتفاخر بسیبه. فذكر كثرة 
3 


.۲/۱ الشفا‎ )١( 


۳۳۵ 
«فصاحب الال على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها تَوَصَلَهُ به إلى 
حاجات. وتكن أعراضه بسببه, وإلا فليس فضيلة فى نفسه». 
«فمتى كان الال هذه الصورة. وصاحبه مشريا به العالی» والثناء الحسن. 
والمنزلة من القلوب. كان فضيلة فى صاحبه عند أهل الذثنا: ودا رة 4 وجوه 
البرء وأنفقه فى سبل الب وقصد بذلك الله والدار الآخرة, كان فضيلة عند 
الكل بكل حال». 


# «ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهد. حريصا على جمعه, عاد 
كته كالعدم, وكان منقصة فى صاحبه, ولم يقف به على مجدّد السلامة. بل أوقعه فى 
هو رذيلة الا ومذمة النذالة». 

فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه. وإغا هو للتوصل به إلى 
غبره. وتصریفه فی متصر فاته فجامعه إذا م يضعه مواضعه. ولا وجهه وجوهه. 
غير ملی» بالحقيقة, ولا غنی با معى. . بل هو فقير أبدّاء غير واصل إلى غرض من 
أغراضه. 

عقب هذه المقدمة, التى أسهب فيها القاضى عیاض, انتقل إلى سيرة 
. المصطفى - كَل - وق فى المالء قال 

إنه - صلخ - «قر اوق خزائن الأرضء ومفاتیح البلاد. واحّت له الغنائم, 
ول لنبى قبله. وفتح عليه فى حياته - يكل - بلاد الحجاز والیمن» وجميع 
جزيرة العرب» وما دانى ذلك من الشأم والعراق» وجُليت إليه من أحماسها 
وجزيتها وصدقاتها ما لا بى للملوك إلا بعضه, وهادنه جاعة من ملوك 
الأقاليم». 


«فها استأثر بشىء منه. ولا أمسك منه درهماء بل صرفه مصارفه. وأغنى 
به غيره. وقوى به المسلمين, وقال: جما ل أل ا كما بيت شندش عد 
. دينار إل دینار أرصده لدين». 

«وآتته دانير مرة فقسمها وبقیت منبا ست فدفعها لبعض نسائه. فلم 50 
نوم حتى قام وقسمهاء وقال: الآن استرحت». 


۳۳۹ 

«ومات 7 د - ودرعه مرهو نة 1 نفقة عیاله, واقتصر من نفقته وملبسد 
ومسکنه على ما تدعوه ضر ورته الیه. وزهده فيا سوأه». 

وبعد أن تحدث عن زهد الرسول فى الال. وانفاقه فى سبیل الله. تحدث 
القاضى عياض عن زهده فى ملبسه". قال: 

وان = كله = لن ما وه فيلس الات راتسا ام وا ره 
الغلیظ. ويقسّم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب, ويرفع لمن لم 
حضر ». 

«اد المياهاة ف الملابس وألزین مها ليست من خصال الشرف والجلالة, وهی 
من سات النساء, والمحمود منبا تقأوة الثوب, والتوسط ف جنسةه, وکو نه 
مثله. غير مسقط لمروءة جنسه. ما لا يؤدى إلى الشهرة فى الطرفين. وقد ذم 
الشرع ذلك, وغاية الفخر منه - فى العادة عند الناس - إنما يعود إلى الفخر 
يكثرة الوجود. ووفوز الحال». 


اخصال المكتسبة: 

بعد أن أتى القاضى عياض على الخصال الضرورية الدنيوية. وأوسعها 
توضيحا وتحليلا.. انتقل إلى دراسة الخصال المكتسبة الدينية. من الأخلاق 
الحميدة. والآداب الشريفة. التى حواها رسول الله -يية. 

وهی خصال «اتفق جميع العقلاء على تفضيلهاء وتفضیل صاحبهاء وتعظیم 
المتصف بالخلق الواحد منپاء فضلا عما فوقه. وأثنى الشرع على جميعها, وأمر بهاء 
ووعد السعادة الدائمة للمتخلق اوو بها باند هذا ااه الثبوةء وهی 
المسماة بحسن الخلق, وهو الاعتدال فى قوى النفس وأوصافهاء والتوسط فيها 
دون الیل إلى متحرف أطرافها. . 

هذه الخصال الكرية. كبا يقول القاضى عياض - قد كانت خلّق نبيتا 


.56/١ الشفا‎ )١( 


۳۳۷ 
- بء على الانتهاء ء فى كاطاء والاعتدال إلى غايتهاء حتى أثنى الله عليه بدلك 
فقال تعالى : رنف لعل خلق عَظيم) وقال ا نفسه: «إنغا ب بعثت 
لأتهم مكارم الأخلاق». 
ويستشهد القاضى عياض على أخلاق رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ فيقدم 
حموعة من الأحاديث المروية عن صحابته, وأقوال المحققين ف ذلك. 


من مثل قول عائشة - رضى الله عنها - كان خلقه القرآن يرضى برضاه, 
ويسخط پسخطه ). 
وقول آنس: كان رسول الله - وق - أحسن الناس خلقا». 


«وقد ذکر الحقتون - أن أخلاق الرسول - إل - كان ببولا علیها فى 
أصل خلقته. وأول فطرته, لم تحصل له باکتساب ولا رياضة الا بجود إطى, 
وخصوصية ربائية. وهکذا کسائر الأنبياء. 

ویستشهد لذلك عا جاء عن أهل السير والخبار.. قالوا: 

مت 5 5 نب م ٤‏ 

«أن امه آمنة بنت وهب, أخبرت أنه مء ولد حين ولد باسطا يديه إلى 
ار ها واه ال الفا 

0 55 ف 0 ۰ 2 گر 

وأنه - ل - قال: لا نشأت بغضت إلى الأوثان. ویغض إلى الشعرء ول اه 
بشىء ما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين. فعصمنى الله منها ثم لم أعد». 

وهنا يقرر القاضى عياض أمرًا يتصل بالأنبياء جميعاء فهم فطروا على أمور 
هى قمة الخصال الحميدة «تترادف نفحات الله تعالى علیهم, وتشرق أنوار 
المعارف فى قلويهم. حتى يصلوا إلى الغاية ويبلغوا باصطفاء الله لمم بالنبوة. فى 
تحصيل هذه التصال الشر يفة النهاية دون مارسة ولا رياضة. 

«وقد نجد غير الأنبياء من يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعهاء ويولد 
عليهاء فيسهل عليه اكتساب تامها عناية من الله.. فبالاكتساب يكمل ناقصهاء . 
وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومهاء ويعتدل منحرفهاء وباختلاف هذين 
الحالين يتفاوت الناس. 


۳۳۸ 

قال أبن مسهوة: ان الخاق. امسن یاه وغريدة فق الفيد. 

وقد روى عن النبى - یل - أنه قال: «كل الخلال يطبع عليها الومن إلا 
الخيانة والكذب». 

* والقاضى عياض حين يفرد فصلا للحديث عن الخصال الكتسية, فإنه 
يرمى إلى الحديث عن أمور حددها هو مسبقا فى تقسيمه للخصال الضرورية 
وا لخصال الکتسبة. وهی : ۱ 

«سائر الأخلاق العليّة. والآداب الشرعية. من الدين والعلم» والحلم 
والصبر» والشكر والعدل, والزهد والتواضع, والعفو والعقة, والجود 
والشجاعة والحياء والرومة» والصمت والتؤدة, والوقار والرحمة, وحسن 
الأدب والمعاشرة, وأخواتها. > وهی التى جماعها حسن الق( 

لذلك نراه يتأهب للحديث عن هذه الخصال, ليحقق وصفه - يله  -‏ 
بيد أنه لم يشأ أن يبدأ حديثه عن خصال الصطفی الکتسبة. دون أن یهد طا 
بتحديد الوسيلة التى بها حصل هذه الخصال. ولقد كانت هذه الوسيلة - فى نظر 

القاضى عياض - هی العقل". 


«فالعقل هو الذى منه ينبعث العلم والعرفة. ويتفرع منه ثقوب الرأىء 
وجوده الفطنة والإصابة, وصدق الظن. والنظر للعواقب. ومصالح النفس. 
ومجاهدة الشهوة. وحسن السياسة والتدبیر, واقتناء الفضائل. وتجنب الرذائل». 

وقد كان بلوغه - ی - «من العقل ومن العلم. الفاية القصوی التى لم 
يبلغها بشر سواه. واذ جلالة حله من ذلك وما قرع میب متعقعة چ من بتع 
يجخارى أحواله, واطراد سره وطالع جوامع كلامه, e‏ شائله. ویدائع سره 
وحکم حدینه» وعلمه بم ف التوراة والإنجيل والكتب المنزلة, وحكم الحكياء 
وسار الأمم الخالية, وأيامهاء »> وضرب الأمثال وسياسات الأنا» وتقر یر الشرائع» 
وتأصيل الآداب النفيسة, والشيم الحنيدة, إلى فنون العلوم» التى اتخذ أهلها 


(۱) الشفا ۵1/۱. (۷) الشفا ۰۱۰۲/۱ 


۳۳ 

کلامه 5 ال - فيها قدوة, واشاراته تا كالعبارة والطب والحساب 
0 وغبر ذلك. . دون 0 0 ا ولا بط كتب من 00 
صدره» ار 48 وأقرأه». 

وبحسب عقله - كانت معارفه - كَل إلى سائر ما علمه الله تعالی, وأطلعد 
عليه من علم ما یکون, وما کان» وعجائب قدرته وعظیم ملکوته. قال الله تعالى: 

ور مال کت ان فل لله لیف عطبا) 

حارت العقول فى تقدیر فضله علیه, وخرست الالسن دون وصف يحيط بذلك 
أو ینتهی إليه. 

4 


بدأ القاضى عیاض فصوله التى خصصها للحديث عن خصاله المكتسبة من 
الأخلاق الحميدة. بفصل أفرده للكلام عن حلمه واحتماله, وعفوه مع المقدرة, 
وصاره الل 

قال : «وأما ور والاحتمال والعفو مع القدرة» والصبر على ما يكرهء وبين 
هذه الألقاب فرع ق. فإن الحلم.. حالة توقر وثبات عند الأسباب الحرکات, 
والاحتمال.. حبس النفس عند الآلام والمؤذيات» ومثلها الصبر. ومعانيها 
متقاربة. وأما العفو.. فهو ترك المؤاخذة. وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه 
يكلل. وقد جاء ذلك فى قول الحق سبحانه: 

«حْذ العَثْرَ وم اعرف وأعرض عن الجاهلين» 
روى أن النبى له - لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام - 
تأويلها, فقال له: حق | أسأل العالم.. ثم ذهب فأتاهء فقال : ياحمد.. إن الله يأمرك 0 
أن تصل من ة قطعك, وتعطی من حرمك, وتعفو عمن ظلمك, وقال له (واضبر على 


يه. 


3 
ک 
۳ 


(۱) الشفا ۱۰۳/۱ 


1۳: 

* ويتايع القاضی عیاض قوله: 

«ولا خفاء عا يؤثر من حلمه واحتماله. وأن کل حلیم قد عرفت منه زلةه 
وحفظت عنه هفوة, وهو ية لا يزيد من كثرة الأذى إلاصبراء وعلی اسر اف 
الجاهل إلا حلا. 

ومضى القاضى عياض يستشهد لموضوعه بالعديد من الأحاديث النبوية, الق 
وردت فى مناسبات كثيرة.. من ذلك حديث عائشة - رضى الله عنپاء قالت: 

دما خير رسول الله - ي - فى أمرين قط إلا أختار أيسرهما ما لم يكن 
إثماء فان كان إثا كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله - يل - لنفسه 
إلا أن تنتهك حرمة الله تعالىء فینتقم الله بها.» 

وروی أن رسول الله - وَل - لما كسرت رباعيته, وشج وجهه یوم أحدء 

شق ذلك على أصحابه شقا شدیذا وقالوا لو دعوت عليهم, فقال : «انی لم أبعت 
مات ولکنی بعثت داعيًا ورحمة, اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون» 

قال القاضی عیاض : «أنظر فى هذا القول من جاع الفضل» ودرجات 
الاحسان. وحسن الخلق, وكرم النفس, وغاية الصبر والحلم, إذ لم یقتصر - 
ل - على السکوت عنهم حتی عفا عنهم. ثم اشفق علیهم ورمهم. ودعا وشقع 
هم» فقال اغفر أو اهذ ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله (لقومی), ثم اعتذر 

عنهم بجهلهم. فقال: (فائهم لا يعلمون)!" 


۹ 


و الحديث عن عفوه - ون یذکر القاضی عیاض بعض ما جاء فى سيرته 
من آمور یتصل یعفوه عند مقدرته. من ذلك: 

# عفوه عن اليهودية الق سمته فى الشاه بعد اعترافها... 

* وانه ‏ يؤاخذ لبيد بن الاعصم. إذ سحره. وقد اعلم به وأوحى إليه 
بشرح أمره.. 

زد وكذلك لم يؤاخذ عبدالله بن أ وأشباهه من المنافقين بعظيم ما تقل عنهم 
۱ (۱) الشفا ۱۰۰/۱ 


۳۳۸ 
فى جهته قولا وفعلاء بل قال لمن آشار بقتل بعضهم : «لا»» للا یتحدث أن حمدًا 
یقتل ۱۷ 
ويختم القاضی فصله هذا بقوله: 
«والحديث عن حلمه - یل - وصبره وعفوه عند القدرة, أكثر من أن نأق 
عليه. وحسبك ما ذکرناه ما فى الصحیح. والصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا 
مبلغ اليقين. من صبره على مقاساة فریش, وأذى الجاهلية, ومصايرة الشدائد 
الصعبة معهم, إلى أن أظفره الله عليهم, وحکمه فيهم, وهم لا يشكون فى 
استتصال شأفتهم»ر وإبادة خضرائهم فا زاد على أن عفا وصفع. وقال: 
ما تقولون إن اعل یکم؟ قالوا خيراء أخ كريم. وابن أخ كريم, قال قل 
کا قال آخی یوسف: «لا تثریب علیکم (الایة)» اذهبوا فأنتم الطلقاء»(۲) 


۳ 

وی الفصل التالی, الذى خصصه للحدیث عن جوده وکرمه وسخانه 
وسماحته - و  -‏ يشأ أن يدخل فى موضوعه مباشرة إلا بعد أن یعرف معانى 
هذه الکلیات, وأنها جميعا متقاربة, إلا أن بعضهم قد فرق بينها بفروق؛ فجعلوا: 

الكرم: الإنفاق بطيب النفس فيا يعظم خطره ونفعه وسموه أيضا جرأة, 
وهو ضد النذالة. 

والسماحة: التجافى عبايستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو ضد 
الشكاسة. 

والسخاء: سهولة الانفاق, وتجنب اکتساب ما ۳ وها امون ون 
التقتير. 

قال" : « فكان - ينه - لا يوازى فى هذه الأخلاق الكرية. ولا يبارى 
بهذاء وصفه كل من عرفه: 

قال جابر بن عبد اله : «ما سئل رسول الله - یی - عن شىء فقال لا. 

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «كان النبى - ب - أجود الناس 


(۱) الشفا ۱۰۸/۱ (۳) الشفا ۱۱۱/۱ 
(۲) الشنا ۱۱۰/۱ 


۳۳۲ 
بالخير, وأجود ما كان فى شهر رمضان, وکان إذا لقیه جبریل - عليه السلام - 
أجود بالخير من الريح الرسلة. 

«وأنه - و - رد على هوازن سباياهاء وكانت ستة آلاف» وأعطى العباس 
من الذهب ما لم يطق مله وحمل إليه تسعون ألف درهم. فوضعت على حصير, 
ثم قام إليها فقسمهاء فا رد سائلا حتى فرغ منها» 

قال ا «کان رسول الله - لاه - لا پذخر شيئا لغد». 

والخبر بجوده - ييه - وكرمه كثير 


١ 


وتدخل فى خصاله المكتسبة أيضا: الشجاعة والنجدة. 

آفرد لما القاضى عياض فصلاا» عرّف فى صدره بعناهماء ليكون ذلك 
منطلقا للحديث عن شجاعته ونجدته - هَل 

تال: «فالشجاعة فضيلة قوة القضب. وانقيادها للعقل.. 
والنجدة ثقة النفس عند استرساها إلى ا موت حيث محمد فعلها دون خوف». 

«وكان - ككل - منهما - بالمكان الذى له يجهل» قد حضر المواقف الصعبت, 
وفرٌ الكماة والأبطال عنه غير مرةء وهو نابت لا يبرح» ومقبل لا یدیر 
ولا يغ حزح» وما شجاع إل وقد أحفيثت له و وحفظت عنه جوله سواه. 

ويقدم القاضى عیاض الدئیل تلو الدليل على شجاعته - لي - فيقول: 

* سمع البراء وقد سأله رجل : : ررم يوم حنين عن رسول اله - ل 

قال: لکن رسول الله - علا - م يفرء ۶ ثم قال : لقد رأيته على بغلته البیضاء, 
وأبو سفيان آخذ بلجامهاء والنبى - و - يقول: «أنا بل لا كَذِبٌ ؟ أنا اين 
غیذا لطلب» قیل: فا رژی یوس اح كان أشد منه. 

وقال على - رضى الله عنه: : ij»‏ 5 إذا می الباسن واحمرّت احدق, اتقینا 
برشول اله فا ايكون :اعد أقرب إلى العدو منه, ولقد رأيتق يوم بدر. ونحن 
نلوذ بالنبى - ی - وهو أقربنا إلى العدو, وكان من أشد الناس يومئذ بأسا» 


۱۱۶/۱ الشفا‎ )١( 


۳۳۳ 
وقيل : كان الشجاع هو الذى یقرب منه - بي - إذا دنا العدو لقريه مته. 
وقال عمران بن حصين: ما ی رسول الله - ي - كتيبة الا كان أول من 
یضرب. 
5 را أب بن خلف يوم أحد. وهو يقول: ا تخت إن نجاء 
عام 11 
يوم را من در أقتلك عليها. فقال له النبى - f‏ - أنا أقتلك إن شاء الم 
فلا رآه يوم أحد شد اب على فرسه. على رسول الله - 4ك - فاعترضه رجال 
من المسلمين. فقال النبى.. هكذا - أى خلو طريقه, وتناول الحربة من الحارث 
بن الصمة, فانتفض بها انتفاضة تطاير وا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا 
انتفض.. 
ثم استقبله النبى - ية - فطعنه فى عنقه طعنة تا منها عن فرسه مرارًا. 
وقيل: بل كسر ضلعا من اضلاعه, فرجع إلى قريش يقول: قتلنى محمد. وهم 
قال: أنا أقتلك. واه لو بصق على لقتلنی» فمات «بسرف» فى رجوعهم إلى مكة. 


۱۲ 


وق فصل الحياء والاغضاء! مهد القاضی عیاض له بالتعریف بهاء تمهيدا 
للحديث عن حياء رسول الله - 216 

قال: : «فالحياء: : رقة تعترى وجه الانسان عند فعل ما نوكم كراهيته, 
اوا کک ارس له 

والإغضاء: معناه تنل عا يكره الانسان بطبيعته. 

درکان التبى يك - أشد الناس َي وأكثرهم عن المورات اغضاه. قال 
الله تعالى: #إن ذلکم كان 1 2 فیستحی منكم 4 الآية. 

روی بو سعيد الخدری» رضى الله عنه. كان رسول الله - کر - أشد حياءً 
من العذراء فى خدرهاء وکان إذا کره شیئا عرفناه على وجهه, وکان اء لطیف 


۱۱۸/۱ الشفا‎ )١( 


۳۳۶ 
البشرة. رقيق: الظاهر. لا یشافه أحدًا با یکرهه حياءً وكرم نفس. 


۱۳ 


ون فصل خسن عشرته وأدبه وبسط خلقه( 

یذکر القاضی عیاض ما جاء عن رسول اله يل من حسن العاملت 
وما انتشرت به الاخبار الصحيحة. 

«قال على - رضی الله عنه - فى وصفه - عليه الصلاة والسلام» كان أوسع 
الناس صدراء وأصدق الناس هجة. مجة. وألينهم عريكة, وأكرمهم عشرة. 

وقال قيس بن سعد: زارنا رسول الله كلل - وذكر قصة آخرها: 

«فلا أراد الإنصراف كرت لذ سعد جار وطأ عليه فة فركب رسول 
5 -. ثم قال سعد يا قیس اصحب رسول الله - یل فقال لى رسول 

ارکب فأبیت, فقال: اما أن تر کب» وان أن تتصرف» فانصرفت » 
وفى رواية أخرى : اركب آمامی فصاحب الدابة ول بقدمها. 


5 القاضى عياض على مرويات هذا الفصل. فقال: 

«وكان رسول الله - ی - يؤلفهم, ولا ينفرهم, ويكرم كريم كل قوم. 
ا ل ساپس ین 
بشره» ولا خلقه, يتعهد أصحابه. ويعطى كل جلسائه نصيبه, لا يحسَبٌ جليسة 
أن أحدًا أكرم عليه منه, مَنْ جالسه أو قاریه لحاجة صابره حتی 2 هو 
التصرف عنه» ومن ن سأله حاجة لم رده ال ان سور بق ار لي قد 
الناس e‏ وخلقه, فصار هم آنا وصاروا عنده فى الحق سواء» 

بهذا وصفه ابن أبى هالة؛ قال: 

«دكان دائم البشر. سهل الخلق. لين الجانب. لیس بفظ ولا غليظ. 
ول شاب وله سافن لا عات لي 0 يتغافل عا لا یشتهی ولا یس 
منه» وقال الله تعالل : فيا رَحْمَةِ من الله لنت هې ولو كنت فَظا غلیظ الب 


لانفضوا من خولك) 


۱۱۹/۱ الشقا‎ )١( 


۳۳۵ 

«وکان يجيب من دعاه. ویقبل اهدية ولو كانت کرّاعا» ويكاق علیهاء وکان 
يبدأ من لقیه بالسلام. ويبدأ أصحابه بالصافحة. یکرم من یدخل عليه وريا 
بط له و به» ویژرد 0 الى ج 0 عليه ف لاوس 0 وکان 


1 


ويعقب القاضى عياض هذا الفصل: بفصل جدید. خصصه للحديث عن 
شفقته ورأفته ورجمته"" لجميع الخلق. يصدّره يبعض ما جاء فى الذكر الحكيم 
من آيات تتحدث عن هذه الخصال الحبيدة فى المصطفى - و 

من مثل قوله تعالى: «ِعَزیز عليه ما َنم خريص عَلْيْكم بِالمُؤْمِئِينَ روف 
رحیمه 5 

وقوله عز وجل: وما أَرْسلْنَاكَ إلا رة للعالمين» 

وبعد أن يذكر الكثير من الأخبار والروايات والآثارء عن علاقات الرسول 
- يل ن حوله من الناس, ومعاملته لهم بالحسنى والشفقة والرحمة, ینتقل 
للحديث عن شفقته على أمته. فيقول: 


«لولا أن شی على آمتی لأمرتهم اواك بع لوسرم وخبرٌ صلاة الليل 
ونبيهم عن الوصال. وکراهته دخول الکعية لثلا ت تتعنت آمته, ورغبته لر به أن 
يجعل سبّه ولعنه لم رحمة بهم وأنه كان يسمع بكاء الصبی فیتجوز في صلاته». 

«ومن شفقته - ور - أن دعا ریه وعاهده, فقال : آیما رجل rs‏ 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهوراء وقربة تقر به بها إليك يوم القيامة». 

«ولا كذّبه قومه آتاه جبریل - علیه السلام - فقال له: إن الله تعالى قد 
م قزل وماك ل ونا رتوا عاف وقد آس ملك ااال مره ها شت ی 
فناداه ملك ا جبالء وسلّم عليه وقال : مرف با شنت إن ۵ شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين. قال النبى - ية - بل أرجو أن يخر اله من أصلابهم من يعيد الله 
وحده ولا شريك به شيئا». 


۱۲۲/۱ الشفا‎ )١( 


۳۳۹ 
وروی أن 2 ول توس إن الله تعالی أمر اه والاأرض 


۱۵ 


ل 00 إلى خصيصة أصيلة فى رسول الله - بل - وهی 
الم الل N‏ تبرز هذه الخصلة الحميدة فيه. 


من ذلك» ما ذکره عن أي الحمساء. قال : «بایعت النبى - وك - ببیع قبل 
أن يُبعثه وبقيت له بقية, فوعدته أن آتيه بها فى مکانه, فنسيت ثم ذکرت بعد 
ثلاث فجئت فاذا هو فى مکانهء فقال: يافتى لقد شققت على, N‏ 
انتظرك. 

«وکان الرسول - کل - وفيا لزوجته خديجة, يحبٌ من أحبهاء و مد 
وصلها. . روی آنس, کان التبی یل - إِذا أت بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت 
فلانة, فإنها كانت صديقة لخديحة, إنها كانت تحب خديجة». 

«ودخلت عليه امرأة. فهش هاء وأحسن السؤال عنهاء فلا خرجت قال: إنها 


ل و مس 


كانت تأتينا 7 خدكة» وان حسن العهد من الایان». 

3% أما عن صلته للرحم. فيستحضر القاضى عياض لذلك شواهد حمة ما 
رواه الئاس عنه فقد وصفه بعضهم فقال: كان يصل ذوى رحمه من غير أن 
يؤثرهم على من هو أفضل منهم. . قال 26 : إن آل بنى فلان ليسوا لی بأولياء. غير 
أن هم رما سأيلها ببلاها». 

«ولا جىء بأخته من الرضاعة «الشيماء» فى سَبَايًا هوَانء وتعرفت له بسط 
ها رداءه؛ وقال: : إن ایت أقمت عندى مکرمة» حبیة, أو منت ورحعت إلى 
قومك. فاختارت قومها فمتمها». 

وقال أبو الطفیل : ریت النبی - بل - وأنا غلام - إذ أقبلت امرأة حتى 


(۱) الشفا ۰۱۲۱/۱ 


۳۳۷ 

دنت منه. فبسط ها رداءه. فجلست علیه, فتلت من هذه؟ قالوا: آمه الق 
آرضعته ». 

«وکان يبعث إلى ثويبة مولاة أبى ب» مرضعته - بصلة وكسوة. فلا مانت 
سأل من يقىَ من قرابتها؟ فقیل: لا آحد». 

وقد جاء فى حديث خديجة قاس انا خسياع بحو ی الي 
له : «آشر. . فوالته لا يحزئك الله ۳ إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل وتكسب 
العدوم» وتقری الضيف» وتعين على نوائب الحق». 


۱۹ 


وخصص القاضی عیاض الفصل التالی للحدیث عن تواضعه - کل" قال 
فيه : «وأما تواضعه - ا - على علو منصبه, ورفعة رتبته, فکان أشد الناس 
تواضعا. وأعدمهم كيرا وحسبك آنه حي ييف آن یکون ا تلكاء آو نییا یداه 
فاا أن بكرن 7 عبدًاء فقال اسرافیل عند ذلك. فان الله قد أعطاك با 
تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من تنشق الأرض عنهء وأول 
شافع ». 

ويذكر القاضى عياض أخبارًا كثيرة تتحدث عن تواضعه - بال «من ذلك 
ما ورد عن أمامة رضى الله عند قال : خرج علينا رسول الله و تب امن 
عصاء فقمنا له فقال: «لا تقوموا کا تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضأ». 


«وقال: إغا أنا عبد آكل كا يأكل العبد. وأجلس كا يجلس العبد». 

وق حليث عمر - عنه - و : «لا ترون کا أَطْرّت النصارى أبن مریم 
إنما أنا عبد فقولوا: «عبذ الله ورسوله». 

«وکان - يیو - يركب امار ویردف خلفه. ویعود الساکان. وجالس 
الفقراء. ويجيب دعوة العبد. ويجلس بين أصحابه ختلطا بهم حيث انتهی به 
المجلس جلس». 

«جاءته امرأة - فى عقلها شىء ه فقالت: إن لى إليك حاجة. قال: اجلسى 


(۱) الشنا ۰۱۲۹/۱ 


۳۳۸ 
يا أم فلان فى أى طرق الدينة شنت. آجلسی |ليك حتی أقضى حاجتك. قال 
أنس: فجلست فجلس النبى - و - إليها. حتى فرغت من حاجتها. 
ويذكر القاضى عياض خبرا هو القمة فى تواضعه - ياء يوم فتحت عليه 
مكة, ودخلها بجيوش المسلمين. طاطا على رحله راسه, حتى كان يمس قادمته 

تواضعنا قه تعالى. 

كا یذکر أخبارا كثيرة توضح تواضعه فى بيته وبين نسائه. قال عائشة: 
« کان رسول الله - کل - فى بيته فى مهنة مهنة أهلهء یفلی ثوبه, ويحلب شاته, ويرقع 
و به وتخصف نعله, بط نفسدء ويقم البيت, البعرء 0 تاضحد 


۱۷ 


بعد ذلك عقد القاضی عیاض فصلا تحدث فيه عن عدله وأمانتهء وعفته, 
وصدق طجته(", 

قال فيه : « کان 5 علد آمن الناس, وأعدل الناس, وأعف الناس, 
راصدقهم طحة منذ كان, اعترف پذلك حادوه وعدا وکان یسمی قبل نبو ته 
«الأمين». با جع الله فيه من الأخلاق الصالة. 

وذکر القاضی عیاض كثيرا من الأخبار والآثار التى تشهد بأمانته وعفته. من 
ذلك. «لما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الکعبة, فيمن يضع الحجر 
(الأسود), حکموا أول ل داخل علیهم. فإذا بالنبى - لاه - داخل» وذلك قبل 


نبوته فقالوا: هذا محمد؟ هذا الأمين؟ قد رضینا به». 
وروى عنه - و - أنه قال : «واته إلى لأمين فى السماء أمين فى الأرض». 
3# أما عن صدقه: فيشهد به كل من عرفه وعاصره؛ من حبیه ومبفضیه على 
السواء» روى على - رضى الله عنه - أن أبا جهل قال للنبىر - 5 : : إنا لا 
ر ولك تكد فا عدم بن فانزل الله تعالى : فام 1 یکذبوتك » الاية, 


0177/١ الشفا‎ )١( 


۳۳۹ 
وفیل : «إن الأخنس بن شریق, لقي آبا جهل يوم بدره فقال له: : ياأبا الحكم 
ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامناء تخبرنى عن محمد صادق هو أم کلذب؟ 
فقال أبو جهل : والله إن حمذا لصادق. وما كدب تعمد قط ». 
* وأما عن صدق فجته, قد جاء فى حديث عل وصفه - يله - أصدق 
الناس طجة. 


: * وأما عن عدله, ؛ فقد فال ى الصحيح ات فمن + بع.ل إن لم أعدل؟ 
غبت شیرت إن 1 اعیل, 

وينقل القاضى عياض عن البرد, قوله عن كسرى, الذى كان يعيش لنفسه 
ومتعته حيث قسم أيامه قائلا: «یصلح يوم الريح للنوم» ويم الغيم للصید. ويوم 
الطر للشرب واللهوء ويوم الشمس للحوائج.. ثم يقول: «ولكن نبینا 
الصطنی - 246 - جزأ نهاره ثلاثة أجزاء, جِرْءًا له وجزٌا لاهله, وجزءٌا لنفسه, 
ثم جزأ جزآه بينه وبين الناس» فکان یستعین بالخاصة على العامةء ویقول: أيلغوا 
حاجة من لا يستطيع إبلاغى؛ فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ۹ 
لته يوم الفزع الأكبر. 

* أما عن عفته, فينقل القاضى عياض ما رواه الطبرى, عن النبى 
- يل قوله: 

«ما هممت بشىء ما كان أهل الجاهلية يعملون به, غير مرتین, كل ذلك يحول 
الله بينى وبين ما أريد من ذلك, ثم ما هممت بسوء حتى أكرمنى الله برسالته, 
قلت ليلة لغلام كان يرعى معی: لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة فأسمر بها 
كا يسمر الشباب» فخرجت لذلك حتی جثت أول دار من مكة سمعت عزفا 
بالدفوف والمزامير» عرس بعضهم. فجلست أنظر, فضرب على أذى فنمت» ف 
أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت ول أقض شيئاء ثم عَرَانى مرة آخری مثل 


+ 


ذلك ثم لم اهم بعد ذلك بسوء. 
۱۸ 


ثم آفرد القاضی عیاض فصلا للحدیث عن وقاره وصمته وتؤّدته ومروءته 


۳۰ 
وحسن هدیه(!"" جع فيه ما جاءت به الأخبارء وروته الآثار. وسجله الصحابة 
والتابعون وتناقلوه فيا بینهم.. 

# آما وقاره. فقد ذکر خارجة بن زید. أنه كان ی أوقر الناس فى مجلسه. 

وروی آبو سعید الخدری: كان رسول الله 5 إذا جلس فى. الجلس 
احتبى بیدیه. وكذلك كان أكثر جلوسه - يلل محتبيًا. 

وجاء فى صفته: «يخطو تكفؤاء وهشى هوناء كأنما ينحط من صبب» وإذا مشی 
مشى مجتمعاء يعرف من مشيته انه غير غرض, ولا وکل ای غير ضجر 
ولا ی 
عي رش عم تلم بر یل كان شحكة با وک فما 
لا فضول ولا تقصير, جلسه مجلس حکم وحياء. وخير وأمانة, لا ترفع فيه 
الاصوات. ولا تين فيه ار إذا تكلم أطرق جلساوه كأنا على رؤوسهم 
الطر. 

قال القاضى عیاض : ومن مروءته - ييه - نيه عن النفخ فى الطعام 
والشراب» والأمر بالأكل مما يلى, والأمر بالسواك. وإنقاء البراجم والرواجب. 
واستعبال خصال الفطرة. 

۱۹ 


وفى الفصل الذى أفرده القاضى عیاض لزهده, بدأه بقوله: 

«أما زهده فى الدنياء فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما یکفی, 
وحسبك من تقلله منهاء وإعراضه عن زهرتهاء وقد سيقت إليه بحذافيرهاء 
وترادفت عليه فتوحهاء إلى أن تون - ل - ودرعه مرهونة عند بهودی فى نفقه 
عياله, وهو يدعو ويقول: «اللهم اجل رزق آل محمد قوتا». 


۱۳۷/۶ الشفا‎ )١( 


۱۳۶۸ 
بيد أن الرجل يضيف إلى ما سبق ذكرهء بعض الأخبار التى تتحدث عن 
زهده وقناعته ورضائه بالقليل. من ذلك: ما روته عائشة - رضى الله عنها - 
قالت: «ما شيع رسول الله - يله - ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى قضى 
لسبيله ». 0 
وق رواية: ما شبع آل رسول اه - يكل - من خيز بر حتى لقى الله عز 
وجل. ۱ 
وقالت عائشة: «ولقد مات وما في بیتی شیء يأكله ذو کبد إلا شطر شعير فى 
رف لى. وقال لی: «إفى عرض على أن يمل لى بطحاء مكة ذهباء فقلت 
لا يارب» أجوع يوماء وأشبع يوماء فأما اليوم الذی أجوع فیه. فأتضرع إليك 
وأدعوك. وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحدك وأثتى عليك. 


وعن حفصة - رضى الله عنها - قالت: كان فراش رسول اله - وه - فى 
بيته مسا تثنيه ثنيتينء فينام عليه فثتیناه له ليلة بأربع, فلها أصبح قال: ما 
فرشتموا لى اللیلة؟ فذكرنا ذلك لهء فقال: ردوه بحاله فإن وطْأته منعتنى الليلة 
صلاق. 

وتروی عائشة ظروف معيشته فى أخريات حیانه. فتقول : 

«ل يتح جوف النبى - تلو - شبعا قط. ولم يبث شكوى إلى أخد. وكانت 
الفاقة أحب إليه من الغنی, وان كان ليظل جائعا يتلوى طول ليلته من الجوع» 
فلا بمنعه صيام يومه, ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثارها ورغد عيشها.. 


ولقد كنت أبكى له رحمة ما أرى به, وأمسح بیدی على بطنه ما به من الجوع» 
وأقول نفسى لك القداء, لو تبلغت من الدنيا با يقوتك. فيقول: ياعائشة مالى 
وللدنيا؟ إخوانى من أولى العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذاء 
فمضوا على حاطم نقدموا علی رم فأکرم مآيهم. وأجزل وایهم. فأجدنى 
استحیی إن ترقهت فى معیشتی أن يُقصر بی غدا دونهم؛ وما من شىء هو أحب 
إلى من اللحوق باخوانی وأخلانی, «قالت: فا أقام بعد إلا شهرا حتی توق - 


يلد ». 


۲۰ 


ویختم القاضی عیاض بحولثه الجيدة عن الخصال الدينية الکتسبة, بنصل 
خصصه للحدیث عن علاقة النبى صل الله عليه وسلم بربه. وخوفه منه. 
وطاعته له, وشدة عبادته ١‏ 

قال فى صدره : «وأما خوفه ربه» وطاعته له. وشدة عبادته, فعلى قدر علمه 
بربه. 

ويقدم الشواهد على ذلك مما ورد فى السنة الطهرة. متصلا بهذا الجانب. 

من مثل قول أبى هريرة - رضى اله عنه - كان رسول الله - وك - 
يقول: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرأ» 

وفى رواية لأ ذر - رضی الله عنه - «انی أرى ما للاترون» وأسمع 
مالا تسمعون, أطت السا ضف لا ان تئطء ما فيها موضع أربع أصابع الا 
وملك واضح جبهته ساجدًا لله. واه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيراء وما تلذذتم بالنساء على النرش: ول رجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اله ». 

* أما عبادته. ففى حديث المغيرة : صلل رسول الله - كل - حتى انتفخت 
قدماه. 

فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا 
أكون عبدًا شکورا». 

قالت عائشة: «كان عمل رسول الله ل - دية وأيكم يطيق. كان يصوم 
حتی نقول لا يفطرء ولا یفطر حتى تقول لا یصوم» 

ونال عوف بن مالك : «کنت مع رسول الله - وَل فاستاك ثم توضاأء ثم 
قام يصلى, ٠‏ فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة. فلا هر بآية رحمة الا وقف فسألء 
ولا يمر بآية عذاب الا وقف فتعوذ. ثم ركع فمكث بقدر قیامه» يقول: سبحان 
ذى الجبروت واللکوت. والكبرياء والعظمة. ثم سجد وقال مثل ذلك, ثم قرأ 
آل عمران. ثم سورة سورة. يفعل مثل ذلك». 


.١؛هرثكك الشفا‎ )١( 


۳:۳ 
* ويختم القاضى عياض هذا الفصل الممتع بذكر حديث على - رضى الله 
عنه, قال : 
۰ «سألت رسول الله - ي - عن سُنته. فقال: المعرفة رأس مالى. والعقل 
أصل دینی, والحب أساسى, والشوق مركبى, وذكر اله آنیسی, والثقة كنزى. 
والحزن رفيقى؛ والعلم سلاحی. والصبر ردائى» والرضا غنیمتی. والعجز فخری» 
والزهد حرفتی. واليقين قوتی, والصدق شفیعی, والطاعة حسبی, : والجهاد خلقی, 
وقرة عينى فى الصلاة. 


۳ 
بعد أن انتهی القاضی عیاض من عرض جيع الخصال الدينية المكتسبة, 
لرسول الله - له - م يشأ أن يختم هذه الفصول. دون أن يشير أيضا إلى 
خصال جميع الأنبياء والرسل" - صلوات اله عليهم دين كال الخلق: 
وحسن الصورة, وشرف النسپ, وحسن الخلق, ورقیع الحاسن, هی هذه 
الصفة, لأنها صفات الكمال. والکیال والتهام البشری, والفضل الجميع هم - 
صلوات الله عليهم؛ اد رتبتهم أشرف الرتب» ودرجاتهم أرفع الدرجاتء ولكن 
فصل الله بعضّهم على بعض, قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم عَلى 
بعض» 
تم يتحدث القاضى عياض عن هؤلاء الرسل. , من آدم حتى يأق عليهم 
جيعاء متحدثا عن صفاتهم وخصاتصهم؛ ومكانتهم, وتأييد الله هم فى كل مناسبة, 
خت بلقوا رسا لغم إل أقوامهم. محدداء أن أخبارهم فى هذا كله مسطورة, 
فى الكال وجیل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورةء 
فلا يريد التطويل فيهاء وينصح قارئيه أن لا يلتفتوا إلى ما يجدوه فى كتب 
بعض جهلة المؤرخين والمفسرينمما يخالف ما ذكره أو أق به. 
۳۲ 
ولقد كان حدیث القاضی عیاض عن أنبياء الله ورسله منطلقا لکی يعيد 
الحديث عن رسول الله - 38 - فى فصل تال". وكأنه يريد أن یلخص 
(VY‏ الشما EVN‏ (۲) الشنا ۱۵۳/۱ 


:۳ 
ما سبق أن ذکره فى الفصول السابقة» من ذکر الأخلاق الحميدة, والفضائل 
الد وهال الئل سر 

لذلك رأى أن يختم هذه الفصول السابقة بذکر حديث الحسن عن ابن أبى 

هالة, لجمعه من شهائله وأوصافه كثيراء وإدماجه ا كافية من سيره 
وفضائله. 

قال الحسن بن علی, سألت خالی هند بن أبى هالة, عن حلية رسول الله - 
يه - وكان وصافاء وأنا أرجو أن يصف لى منها شيئا أتعلق به قال: 

«كان رسول اله - يله - فخا مفشياء يتلألاً وجهه تال القمر ليلة البدر, 
آطو ل من الربوع. وأقصر من الشذب. عظیم اطامة, رجل الشعر إن انفرقت 
عقیقته فرق والا قلا جاوز شعره شحمة أذنيه إذا فو وفرهم آزهر اللون» واسع 
الجبينء أزج الحواجب, سوابغ من غير قرّن بينهماء , عرق یدره الغضبه 7 
العر فين له تور هل ويحسبه من لم يتأمله آشم» كث اللحية, أدعج, سهل 
الخدّين, ضليع الفم, أشنب» مفلج الأسنان, دقيق المسرّبة, كأن عنقه جید دمية فى 
صفاء الفضة, معتدل الخلق, بادنا متماسكاء سواء البطن والمتن م میج الصدرء 
بعید ما بين النکبین. فخم الکرادیس» انزو ال وضولا ما بين اللبة والسرة 
بشعر يجرى كالخط. عاری الثديين. ما سوی ذلك آشعر الذراعین والنکبین. 
وأعالى الصدر. طویل الزندین. رحب الراحة.. الحديث» ۱ 

ولا كان هذا الفصل يضم كثيرا من الألفاظ الغريبة, التى تحتاج إلى تفسیر 
وتوضیح. فقد عقد القاضى عياض فصلا تفسيريا تحليليا جعله فى تفسير غريب 
هذا الحديث ومشكله”" حتى يكون معينا لمن يراجع وصف رسول الله - ِء 
وحتى يبرز الرجل ثقافته اللغوية ودرايته بغريب الحديث. 


131/١ الشفا‎ )١( 


الط الغا ليف 
عظیم قذره ومنزلته عِندَ ربه 
فى الفصل السایق تحدث القاضی عیاض عن خصال الكال والجمال للرسول 
الصطنی - كَكلِ. سواء الخصال الضرورية الدنيوية . أو الخصال الدينية 
المكتسبة, وأشبع هذا الوضوع تفسیرا وتحلیلا. واستشهادا وتعلیلا.. 
بعد ذلك انتقل. للحدیث عن عظیم قدره عند ربه. ومنزلته لدیه, وما خصه 
وقد صدر القاضی عیاض هذا الفصل بقدمة قصيرة, قال فیها: 
۳ خلاف آنه 3 - آکرم البشر. وسید ولد آدم, وأفضل الناس منزلة 
عند اله واعلاهم درجةء وأفريهم ژلفی» 
واتخذ من ذلك منطلقا للحديث عن عظيم قدره. ثم قرر أنه حصر معانى 
ما ورد من ذلك فى اثنى عشر فصلاء كما يلى: 
١‏ - مکانته عند ريه. 
سح فى تفضیله پالا سراء. 
- فى مناقشة رحلة الاسراء. هل كانت بالروح والجسد. 
- فى ابطال حجج من ادعی أنها نوم. 
- فى رؤية الرسول - يي - لربه. 
- فى مناجاته - يل - لله. وکلامه معد. 
- فى تفضیله بالحبة والخلة. 
- فى تفضیله بالشفاعة والقام الحمود. 


مہ يد ممم لح لے اث ۳ ۱۳ 


١6/١ الشفا‎ )١( 
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۳2۹ 
۰ - فى تفضیله فى الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة, والکوثر والفضیلة. 
١‏ - فى آسائه وما تضمنته من فضيلته. 1 
۲ - لى تشريف الله ما ساه يه من أسمائه الحسنى. 


١ 


فيها ورد من ذكر مكانته عند ربه 

حدد القاضى عياض الإطار الذى سيتحدث فى حدوده, فذكر أن مضمونه : 
«ما ورد من ذكر مکانة المصطفى - ية - عند ربهء والإصطفاء ورفعة 
الذ کی والتفضیل. وسيادة ولد آدم, وما خصه به فى الدنيا من مزايا الرتب. 
ثم بركة اسمه الطیب». 

* آما عن العنصر الأول. وهو ما ورد من ذكر مکانته عند ربه, فقد 
استشهد له با رواه ابن عباس عن الرسول - يي وهو قوله: 

«إن الله تعالی قسم الخلق قسمين, فجعلنی من خيرهم فقس فذلك قوله 
تعالى: لأَصْحَابٌ اليّمين وأَصْحَابٌ الشمَال 6 فأنا من أصحاب اليمين. وأنا 
خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلنى فى خيرها تا وذلك قوله 
تعال : «فَضحَابٌ الیمتة واضحاب الَْشَأمَة والسایقون ن السایقو ن6 فأنا من 
السابقین, وأنا خير السابقين, ثم جعل الأثلاث قبائل» فجعلنى من خيرها قبيلة, 
وذلك قوله تعالى : لوجعَلنَاكُم شعُويًا وَقبّائل » الآية. فأنا أتقى ولد آدم 
وأكرمهم على الله ولا فخر, ثم جعل القبائل بيوتا فجعلنى من خيرها بيتاء فذلك 
قوله تعالی: «إنما يريد الله يذهب عَنکم الرّجْسَ هل البيت» الآية. 

* وعن اصطفائه - يذكر القاضى عياض شاهده من قول الصطفی - 

ِل - عن نفسه: «إن الله اصطفی من ولد ابراهیم |سیاعیل, واصطفى من ولد 
اسماعيل بنى کنانة. واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش 
بی هاشم, واصطفانی من بى هاشم ». 


* وعن سيادته ولد آدم. يذكر القاضى عياض مارواه أنس -رضی الله 
عنه - عن النبى -كلةِ- «أنا أكرم ولد آدم على ربى ولافخر». 


YEY 
وروی ابن عباس - رضى اله عنه - أن رسول الله - به - قال: لما خلق‎ 
اه آدم, أهبطنى فى صلبه إلى الأرض» وجعلنى فى صلب نوح فى السفينة, وقذف‎ 
بی فى النار فى صلب إبر اهي ا الكرية. إلى الأرحام‎ 
الطاهرة, حتى أخرجنى بين آبوی, لم يلتقيا على سفاح قط.. وإلى هذا أشار‎ 
العباس بن عبد المطلب بقوله:‎ 
من لها بْب فى الظلالر وفى مستودع عیث صف الورق‎ * 
هت عَبَْتَ اللاد لا بشر أت ولا مضفة ولا علي‎ 
السفين وقد ألجم نسرا وهْلهُ الغرّق‎ EE #بل‎ 
#تقل ین صالب إلى دجم لا مضی الم بدا طق‎ 
م اشتوی بيتك این من نف لاء تختها النطق‎ # 
وأنت لب ولت آشرء قت الأر ش ات بنورك ی‎ * 


یکی 


# فنحن فى ذلك الضياء وفى الن حور وسبل الرزشاد نخترقی 


#یابرد نار الخليل یاسیبا لعصمة الثار وهی تخترق 
ثم يذكر القاضی عیاض ما خصه الله به من مزایا الرتب. وقد ورد ذلك فى. 
حديث النبى الصطفی نفسه, مارواه أبن عباس وغيرهء وهو قوله - 5 : 


أعطيت خسًا لم يعطهن : نب قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى 
الأرض مدا وطهوراه ۳۳ رجلٍ من أمتى أدركته الصلاة فلیصل, وأحلت 8 
الغنائم» و یل لنبی قبل. ربشت إلى الناس ا وأعطیت الشفاعة.» 


# وروی أبن وهب. أنه يكل قال: «قال الله تعالى: سل با حمل فقلت : 
ما أسأل یارب, اتخذت ابراهيم خلیلاء وكلمت موسى تكلياء واصطفيت ا 
وأَعْطَيتَ سلیان ملكا لا ينيغى لأحد من بعده.. . فقال الله تعالى : ما أعطيتك 
خی من ذلك أعطيتك الکوش, وجعلت اسمك مع اسمی: , ینادی به فى جوف 
الساءء وجعلث الأو طهورًا لك ولأمتك. وغفرت لك ما تقدم من ذنيك 
وما تأخر, فأنت قشى فى الئاس مغفورا لك. وم أصنع ذلك لأحي قبلكء وجعلت 
قلوب أمتك مصاحفهاء وحَبَأتٌ لك شفاعتك, وم أخْبّأها لنبى غيرك.» 


۳:۸ 
# وأما عن بركة اسمه - ييه - فقد استشهد القاضی عیاض بالعدید من 
الأحاديث الشریفة( متها ما حکاه آبو محمد الکی, أن آدم عند معصیته قال : 
«اللهم بحق محمد. اغفر لى خطیثی, وتقبل توبتی, فقال له الله. من أين عرفت 
حمذاء قال : : رأيت فى كل موضع من الجنة مکتوبا «لا له إلا الله محمد رسول 
الله ». وق رواية: «محمدٌ عبدى ورسولی» فعلمت أنه أكرم خلقك عليك, فتاب 
الله عليه» وغفر له وهذا تأویل قوله تعالی : «فتلقى آَم مِنْ رب كلمَات4. 
وروی و خف رن عن اة إذا كان یوم القيامة, تادی مناد د ألا لیم 

من أسمه محمد. فلیدخل الجنة لكرامة اسمه - يلا 


۲ 


فى تفضیل الصطفی با تضمنته کرامة الاسراء 

احتلت کرامة الاسراء فى فکر القاضی عیاض حیزا كبيراء من أجل ذلك 
تحدث عنها حدیثا مستفیضاء شغل حیزا کبیرا من سيرة الصطفی - طلل. 

لقد خصص ا الفصول المنمسة التالية من هذا الباب» وتناول فیها کل 
ما ارتبط نيا من آمو ر کالناجاة. والرژية. وإمامة الأنبياء. والعروج إلى سدرة 
النتهی. وما رآه الرسول من آيات ريه الكبرى. 

يقول: «ومن خصائصه - يل - قصة الإسراء, وما أنطوت عليه من 
درجات الرفعة. فا تبه عليه الكتاب العزيز, وشرحته صحاح الا 

قال الله تعالى: ٠‏ «سبحان الْنى ری بعبده لب من ن¿ الْسجد ارام إلى 
الْسْحدٍ الأْصَى ای بَارَكْنا وله له من آياتنا ای انرب 

وقال تعالى: «والتجم إذا وی إلى قوله طلَقَدْ رأی من آيات ری 

الكبرَى» 

فلا خلاف بين المسلمين فى صحة الاسراء به - كلا إذ هو نص القرآن, 
وجاءت يتفصيله وشرح عجائبه. وخواص نبينا - له - فيه أحاديث كثيرة 
منتشرة. رأينا أن نقدم أكملها. 


۰۱۳۰/۱ الشفا ۱۷۶/۱ (؟) الشفا‎ )١( 


ادق 
بدأ القاضى عياض بسرد مقدمات الرحلة المقدسة, وقد اعتمد فى ذلك على 
ما جاء على لسان النبى - ككل - نفسه, ما رواه عته أنس بن مالك قال: 
«أنِيتُ بالبراق, وهو دابة أبيض طویل, فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره 
عند منتهى طرفه, قال: فرکبته حتى أتيت بيت المقدس, فر بطته بالحلقة الق 
يريط بها الأنبياء. ثم دخلت السجد فصلیت فيه ركعتين, ثم خرجت. فجاءنى 
جبريل بإناء من خر وإناء من لبن. فاخترت اللبن» فقال جبريل: اخترت 
الفطرة» 
«ثم عرج بنا إلى السیاء فاستفتح جبریل, فقیل: من آنت؟ قال: جبريل, 
قیل : ومن معك ؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليهء قال : قد بعث إليهء ففتح لناء 
فإذا آنا بآدم. يل فرحب بی, ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية, 
فاستفتح جیریل» فقيل : من أنت؟ قال: جبریل, قیل ؛ ومن معك ؟. قال: محمد 
قیل : وقد بعث الیه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا آنا بابنى اخالة عیسی بن 
مریم ويحيى بن زكرياء صلی الله عليهاء فرخبا بی» ودعوا لی بخير. 


# ثم مرج بنا إلى السیاء الثالثة. فذكر مثل الأول. ففتح لنا فإذا أنا 
بيوسف ج قن وإذا هو | عط قبطن “امس فرحب بى ودعا لى بخير. 
# ثم عرج بنا إلى السماء الرابعقء وذکر مثلهء فإذا آنا بادریس, فرخب بی 


fro 


ودعا لى بخيرء قال الله تعالى ظوَرَفَعْنَاهُ مَكانا علیاه 


* ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة, فذكر مثله, فإذا أنا بهارون» فرحب بى» 


ودعا لى بخبر» 
# ثم حرج بنا إلى السماء السادسة, فذكر مثله, فإذا أنا بموسىء فرحب » 
ودعا إلى بخير. 


ظهره ل البيت اشن وإذا هو يدخل كل يوم سیون ألف ملك ٩‏ يعودون 
إليه, تم ذش 2 إلى سدرة النتهی وإذا ورقها كآذان القيلة, واذا ثمرها 
كالقلال. 


۳0۰ 
قال: فلا عَشِيّها من آمر الله ما غشی تعيرت فا أحد من خلق الله يستطيع 
أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلى ما آوحی, ففرض على مسين صلاة فى كل 

يوم وليلة. 
فنزلت إلى موسى فقال: : ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: : مسين صلاةء 
قال: ارجع إلى ريك فاسأله التخفيف. فان أمتك لا يطيقون ذلك. ان اوت 
بنى إسرائيل وخبرتهم قال: فرجعت إلى ری فقلت يارب خفف عن أمتىء فحط 
فرجعت إلى موسی, فقلت : حط عنى مسا قال : ی ك ن 
ذلك, فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, قال: فلم أزل آرجع بين ربى تعالى» وبين 
موسي ع تال پاش یت یت مش 
فتلك مسون صلاة. »ا 
بعد ذلك یتعرض القاضی عیاض لثقد الروايات ر 
شريك بن ابی مر فقد ذكر فى أول حدیث الإسراء مجیء اللك له. وشق بطنه, 
وغسله بماء زمزم. 
قال القاضی عیاض : «وهذا انا وهو صبی وقبل الوحی». 
ثم یقول : «ولا خلاف أن الاسراء كان بعد الوحی, وقد قال غير واحد إنها 
كانت قبل الطجرة بسلة, وقيل : قبل هذا. 
# ثم يقف القاضى عياض ليذكر نكتا مفيدة ما وقعت فى حديث الإسراء: 
- من ذلك: قول كل نبى له «مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح» إلا آدم 
وابراهيم فقالا له: (والإبن الصالح) . 
- ومن ذلك قوله: «ثم عرج بې حتى ظهرت بممستوى أسمع فيه صريف 
الأقلام» 
- ومن ذلك قوله: : لاثم انطلق فى حتى انث سدرة النتهی, فغشيها ألوان 
لا آدری ما هی. ۰ ثم أدخلت الجنة» 
- ومنه : «وقد رأیتق فى جاعة من الأنبياء. فحانت الصلاة فامتهم. فقال 
قائل : ياحمد! هذا مالك خازن النار فبلم عليه فالتفت فبدأنى بالسلام.. 


(۱) الشفا ۰۱۷۹/۱ 


101 
ويذكر القاضى عياض ما قاله الرسول - ية - عن سذرة النتهی, قال : 
«فقيل لى هذه السدرة النتهی, ينتهى إليها كل أحد من أمتك خلا على 
سبيلك» وهى السدرة ا منتهى يخرج من أصلها اا ماء غير آسن» وأنجار من 
ین يتغير طعمه» وأنهار من خر لذة للشاربین, وأنجاز من عسل, مصفی وهی 
شچرة يسير الراکب فى ظلها سبعين عاماء وأن ورقة منها مطل الق فغشیها 
نو وغشيتها الملائكة. قال. فهو قوله: اذ يغشى السدرة ما یی 
# ويروى أيضا المناجاة التى قت بين الحق سبحانه وین رسول ال د 
قال تبارك وتعالى لرسوله: سل.. فقال: إنك ك اتخذت ابراهيم خليلاء وأعطيته 
ملكا عظییا, وكلمت موسى تكليهاء وأعطيت داود ملكا عظياء والَنْتَ له احدید. 
وسخرت له الجبال وأعطيت سلبان ملكا عظیاء وسخرت له الجن والانس 
والشياطين والریاح, وأعطيته ملكا لا ينبغى لأحدء من هن زعلية عن 
التوراة والانجیل, وجعلته یبری ی الأكمة والأبرص. وأَعذته وأمه من الشيطان 
الرجیم» فلم يكن له علیهیا سبیل». 


فقال له ريه تعالی : «قد اتخذتك خلیلا وحبيباء فهو مکتوب فى التوراة حمد 
حبيب ال رحمن, وأرسلتك إلى الناس كافة وجعلتٌ أمتك هم الأو ن وهم 
الآخرون. وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى, 
وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم بعثاء وأعطيتك سبعا من الثانی» وم أعطها 
لنبى قبلك, وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشى لم أعطها نبيا 
قبلك وجعلتك فاتحا وخاتما» 


ويذكر القاضی عياض كيف تعلم الرسول الأذان ومتی, فيروى قوله - 
ل - أثناء وجوده مع جيريل فى الساء السايعة» عند سدرة المنتهى.. 

«إذا خرج مَلّك من الحجاب, فقال رسول الله - اة - ياجبريل من هذا؟ 
٠‏ قال : والذى بعتك با إن لأقرب الق مكانا وان هذا الك ما رأيته منذ 
خلقت قبل ساعتى هذه. فقال الملّك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء 


۰۱۸۲/۱ افشلا*)١(‎ 


YoY 
الحجاب: صدق عبدی, أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا فى بقية الآذان. إلا‎ 
أنه لم یذکر جوابا عن قوله «حی على الصلاة. حىّ على الفلاح».‎ 
«ثم أخذ الملك بيد محمد - عم - فقدمه فأ أهل السیاء في ۳ ونوح»‎ 
فأكمل اله لحمد - ككل - الشرف على أهل السموات والأرض‎ 
وهنا يجد القاضى عياض الفرصة مواتية لكى یتحدت عن ذكر‎ # 
الحجاب”". الذى ارتفع من ورائه صوت الله تعالى. وهو يؤكد عظمته. وأنه‎ 
لا إله ال هو.‎ 
يقول القاضى عياض : «إن ما فى هذا الحديث من ذكر الحجاب, فهو ى حق‎ 
المخلوق لا فى حق الخالق. > فهم المحجوبون, والبارى جل اسمه منزه عما‎ 
RS تحجبد.‎ 
+1 وان هم ارام با شاد کیف شاء» ومتی شات کقوله تعالی: گلا‎ 
الحديث «الحجاب». وإذا خرج ملك من الا حت أن‎ ۳0 ۱ 
يقال إند حجابٌ حجبّ به من وراءه من ملائکته عن الاطلاع على ما دونه من‎ 
سلطانه وعظمته وعجائب ملکوته وجار وته. ویدل عليه - من الحديث - قول‎ 
جبريل عن الك الذى خرج من ورائه: : إن هذا اللك ما رأيته منذ خلقت قبل‎ 
ساعتی هذى فدل على أن هذا الحجاب لم بختص بالات‎ 
وقوله : (فقیل من وراء اما صدق عبدی آنا أكبر) فظاهره آنه سمع فى‎ 
هذا اللوطن كلام الله تعلی, ولكن من وراء حجاب, کا قال تعال: «إومًا گان‎ 
يشر أن یکلمه الله الا وَحیاء أو من وَرَاءِ حجاب» أى وهو لا يراءء خجب‎ 
بصره عن رؤيته.‎ 


۳ 
وق الفصل التالی - وهو متعلق .يما قبله, یتصدی القاضی عیاض للقضية 


(۱) الشقا ۰۱۸۱/۱ 


Yor 
فيها كل من آمن أو لم يؤمن. كل من صدّق أو لم يصدّق. وهى: هل كان‎ 
إسراؤه - كد - بروحه أو جسدة ؟‎ 
فنرى القاضى عياض يجمع كل ما جاءت به الأخبار والروايات والآثار‎ 
حول هذا الموضوع.‎ 


ويصنف القائلين ثلاث طوائف: 
١‏ - طائفة ذهبت إلى أنه إسراء بالروح, وأنه رؤيا منام. مع اتفاقهم أن 
رؤيا الأنبياء حق ووحى. . وال هذا ذهب معاوية, وحكى عن الحسن, وإليه أشار 


محمد بن اسخاق. 
وحجتهم. فى ذلك : قوله تعالى: وما جَعَلنَا الرّؤْيَا الى ارباك الا فة 
لناس ٩‏ 


فل عائشة - رضی اقّه عنپا - «ما فقدت جسد رسول اق 

وقوله - کل - : «بینا ۳ نائم » 

وقول انس بن مالك: «وهو نائم فى المسجد الحرام» وذکر القصة, ثم قال فى 
آخرها: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام» 

؟ - وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وف اليقظة. 

وأيد القاضى عياض هذا الرأى فقال: «وهذا هو الحق ». 

وهو قول أبن عیاس, وجابر, وأنس, وحذيفة, وعمرء وأبى هريرة وغيرهم. 

وهو أيضا قول الطبری, وابن حنبل, وجماعة عظيمة من المسلمين. وهو كذلك 
قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. 

۳ - وقالت الطائفة الثالثة كان الاسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام 
إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح. 

# واحتجوا بقوله تعالی : «سبحان الى ات بعبده ی من ن الْسْجدٍ 
ارام إلى المسجدٍ انیب فجعل إلى السجد الاقصی «غاية الاسراء» 
الذى ١‏ وقع التعجب فيه بعظیم القدرة. والتمدح بتشریف النبی محمد - وخ - 
بهه واظهار الكرامة له بالإسراء إليه. 


Yo 

قال هوّلاء : «ولو كان الاسراء بجسده ال زائد علی السجد الأقصى لذکره. 
فیکون أيلغ فى الدح». 

وهنا یتصدی القاضی عیاض للادلاء برأيه فى هذا الوضوع. فیقول: 

واحق من هذا والصحيح - إن شاء الله - أنه إسراء بالجسد والروح ف 
القصة کلها. وعلیه تدل الآية " وصحیح الأخبارء والاعتبار.. ولا یعذل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل, إل عند الاستحالة. ولیس فى الاسراء بجسده 
وحال یقظته استحالة, اد لو كان مناما لقال (الله تعالی) «بروح عبده », وم يقل 
( بعبده » 


« ولو كان «الاسراء» منامًا لا كانت فيه آية ولا معجزة, ولا استبعده الکفار 
ولا كديبو فیه, ولا ارتد به ضعفاء من آسلم, وافتتنو أ بد إذ مثل هذا من 
النامات لا ینکر. . بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن 
جسمه وحال يقظته. إلى ما در فى الحديث»: 


ومن ذكر صلاته بالأتبياء یت آلفتس ق رولية اس اوق الساه. غل 
ما روی غيره. وذکر جیء جبریل له بالبراق» وخبر العراج, واستفتاح السیاء. 
فیقال: ومن معك ؟ فیقول : محمد. ولقائه الانبیاء فیهاء وخبرهم معه» وترحيبهم 
بده وشأنه ف فرض الصلاة. ومراجعته مع موسی فى ذلك» وأنه وصل إلى سدرة 
النتهی. وانه دخل النة ورای فيها ما ذكره» 1 

* ویستشهد القاضی عیاض على صحة رأيه» ما جاء عن صحابة رسول 
الله - ية - وملازمیه. من ذلك قول ابن عباس : هی رؤيا عين رآها - 
ا - لا رویا منام. 

* ويقدم لنا القاضی عیاض دلیلا ماديا يدعم به رأيه. وهو قول أم هان - 
بنت عم رسول الله. قالت: 

«ما أسرى برسول الله - وَل - إلا وهو فى بیق, تلك الليلة صلی العشاء 
الآخرة. ونام بيئناء فلا كان قبيل الفجر أَمَبنَا رسول الله - 5 - فلا صلى 
الصبح وصلینا قال: يا أم هانی.. لقد صليت معكم العشاء الآخرة کا رأيت, بهذا 


۳00۵ 
الوادی» م جئت بيت القدس. فصليت فيه, م صليت الغداة معكم الأن كا 
ترون» وهذا بان ف أنه تة 
* ويضيف إلى ذلك خبرا عن أبى بكر الصديق» أنه قال ليلة سر به: 
«طليتك يا رسول الله البارحة ف مكانك ك فلم أجدك ؟ فأجابه. . أن رل نت 
عليه السلام - حملن إلى المسجد الأقصى» 


وختم القاضی عیاض کلامه بقوله : «وهذه التصريحات ظاهرة غير 
مستحيلة, تست على ظاهرها. 


1 

بيد أن القاضی عیاض يعود. فيعقد بعد ذلك فصلا" جعله فى إبطال حجج 
من قال إنها نوم. يقول فيه: 
۰ «الذين قالوا إن الاسراء نوم احتجوا بقوله تعالى : وما جَعَلنَا الرّؤيا الى 
راك فسّها رفيا 


قلنا : قوله تعالى: : لسُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبیه 6 یرده. لأند لا يقال فى النوم 
«أسرى» وقوله سبحانه: : «فئنة للناس »# يؤيد أئها رؤيا عين» وإسراء 


بشخص, إذ ليس فى الحلم فتنة. ولا يكذب به أحد لأن كل بری مثل ذلك فى 
منامد. 


ویستطرد القاضی عیاض قائلا: على أن الفسرین قد اختلفوا فى هذه الآية.. 
6 قوم إنه قد ا فى الحديث (مناما) وقول ق - جذ آخر (بين 


فيد اد ل أن أول 8 الك ك إليه كان وهو و نائ أو ول جله والإسراء 


,.15١/١ الشفا‎ )١( 


۲0٦ 
به» وهو نائم» وليس فى الحديث أنه كان نائما فى القصة كلهاء إلا ما يدل عليه‎ 
قوله 1 استيقظت وأنا فى المسجد ا‎ 
بيده , ل الا‎ 

« وقد يكون قوله (استيقظت) وأنا المسجد الحرام لما كان غمره من 
اا به لت ات والاره 0 باطثه من مشاهدة الا 
وهو ا الوا 


۱ :* ووجه ثالث: أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة حقيقة على مقتضى لفظه, ولكنه 
اسری بحسدهء وقلیه > ورؤيا الأنبياء حق» ام - 9 
يشغله شىء من مق | عسو بيات عن اه تعالى. 3 القاضى اي ينقد هذا 
الرأى. ويقول: «ولا يصح هذا أن يكون فى وقت صلاته بالأنبياء ولعله كانت له 
ق هذا الاسرله حالات. ثم یقول: 


# ووجه رابع : وهو أن يعبر بالتوم ههنا عن هيئة النائم من الاضطجاع. 
ثم یعود القاضی عیاض إلى تفنید ما قیل عن قصة الاسراء, خاصة قول 
عائشة؛ «ما فقدت جسد رسول الله» فیقول: 


«وأما قول عائشة ما فقدت جسده» فعائشة لم مدت به عن مشاهدة, لأنها لم 


ا بعد عل 


ونصف. كانت عائشة ف المجرة" بنت نحو ثبانية أعوام. 

ثم يقول: واحجة لذلك تطول ليست من غرضناء فإذا لم تشاهد ذلك عائشة, 
ذل آنها حدتت رطا بل لح سارها كل عليه وغيرها 
یقو ل خلافه. ما وقع نصا فى حدیث آم هانی وغيره. 


YoY 
وأيضا فليس حديث عائشة - رضى اله عنبا - بالثايت.. خاصة وهی تقول:‎ 
«ما فقدت جسده» و یدخل با اللبی صلى الله عليه وسلم - إلا بالمدينةء وكل‎ 
هذا بو هنه,‎ 
ثم یعود إلى مناقشة القضية مرة ثانية. فیقول:‎ # 


فان قیل : فقد قال تعالی: ما كدب الفواٌ ما رأى» فقد جمل ما رآ 
للقلب. وهذا يدل على أنه رویا نوم ووحی: لا مشاهدة عبن وخ 


م م يي 


قلنا: يقايله 0 تعالى : 6 َل البصر وما طَفي» فقد أضاف 7 
الحقيقة, | رؤيتهاء ف عدي بسب 


0 


و بعد أن تناول القاضى عياض إثبات أن رحلة الا سراء والعراج كانت 
بالجسد والروح. وقدم المؤيدات والمبرهنات, وناقش القضايا الى ركيت ف هذأ 
الموضوع.. انتقل لناقشة موضوع آخر يرتبط بها وهو: رؤيته صلى الله عليه 


وسلم لربه(. 
قال: «أما رؤيته - صل الله عليه وسلم - لربه عز وجل, فاختلف 
السلف فيها. 


* قال ی 
- يسأله: 70 ۳ فقال: نعم. ا عنه انه رأی ريه بعینه 
وروی ذلك عنه من طرق وقال: 

إن الله تعالى اختص موسی بالکلام. وابراهیم بالخلة. ومحمدًا بالرژية. 


(۱) الشفا ۰۱۹۵/۱ 


۳۵۸ 
۴ م۳ ڪر كم مار امم 


قال المأرودى: إن أله 52506 ورویته بان موسى» وحمد صل أله 
عليها وسلم, فرآه محمد مرتين» وكلمه هو سى مرتبن. 

# وعن أبى ذر - رضى الله عنه - فى تفسير الآية. قال : رأى النبى - صلی 
الله عليه وسلم - رب 

# وعن أحمد بن حنبل. أنه قال: أنا أقول يحديث ابن عياس : بعينه رآه 
رآه. 

# وحکی بعض التکلمین هذا الذهب عن أبن مسعود. 

* وقال أبو الحسن الأشعر ى» وجماعة من أصحابه: أنه رأى الله تعالى 
ببصر ۰۵ وعیی رأسه, وقال: : كل أ أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام. فد 
وق مثلها نبينا د صل اله عليه وسلم وخ امن بينم بتفضیل آلرویة, 

* وقد أنكر الرؤية: عائشة رضی الله عنبهاء فقالت حين سئلت : هل رأى 
محمد ربه ؟ قالت : ثلاث من حدثك بهن فقد كذب» من حدثك أن محمدًا رأى ربه 


#8 م 


فقد کذب» م قرأت: }ا تدركه الابصار» الاید. 


وقال آبو هريرة : آغا رأی جبریل» وقال بإتكار هذا وامتناع رؤيته فى الدنیا 
جاعة من الحدئین والفقهاء والمتكلمين. 

وکان على القاضی عیاض أن یقول رأيه» ويحسم الأمر فى هذه الآراء.. قال : 

«والحق الذى لا امتراء فية, أن رؤيته تعالى فى الدنيا جائزة عقلا, وليس فى 
العقل ما يحيلها. والدليل على جوازها فى الدنياء سؤال موسى -عليه 0 
فا وضال آن : هل نبى ما يجوز على الله وما لا يجوز عليد. بل لم یسال إلا جائرا 
1 ال راز ۷ 09 
له مثلا ما هو أقوى من بنية موسی واثبت. وهو الجبل.. 


0۹ 
وکل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته فى الدنياء بل فيه جوازها على الجملة 
وليس فى الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها. إذ كل موجود 
فرؤيته جائزة غير مستحيلة, ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى 
تلا تذركه الابصَار» لاختلاف التأويلات فى الآية. 
ثم يقول القاضى عياض: وقد استدل بعض العلياء بهذه الآية نفسهاء على 
جواز الرؤية, وعدم استحالتها على الجملة, وقد قيل : لا تدركه أبصار الكافر, 
وقيل بولا ت رکه الابصار6 أى لا تحيط به, ل بولا تدركه الأبصار» 
وإئما يدركه البصر ون. وكل هذه التفسيرات لا تقتضى منع الرؤية ولا استحالتها. 


ET 2‏ ا 
الامتناع, واغا جاءت فى حق موسی. 


* ویضیف القاضی عیاض رأيا لبعض السلف والتأخرین, یقولون فید۲. 

«إن روية الله - سبحانه - فى الدنیا متنعة لضعف ترکیب أهل الدنیا 
وقواهم. وكونها متغيرة عرضا للآفات والفناء. فلم تكن طم قوة على الرؤية؛ فإذا 
كان فى الاخرة وركبوا تركيبا آخرء ورزقوا قوى ثابتة باقية, واتم أنوار ابصارهم 
وقلوبهم قووا بها على الرؤية. 

قال القاضى عياض : «وقد رأيت نحو هذا مالك ن لسن قال :م ير الله فى 
الدنيا لاه باق ولا بر ی الباقى بالفانى, فإذا کان ف الآخرة, ورزقوا أبصارًا 
باقیةء رئى الباقى بالباقى». 


وهذا كلام حسن ملیح, وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف 
القدرة, فإذا قوی أله تعالل من شاء من عباده, وأقدرهم على حمل أعباء الروية. 
لم تمتنع فى حقهء وقد أفاضت الكتب فيا ذكر عن قوة بصر موسى ومحمد. صلى 


۰۱۹۹/۱ الشفا‎ )١( 


۳۹۰ 
لله عليهما وسلی ونفوذ إدراكها بقوة إطية منحاها لادراك ما أدركاه. ورؤية ما 
رآیاه. 

وإذا كان القاضی عیاض قد قطع يأن ليس هناك ما حیل رؤية الرسول 

- لربه فى الدنياء وليس فى الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا 

إمتناعها. 

فان القول بأنه - بلا - قد رأى ربه بعینه, لیس فيه قاطع أيضاء ولا نصي.. 
إذ العول فيه على يق النجم, والتنازع فیهیا مأئور, والاحتال ها مکن. ولا اثر 
قاطع متواتر» عن النبی - لاو - يذلك, وحديث ابن عانس ی 
م يسنده إلى النبى - جل فيجب العمل ياعتقاد من 

گت گر 
ومثله حديث أبى ذر, ختلف محتمل مشکل, فروى ونا انی اراه». 
۶ ۳ ت ۶ 

وق رواية اخری: «نورافى: اراه». 

وق حلد یثه الآخر: سألته فقال: «رأيت تورا». 

ولیس يکن الاحتجاج يواحد مثا على صحة الروية. فإن كان الصحیح 
«رأيت نورًا» فهو قد أخبر أنه ل ير الله تعالى» واغا رأ ى نورًا منعه وحجبه عن 
رؤية الله تعالى. وإلى هذا برجم دنور أن أراه». أى كيف أراه مع حجاب النور 


۹ 
ویرتبط يقضية الرؤية قضیتان هامتان وهما: «هل دنا محمد من ربه»؟ 
«وهل کلم محمد ربه مباشرة » ؟ 


هاتان القضیتان كانتا حل دراسة القاضی عیاض فى سيرة الصطفی وأفرد ليا 
: لب حقلین(, 


۲۰۲/۱ الشفا‎ )١( 


۳۱ 5 

أما عن قضية الدنو, فقد استشهد بالآية الكرية ثم دنا فتدلى» فان 
قاب قوسين أو أدنى» وماجاء فى تفسيرهما عن الصحابة والتابعین, 

* قال أبن عباس : «هو محمد دنا فتدلى من ربه». 

وقال أيضا: هو مقدم ومؤخرء تدلی الرفرف لمحمد - گَ - ليلة المعراج 
فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه» بدليل قوله ِا 

« فارقتی جبریل. وانقطعت عى الأصوات, وسمعت كلام رف عر وجل ». 

وقال الحسن : دنا من عبده محمد - ار - فتدلی» فقرب منه فأراه ما شاء أن 
یر یه من فدرته وعظمته. 

وقال جعفر بن حمد: آدناه ربه منه حتی كان منه کقاب قوسين, والدنو من 
اله لا سد له توت الاد با 

وقال أيضا: انقطعت الكيفية عن الدنو, ألا ترى كيف حجب جبريل عن 
الدنو, ودنا محمد إلى ما آودع قلبه من المعرفة والایان. فتدلى بسكون قلبه إلى 
ما أدناه, وزال عن قلبه الشك والارتياب. 

بيد أن أكثر الفسرین, ومنهم ابن كثير, يرى أن الدنو والتدلى منقسم ما بين 

على أن الدنو والقرب, فى مفهوم القاضى عیاض له معنى آخر»". 

قال : «اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى ألله. فلیس 
بدنو مكان ولا قرب مدی» بل ليس بدو حذ, وإفا دنو النبى - ول - من ربه, 
وقربه منه إبانة عظیم منزلته, وتشريف رتبته. واشراق آنوار معرفتد. ومشاهدة 
أسرار غيبه وقدرته. 

ومن الله - تعالى - له مبرت وتأنيس وبسط وإكرامء ويتأول فيه ما يتأول فى 
قوله: «ينزل ربا إلى سباء الدنيا» على أحد الوجوه» نزول إفضال وإجمالء 
وقبول وإحسان». 

.۲۰۵/۱ الشنا‎ )١( 


۳۹۲ 
ويضيف الواسطی: إن الدنو عبارة عن نهاية القرب, ولطف الحل, وایضاح 
المعرفة والاشراف على الحقيقة من محمد - بء وعبارة عن إجابة لرغبة. 
وقضاء الطالب. وإظهار التحفى» وإنافة المنزلة والمرتبة من الله له اول فيد 

ما يتأول فى قوله: 
«من قرب نی اشفا تقر بت منه ذراعغاء ون آتانی شی أتيته هر ولة» وت 
بالاجابد. والقبول. واتیان بالا حسان وتعجیل المأمول. 


۷ 

وق فصل لاحق. من السيرة العطرة - ربط القاضی عیاض قضية الد 
والقرب من اله, بقضية أخرى تتصل بها اتصالا وثيقاء وهی : مناجاته - صلى 
الله عليه وسلم له وکلامه معه. 

يقول : «وأما ما ورد فى هذه القصة من مناجاته لله تعالى؛ وكلامه معه. بقوله 
تعالى : «فاؤحى إلى عبده ما ری > إلى ما تضمنته الأحادیت, فأكثر 
الفسرین على أن الموحى هو الله - عز وجلء إلى جبریل» وجبريل إلى 
محمد - لا إلا قلیلا منهم. 

وذهب بعض المتكلمين إلى أن محمدًا كلمه ربه فى العراج, وأيد قوم اين 
مسعود وابن عباس. وحكى عن الأشعرى. 

* وقال جعفر بن محمد: آوحی إليه پلا واسطة. 

وذکر النقاش - عن ابن عباس - عن الرسول یل - فى قوله تعالى: بدا 
ند > قال: فارقنى جبريل» فانقطعت الاصوات عنی» فمسعت كلام ربج» 
وهو یقول: «لیهدا روعك یامد ۳۹1 ۳ 

وذكر البزار عن عل .ما هو أوضح فى سباع الثبی - و - لکلام ربد. فذ کر 
فيه : «فقال الك : الله أكبر, الله أكبر - وهو الأذانء فسمع محمد - بل - من 


۲۰۵/۱ الشفا‎ )١( 


۳۹۳ 

وراء الحجاب: صَدَّق عبدی أنا أكبر.. أنا أكبر, وقال فى سائر کلیات الأذان 
مثل ذلك. 

ویرد القاضي عیاض على المحتجين بقوله تعالى لوا کان لیر ان نع 44 


for 


الله إلا وحياء آومن ورام جِجّاب» وير سل رسولا يُوجى باذنه ما شاي 
فيقول: 

«إن كلام الله - تعالى - محمد - ی - ومن اختصه من أنبيائه جائز غير 
متنع عقلاء ولا ورد فى الشرع قاطع ينعهء فان صح فى ذلك خبر, اعتمد عليه». 

«وكلام الله موسى کائن: مقطوع به نص على ذلك ف الكتاب, وأكذه 
اللصدر دلالة على الحقيقة, ورفع مكانه على ما ورد فى الحديث, ف السماء 
السابعة, بسبب كلامه». 

اورت مد قوق هذا كلك حتى بلغ مستوی, وسمع صر يف الأقلام فكيف 
يستحيل فى حقّ هذا أو يبعد سماعٌ الكلام؟ فسبحان من خص من شاء ا شاءء 
وجعل بعضهم فوق بعض درجات. 

۸ 

و فصل قال. عرض القاضی عیاض لخصيصة هامة من خصائص الصطفی 

- ول - وهی تفضیله فى القيامة وإبراز کرامته. 
1 

وقد استند القاضى عياض فى هذا الموضوع على ما اثر عن رسول الله 
- ية -من أقوال لها الصحابة والتابعون. 

من مثل قوله - 395 - فیا رواه عنه أنس: 


5 «أنا ول الناس تقو وتا إذا یوار وأنا خطیبهم ادا وفدواء وأنا قم إذا 
ایسواء لواءُ الحمد بيدى. وأنا آکرم ود آدم على ری ولا فخر». 


وی رواية اخری : 
«أنا آول الناس خروجا إذا بعثواء وأنا قاندهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا 


۲۰۱/۱ الشفا‎ )١( 


14 
٤ 1 8 0‏ 
انضتواء وأنا شفيعهم إذا حُبسواء وأنا مبشرهم إذا أبلسواء لواء الكرم بیدی, وأنا 
أكرم 0 کک و فخ ویطوف عل ألف ی كأنيم 00 
يقوم ذلك المقام ار 
وروی ابن عباس - رضى الله عنها - أن الرسول كك - 0 
أنا عامل لواء الحمد و القيامة ولا فخره وأنا أول شافع» وأول مشفع ولا 
قشم وان أول من يرك حَلّق الجنة فيفتح لى فأدخلهاء فيد لها مح مقر از 
الزمنین ولا فخر, وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر». 
وروی اتن 7 رضی الله عنده, قال: قال النبى يبيد : «أنا سك الناس یوم 
القيامة, وتدرون لم ذلك ؟ تجمع الله الأولين والآخرين».. وذكر حديث الشفاعة. 
ويعلق القاضى عياض على: هذه الأحاديث بقوله ,() 
«قوله کل : أنا سيد الناس يوم القيامة, هو سيدهم فى الدنيا ويوم القيامة, 
ولكن أشار - ی - لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون غيره. 03 لجأ الناس 
إليه فى ذلك فلم يجدوا سواه, والسيد هوالذى يلجأ الناس إليه فى حوائجهم. 
فكان حينئذ سيدا منفردا من بين البشرء لم یزاحمه أحد فى ذلك. ولا ادعاه» کا 
قال الله تعالی: ۱ 
لن لك اليوم لله الواحد القهار» والملك له تعالى فى الدنيا والآخرة, 
لكن فى الآخرة انقطعت دعوی المدعين لذلك فى الدنيا». 
' «وكذلك لجأ إلى محمد - ككل - جيح الناس فى الشفاعة, فكان سيدهم فى 
الاخری دون دعوى» 
* ومن كمال سيادته - بل - أنه يأتى باب الجنة يوم القيامة فيستفتح 


فيقول خازن الجئان: : من آنت؟ فیقول: حمد. فيقول: : بك أمرت أن له لا أفتح 
لأحد قبلك ؟ 


۲۰۸/۱ الشفا‎ )١( 


۳۹۹6 

# ویفخر النبی الصطنی - كك - با خصه الله به فى الجنة, فیقول - فيا 
رواه عنه ابن عمر : «حوضی مسيرة شهر وزواياه سوا وماژه انت من 
الورق. وريحه أطيب من المسك, ٠‏ كيزانه كنجوم السیاء. من شرب منه لم يظمأ 


أبدًا». 


8 


ویرتبط بموضوع التفضيل والكرامة - موضوع آخرء وهو تفضيله بالمحبّة 
والخلة فهو - يلل - قد اختص بكونه حبيب الله ومصطفاه. وسالت هذه 
العبارة على ألسنة المسلمين فى كل عصر ومصر. 

وقد جع القاضى عياض مادة هذا الموضوع -كعادته - ما جاء بذلك من 
الأثار الصحيحة. من مثل قول ابن عباس - زضى اله عنها: 

«جلس ناس من أصحاب النبى - يكل ینتظرونه. فخرج - إل - حتى إذا 
دنا منهم سمعهمم يتذاكرون» فسمع حدیثهم» فقال بعضهم: عجبا إن الله اتخذ 
إبراهيم من خلقه خلیلاء وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسی, كلمه الله 
تکلیا. وقال آخر : : فعیسی کلمة الله وروحهء وقال آخر : آدم اصطفاه إلله.. 
فخرج عليهم فسلّم وقال: 

«سمعت کلامکم وعجبکم. إن الله تعالی اتخذ ابراهيم خلیلاء وهو كذلك 
وموس نوی اق, Ss‏ يح ديع ألله وهو كذلك, وأدم ا ا الله 5 
وأنا ا 
فیذخلیها ومعى فقراء المؤمئين ولا فخره وان أكرم الأولين والاخرین ولا فخر ». 
ومثله قوله - 3 ت لأصحابهء فيا فیا ذكره أبن مسعود: واد الله صاحبکم 
خلیلا ». 

* وقد قال الحق سبحانه لنبيه. فى قصة الاسرام: «إنى اتخذتك خليلا فهو 
مكتوب ف التوراة». 


۳۹1 
د وله يترك القاضى عياض هذا الموضوع حى یو ضحه فأخذ یفسر معتی 
۳۳۹ واشتقاقهاء > وتجمع إلى آرائه آراء العلاء والفسرین. حى يشبع موضوعه 
توضيحا وتحليلاء يقول:7) 
«اختلف فى تفسير الحَلة وأصل اشتقاقها. فقيل: الخليل المنقطع إلى الله 
الذى ليس فى انقطاعه الیه, وحبته له اختلالء وقيل: الخليل الختصء وقال 
: بعضهم : أصل ۳۹ الاستصفاء. وسمى خليل الله لأنه َال فید, ویعادی فيه. 
ا له: : نره ص إماما و يعده, وقيل ا أصله الفقير الجتاج 
۰ ريه 7 إليه بهمه. ولم يجعله 7 غيره, إذ 1 ۳3 وهو فى 06 
لیرمی به فى النارء فقال: ألك حاجة؟ قال: آما إليك فلا». 
«وأصل الخلة : الحبة, ومعناها الاسعاف والالطاف؛ وال فیع والتشفيع وقد 
35 ذلك ف کتابه تعالی, بقوله : «رقات ای والنصَارّى نحن 2۳ الله 
رأجباژه قل قلم یدیم يويم فأوجب للمحبوب أن لا يؤاخذ بذنويه». 


* قال القاضى عياض : هذا والحلة آتوی من تور لأن وه قد تكون 
فيها العداوة. كا قال تعالی: إن مِنْ آژوّاجکم ودک عَوا لکم 
فاحدّزرهم > الأية. 

«ولا بصع أن تکون عداوة مع حَلّةء فإذا تسمية ابراهیم ومد عليهها 
السلام - بالخلة إما بانقطاعهیا إلى اله ووقف حوائجهیا علیه. والانقطاع 
عَمُْن دونه. والاضراب عن الوسائط والأسباب» أو لزيادة الاختصاص منه 
تعالی طیا, وخنی ألطافه عندهماء وما خالل بواطنها من آسرار إطيته. ومکنون 
غيو به ومعرفته, أو لاستصفائه للماء واستصفاء قلوبهها عمن سواه» حتی یاه 
ا لغيره ». 


.1١؟9/١ الشفا‎ )١( 


۳۹۷ 

# وینقل القاضی رأي العلا ق "التق ین درجة اة ودرجة اة 
فیقول : 

«واختلف العلیاء آرباب القلوب أبهما أرفع: درجة ال أو درجة الحبة؟ 
فجعلها بعضهم سواء, فلا یکون الحبيب إلا خلیلاه ولا الخليل إلا حبیبا.. 

وبعضهم قال: : درجة اة أرفع, واحتج بقوله - عفر - «لو كنت متخدًا 
خلیلا غر رن عر وجل - فلم یتخه. وقد أطلق المحبة لفاطمة واینیها وأسامة 
ی 
الیل ا E‏ المحبة ا المحبء ار 

يصح الیل منه» والانتفاع بالوفق وهی درجة الخلوق. 

«فأما الخالق فمنرّه عن الاعراضء فمحبته لعیده» وعکینه من سعادته, 
وعصمته وتفش وة اسان ا وافاضة رحته علیه. وقصواها کشف 
اجب عن قلبه حتی يراه بقلبه وينظر إليه ببصيرته. فيكون كا قال فى 
الحديث: 

«فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به, ويصره الذى ییصر يهء ولسانه 
الذی ينطق به» ۱ 

ویقول عیاض : 

«ولا ينبغى أن يفهم من هذا سوى التجرد لله والانقطاع إلى الله 
والاعراض عن غير الله. وصفاء القلب لله. واخلاص الحركات له 

۱۰ 

ویتصل با سبق موضوع آخر اختص الق تبارك وتعالی به نبیه الصطفی 
ب عل 5 وفضله به على سائر الأنبياء والمرسلين وهو موضوع الشفاعة, والقام 
المحمود'. 


۰۲۱۰/۱ الشفا‎ )١( 


۳۹4۸ : 
وقد احتقل به القاضی عیاض احتفالا كبيرا وحشد فيه کل ما ورد عن 
الرسول - د وعن صحابته من روايات تتصل بمو قفه من أمته يوم القيامة.. 

يوم الحشر العظيم. 

من مثل قول أبن عمر: 

«إن الناس يصيرون يوم القيامة جثی, كل أمة تتبع نبیهاء يقولون يافلان 
0 ا ل ی 


سيلا و 


#عسی یبعتك رَبك مَقامًا محمودا4 قال أبو هريرة : هى الشفاعة. 
* بترل البى - ل - عا يحدث فى ذلك الوم 


«یخشر الان یوم القيامة, فأكون Î‏ وأمق على تل. ویکسونی 07 9 
را تم يدن ل فأقول ما ان الله أن أقول. فذ لك مرو الحمود ». 


ویروی حذيفة : : «یجمع ألله الناس فى صعيد وأحدء حيث و الذاعی. 
وینفذهم ابص حفاة غراةه کا خلقوا سکوتا لا تكلم نفسٌ إلا بإذند فینادی 
محمد فیقول: : لبيك وسعذيك والخير فى يديك, والشر ليس إليك, والهتدی من 
هديت, وعبدك بين يَدَيْكء ولك وإليك. لا ملجأ ولا منجّا منك إلا اليك, تبارکت 
وتعاليت. سبحانك رب البیت» قال: فذلك القام الحمود الذی ذکر الله. 


* وينقل ثنا القاضی عیاض عن رسول - و - مشاهد هذا اليوم 
العظيم : 

« يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون» فيقولون: لو استشفعنا 
ال رینا. . ويوج الناسٌ بعضهم فى بعضء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الفم ما 
لا یطیقون» ولا يحتملون, فيقولون ألا تنظرون من یشفع لکم. فيأتون آدم. 
فیقو لون : : نت آدم أبو البش خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأسكنك 
جنته, واد لك ملائکند. وعليك اتا کل شیء. اشفع لنا عند ربك حى 
يريحنا مر من مکاتنا؛ أله تری ما نحن فیه؟ 


۳۹۹ 
فیقول Gy‏ ی ی 
ونهانی عن الشجرة فعصیت, نفسی نفسی, اذهبوا إلى غیری, |ذهبوا إلى نوح. 
* فيأتون نوحاء فیقولون أنت أول الرسل إلى أهل الارضء وساك الله 
عبدًا شکوزار ألا تری ما نحن فيه, ألا ترى ما بلغتاء ألا تشفع لا إلى ربك 
فيقول: إن ربیب اليوم غضبا ل يغضبٌ قبله مثلهء ولا يغضب بعده مثله 
نفسى نفسى, ويذكر خطيئته الق أصاب سؤاله ربق بغير علم.. اذهبوا إلى 
غيرى, اذهبوا إلى إبراهيم. 

* فيأتون إبراهيم. فيقولن: أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض, اشفع 
لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه. فيقول : إن وى قد غضب اليوم غضباء فذكر 
مثله. ويذكر ثلاث كات کلبهن. ويقول: نفسى نقسی, لست هاء ولكن عليكم 
بموسى. فإنه كليم الله. 

* نیأتون موسی, فیقول: لست هاء ویذکر خطینته الى أصاب وت 
النفس.. نفسی نفسی ولکنی علیکم بعیسی, فائه روح الله وکلمته. 

سك انو سی فیقول : : لست طاء ولکن علیکم محمد عبد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبد وما تأخر. فاوّق, فأقول: «أنا هاء فأنطلق فأستأذن على ربی. 
فیودن لی. فاذا رأیته وقعت اعدا فأقوم بين يديه, فأحمده بمحامد لا أقدر عليها 
إلا أنه يلهِمْنيها ات فيفتح اقه عل من محامده. وحسن الثناء عليه شيئا لم یفتحه 
7 آحد قبل, فیقال: یاحمد.. إرفع رأسك. سل تعطه ات تشفم, فأرفع 

سی فأقول : ات مت ارت اف ؛ ادخل من أمتك من لا حساب 
0 الأيمن من أبواب الجنة, وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من 
الأبواب» فأنطلق فأفعل, ثم أرجع إلى ری نأحمده بتلك الحامد»"" 
وبعد أن يعرض القاضى عياض عشرات المرويات والآثان. على اختلاف 
رواياتها وألفاظها يجد أن الأمر يحتاج إلى نوع من التوفيق والربط بينهاء لذلك 


يقول: 


۰۲۲۱/۱ الشفا‎ )١( 


۳۷۰ 
«فقد اجتمع من اختلاف آلفاظ هذه الآثارء أن شفاعته - يك ومقامه 
الحمود من أول الشفاعات إلى آخرهاء من حين يجتمع ثاس للحشر. وتضيق 
۳ جاء 3 ف 5 عن ا هريرة وحذيفة وهذا الحديث أتقن, ٠‏ فيَشْلَع فى 
تعجیل من لا حساب عليه من آمته إلى الحنة.. ثم يشفع فیمن وجب عليه 

العذاب ودخل النار منهم.. ثم فیمن قال : لا اله إلا الله. 

ولیس هذا لسواه - یت وفى الحديث النتشر الصحیح : 

«لکل نبی دعوة يدعو باء واختبأت دعوق شفاعة لأمتی یوم القیامة» 

ثم ينقل رأى أهل العلم ف هذا الحديث» فیقول :) 

«قال أهل العلم معتاه : دعوة غلم أنها تستجاب هم ويبلغ فیها مر غویهم. 
والا فک لكل نبى منهم من دعوة مستجابةء ولنبينا - 5 - مها ما لا یعد, 
لکن عام عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف» ومع هم إجابة دعوة 
فیا شاه یدعون ۳ على يقين من الإجابة». 

يقول القاضى عياض معلقا على هذا الرأى: 

«فتكون هذه الدعوة الذکورة تخصوصة بالأمة. مضمونة الإجابة, 
وإلا فقد آخبر - لا - آنه سال لأمته أشياء من ار الدين والدنياء ا 
نعضهاء ٠‏ ومنع بعضهاء وأدخر هم هذه الدعوة ليوم | الفاقة, وخاتمة المحن, وعظيم 
السؤال والرغية. جزاه الله أحسن ما جزى ا عن أمته» 

۱۱ 


بعد أن تناول القاضى عیاض, تفضيل الحق سبحانه لنبيه المصطفى بالشفاعة 
والمقام المحمود, رأی أن يفرد فصلا لكى يتحدث عن تفضيل الله له فى الجنة 
بالوسيلة والدرجة الرفیعة". 


(۱) الشفا ۲۲۳/۱ (؟) الشفا ۲۲۰/۱ 


۲۷١ 
وهذا الفصل يعد متما لما قیله, لانه يتعلق بأمور الآخرة, مند القيامة,‎ 


والبعث والنشور, والساب. والثواب والعقاب. إلى أن یدخل الرسول - - و٩‏ 
وأمته الجنة, بعد أن يتشفع للمذنبين عند ربه. 


# فأما الوسيلة, فقد روى أبومريرة «أنها أعلى درجة فى الجنة». 

ويقول المصطفى - ل - فیا رواه عنه عبدالله بن عمروين العاص: 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا عل فإنه من صل على 
مرة» صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة, فإنها منزلة فى الجنة, 
لا تتبغی إلا لعبد من عباد اقه» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لى 
الوسيلة . حلت عليه الشفاعة. 
من حوضه.. وصقه رسول الله - ل - بقوله : 

«بینا أنا أسير فى الجنة إذ عرض لى بر حافاه قِيّابٌُ اللؤلق قلت لجبريل. 
ما هذا ؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه الله. ثم ضرب بيده إلى طينته فاستخرج 
مسکا. . جر اه على الدر hk‏ وماژه أحلى فن الل وأبيض من الثلج, 
وإذا هو يجرى 0 یشق شقاء عليه حوض ترد عليه ق 


۱ 


ویعد أن تحدث القاضی عیاض, عن تفضیل الله - سبحانه وتعالى - 
لرسوله المصطفى - كلك وهو ما ذکره فى الفصول السابقة.. 

طرح الرجل ة قضية هامة, مؤداهاء أنه إذا كان الق تبارك وتعالی قد فضل 
نبيّه وکرمه. وخصه اور لش چا یهن ایا رسای , ما يدل على 
كونه آکرم البشر, وأفضل الأنبياء والرسلین, وعرف هو - و - قدر نفسه 
ومکانته وکرامته.. وهذا ما جاء فى الذکر الحكيم والسنة الطهرة... 


۳۷۲ 


فا معنی الأحاديث الواردة بنهیه عن التفضیل)؟ 

EA‏ 7 له - فیا رواه ابن عباس عنه: «ما ينبغى لعبد أن يقول 
آنا خير من وان بن متى » 

۲ - وقوله - و - «من قال آنا خير من يونس بن متى فقد کذب» 

۳ - وقوله - 5 - فیا رواه آبو هريرة عنه: «لا تخیرونی على موسی» 
احدیث. 

یقول القاضی عیاض موضحا الامر : 

«فاعلم أن للعلاء فى هذه الأحاديث تأویلات: 

# آحدها: : أن نهیه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فنهی 

عن التفضيلء و إلى توقیف» وأن مَنْ فصل بلا علم فقد کذب, وكذلك 
قوله : «لا أقول إن أحدا أفضل منه, لا يقتضى تفضيله هي وإنما هو فى الظاهر 
كيف عن التفضیل. 

* الوجه الثانى: أنه قاله - ی - على طريق التواضع» نی التكبر 
والعجب, وهذا 0 من ٠‏ الإعقر اض. 
لش ه لاسا ق جهة يوس - عله ام ا باه عه بآ 

e o kgs کاخ‎ 

9 و 3 إلى لك 0 إِذْ ذهب فاضي فظن أن أن قي 
مه نما یل ن لا عم عنه وه پل 


الوجه الرابع : منع التفضيل فى حم النبوة والرسالق. فان الأنبياء فيها 
على حذ واحد. إذ هی شىء واحد لا یتفاضل, واغا التفاضل فى زيادة الأحوال 
ولصوص والکرامات والرتب والالطاف. 


۲۲۵/۱ الشنا‎ )١( 


۳۷۳ 
وأما النبرّة فى نفسهاء فلا تفاضل, وإغا التفاضل یأمور أخر زائية عليها. 
ولذلك منهم رسل ونیم أولو عزم من الرسل, ومنهم من رفع مكانا علياء ومنهم 
من أرق الحكم صبيا. وأوق بعضهم الزبورء وبعضهم البينات, ومتهم من كلم الله. 
ورفع بعضهم درجات» 
قال الله تعالى: «ولقذ قطنا ینش التبيين غلی يَعْض يعض الآية. 
وقال سبحانه: : «تلك الرسل ضلا بعضهم على بعض » الآية 
* ويستشهد القاضى عياض بأقوال العلماء فى هذه القضية. فيقول 
«قال بعض أهل العلم: والتفضيل الراد لهم هنا فى الدنياء وذلك بثلاثة 
أحوال: 
- أن تكون آيتهُ ومعجزاته أمهر وأشهر. 
- أو تكون أمته أزكى وأكثر. 
- أو يكون فى ذاته أفضل وأظهر, وفضله فى ذاته راجع إلى ما خصه الله 
به من كرامته واختصاصه من كلام أو حلت أورؤية أوما شاه الله من ألطافد, 
و ولايته واختصاصه. وقد روى أن النبى - ية - قال : «إن للنبوة أثقألا ». 
وإن بونس نفخ منها تفس الرئع. فحفظ - 5و - موضع الفتئة من آوهام من 
يسبق إليه بسببها جرح فى نبوته, أو قح فى اصطفائه, و فى رتبته, ووهن ف 
عصمته. شفقة منه - يلك - على أمته» 


ثم يضيف القاضى عياض وجها خامسا لما سبق" , «وهو أن يكون (أنا) 
راجعا إلى القائل نفسه» أى لا يظن أحدٌ وان بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة 
ما بلغ أنه خي من يونس, لأجل ما حكى الله عندء فان درجة النبوة أفضل 
زاغل وان تلك الأقدار م تحط عنبا حبة خردل ولا آدنی». 


۱۳ 


وقد احتفل القاضی عیاض - فى سيرة الصطفی, بأسمائه - بل - احتفالا 
ال مس 


(۱) الشفا ۲۲۸/۱ 


۳۷۶ 
كبيراء وأفرد هذه الاسیاء وما تضمنته من فضیلته فصلا خاصا"! تحدث فيه 
عنباء > وعن معاينباء وعن اشتقاقها.. 

تن ع سيم وراد حيرف 


انك 


# فأما ما جاء فى القرآن العظيم فقد« سه الله سبحانه حمدًا وأحمد 
فمن خصائصه تعنالى له. أن ضمن آسیاءه ثناءه. فطوی أثناء ذ کره عظیم 
شکره. 

فأما اسمه أمد. أل مبالغة من صفة الحمد وحن مقئل مبالغة من كثرة 
الحمد. فهو - ية - أجل مَنْ تمد. وأفضل من خد. وأكثر الناس حمدّاء فهو 
أحد المحمودين: وأجد احامدین. ومعه لواء الحمد يوم القيامة, ليتم له 18 
الحمد. ویتشهر فى تلك العرصات يصفة الحمد, ويبعثه ربه هناك مقاما 
حموداء کا وعده, مده فيه الأولون والآأخرون بشفاعته خم ٠‏ ويفتح عليه فيه 
من المحامد كما قال - بل مال يُعط غيره. وسمى أمته فى كتب أتبيائه 
اماد كحقيق أن پیش متا واد 

يقول القاضی عیاض : ۰ 

«ثم فى هذين الاسمین من عجائب خصائصه. وبدائع آیاته . امر آخر : هو أن 
الله - جل اسمه - می أن یسمی مهما أحد قبل زمانه. 

* فأما أحمد. الذى أت فى الكتب. وبشر ت به الأنبيساء. فمنع الله تعالى 
بحكمته أن سی به أحد غيره, ولا یدعی به مدعو قبله, حتى لا دحل لیس 
على ضعيف القلب أو شك. 

* وكذلك محمد أيضاء لم يسم به أحد من الصرب ولا غيرهم, إلى أن شاع 
قبيل وجوده - یل - ومیلاده, أن نبيا ييعث أسمه محمد فسمى قوم قليل من 


۲۲۸/۱ الشفا‎ )١( 


۳۷۵ ۱ 

العرب ایناء‌هم بذلك؛ رجاء أن یکون احدهم هو - والته أعلم حيث يجمل 
رسالته. 1 

ثم حمى الله كل من تسمى بهء أن یذعی النبوة. أو يذعيها أحد له. أو يظهر 
عليه سبب يشكك احدا فى آمره. حتى تحققت السمتان له - كه - ول ينازع 

3# آماماجاء فى السنة ا لمطهرة, فقد روى أنه 6 قال فى أحد أحاديثه: 

«لى خمسة أساء: أنا محمد وأنا أحد. وأنا الاحی, الذى یحو الله بى الكفر. 
وأنا الحاشر, الذى يحشر الناس على قدمی, وأنا العاقب». 

«وأما قوله - كله (وأنا الماحى) الذى یحو الله بى الكفر» ففسر فى 
الحديث, ويكون محو الكفر ما من مكة وبلاد العرب» وما زوى له من الأرض» 
ووعد أند يبلغه ملك آمته, أو يكون المحو عاما يمعنى الظهور والغلبسة, وقد ورد 
فى تفسيره : «أنه الذی حیت به سيئات من اتبعه» ۱ 


رعهدی, أى لیس بعدى نبىء کا قال 0 لثبیین): وقيل : معنی على 


وقیل : على قدمی أى اس وحولی» أى یجتمعون إلى يوم القيامة. 


* وقوله: (وأنا العاقب) وسمی عاقبا لأنه عَقَبِ غيره من الأنبياء. 

وق الصحيح: : «أنا العاقب الذى ليس يعدى نبى» 

ومعنى قوله : «لى خمسة أسماء» أنها موجودة فى الکتب التقدمة, وعند أولى 
العلم من الأمم السالفة. 

وقد روى عنه - بل : «لى عشرة أسماءء فذكر الخمسة الى فى اسدیث 
الأولء قال: وأنا رسول الرحمة, ورسول الراحة» ورسول الملاحم؛ وأنا القفی, 
قفيت النبيين, وأنا فيم والقيم الجامع الكامل. 


۳۷۳۹ 
وروی النقاش عنه - 26 - «لى فى القرآن سبعة EEE‏ 5 محمد وأمد. 
ویس » وطه والاش والزمل. وعبذالله ». 


یقول القاضی عیاض : 

«وقد وصفه الله تعالى بصفات جمة, منها ا اك إلا ر 
للسالین كما وصفه بأنه بُزکیهم ویْعمهم الکتاب والحكمة, وبهسديهم | ۳ 
صراط مستقيم؛ وبالمؤمنين رءوف رحيم. . وقد قال فى صفة أمته. انهاء أمة 
مرحومةء وقد قال تعالى فيهم «وتواصوًا بالصبر وتواوا بالْرْحمَةم آی يرحم 
بعضهم بعضاء فبعثد - کل - ریه تعالى رحمة ت لأمتد. ورحمة للعالمين ورحيما هم » 


ومث رحماء ومستغفر | هم ». 


* آما آلقابه #6 وساته. فقد ورد منها فى القر آن عِدَّدٌ كثيرة : 

« کالنون والسراج المنير, والمنذر, والنذير, والمبشرء والبشر. والشاهد 
والشهید. والحق البین. وخاتم النبين. والرؤوف الرحیم والأمین, وقدم الصدق» 
و رحمة العالین» ونعمة أله والعر وة الوئقی» والصراط الستقیم. والنجم الثاقب. 
والکریم, والنیی الأمى. وداعى أله - ف أرضاف كثيرة وسات جليلة ». 


# ول یکتف القاضی عیاض پذکر أسماء الرسول الواردة فى القرآن والسنة. 
بل ضم إليها ما جاء فى کتب الله التقدمة کالتوراة والزبور والانجيل“ 
کتسمیته بالصطنی, والجتبی» وأبى القاسم. والحبيب, والشفیم الشفع, والتقی, 
والمصلح» والظاهر, والهیمن, والصادق» والصدوق, وامادی, والمتوكلء والختان : 
ومقیم السنة, والقدس. وروح القدس» ددوح الحق (وهو معنی البارقلیط فى 
الانجيل), وم ماد ومعناه طيب طيب» وج طا والناتى والحاتم ومعتاه 
اسن الأنبياء خلقًا وخلقاء ويسمى بالسريانية مشقح والمنحمناء OTE‏ ف 


التوارة اف 


۲۳۳/۱ الشنا‎ )١( 


YY 
: ويختم القاضى عياض هذا الفصل بقوله‎ 
«وأسباؤه وألقابه وأوصافه وسماته فى الکتب کثيرة. وفيا ذكرناه منها مقنع إن‎ 
شاء الله».‎ 
ومن الطريف الذى يكن أن نذكره الآنء أن القاضى عیاض نسى أن يذكر‎ 
كينته فیا سبق, فنراه يستدرك ذلك قائلا «وکانت كتيته المشهورة أيا القاسم».‎ 
\٤ 


وبعد اد انتهى القاضى عياض من ذكر أسمائه وصفاته وألقابه ما احتفل به 
القرآن والسنة المطهرة أفرد الرجل فصلا تاليا خصصه للحديث عن تشريف 
الله تعالى با سماه به من أسمائه الحسنى» ووصفه به من صفاته العليا'" 

ويبدو أن القاضى عياض أحس بأن هذا الفصل كان يستحق أن يوضع فى 
الباب الأول من السيرة. لأنه متصل بتفضيل الله سبحانه وتعالى له, وتشريفه 
بخصائص وكرامات عدة, لذلك سمعناه يعتذر عن هذا الخطأ فى الهج, 
ویقول : ۱ 

«ما آحری هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه فى سلك مضمونهاء 
وامتزاجه بعذب معینها. لکن م يشرح اله الصدر للهداية إلى استنباطه» ولا أثار 
الفکر لاستخراج جوهره وإلتقاطه, إلا عند الخوض فى الفصل الذى قبله. 
(یقصد فصل أسائه وما تضمنته من فضیلته) فرآینا أن نضیفه إليه. نجمع به 
شملنا». 

بدأ القاضى عياض موضوعه بقدمة, ذكر فيها ما خص الله به الأنبياء 
السابقين بكرامة خلعها عليهم من أسمائه, «كتسمية اسحاق واسماعيل بعليم 
وحليم؛ وابراهيم بحليم؛ ونوح بشكورء وعيسى ويحبى پار وموسى بكريم 
وقوی» ويوسف بحفيظ علیم وأيوب بصابر» وإسباعيل بصادق الوعد 
كا نطق بذلك الكتاب العزيز فى مواضع ذکرهم». 


(۱) الشفا ۰۱۳۵/۱ 


YA 
۶ 

ثم انتقل. إلى الحديث عن فضل نبينا عليه الصلاة والسلام, وقال إن ربه تعالى 
قد حلاه, فى كتابه العزيزء وعلى ألسنة أنبيائه بعدّة كثيرة من الأسماء «جمعنا متها 
جملةء بعد إعمال الفكرء واحضار الذهن. وحررنا منها فى هذا الفصل نحو ثلاثين 
إسماء ولعل الله تعالى كا أطم إلى ما علم منها وحققه, يتم النعمة بابانة ما لم 
یظهر ," لتا الان, ویفتح غلقه » 

بعد ذلك بدأ یتحدث عن بعض آسیاء الله الحسنى, وتسمية النبی - يلف 
۳ لحكمة إطية, وتقديرا لمكانته ومنزلته عند ربه. 

يقول: فمن أسمائه تعالی : ا حميد, ومعناه المحمود, لأنه هد نفسد» زد 
عباده, ويكون أيضا بعنى الحامد لنفسه, ولأعمال الطاعات. 
كتب داود. وأحمد ععی أكبر ‏ من حمد. 


* ومن أسمائه تعالى: الرژوف الرحیم. وها بعنى متقارب. 
وسمى نبيه هَل - فى كتابه بذلك. فقال: «بالمومنين رءٌوف رحيم©. 


* ومن أسائه تعالی: الق البین, ومعنى الحق الوجود والمتحقّق آمره. ومعتى 

البین -أى البين أمره وإهيته» ويكون بعتى المبين لعباده أمر دینپم ومعادهم. 

58 ۱ 0 * م مم سم داس 

| وسمى النبى - 25 - بذلك - فى كتابه فقال: لوحت جَاءَهُمْ الحق ورسول 
مبين 4. 


* ومن أسرائه تعالى النورء ومعناه ذو النور, أى خالقه أو متوّر السموات 
والارض بالا نوار. وسمى النبى - 26 - نورًا فقال: قَدْ جَاءَكُم من الله ور 
و کتاب مبين#, وقال ایضا: (وسراجا منيرا) سمى بذلك لوضوح آمره. وبيان 
نبوته» وتنویر قلوب الومنین, والعارفین با جاء به. 


# ومن آسائه تعای الشهید. ومعناه العا وقیل : الشاهد على عباده یوم 
القيامة. ظ 


۳۷۳۹ 
وسمی النبى - که - شهیدا, وشاهدًاء فقال: إا راك شَاهدًا) 
وقال: ويون الرسول یک شهيدا) وهو بعنى الأول. 


ومن أشناثة الطادى, وهو بعنى توفيق الله لمن أراد من عباده. وبعی الدلالة 
9 قال الله تعالى: طوالله يدعو إلى دار السلام 2 من يَشَاءُ إلى 
صراط مستقيم» ۱ 

وقیل فى تفسير (طه) إنه یا طاهر یا هادی, يعنى النبى - كَل وقال تعالى 
له: «إنك لتهیی إلى صراط مستقيم» 
ويظل يتتبع القاضى عياض أساء الله الستی, ويحاول أن يبين أن الحق 
أطلقها عليه. 

ولا يخفى ما فى هذا الفصل من التكلف. ولا يخفى أن معظم هذه الأساء 
إنما هی صفات أصلاء وليست أسماء, إنما الأساء الحقيقية هی ما ذكرها المصطفى 
- يليل فى حديثه السابق. «لى خسة أساء..» الحديث. 


۱۵ 


لقد وجد القاضی عیاض نفسه, قد أطلق الكثير من صفات الله على رسول 
الله, ل وهذا الأمر قد يفهم منه التشبیه, تشبیه الخلق برب الخلق» لذلك عقد 
فصلا خاتا'', حاول فيه توضيح مقصوده الحقيقى, وأنه ما قصد إلى التعرض 
لأسباء وصفات الله. وإشراك الرسول فيها. 

* يقول فى صدره, أنه سيذكر نكتة یذیل بها الفصل السابقء ويختم بها هذا 
القسم. ويزيح الاشکال بها فيا تقدم. عن کل ضعيف الوهم؛ سقيم النهم» 
تخلصه من مهاوى التشبيه, و عل يد التمويه, وهو أن يعتقد أن الله 
7 تعای - جل اسمه فى عظمته وكبريائه, وملكوته وحستی اسپائه وعلى صفاته.. 
لا يشبه شيئا من مخلوقاته, ولا یشبه ب» وأن ما جاء ما أطلقه الشرع على 
الخالق وعلی الخلوق. فلا تشابه بینپیا فى العنی القیقی» 


(۱) الشفا ۲۳۷/۱ - ۰۲۶۲ 


۳۸۰ 
«إذ أن صفات اله العظیم تختلف عن صفات الخلوقین فكا أن ذاته تعالی 
لا تشبه ذوات المخلوقين, کذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. إذ صفاتهم 
لا تنفك عن الأعراض والأغراض» وهو تعالی منزه عن ذلك. بل لم رل بصفاته 

وأسبائه. وكفى فى هذا قوله ليس کنثله شئء4 ' 

وهنا يجد المجال مفتوحا لكى يوضح مفهومه للتوحيد وخصائصه مستشهدا 
بأقوال العلماء والعارفين الحققین, فيقول:0) 

«التوحيد إثيات ذات غير مشبهة للذوات. ولا معط عن الصفات». 

وزاد هذه النكتة الواسطی - بياناء وهی مقصودناء فقال: ليس كذاته ذات» 
ولا كاسمه اسم ولا .كفعله فعل, ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ 
للفظ. وجلت الذات القديةء أن تكون ها صفة حديثةء كا استحال أن تكون 
للذات المحدثة صفة قدية. 

وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجياعة رضى الله عنهم. 

وقد فسر الامام القشيرى قول الواسطى هذا ليزيده بياناء فقال: 

«هذه الحكاية تشتمل على جوامع متائل التوحيدء وكيف تشبه ذاه ذات 
المحدثات» وهی بوجودها مستغنية, وكيف يُشبه فعله الخلق» وهو لغير جلب اتن 
أو دفع تقص حصل. وله يخواطر وأغراض وجدء ولا عباشرة ومعا لجة ظهرء 
وفعل الق لا خرج عن هذه الوجوه. 


۰۲۶۳/۱ الشنا‎ )١( 


ات یازج 
معجزاته ت صل الله عليه وسلم 
ما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات 


١ 

خصص القاضى عياض هذا الفصل للحديث عن معجزات الرسول 
- يل - العنوية واحسیة" بيد أنه قبل أن يشرع فى الحديث عن هذه 
العجزات, وجد نفسه ملزما أن ينوه على أن الایان بهذه المعجزات, لابد وأن 
يقترن بالقاعدة الإيمانية العريضة : «الاعان بالله وملانکته. وكتبه ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره. وأن الإيمان برسل الله يتبعه حتها الإيمان برسالة 
الرسول, والإيان يصدق نبوته, وما أظهره الله على يديه من العجزات, وماشرفه 
به من الكرامات. 

لذلك وجه القاضى عياض كلامه فى صدر هذا الفصل للمتأمل فيكتابه 
ليعرفه أنه م يجمعه لمنكر لنبوة النبى المصطفى - إا - ولا لطاعن فى معجزاته 
لأن هذا الأمر يحتاج إلى نصب البراهين عليهاء وإقامة الأدلة, وتحصين حونتها 
حتى لا يتوصل المطاعن إليها. 

«بل 1 لأهل مته الملبين لدعوته, المصدقين للبوته, ليكون تأكيدًا فى 
بتهم له. ومَنْمَاةَ لاعباهم. ولیزدادوا إيانا مع ایانهم». 

* ومفهوم کلام القاضی عیاض, أنه جع کل ما قيل عن معجزات الرسول 
- ية - التی تدله على عظیم قدره عند ربه, وهذه العملية الحصرية فى مجملهاء 
لا تحتاج إلى إقامة براهين, أو تقدیم أدلة, لأن المؤمن الحق یعرف بوعی من دینه 
وبا جاء فى القرآن الکریم» والسنة المطهرة أا حق, ولاتحتاج إلى جدال 
أومناقشة. 

۰۲۶۱/۱ الشفا‎ )۱( 
YAY 


YAY 

لذلك فهو يقول: «إن نيتنا أن نثبت فى هذا الباب أمهات معجزاته. 
ومشاهير آياته لتدل على عظيم قدره عند ربه, وأتینا منها بالمحقق والصحيح 
الاسناد. وأكثره ما بلغ القطع أو كاد. وأضفنا إليها بعض ما وقع فى مشاهير 
كتب الأئمة». 

ثم ينتقل القاضى عياض إلى نقطة هامةء وهی أنه يجعل الایان بصحة نبوته 
طريق إلى الإيمان بالمعجزات والمؤيدات الاطية له. فتراه یبدا بالدلائل الإيحائية 
ورحاحة عقله وحملة کاله وحلمه. وجميع خصاله. 


# ومن مثل قول عبدالله بن سلام - لما قدم رسول الله -385- الدينة. 
« جئته لأنظر إليه. فلا استبتت وجهه. وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب». 


# وروی مسلم : أن ضماذا لما وَفدّ عليدء فقال له النبى - لل إن امد 


لله نحمده ونستعینه, من بهده الله فلا مَل له ومن یضل فلا ای له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمذا عبده ورسوله.. . قال له: : أعد 


عل كلاتك هؤلاء. فلقد يَلْعْنَّ قاموس الیحر هات یدك أبايمك » 


# وق خبر الجلندى - ملك عبان - لا بلغه أن رسول الله - إل - يدعوه 
إل الإسلام قال الجلئدى : «واله لقد دلنى على هذا النبى الامی آنقه لا یامن 
بخير إلا كان ول آخذ به, ولا ینپی عن شىء إلا كان أول تارك له. وأنه يغلب 
فلا یبطر. ویغلب فلا یضچرء ویفی بالعهد وینجرز الموعود, وأشهد أنه نبىّ » 

وبعد أن تحدث القاضی عیاض عن السات الايحائية الشكلية. التى وضعها 
الله فیه. فجعل من يراه بحس بالهدوء والسكينةوالوقار, ويشعر بالراحة النفسية, 
ويدرك أن مظهره يدل على نبوته. وان لم یتل قرآناء تلك المعانى التى عبر عنها 
3 0 بقو له : 


1 ار وس قر 3 


لو م تكن فيد يات مبيئة لكان منظره ينيك با لخر 
وجد القاضی "۳ بع ل 


YAY 
كمقدمة للحديث عن المعجزة القرآنية, وما فيها من برهان و عقدمة عن‎ 
المعرفة الالهية, والعلم الربانى.‎ 


۲ 

قال : «إن المحرفة هبة من عند الله يمحنها من يشاء ويمنعها عمن يشاء.. 
فالله 0 قادر على خلق المعرفة ف قلوب م 0 قادر على مهم 
الأنبياء من لدن له أودعه الله فى قلویهم. وفق إرادته, ت ا هو يريده, 
وهو يعلمه». 

إنه يريد أن يقول: إن a‏ 
بارادته, ووفق حكمته. وهذه العرفة هی التى توصل الإنسان إلى إدراك العارف 
التى شاءها الله, ومنها العلم بذاته وصفاته. وأسمائه, وجميع تكاليفه. 

- وقد تكون هذه العر فة دون واسطة, لو شاء الله. وهذا ما حكى عن 
سنته - جل شأنه - فى تعريف الأنبياء. وتوصيل العلم إليهم. 

- وقد تكون بواسطة تبلغهم تعاليمه, وأوامرة ونواهيه. 

وتكون هذه الواسطة.. إما من غر البشرء كالملائكة مع الأنبياء. 
أو من جنسهم کالا نبیاء مع أمهم. 

وهنا يقول القاضى عياض : ولا مانع هذا من دليل العقل. 

وإذا جاز هذا و یستحل. وجاءت الرسل با دل على صدقهم من معجزاتهم, 
وجب تصديقهم فى جیع ما تا به. لأن المعجز مع التحدى من النبى - صلى 
الله عليه وسلم - قائم مقام قول اللّه: «صدق عيدى فأطیعوه واتبعوه» وشاهد 
على صدقه فيا يقوله. 

وهنا يقف القاضى عياض لكى یعرف بالنبوة والرسالة, لغة وشرعاء كا يحدد 
الفرق بين النبى والرسول.. 


.141/١ الشفا‎ )۱( 


AE 
0 0 ر‎ 
فالنيُوءة - فى لغة من همز - مأخوذ من التبأ وهو الخبر.‎ # 
۳ ۶و و و‎ ۰ 

فی مان أو يكو را عا عند اه الب ومنيئا با أطلعه الله عليه. 

# والنبى - عند من لم همزه. هو الذى يحمل رتبة شريفة. ومكانه نبيهة 
عند مولاه منيفة, ا ف حقه موتلفان.. 
آرسله إليه. 

واختلف العلاء.. هل النبى والرسول بعنى.. أو بمعنيين؟ 

فقال 0 هيا سواء. وأصله من الإنباء وهو الإعلام, واستدلوا بقو له تعای : 

#وما أَرْسَلْنَا مِنْ قبلك من رسول, ولا نبی 4 فقد آثبت 0 الارسال معا. 

قال: ولا يكون النبى إل رسول ولا الرسول إلا نبا 

وقيل : هما مفترقان. من وجه إِذّ قد اجتمعا فى النبوة ا 
الغيب والإعلام بخواص النيوة. أو الر فعة لعرفة ذلك وحوز درجتها. 
وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين, ولو كانا شيئا واحدًا لما حسن 
تکرارهما فی الکلام البلیغ. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأه ومن م يأت به نبی 
غير رسول. 

وكانت طبيعة الموضوع تفرض على القاضى عياض أن يحدد من هو أول 
.رسول, وما عدد الرسلء والكيفية التى كان يتصل بها الحق بأنبيائه ورسله, 
لذلك وجدناه يقول: 

EAE‏ - يَك» وقد استند فى ذلك إلى حديث أبى 

- رضى أله عنه - أن الأنبياء مائة ا واريفة وعشرون آلف نبی. ود کر 

/ الرسل منهم ثلابائة وثلاثة ۲ 


(۱) الشفا ۱ وق مسند الامام أحد «ثلاثيائة وخسة عشر» ۵( 


۳۸۵ 


۳ 


بعد ذلك يتهيأ القاضی عیاض للحدیث عن معجزات الرسول - يل - 
فنراه يبدأ بتعریف العجزة, فیقول: هی أن الخلق عجزوا عن الاتیان بمثلها. 

والعجزات من وجهة نظر القاضی عیاض على ضربین: 

() ضرب هو من نوع قدرة اليشر: فعجزوا عنه, فتعجیزهم عنه فعل لله 
دل على صدق نبيه. وذلك كصرفهم عن تمى الوت. وتعجزیهم عن الإتيان 
مثل القران. 

(ب) وضرب هو خارج عن قدرتهم, فلم یقدروا على الاتیان مثله. کاحیاء 
الوق, وقلب العصا حیة, واخراج ناقة من صخرةء وکلام شجرة» ونبع الاء من 
شا ان القمر. .ما لا ی دای شم فیکون ذلك على يد 

0 فيك مع ترات لق اهرك ۳ 
نبینا المصطفى - ككل - فيقول: إنها من هذين النوعين معاء نوع من قدرة 
البشر» ونوع فوق قدرة البشر. 

فالرسول الكريم - يلل - أكثر الأنبياء والرسل معجزة, وأبهرهم آية, 
وأطهرهم برهاناء وهی فى كثرتها لا يحيط بها ضبط. 

فالقرآن - وهو المعجزة المعنوية الكبرى للرسول الكريم - و - ة 
عدی بسورة منك قال اهل العلم = أقصر سورة وهى الكوثر, فعجزوا عنپاء 
فکل آية أو اناك منه بعددها وقدرها معجزة. 


ونراه یقسم معجزاته - ية - إلى قسمین: 


١‏ - قسم منها علم قطعاء ونقل متواترا کالقرآن. فلا مر یة ولا خوف 
مجی ء النبى به وظهوره من قبله, واستدلاله بححته» وان نکر هذا معاند 


۲۸۹ 
جاحد. فهو کانکاره وجود محمد - ی - فى الدنياء وإنما جاء اعتراض 
احاحدین فى الحجة به. 

۲ - والقسم الثانى.. ما لم يبلغ مبلغ القطع والضرورة. وهو على نوعين 
أيضا: 

(أ) نوع مشتهر منتشرء , شاع الخبر به عند المحدئين والرواة ون الي 
والأخبار. كنيع الماء من بين الأصابع. وتكثير الطعام. 


(ب) ونو ع من اختص به الواحد والائنان, ورواه العدد الیسیر» و يشتهر 
اشتهار غيره 

ثم یقول القاضی عیاض : «وأنا أقول صَذغا باق إن کثبرا من هذه 
الآيات المأثورة عنه - يل - معلومة بالقطع.. 

آما انشقاق الق فالقرآن نص بوقوعه, وأخبر عن وجوده. 

وكذلك قصة نبع الاء وتكثير الطعام. رواها الثقات والعدد الكثير من اب 
الغفیر. عن العدد الکثیر من الصحاية, وقد حدث ذلك فى موطن اجتهاع الكثير 
منېم؛ ف يدم الخندق وق غزوة يواط, وعمرة الحديبية, وغروه تب و ك. فهذا النو ع 
كله يلحق بالقطعى من معجزاته". 

و بعد أن بفند مزاعم الجاحدين المنكرين,» ويفضح خطأهم ووههم يثبت 
صدق هذه العجزات. لنبینا الصطنی - ييل - بالادلة القاطع ویقول: 

«وأعلام نبينا - ی - هذه الواردة من طریق الاحاد, لا تزداد مع مرور 
الزمان إل ا ومع تداول الفرق وکثرة طعن العدو, وحر صه على توهينباء 
وتضعيف أصلهاء وإجهاد الملحد على اطفاء نورها إلا قوة وقبولا» ولا للطاعن 
علیها الا حسرة وغليلا. » 

«وکذلك اخباره عن الغیوب, وانباژه ما يكون وکان. معلوم من آياته على 
الحملة يالضرورة» وها حقى لا غطاء عليه, وقد قال به أئتمنا القاضی. 


(۱) الشفا ۰۲۵۵/۱ 


YAY 

والأستاذ أبو بكر وغيرهها - رحمهم الله - وما عندی أوجب قول القائل: إن 
هذه القصص المشهورة من ياب خبر الواحد إلا لد مطالعته للأخبار وروايتهاء 

وشغله بغير ی من العارف وال فمن اعتنى بطرق النقلء وطالع الأحاديث 
والسیر» لم 9 فى صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذى ذكرناه. 


معجزة القرآن : 

حدد القاضى عياض مفهومه للمعجزة. وعدّد معجزات الرسول - يل 
وأثيت صحتها با لا يدع مجالا للشك.. ثم بدأ فى تناول هذه المعجزات. واحدة 
فواحدة» فبداً بالمعجزة العنوية الکبری.. معجزة القرآن. وأخذ فى دراسة اعجاز 
القرآن. وابراز وحوهه المختلفة الى اتفق علیها العلاء السابقون(, 

# يرى القاضى عياض أن القرآن الكريم منطو على وجوه من الاعجاز 
كثيرة, وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها ف أريعة وجوه: 

أوها : تأليفهء والتئام کلمه, وفصاحته. ووجوه امجازد. وبلاغته الخارقة 
عادة العرب. 

وثانيها: صورة تظمه العجیب, والأمپلوب الغريب المخالف لأساليب كلام 
العرب» ومناهج نظمها ونارها الذى جاء عليه ووقفت مقاطع آية, وانتهت 
فواصل کلاته إليه, و عد قيله ولا بعده نظير لد 

0 :مأ انطوى عليه من الإخيار بالمغيبات. وما لم : يكن وما ل یقع, فوجد 

ورد على الوجه الذی آخبر به, 

00 الرابع: : ما ۳ به من آخبار القر ون السالفة» والامم البائده. 
والشرائع الداثره. مما كان لا یعلم منه القصة الواحدة الا القذ من أعباذ أهل 
الکتاب» الذی قطع عمره فى تعلم ذلك. 


(۱) الشفا ۰۲6۷/۱ 


۳۸۸ 

ولل القاضی عیاض للأسباب التى جعلت من «حسن تألیف القرآن 
والتئام كاف وها مون اوه الاعجاز. الق تيز بهاء فيقول: 

«ذلك ا (أى العرب) کانوا آریاب هذا الشأن. تن الكلام, قد نوم 
من البلاغة والحكم ما م يخص به غيرهم من الأمم, وأوتوا'من ذرابة اللسان 
ما م يۇت إنسان» ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب. جعل الله لهم ذلك طبعا 
وخلقة. وفيهم غريزة وقوة. يأتون منه على البديبة بالعجب. ويون به إلى کل 
سبپ» فیخطیون بدا ف ا وشديد ا لخطب» وير تجزون په بين الطعن 
والضرب. ویدحون ویقدحون ویتوسلون, ویتوصلون ویرفعون» ویضعون 
فيأتون من ذلك بالسحر الحلالء ورن من أوصافهم أجل من سمط ال 
فیخدعون الا لیاب, ول الصعاب. ویذهبون الإحنء وهیجون الدمق: 
رون ابجبان. ویسطون ید الجعد البنان, ويصيرون الناقص کاملاء ویترکون 
النبيه خابلاء منهم البدوی ذو اللفظ الجزل» والقول الفصل. والکلام الفخم. 
والطبع اموهری. والنزع القوى. . ومنهم الحضرى ذو البلاغة اليارعة, والألفاظ 
الناصعة. والکلیات الامعة» والطبع السهلء والتصرف فى القول القليل الكلفة, 
الكثير الرونق» الرقيق الحاشيةء وكلا اليابين فلهما فى البلاغة الحجة البالغة, 
والقوة الدامغة, والقذح الفالج, والهیع الناهج. لا مره أن الكلام وع 
مرادهم. والبلاغة ملك قیادهم. قد حووا فنوئباء واستنبطوا عیونهاه ودخلوا من 
كل باب من أبوابها. وعلوا صرحًا لاو أسبابهاء فقالوا.. فى الخطير والهین» 
وتفننوا فى العت والسمين. وتقاولوا فى' القل والکثر. وتساجلوا فى النظم والتار 
فا راعهم الا رسول کریم. بکتاب عزیز لا یأتی الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم جید. أحكمت آياته, خ کلیاته. وپرت بلاغته 
العقول» وظهرت فصاحته على كل مقول. وتظافر إيجارّه وإعجازه, وتظاهرت 
حقيقته ويجازهء وتبارت فى الم مطالعه ومقاطعه. وحوت كل البيان جوامعه 
وبدائعه, واعتدل مع إجازه خسن نظمه,ٍ وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه, 
وهم أفسح ما كانوا ف هذا الباب جال وأشهر فى الخطابة رجالاء وأكثر فى 
السجع والشعر سجالاء وأوسع فى الغريب واللغة مقالاء بلغتهم الى مها 
يتحاورون» ومتازعهم الى عنها يتناضلون. صارخا هم فى کل حين, ومقرعا هم 


۳۸۹ 


يضعا وعشریپر عاما على رؤوس الملا آجمن.. 

* وان كنتم فى ریب ما نت على بدا نُوا بسُورَةٍمِنْ مله واذعُوا 
شهدا کم ۳ دون الله إن کنتم صَاوِقين, فان ل تفعلواء ولَنْ تفعلواء فاتقوا 
النار الي وَقَودُها الناس والحجارة عدت للکانرین > [البقرة ۲۶] 

* قل آئن اجتمعت الإنس وال عل ُن يأتوا بل هذا القرآن, د 
تون بثله مشله ولو کان يهم لض ظهیا» [الاسراء ۳۸ 


سم ور و 


* قل فأتوا بعشر سور مثله ه مفترّیات» [هود ۱۳] 


«وذلك أن المفترى أسهل» ووضع الباطل والختلق على الاختيار آقرب, 
واللفظ إذا تبع المعتى الصحيح كان أصعب» 

«فلم يزل يقرعهم - ول - أشد التقريع؛ ويو بُخهم غاية التوبیخ» ويسّفه 
آحلامهم, ويحط أعلامهم, ویشتت نظامهم. وينم آلحتهم وایاهم, ويستبيح أرضهم 
وديارهم وأموالهم. وهم ‏ كل هذا ناكصون عن معارضته, يخادعون أنفسهم 
بالتشغيب بالتکذیب, والإغراء والافتراءه وقوهم: 


ون هذا إل سحر يؤثر» و#سحر مستمر) و«إفك ترام روط 
الأولين» والمباهتة والرضى بالدنيئة, کقوطم «قلوينا غُلف» وق أكنة 
مماتدعونا إليه» وهفى آذننا وقر6 ولمن بيننا وبينك حجاب» 
و«لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) والإدعاء مع العجز 
بقوطم: لو تشاء لقنا مثل هذا) وقد قال لم اه «ولَنْ تفعلواک نا فعلوا 
ولا توا 

هذا هو الوجه الأول من وجوه الاعجاز القرآنى كا يراه القاضی عیاض 
وهو کا نری وجه بلاغی خالص. 

«وهو نوع من اعجازه منفرد بذاته, غير مضاف إلى غيره على التحقیق 
والصحيح, وكون القرآن من قبل النبى - ككل وأنه أتى به معلوم ضر ورةء 


(۱) الشنا ۳۹۱/۱ 


۳۹۰ 
وکونه - و2 - مذي به معلوم ضرورة, وعجز العرب عن الاتیان به 
معلوم ضرورة: وکونه ف فصاحته خارقا للعادة معلوم ضروره للعالین 

بالفصاحة ووجوه البلاغة. 


۳ 


* وعن الوجه الثانی.. وهو صورة نظمه العجیب, والأسلوب الغريب, 
الخالف لأساليب کلام العرب.. یقول القاضی عیاض : 

إنه «لم يوجد قبله ولا بعده نظير له ولا استطاع أحد ممائلة شىء منه. بل 
حارت فيه عقوطم» وتدأت دونه آحلامهم. ولم هتدوا إلى مثله فى جنس كلامهم 
من نار أو نظم أو سجع سجع أو رجز أو شعر» 

«لا سمع کلامه - يكل - الوليد بن الغيرة. وقرأ عليه القرآن رق ن فجاءه 
أبو جهل منكرًا عليه قال: والله ما منكم أحدٌ أعلم بالأشعار می» والله ما يشي 
الذى يقول شیئا من هذا.» 

وی خبره الآخرء حين جع قريشا عند حضور الوسم وقال إن وفود العرب 
ترد» فأجعوا فيه رأيا لا یکذب بعضكم بعضاء فقالوا نقول: كاهن, قال: والله 
ما هو بکاهن, ما هو بر ولا سجعه, قالوا: مجنون, قال: ما هو بمجنون 
ولا پخنقه وله وسو ستد قالوا : فنقول شاعر, قال: ما هو بشاعر, قد عرفنا 
الشعر كله رجرّه وهزجه. وقريضه ومیسوطه ومقیوضه.. ما هو بشاعرء قالوا: 
فقو لصا قال: ما هى يساحن ولا نفد ولا عقده: فا تقول 


قال :ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطلء وان أقربٌ القول أنه 
ساحرء فإنه سحر يفرق بين المرء وابنهء والمرء وأخيهء والمرء وزوجه, وا مرء وعشيرته.. 
فتفرقوا وجَلَسُوا على السَبل يحذرون الناسء فأنزل اه تعالى : 


«ذْرنی ومن خلقت وجیذاء وجعلت له الا دود رین شهوداء ومَهْدت 
له تمهیدا ثم يَطْمَعٌ أن أزيداء كلا إنه كان لآيَاتنَا عنیذاء سأرهقه صعودًاء إنه فر 


۳۹۱ 
وقد قعل كيف قدّر.ثم يل كيف در نش ثم عَبْسَ ويسر ثم ابر 


واستكيّر فقال إن هذا إلا یوس إن هذا إل قول البَشَر ساضلیه سقر6 
[المشر١ا١ا١-1؟].‏ 


«والأخبار فى هذا صحيحة كثيرة, والإعجاز بكل واحد من النوعين الإيجاز 
بذاتباء والأسلونيه الغریب بذاته, كل واحد منهیا نوع إعجاز على التحقيق م 
تقدر العرب على الاتيان بواحد منهاء اذ كل واحد خارج عن قدرتهاء مباين 
لفصاحتها وكلامهاء وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين» 


«وعلی الطر یقن فعجر العرب عنه ثابت» واقامة الحجة عليهم با يصح 
يكون فى مقدور البشرء وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطع, > وهو أبلغ ف ا 
وخ بالتقريع والاحتجاج بمجىء بشر مثلهم بشىء ليس من قدرة البشر لازم 
وهو آبپر آية وأقمع دلالة وعلى كل حال فا أتوا فى ذلك مقال, بل صبروا على 
الملا والقتل. تس عوا كاسات اا والذلء وكاتوا من شموخ الأيق وإيانة 
لو کانت ‏ من 5 9 ا أهون 7 1 بالنجح 9 العذر 
وافحام الم لدهم» وهم من لم قدرة على الكلام, وقدرة فى العرفة به بمیع 
الأنام, وم متهم إلا من جهد جهده. . واستنفذ ما عنده فى اخفاء ظهو ره. واطفاء 
نوره» فیا جلوا فى ذلك خبيئة من بنات شفاههم, ٠‏ ولا توا بنطفة من معين 
مياههم, مع طول الأمد. وكثرة العدد. وتظاهر الوالد وما ولد. بل ابلسوا 
فا نبسواء ومنعوا فانقطعواء فهذان النوعان (الإيجاز والبلاغة) من إعجازه». 

رق هذا الوجه - يقول القاضی عياض: 

« وقد اختلف أئمة أهل السنة فى وجه عجزهم عنه. فأكثرهم يقول إنه مما مع 
ف قوة جزالته ونصاعة ألفاظه, وحسن نظمه وامجازه. وبديع تأليقه وأسلوق بد: 
> يصح أن يكون ى مقدور البشر» وأند من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار 
الخلق عليها» 


5584/١ الشفا‎ )١( 


۳۹۲ 
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه ما يكن أن یدخل مثله تحت مقدور البشر, 
یرهم الله عليه, ولكنه م يكن هذا ولا يكون. فَمَنمَهم الله هذا وعجزهم عنه. 
والقاضى عياض بنقله" لهذا الرأى يكون قد قال بالصرفة, وهی مقالة 
ابراهيم النظام المعتذلى الشهيرة. ولا أدرى كيف غاب عنه ذلك» وهو إمام 
من أئمة اهل السنة فى الاندلس فى عصره 


۳ 


أما الوجه الثالث من وجوه الأعجاز - كا يراه القاضی عیاض - فهو وجه 
یتصل بالتاریخ وحرکته. وقد عبر عنه بقوله: 

«ما انطوى عليه من الاخبار بالغیبات, وما لم یکن» و يقع, فوجد کا ورد 
على الوجه الذی أخبر. 

* كقوله تعالى: ِلَتَدحَلنَ المسجد الحرام ان شاءَ الله آبنین) 

* وقوله تعالى: آل ليت الرومُ فى أَدْقَ الأرض وهم من بعد غلبهم 
سیغابون» 

# وقوله عر وجل : هو ای أَرَسْلَ رسوله بای ودين الح لیظهره 
على الدّينِ که 

# وقوله جل جلاله: : «وعد الله لين آمنوا منکم رعملوا الصّالحات 

ليَستخلِفتهم ق الارض, کا استخلف الذينَ من یله ولیمکنن هم دنم 
اذى ارتضی" 1 ول من بعد خوفهم متا 

# وقوله سبحانه: : اذا جاءٌ ف الله والفتح) 

«فکان جیع هذا کا قال, فغلبت الروم فارس فى بضع سنين» ودخل 0 
فى الاسلام أفواجاء یا مات - و - وفى بلاد العرب كلها مَوْضع لم یدخله 
الاسلام. واستخلف الته المؤمنين فى الأرض» ومکن فيها دنم سلكهم | إياها من 
أقصى المشارق إلى أقصي المغارب, کا قال - َو «رر یت لى الأرض فأریت 
مشارقها ومغاريهاء اتا ملك می ما وی ل منها» 


۳۹۳ 
* وممأ يدخل تحت هذا الوجه من وجوه او عجاز: 


قوله تعال: سيهر المع وین البرک الآية 

وقوله عز وجل: رم یعدم الله ایی الي 

وقوله سبحانه: لن یضروکم إلآ اذى وان يُقاتلوكم» الآية 

- فكان كل ذلك وما فيه من كشف أسرار المنافقين والیهود. ومقاهم 
وكذبهم فى حلفهم وتقريعهم بذلك. كقوله تعالى : «ويُقولون فى آنفیهم لول" 
يَعَذْيناً الله پا نقول), 

وقوله سبحانه: «یْفرن ف فوم ما لا يدون لك) الآية 

وقوله عز وجل: من الذین هَادُوا سماعون للكذب» الآية. 

* وقال مبديا ما قذره الله واعتقده المؤمنون یوم بدر 

و بعکم الله إخدّى الطائفتن أنها لکم وتودون آن عبر دات الشركة 
تکون لك ومنه قوله تعال: لا فياك مشتهزئين» 

ولا نزلت بسر لنب - 6ل - بذلك أصحابه بأن الله کفاه إياهم» وکان 
المستهزئون نفرا بمكة یتفرون الناش عنه ويؤدُونه فهلكوا. 
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وأما الوجه الرابع» من وجوه إعجاز القرآن, فهو یتصل کسابقه بالجانب 
التاریخی: ولکنه لا يتناول الأمور الستقبلة, ولکنه یتحدث عن آخبار القرون 
السالفة والأمم البائدة, والشرائع الدائرةء ما كان لا یعلم منه القصة 
الواحدة 1 الفذّ من أخيار أهل الكتاب. الذى قطع عمره فى تعلم ذلك 
فیورده النبى - ی - على وجهه, ویأق به غل 7۳ فيعترف العالم بذلك 
بصحته وصدقه, وأن مثله لم يتله بتعلیم, وقد علموا أنه - كَل - أميّ لا يقرأ 
ولا يكتب» ولا اشتغل عدارسة ولا مثافنة (أى محالسة)» ولم يغب عنهم ولا جهل 
خالك اجه منهم. 

ویدلل القاضى عياض على دقة هذا الوجه ووضوحه, فيقول: 

«وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه - ي - عن هذاء فينزل عليه من 


۳۹۶ 
القرآن ما یتلو عليهم منه ذكراء کقصص الأنبياء مع قومهم. وخبر موسی 
والخضر. ویوسف وإخوته» وأصحاب الکهف, وذی القرنین. ولقیان وابنه. 
وأشباه ذلك من الأنباءء وبذء الخلق, وما فى التوراة والانجیل والزیور وصحف 
ابراهیم وموسی, ما صدقه فيه العلیاء بها > ول یقدروا على تکذیب ما ذکر منهاء 

بل أذعنوا لذلك, فمن مُوفق آمن با سيق لاعن از ومن شقى معائد جا سا 
ومع هذا م ماک عن واحد من اليهود والنصارى على شلة عداوتهم له. 5 
على تکذیبه. وطول احتجاجه عليهم با فى کتبهم» وتقريعهم با انطوت عليه 
مصاحفهم, وكثرة سوام له - یل - وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبياتهم» وأسرار 
علومهم, ومستودعات سيرهم, وإعلامه طم بمكتوم شرائعهم, ومْضْمَنَاتِ كتبهم: 
مثل : 


سؤاهم عن الروح» وذى الت وأصحاب الكهف» وعیسی. ٠‏ وخکم الرجم, 
وما حرم إسرائيل على نفسه, وما رم عليهم من انعم ومن طيبات كانت 
أحلت م فحُرمت علیهم بِيفيهم. وقوله ذلك نم فى التوارة هم فى 
الانجیل, وغير ذلك من أمورهم التى نزل فيها القرآن. فأجابهم وعرفهم 
يا أوحى إليهء من ذلك.. أنه أنكر ذلك أو كذبه, بل أكثرهم صرح بصحة نبوت 
وصدق مقالته. واععرف بعناده وحسده إياهء كأهل نجران, وابن صوریا, دغ 
أخطب وغيرهم» ومن بات فى ذلك بعض | نباهتته وادعی أن فیا عنذهم من 
ذلك, 1 حکاه مخ لفة دعی إلى إقامة ن وكشف دغوته. فقيل له: 

هفل فاتوا بالتور او اوه إن كنم صَادٍقِينء فمن افترى على الله الكَذْبٌَ 
من بعد ذلك فيك هم الظَالُون 4. 


فقرّع ووبخ, ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنعء > فمن معترف يما جحدهء 
ومتواقح يلقى على فضیحته من کتابه یده. و يؤثر أن واحدا منم آظهر خلاف 
قوله من کتبه, ولا أبدى صحیحا ولا سقیا من صحف قال الله تعالى: 


هيا هل الکتاب قذ جام رون ين لکم كيرا ما کنتم فون ین 
الكتاب. و عن كثير > الآيتين. 


۳۹۵ 


0 


هذه هی الوجوه الأربعة, التى حددها القاضى عیاض دليلا على إعجاز 
القرآن. 

والباحث المطلع.. يجد أنه مسبوق بهذه الآراء من العلاء السایقین, الذين 
تصدوا لدراسة الإعجاز القرآنى. وكانت هم آراء خصبة. 

ولقد كان الرجل أمينا حين ذكر أكثر من مرة. أنه يسجل آراء العلاء» وينقل 
من كتبهم» وأنه جامع لارائهم. لذلك نقول: إن هذه الأراء ليست جديدة, 
إلا على بلاده الأندلس. 

ويبدو أن القاضى عياضء وهو كا قلنا ناقل جامع» وجد أن هناك كثيرا من 
الآراء لم يسلكها بين أوجه الإعجاز الأربعة, التى حددهاء وخشى أن يفوته 
تسجيلهاء لذلك نراه يفرد فصولا أخرى بعد الفصول الق اعتمدها للاعجاز, 
قائلا 11 صدرها. 


ومن الوجوه ال البيئة 3 تین من غير هذه الوجوه: 
فا نعلوا ولا قدروا 8 ذلك 

کتوله تعالی للیهود: قل إِنْ كانت لکم الدارٌ الآخرة عند الله خالصة) 
الایة. 

قال أبو اسحاق الزجاج: فى هذه الآية أعظم حجة وآظهر دلالة على صحة 
الرسالة, لأنه قال هم : فتمنوا ال موت, وأعلمهم ا ادنوه أبدّاه فلم يتمئه 
واحد ملهم. 

وعن النبی - مل : : «والذى نفسی بيده لایقوطا رجل منم إلا غص پریقه» 
يعنى يموت مكانه, جرم الله عن تن وجرّعهم لیظهر صدق رسوله. وصحة 
ما آوحی إليه, اذ | یتمنه أحد منهم. وكانوا على تكذيبه أحرص - لو قدرواء 


۳۹۹ 
ولکن الله یفعل ما يريد. فظهرت بذلك معجزت» وبانت حجته. 

وکذلك آية الباهل من هذا العنی, حيث وفد عليه أساقفة نجران, وأبوا 
الاسلام. فأنزل اه تعالی عليه آية الباهلة بقوله: 

فن حابجك فيه مِنْ بعد ما جاءَك من الم ققل تَعَالوًا تدم َتنا 
أبن كم الآية ومثله قوله: وان کنتم فى ریب 7 رن عَلَ عَبدنا فاتوا 
سر و من ن مثله»» الآية < إلى قوله فان م َفْعَلُوا ولَنْ تفعلوا» 

فأخيرهم أنهم لا يفعلون کا كان» وهذه الآية أدخل فى باب الاخبار عن 
الغيب» ولكن فيها من التعجيز ما فى الق قبلها"". 

۲ - ومتها.الروعة الق تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه. 
واهيبة التى تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره» وهی على المكذبين به 
أعظم. حتی كانوا يستثقلون ساعه, ويزيدهم نفوراء کا قال تعالى: ويودون 
انقطاعه لكر اهتهم له. 

ولذا قال - 5 : إن القرآن صعب مستصعب على من کرهه, وهو هو احکم. 
وأما المؤمن فلاتزل روعته به» وهيبته ایاه مع تلاوته, تو ليه انجذاپاء کید 
هشاشة» ليل قلبه الیه. وتصديقه به. 

وهذه الر وعة قد اعترت جاعة قبل الاسلام وبعده» فمنهم من أسلم ها لأول 
وا وم“ کفر »ا 
وهله وامن. ومهم من ۰ 


. 


ثم وجد القاضى عیاض. أنه رغم كل ذلك لم يستوف كل وجوه الإعجاز الق 
دکرها العلاء السابقون؛ والائمة المحققون, لذلك ك رأيناه يعفد فصلا جدیذا بدأه 


بقوله. 


۲۷۲/۱ الشفا‎ )١( 
۲۷۶/۱ الشفا‎ )١( 


۳۹۷ 
2 ومن وجوه اعجازه العدودة. کون أت باقية ا تعدم ما بق بقیت الدنیا 


مع تکثْل الله تعالی بحفظه. فقال : انا نحن تلا لک ونا له خرن ٩‏ 
وقال: بولا 58 الباطل من بين يديه ولا من لهي الآية 


ورغم كل ذلك وجد القاضى عیاض نفسه لم يلم يكل جوانب الإعجاز وأن 
هناك آراء أخرى ذكرها العلاء ولم یسجلها فلم د من ذلك بدا من أن یجمعها 
معاء ویفرد لما فصلا خی م يحدد له عنواناء بل ذكر مطلعه. 


۷ 

قال : «وقد عد جاعة من الأئمة ومقلدی الأمة فى اعجازه وجوها كثيرة» 

فقد أجمل فى هذا الفصل معظم ما قیل من آراء ووجوه حول إعجاز القرآن, 
وهی وجوه متباينة. ليس بينها رابط معین, إنما تندرج جیعا تحت باب الإعجاز 
قال : 

* ومنپا: أن قارئه لا یله وسامعه لا يجه. 

# ومتها: جعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامةء ولا محمد - وله - 
خاصة بعرفتها, ولا القیام بها. 

* ومنپا: جعه فيه بين الدلیل ومدلوله. 

* وینها: أن جعله فى حيز النظوم الذی لم یعهد. 

# ومنها: تیسیره تعالى حفظه لتعلمیه. وتقریبه من متحفظیه. 

# ومنپا: مشاکلة بعض آجزائه بعضاء وحسن ائتلاف آنواعهاء والتنام 
أقسامها. 

# ومنها: الجملة الكثيرة التى انطوت عليها الكلمات القليلة. 

وختم القاضى عياض هذا الموضوع الخاص بالمعجزة القرآنيةء بقوله: وهذا 
كله وكثير مما ذکرنا أنه ذكر فى إعجاز القرآن إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة, لم 
نذکرها إذ أكثرها داخل فى باب بلاغته» 


وكأنه وجد أن هذا السرد سيخرجه عن نطاق البحث. فاستدرك الأمر قائلا: 


۳۹۸ 
«فلا نحب أن يعد فنا منفردا فى اعجازه إلا فى باب تفصیل فنون البلاغةه 
وکذلك كثير ما قذمنا ذکره عنهم يعد فى خواصه وفضائله. لا فى اعجازه. 


حقيقة الاعجاز الوجوه الأربعة التى ذكرناء فلیعتمد عليهاء وما بعدها من 
خواص القرآن وعجائبه الى لا تنقضى. وألله ول التوفیق » 


۸ 
فاذا نظرنا إلى وجوه الاعجاز الأريغة, الى اختارها.. 


وجدنا أن الوجه الثانی وهو (صورة نظم القرآن العجیب. والاسلوب 
الغریب) 

ما هو إلا تکرار للوجه الأول (حسن تألیف والتتام کلمه وفصاحته وبلاغته) 

فكلا الوجهین یندرجان تحت علوم البلاغة. بيد أنه حين وضعهیا على 
صورتهها هذه» قد أضفى علیهیا صفة التعميم, حتى ليبدو وكأنه حائر متردد بين 
أساليب البلاغة وعلومها. فالوجهان الأول والثانى. فى حقيقة آمرهما وجه واحد. 
يتصل ببلاغة القرآن. هكذا قال الجرجانى. 


كذلك الوجه الثالث وهو: (ما انطوى عليه القرآن من الاخبار بالغیبات) 
والوجه الرابع (ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة. والأمم البائدة) 

کلاهما یندرج تحت الجانب التاریخی, فها فى واقع الامر وچه واحد. یصور 
اعجاز القرآن من حیث الزمن. واتصاله بحركة التاريخ فى الاضی والستقبل. 


ومعر وف أن القاضى عياض كان سلفياء من أهل السنة والجماعة, ومع ذلك 
فقد خلله عنصر الجمع والثقل والا قتباس, فوقع فى المحظورء حين ' يفهم 
ما ذکره المعتزلة من القول (بالصرفة) فنراه یذکر ما ذهب الیه ايو الحسن 
الرماق العتزلی. استنادا لرأى النظام " شيخ المعتزلةء من أن القرآن «ما كن أن 
يدخل مثله تحت مقدور البشرء O‏ ا 


۳۹۹ 
وعجزهم عنه» وهو لا يدرى أن هذا الرأى أنكره أهل السنة وحاربوه. 
وسفهو | آراء القائلين به. 
# فإذا درسنا أوجه الاعجاز الأربعة التى اختارها القاضی عياض وأمعنا 
فیها النظر, وجدنا ما يلى: 


أن الوجه الأولء فى حقيقه آمره ليس من وجوه الاعجاز وإما هو فى وضعه 
الدقيق شاهد من شواهد الإعجان ودليل من أدلته القاطعة. 


أما الوجه الثانی, الذى يتعلق بنظم القرآن وأسلوبه. فهو ما توافق عليه 
جل الباحثين والعلاء» الذين بحثوا فى إعجاز القرآن, وحاولوا الكشف عن 
آسراره, لقد أجمعوا على أن هذا النظم. الذى انفرد به القرآن. مخالف لأساليب 
كلام العرب» ومناهج نظمها ونثرهاء وأن نظمه جاء على صورة لم تقع للعرب» 
وإن جمعت الطيب الحسن من كل اسلوب. 


وأما الوجه الثالث: الذى اختاره القاضی عیاض, وهو الاخبار بالمغيبات, 
فهو فى حقيقة أمره ليس وجها من وجوه الاعجاز يكن أن تقطع الخصم عن 
العارضة. وقسك به عن العناد واللجاج, إذ كثير من الكهان كانوا يرجمون 
بالغیب, فيصيبون ویخطئون, ولو كان القرآن حين تحدى العرب قد أشار إلى هذا 
الوجه من التحدى لا أقروا بالعجز عنه, ولا شهدت عليهم الحياة به. بل لكان 
هم على هذا الوجه سبيل إلى المجادلة والحاجة والمعارضة, ولاستدعوا إليهم 
كهنتهم وأصحاب الرؤى عندهم. ولكان لهم قول إلى جاتب هذا القول الذى 
جاء به القرآن.. وان بعد ما بين القولين فى مقام الصدق واليقين. ولكن الخصم 
العنيد التجبر لا يستسلم حتی يرمى بآخر شىء فى يده حتى ولو كان عودًا من 
الحطبء يقاوم به السیوف والرماح""" 


۲3۸۷/۱ الشفا‎ )١( 
١81١ عبد الكريم الخطيب: إعجاز القرآن ص‎ )۲( 
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وأما الوجه الرابع: «ما آنباً به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة» 
فهو كسابقه لا يكن أن يكون معجزة قائمة للتحدی القاطع المفحم. وإن كان هو 
وسابقه ما يضفى على إعجاز القرآن جلالا وروغة. ومما يزيده إشراقا وإلفا.. 

دا فالوجوه الأربعة التى اختارها القاضى عياض فى أغلبها أدلة أو شواهد 
على الاعجاز القرآنی, أما الوجه الحقيقىء فهو ذلك الوجه الذى ألحقه الرجل 
بهذه الوجوه الأربعةء وكأنه يرى أنه نافلةء وليس أصلا فى باب الاعجان وهو: 
الروعة التى تلحق قلوب سامعيه واسیاعهم عند سماعه» 

فهذا الوجه فى رآینا"" هو عمدة وجوه الإعجاز القرآنى على الاطلاق. إن لم 
يكن وحده وجه الاعجنان وهو الوجه عيته النى توصل إليه الخطابى قبله بنحو 
قرنین: من الزمان. 

فالروعة التى تعتریهم عند تلاوته, هی مناط الاعجاز الحقيقى» وهی العجزة 
القائمة فيه ابد الدهر. والی ان يرث الله الارض ومن عليهاء وان كان القاضی 
عياض قد جعله حاشية فى وجوه الإعجانزء من ياب تحصيل الحاصل. 

۹ 

العجزات الحسية: 

ویعد إذ انتهی القاضی عیاض من الحديث عن العجزة العنوية, وهی معجزة 
القرآن. 
أن بهبه إياها وأن يجعلها تحت سمع وبصر المحيطين به, إثباتا لصدق نبوته. وصحة 
دعو نه. 4 

فنر ی الرجل يخصصس حانيا كييرا من السيرة النبوية للحديث عن هذه 
العجزات. التى آثبتها القرآن مثل انشقاق القمر, وجاءت بها الأخبار الصادقة, 


(۱) آنظر کتابتا مفهوم الاعجاز القرآنى حتی القرن السادس امجری ص ۲۱۱ طبع دار العارف صر 
سئة ۱۹۸۲ 


۳۰۱ 

والأحادیث الصحيحة عن رسول اله - و - مثل: معجزة حبس الشمس, 

ومعجزة نبع الاء من بين أصابعه وتکثیره ببرکته. ومعجزة تكثير الطعام ببركته 

ودعائه ومعجزة کلام الشجرة له, وشهادتها له بالنبوةء واجابتها دعوته ومعجزة 

إحياء الوتی وکلامهم. وکلام الصبیان والرضعء ومعجزته فى إبراء المرضى وذوی 
العاهات. 


معجزة انشقای القمر(": 
آما عن معجرّة انشقاق القمر» فقد ذکرها القرآن فى قوله تعالی: 
و کا 8 ده مره مس سس عه م 0 0 
«اقتربت الساعة وانشق القمرء وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر 


اغد أله تعالى بوقو ع انشقاقه بلفظط الاضی. وإعراض الكفرة عن 
0 
# یقول القاضی عیاض.. ۳ الصحابة والمفسرون وأهل السنة على 
وقوعه ۱ 
الود د صو بر - قال: انشق القمر على عهد رسول 
- یر - فرقتين: : قرف فوق الجبلء وفرقة دونه. فقال رسول الله - ل - 
0 


# وق رواية مجاهد. عن ابن مسعود الأسود: «.. حتى رأيت الجبل بين 
فرج" القمر » 
# ورواه عنه مسروق, أنه كان بمكة, رزاد - فقال كفار ۶ قريش سحر کم ابن 
أبى كبشة, فقال رجل منهم: إن محمدًا إن كان سر القمر فإنه لا يبلغ من 
سحره أن سر الأرض كلهاء فاسألوا من يأتيكم من ع بلد آخر هل رأوا هذاء 
فأتوا فسألوهم فأخبر وهم أنهم رأوا مثل ذلك. 


0 


۲۸۰/۱ الشفا‎ )١( 


۳.۲ 
# وعن أنس. سأل أهل مكة النبى - #5 - أن يرهم آية ار انشتاق 
القمر مرتین, حتى رأوا جرّاء بينهاء فنزلت: ریت السَّاعَةُ وانشقّ القَمر»ه 
# ثم يتصدى القاضى عياض للذين أنكروا هذه المعجزة, أو الذين لم يروهاء 
فیتول : © 

«وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة, والاية مصرحتر ولا یلتفت إلى 
اعتراض مخذول بأنه لو كان هذا ل ینف على آهل الأرض» اد هو شىء ظاهر 
جميعهم اذل يقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم ير وه اتشق, 
ولو تقل إلينا عمن لا يجوز ز الزمم لكثرتهم على الكذب لا كانت علينا به ُجة, 
إذ ليس القمر فى حد واحد لجميع أهل الأرضء فقد بطلع على قوم قبل أن بطلع 
على الاخرین, وقد یکون من قوم بضدٌ ما هو من مقابلهم من أقطار الأرضء أو 
حول بين قوم وبينه سحاب. أو جبال, وطذا نجد الكسوفات فى بعض البلاد 
دون بعض» وق ها نة وفى بعضها كلية. وف بعضها لا یعرنها إل 
الذعون لعلمهاء وذلك تقدير العزیز العليم. 

* ويضيف القاضی عیاض رأيا آخر یتعلق بالوقت والزمن, وظروف الناس, 
فیقول : ۱ ۱ 

دوآية القمرء أى معجزة انشقاقه - كانت ليلا والعادة من الناس بالليل 
اطدوء والسکون فعاف الأيواب. وقطع التصرف» ولا يكاد يعرف من ا 
السیاء شيئا ال من رصد ذلك واهتبل بد. ولذلك ما یکرن الکسوف القمرى 
كثيرا فى البلاده وأکترهم لا تفاي ی ان وکثبرا ما يحدث الثقات بعجائب 
يشاهدونها من أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر فى الأحيان بالليل فى السماء. 
ولا علم عند آحد ينه" 


آما معجزة حبس الشمس. استجاية لدعاء الرسول - فد 


۲۸۳/۱ الشفا ۲۸۳/۱ (۲) الشما‎ )١( 


۳۰۲۳ 

القاضى عياض حديثاء 3 جه الطحاوی فى مشکل الحديث. رواه عن أساء 

«أن ایی کل - كان یوحی إليه ورأسه فى چجر عل فلم يُصَلّ العصر 
تق شروت المس» فقال سول اقا وق ات عل ا 
فقال: اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك, فاردد عليه الشمس». 

قالت أسماء: «فرأيتها غربت, ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت, ووقفت على 
الجبال والأرض. وذلك بالصهباء فى خيبر» 
قال القاضی عیاض : وهذا الحديثان ثابتان. ورواتهما ثقات. وان كان لم يذكر 
الا حدیثا واحذا. 

قال أحمد بن صالح - فيا حکاه الطحاوی: لا ينيغى لمن سبیله التخلف عن 
حفظ حديث أساء.. لأنه من علامات النبوة. 

وروی يونس بن بكير فى زيادة الغازی, روایته عن ابن اسحاق.. لما ری 
برسول الله - ولا وان ةبالق ة والعلامة التى فى العير, قالوا: می 
تجیء؟ قال: يوم الأربعاء. فلا كان ذلك اليوم أشرفت قريش ینظرون وقد ر 
النهار, ول تجىء. فدعا رسول الله - ية - فزيدٌ له فى النبار ساعة, وحبست 
عليه الشمس. 


۱۰ 


معجزة نيع الاء من بين أصابعه 

آما معجزته - ي - فى نبع الاء من بين آصابع, فکا يقول القاضی 
عیاض : «إن الأحاديث عنپا كثيرة جذاء ذکرها جاعة من الصحابةء منهم نس, 
وجابر, وابن مسعود وغیرهم. 

من ذلك ما رواه نس قال: رات رسول الله - يلل - وحانت صلاة 
العصر, فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوهء فاتی رسول الله - وه - بوضوءٍ» 
فوضمٌ رسول الله فى ذلك الاتاء 559 ۳ الناس أن یتوضئوا منك قال : فرأيت 


f 
قتادة : كم کنتم ؟ قال: زهاء نلا‌انه.‎ 

# على أن هذه المعجزة قد حدثت أكثر من مرة, وی أكثر من مكان, فى يوم 
الحديبية. وفى غزوة بواط وفى غزوة تبوك. 

ففی يدم الحديبية, حسب رواية جابر في الصحيح, عطش الناس عطشا 
شديداء ورسول انه - کار - بين يديد ركوة فتوضاً ما وأقیل الناس نحوه, 
وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما فى ركوتك, فوضع النبى - و - يده فى الركوة, 
فجعل الماء يفور من بين أصابعد. كأمثال العيون. 

قيل: كم كنتم؟ قال: لو كتا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عَشَرَة مائة» 


۱۱ 


# وما يشيه هذا من معجزاته. تفجير الاء بور کته وابتعائه مِسّه ودعوته(. 


* فقد روى مالك ف الموطأء عن معاذ بن جبلء فى قصة غزوة تبوك, وأنهم 
ترا ات وهی تبض بشىء من ماء مثل الشراكء ف وای ان ايديم 
حتی اجتمع فى شی»» ثم سل رسول الله - ل - فيه وجهه ویدیه, وأعاده 
فيها. فجرت باء كثير فاستقى الناس. قال : فانخرق من الاء مالَهُ حسّ کحش 
الصواعق, د ثم قال: : یوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن تری ما هاهنا قد مل 
جنانا. 
# وفى حدیث عمر - فى جيش العسرة, وذکر ما أصابهم من العطش, حتی 
3 الرجل لینحر بعیره فیعصر فرثه فيشريه, فرغب آبو بكر - رضی الله 
- إلى النبى ية - فى الدعاء فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السیاء. 
کیت فملئوا ما معهم من آنية ولم تجاوز العسكر'". 


(۱) الشنا ۲۸۷/۱ (۲) الشفا ۲۹۰/۱ 


۳۰۵ 
ویعلق القاضی عیاض یمد ایرادد عشرات الرویات والاثار حول هذه 
المعجزة : 
«ومثل هذاء فى هذه الواطن الحفلة والجموع الکثيرة لا تتطرق التهمة إلى 
لح به لأنهم كانوا أسرع شىء إلى تكذيبه لما جُبلت عليه النفوس من ذلك, 
ولمم كانوا تمن لا یسکت على باطل؛ فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه, ونسیوا 
ضور الجماء الغفیر له ولم ينكر أحدٌ من الناس علیهم ما حدئو" يه عنهم, ۳ 
فا وشاهدوه. فصار كتصديق جميعهم له.» 


۱۲ 


ويذكر القاضى عياض» ضمن معجزاته: معجزة تكثير الطعام بير کته 


ودعائه!". 


فینقل لنا آخبارا كثيرة. وأحاديث عديدة. رواها صحابة رسول الله - 
يك - تحكى عن ما شاهدوه. وما لمسوه من هذه المعجزة: 

# من ذلك - حديث جابر فى إطعامه ی - يوم الخندق ألف رجّل من 
صاع شعير وعتاق, وقال جابر : فأقسم بالله لأكلوا حي ترکوه, وانحرفوا وان 
رمتنا لفط كما هی وان عجيننا لیخ وكان رسول اله - 2 - بصق فى 
العجین وال وبارك. 

ومن ذلك ما رواه رجل من الأنصار وامرأته, قال: 


«وجىء بثل الك فجعل رسول الله - کار - ییسطها فى الإناء, ویقول: 
ما شاء الله فأكل م من ف البيت والحجرة والدار وكان ذلك قد امتلا من قدم 


معد - إل - لذلك. وبقى بعد ما شبعوا مثل ما كان فى الإناء 
ام نه نع لرسول القه .8 0 


۲۹۱/۱ الشفا‎ )١( 


۳۰ 
الأنصار فدعاهم فأکلوا حتى ترکواء ثم قال: ادع ستين فکان مثل ذلك» ثم 
قال : ادع سبعین فأکلوا حتی ترکوه. وما خرج منهم أحد حتی أسلم وبایم. قال 

أبو آیوب: فأکل من طعامی مائة وثمانون رجلا» 

وعن سَمُرة بن جندب, أت النبى - وَل - بت فیها لم فتعاقبُوها من 
غذوة حتى الليل» يقوم قوم ويقصد آخرون. 

«ومن ذلك حديث عبد ال رحمن بن أبى بكر كنا مع النبى - بل - ثلاثين 
ومائة, وذکر ق ادیث أنه عجن صاع من طعام» وصنعت شاة فشوى سواد 
بطنباء قال : «وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا وقد خر له حَرّة من سواد بَطنهاء 
ثم جَعَل منها قصعتين, فأكلنا أجمعون وفضل فى القصعتين, نضيله عل البعیر. 

وقال ابو هريرة - رضی اله عنه - أصاب الناس مخمصة (أى يجاعة). فقال 
إلى رسول الله - لاه - هل من شىم؟ قلت: : نع شیء من من التمر فى الزود. 
قال: إفأتتى به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة, ثم قال: 2 
عشرتة ا كذلك, حتی أطعم الجيش كلهم وشبعواء 
تن :حل نا عقت جثت به وأدخل يدك واقبض منه. ولا تكبه فقبضت على أكثر 
ا د ا لت قا مات طوال اة رول انراق كر ت إلا أن 
تل عثان» فانتهیت می فذهب(, 

ثم يقول القاضى عياض بعد أن روى عشرات الأحاديث وكأنه يريد أن 

بوثقها : ۱ 
«وأكثر أحاديث هذه الفصول الثلائة فى الصحیح, وقد اجتمع على معنی 
حديث هذا الفصل بضعة عشر من الصحاية, رواه عنهم أضعافهم من التابعين, 
ثم من لا ینعد بعدهم, وأكثرها فى قصص مشهورة, وتجامع مشهودة, ولا يمكن 

التحدث عنها إلا بالحق. ولا يسكت الحاضيٌ ها على ما أنكر منها. » 


۲۹۶۰/۱ الشمًا‎ )١( 


¥ 


۱۳ 


العطرة, فيذكر معجره زة كلام 0 وشهادترا له اتيا دعوته 
حين طلبها..!') 


وفق ما روى عن ابن عمرء قال: 

«كنا مع رسول الله - 295 - فى سَفْرء فدنا منه أعرابى. فقال: ياأعرابى.. 
أين تريد؟ قال : إلى أهلى, قال: هل لك إلى خيرء قال: وما هو ؟ قال: تشهد أن 
لا إله الا الله وحده لا شريك له, وأن محمذا عبده ورسوله, قال: بن ا 


على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة السَمْرَة وهی بشاطن الوادی, فلت 
الأرض (أى تشقها). حتی قامت بين يديه فاستشهدها ثلائاء فشهدت أنه كا 
قال, ثم رجمت إلى مكاتها.» ۱ 

وعن بريدة» سأل أعرابى النبی - یلق - عن آية (أى معجزة) لکی يؤمن. 
فقال: قل لتلك الشجرة: رسول, الله يدعوك. قال: فیالت ا 5 عن ینب 
وشیاهاء وبين يدها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جامت تخد الارض, تج 
عرّوقها مغبرة, حتى وقفت بين يدى رسول الله - ی -. فقالت: ال عليك 
یارسول الله. قال الاعرای : مرها فلترجع إلى منبتهاء > فرجعت فدات عر وقها 
فاستوت. فقال الاعرایی: این لل آسجد للك قال: لو مر" ت اا أن سهد 
لاعن مرت الراة أن تسجد لروجها. قال: غاذن ل آن اقل يديك زرجاباقه 
فأذن لد » 


لا بحن لاحت ال انا د د بشجرتين بشاطن الوادى, 
فانطلق رسول الله - كلع - إلى احداهما أل ينسح تن اعضاما فقال : 


(۱) الشنا ۲۹۸/۱ 


۳۰۸ 
انقادی عل بإذن الله, فانقادت معد كالبعير الخشوش, الذی یصانع قائده. وذکر 
أنه فعل بالأخرى مثل ذلك. حتى إذا كان بالنصف بينهاء قال : «التثها على باذن 

الله. فالتأمتا» 

# زق ررآية أشرى :“قال واياعابرء قل هذه الشعرة: بقول لك :زسول اقه 
الحَقَى يصاحبتك حتى أجلس خلفكاء فزحفت حتى لحقت بصاحبتهاء فجلس 
خلفهاء فخرجت ار مت اعرت نفسي, فاللفت فاذا رسول الله - 
مقيلة والشجرتان قد افترقتا, فقامت کل واحدة منیا على ساق. فوقف 
رسول الله - بل - وقفة فقال برأسه: هکذا يمينا وشالا». 

# قال القاضی عياض» بعد سرده العديد من القصص التى أتت بها 
الروایات الصادقة, والاحادیث الصحيحة؛ 

«فهذا أبن عمرء ر دو كا با زا نه رای ول سره وا سارت 
تمعد واس ين مالك بوعل ين أ طالب, وابن عباس وغيرهم.. قد اتفقوا على 
هذه القصة تفسهاء أو معناهاء. ورواها عنهم من التابعين أضعافهم, فصارت فى 
انتشارها من القوة حيث هى»'. 

وذكر ابن فورك. أنه َة - سار فى غزوة الطائف ليلاء وهو وسن (أى 
نعسان) فاعترضته سذرة» فانفرجت له نصفين, حتى جاز بينههاء وبقيت على 
ساقين إلى وقتنا وهی هناك معروفة معظمة. 


1١ 


ع هذه الأخبار, كما يقول القاضى عياض - حديث أنين الجذع"» 
فى نفسه مشهور منتشرء والخير به متواتر قد خرجه أمل السحیح, 0 
الصحابة يضعة عشر, ٠‏ متهم : را ل 
وعبداله بن عمرء وعبدالته بن عباس .. كلهم يحدث يعنى هذا الحديث. 


(۱) الشفا ۳۰۱/۱ (؟) الشفا ۳۰۳/۱ 


۳۰۹ 

قال جابر بن عبد الله : كان السجد مسقوفا على جذوع نخل, فکان النبی - 
يك - إذا خطب یقوم إلى جذع منهاء فلا صنع له المنبرء سمعنا لذلك الجذع 
صونا کصرت العشار. 

وق رواية آنس: حتى ارتج السجد بخواره. 

وق رواية سهل : وكثر پکاء الئاس مأ راوه باه. 

۲ ب د مسرت 

رف رواية الطلب وأبى: حتى تصدع وانشق. حتى جاء النبى - وَل - 
فوضع يده عليه فسكت 


زاد غیره: فقال البی كد - ان هذا یکی لا ققد من الد 


وزاد غیره : والذی نفسی بيده لو ل ألْتّرَمه لم يزل هکذا إلى يوم القيامة نا 
على رسول الله - يل - فأمر به رسول الله - بل - فدفن تحت المنبر. 


وق حديث بريدة, فقال النبى - كل - إن شنت أردك إلى الحائط, الذى 
كنت فيه, تنبت لك عروقك» ويكمل خلقك. ويجدد لك خوص وثمرة» وان شئت 
أغرسك فى الجن فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبى - وله - 
يستمع ما يقول2» فقال: 

بل تغرسى فى الجنة فيأكل منى أولياء الله, وأكون فى مكان لا بل فيه 
فسمعه من يليه, فقال النبى-ككل- قد فعلت, ثم قال: اختار دار البقاء على دار 
الفناء فكان الحسن إذا حدّث بكى وقال: یا عباد الله.. الخشية تحن إلى رسول 
ات -كله- شوقا إليه لمكانه. فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه»"". 

قال القاضى عياض: فهذا حديث كا تراه خرّجه أهل الصحة من ذكرناء 
وغيرهم من التابعين ضِعْفْهم إلى من لم نذكره. وبدون هذا العده يقع العلم لمن 
اعتنى بهذا الباپ. أى معجزات الرسول. 


۳۰۵/۱ الشفا‎ )١( 


۳۹۰ 
۱۵ 


# ويرتبط بهذه العجزات أيضاء ما ذکره القاضی عیاض عن تسبيح 
الطعام وغبره من سائر امیادات(. 

© فقد روی ابن مسعود : «کنا نأكل مع رسول الله - ی - الطعام ونحن 

ا : أخذ النبى - ي - كفا من حصي, فسبحن فى ید رسول الله 

. حتى سمعن التسبیح» ثم صبھن فى ید أبى بكر - رضى الله عنه - 

فسبخن, ثم فى أيدينا فا سبحن». 

وقال علىّ: كنا بمكة مع رسول الله - إل فخرج إلى بعض نواحيها فا 
استقبله شجرة ولا جبل, إلا قال له: السلام عليك يارسول الله. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قال رسول الله - 295 - لما استقبلى 
چ - عليه السلام - بالرسالة فجعلت لا أمرّ بحجر ولا شجر لا قال: 
السلام عليك يارسول الله. 


ويحضرنا الآن حديثه مع الراهب فى ابتداء أمره. إذ خرج تاجرًا مع عمده 
وكان الراهب لا يخرج إلى أحد. فخرج وجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول 
الله - طلِيِ - فقال : هذا سيد العالمين. > يبعثه الله رجة للعالمين فقال له أشياخ 
قريش: ما عِلْمُك؟ فقال: اه لم ببق شجر ولا حجر إلا خر ساجدًا له 
ولا يسجد إلا لنبى؛ وذكر القصةء ثم قال : وأقبل يلي وعلیه غرامة تظله, قلا دنا 

من القوم وجدهم سبقوه إلى فىء الشجرة. فلا جلس مال الفيْء إليه». 


۱۹ 


ویرتبط بهذا الجانب الاعجازی - فى سيرته ي - ما ذکره القاضی عیاض 
من معجزاته الق ها صلة بالحيوان". 


رو تست 
(۱) الشنا ۳۰۰/۱ (۲) الشنا ۲.۹/۱ 


۳ 
© من ذلك ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان عندنا داجن, 
فإذا كان عندنا رسول الله - ل - مر وثبت مكانه فلم ین ولم يذهب وإذا 
خرج رسول الله - يهل - چاء وذهب. 
© وروی عن عمر - أن رسول اله - وك - كان فى حفل من أصحابه. إِدْ 
جاء أعرابى قد صاد ضا فقال : من هذاء قالوا: نیی اله فقال : واللات والعرّى 
لا آمنت بك, أو يؤمن بك هذا الضب, وطرحه بين يدى النبى - ور - فقال 
النبى له يا ب. فأجابه بلسان مبین, يسمعه القوم جميعا: : لبيك وسعديك 
يازين من واق القيامة, قال: من تعید ؟, قال : الذى فى السياء عرشه» وق الأرض 
سلطاند, وف البحر سپیله, وف الجنة رحمته. وق النار عقابه, قال : فمن أنا؟ قال : 
رسول رب العالمين. وخاتم النبيين» وقد أفلم من صدقك, وخاب من کذيك, 
فأسلم الأعرابى. 


© وعن اسن > رضی الله عنه - دخل النبى - - حائط أنصارى, 
E E‏ 0 > وق لاغ فسجدت 
aT lT‏ 
الأرضء وبرك بان یدید فخطمه, وقال: : ما بان السیاء والأرض شى ۶ إلا يعلم 
أنى رسول الله إلا عاصی الجن والانس». 

© وق خبر آخر: فى حديث الجمل - «أن النبى عة - سام عن شأنه 
فأخبر وه أنه أردوا ذبحه)». 

© وفى رواية - أن النبى - 5 - قال طم: إنه شکی كثرة العمل, وقلة 
العلف» 0 أنكم أردتم دنه يعدا أن استعملتموه فى شاق العمل من 
صغر ۰۵ فقالوا نعم 

ی 
ها بالبركة. 


ا 

© وروی عن أنس. أن النبى يكل قال: أمر الله ليلة الغار شجرة فنبتت 
تجاه النبى - 2 فسار تد, وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار» 

© وق حديث آخر: وأن العنكيوت تسجت عل بابه, فلا ق الطالبون له 
ورأوا ذلك قالوا: لو كان فيه أحد لم تكن الحامتان ببابه, والنبى - إل - يسمع 
كلامهم فانصرفوا. 


© وعن أم سلمة, كان النبى - 9 - فى صحراء فنادته ظبية: يارسول 
الله. قال: ما حاجتك ؟ قالت: صادنی هذا الأعرابى ولى خشقان فى ذلك البل. 
فأطلقى حتی آذهب فأرضعهبا وأرجع» قال: أو تفعلین ؟ قالت: نعم فأطلقها 
فذهیت ورجعتء فأوثقهاء فانتبه الأعرابى. وقال: يارسول الله ألك حاجة ؟ قال 
كه : تطلق هذه الظبية. فأطلقهاء فخرجت تعدو فى الصحرا»» وتقول: آشهد أن 
لا إله إلا الله. وأنك رسول الله. 


۱۷ 


ویتصل بهذه العجزات الحسية, الق يسرها الله لرسوله - ككل - ما جعد 
القاضى عیاض ف فصل إحياء ا موق وکلامهم. ٠‏ وكلام الصبيان والمراضع. 
وشهادتهم له بالنبوة". 


من ذلك ما رواه آبو هريرة - رضى الله عنه - أن بهودية. أهدت للنبى - 
صل الله عليه وسلم - بخيبر, شاة مَصَليّة سمتها. فأكل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - منها»ه وأكل القوم. فقال: ارفعوا أيديكم, فانها آخبرتی أنها 
۳ بن البراء. وقال لليهودية: : ما ملك على ما صنعت ؟ قالت: 
او كنت نيا ۸ يخرك. الى صف وان إن كنت ملكا أرحت الناس منك. 


# ویبدو أن هذا احدیث. والأحاديث السايقة - كان هناك من له يصذقهاء 
أو يقتنع يا جاء فيهاء لأن الشاة كانت مذبوحة. وقد أعدت للأكل. فکیف تنطق 
يمأ قالت. وکذا يكن أن يقال فيا جاء عن نسبیح الحصاء وحديث الجذع. 


,ماك/١ الشفا‎ )١( 


۳۳ 

هنا یتصدی القاضی عیاض قائلا.. إن حدیث الشاة السمومة هذا خرجه 
آهل الصحیح وخرجه الأئمةء وهو حديث مشهور وان كان قد اختلف الأئمة 
اهل النظر فیه. فمن قائل: یقول هو کلام يخلقه الله تعالى فى الشاة اليتة, أو 
احجر. او الشجر وحر وف واصوات يحدثها الله فيهاء ويسمعها منبا دون تغيير 
أشكاطاء ونقلها عن هیئتها.. 

وهو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعری, والقاضى أب بكر الباقلانى» 
رحمههما ألله. 

* وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعده. 

وحكى هذا أيضا عن شيخنا أبى الحسن. 

* يقول القاضى عیاض معلقا: «وکل حتمل واله أعلم إذ لم يجعل الحياة 
شرطا لوجود الحروف والأصوات, إذ لايستحيل وجوذها مع عدم الحياة 
مجرد‌ها.. 

فأما إذا كانت عبارة عن الکلام النفسی, فلابد من شرط الحياة هاء إذ 
لايوجد كلام النفس إلا من حىّء خلافا للجبائی من بين سائر متكلمى الفرق» 
ف احالة وجود الکلام اللفظی والحروف والأصوات إلا من حئ مرکب» على 
تر کیب من يصح منه النطق بالحر وف والأصوات والتزم ذلك فى ال حصا والجذع 
والذراع. وقال: : «إن الله خلق فيه حياة, وخرق ها ف ولسانا وآلة أمكتها ۳ 
من الكلام. وهذا لو كان - لكان نقلَهُ الم به آكد من التهمم بنقل تسبيحه 


أو حئینه ». 


ثم يقول القاضى عياض : «ولم ينقل أحدٌ من أهل السير والرواية شيئا من 
ذلك, فدل على سقوط دعواه» مع أنه لا ضرورة إليه فى النظر»ا", 


.5١9/١ الشفا‎ )١( 


۳۶ 


۱۸ 


وقد ضم القاضی عیاض إلى ما سبق من معجزات الرسول - معجزات 
أخرى منحها الله له تدعیبا لعانته. وتصدیقا بنبوته» وإيمانا بدعو نه. . من ذلك 
ما جاء من کلام الصبیان والراضع, وشهادتهم له بالنبوة. . ومن ذلك أيضاء 
ما جاء من أخبار تتحدث عن إحياء الموق بإذن الله آو الکلام معهم. » أو إبراء 
امرض وذوى العاهات. 
۲ ۹ نم 5 ۰ 
«من ذلك ما یروی عن فهد بن عطية, أن النبی - ی - اق بصبی قد شب 
م يتكلم قط. فقال: من آنا؟ فقال: رسول اله » ۱ 
ومن ذلك ما روی عن مُعَرّض بن معیقب؛ رأيت من النبی - ية - عجباء 
جیء بصبی یوم ولد. فذکر مثله. وهو حدیث مبارك اليمامة. فقال له النبى - 
ت ت م 
2 : (صدقت بارك الله فيك) ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب فكان 
يسمى مبارك الييامة وکانت هذه القصة بمكة ف حجة الوداع. 
مت أنس. أن ی e‏ وله 0 عجور ع ف 
إليك ل ا ا ابر 
نا برحنا أن كشف الثوب عن وجهه. فطعم وطعمنا.. 


#۷ دروی عن عبيد بن عبيد الأنصارى. كنت فيمن دقن ثابت بن قيس بن 
شیأس. وکان قتل بالييامة» فسمعنا قسمعناه حين آدخلناه القبر یقول : : محمد رسول الله. 
فنظرنا فإذا هو میت. 

# وعن الحسن, أق رجل النبی - جل - فذکر له أنه طرح بتیة له فى وادی 
كذاء فانطلق معه إلى الوادى, وناداها باسمها يافلانة, أجيبى بإذن الله, 
فخرجت وهی تقول : لبيك وسعديك: . فقال ها إن أبويك قد آسلا. فإن أحبيت 
أن آزدك علیها: قالت: لا حاجة لى فیهیا. وجدت الله خيرًا ی منهپیا». 


۱۹ 


أما ما چاء عن ابراء الرضی وذوی العاهات 

* فقد قال سعد بن أبى وقاص, فیا يتصل بيوم أَحُدء أن رسول الله يكل 
ليناولنى السهم و له فيقول: ارم به. وقد رمى رسول اله - يليه يومئذ 
عن قوسه حتى اندقت, 2 يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على 
وجنتیه, فرذها زشول الله - يل فكانت أحسن عينيه. 


# وروی الا أن آعمی قال : یارسول الله : : ادع 
لله أن يكشف لی عن يَصّرىء قال: فانطلق فتوضاء ثم صل ركمتين. ثم قل ؛ 
الم إن سالک واتوجه إليك بسي محمد. نيى الرجمة ياتحمد إنى أنوجه بك إلى 
ريك أن يكشف عن بَصَرىء الهم سَفْعْهُ ق» قال: فرجع وقد كشف الله عن 
بصره. 

# وذکر العقیل عن حبیب بن فدیك. أن أباه ابيضت عیناه. فكان 
لا پبصر با شيئاء فنفث رسول الله فى عینیه, فأبصر فرأيته یدخل الثبط فى 
الابرة .وهو این ثانیت. 

# وین کی بن امو نوم آخد ق تحره. فبصق رسول اة - صلی 
الله عليه وسلم - فيه فبرأ وتفل فى عينى على يوم خيبر, وکان رمدا فأصبح بارئاء 
ونفث على ضربة بساق سَلَمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت. وفى رجل زيد 
بن معاذ ین آصایها السیف إل الب حين تل اين الٌشراف فبرنت. رعل 
ساق على بن الحكم يوم الختدق إذ انکسرت فبریٌ مکانه وما نزل عن فرسه. 
وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذِ بن عفراءء فجاء يعمل يده فبصق عليها 
رسول الله - ية - وألصقها فلصقت. 

# وروی أبن وهب أن خی بن يساف. أصيب يوم بدرء مع رسول الله - 


۲۲۱/۱ الشفا‎ )١( 


۳۹۹ 
5 - بضربة على عانقه حتى مال شقه, فرذه رسول الله - يكل ونفث عليه 
حی صح. 

# وعن أبن عباس : : جاءت.امرأة این ها به بجنون» فمسح صدره فنع تع 
فخرج من جوفه مثل الجرو الاسود فسعی. 

وانکقأت القدر على ذراع محمد بن حاطب, وهو طفل فمسح علیه. ودعا له 
وتفل فيه فیرا ینه. 

وهذه كلها آمور كانت تحدث بإذن الله. وبيركة رسول الله - ي مما 
يكسب النفوس الثقة. ويغمر القلوب بالایان. 

۷۰ 


ویتصل يا سبق إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه, تعقیقا لصدق نبوته واثیاتا 
لعجزته التأییدید. 

«واجابة دعوة النبی و لجماعة با دعا لهم وعلیهم متواتر على الجملة, معلوم 
ضر ورة. 

جاء فى حديث حذیفة: كان رسول الله - ية - إذا دعا ارجل آدرکت 
الدعوة ولده وول ولده. 

* روى قتادة عن أنسء رضى الله عنهء قال: قالت أميٌّ: يارسول الله, 
خادمك أنسء ادح له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيها آتيته», 
قال أنس: فوالقه إن مالى لكثير. وان ولدى وولد ولدى لیعادون اليوم على نحو 
المائة. 

* ومنه دعاژه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة, قال عبد ال رحمن فلو رفعت 
حجرا لرجوت 2 أصيب تحته ذهباء تت . عل رداك ل سور 


.۳۲۵/۱ الشفا‎ )١( 


۳۷ 

ارا وقيل : : مائة ألف. وأوضى. بحمسين لا بعد صدقاته الفاشية حياته, 
وعوارفه العظيمة, أعتق يوما ثلاثين عبدًاء وق مره یر فیها سبعائة د بعبر » 
وردت عليه تحمل من کل شیء فتصدق پا وعا ايا وبأقتايها وأعلدسها: 


dod م‎ 


* وقال لأبى قتادة: أفلح وجهك. اللهم بارك فى شغره وبشرهء فمات وهو 
ابن. 'سبعين. سنة وكأنه ابن خس عشرة سنة 
* وقال للنايغة: لا يُفضض اله فاك فا سَقَطْتٌ له سن وق رواية: فكان 
اتن الناس قفرا إذا سقطت له سن تبعت له آخری, وعاش عشرین ومائة. 
ريا الول بن عوقو فقال : اللهم نور للم فسطع له تور 
ع عر اعت فاته ی فکان یضیء فى 
كر 
ولا بقيت لفارس رياسة فى أقطار الدنيا. 
وهذا الباب أكثر من أن يحاط. 


۳ 

ویتابع القاضی عیاض حدیثه عن معجزات الرسول كَل فیذکر معجزات 
آخری تتناول جانبین هامین: 

۰ 4 ۳ 

اوشا: ما اطلع عليه من الغیوب. 

انیها: عصمة الله له من الناس, وکفایته أذاهم. 

1 1 

۱ - آما ما اطلع عليه من الغیوپ, فیقول القاضی عیاض" 

«إن الأحاديث فى هذا الباب بحر لا يذرك قغرهء ولا ینف غمره. وهذه 
المعجزة من جملة معجزاته العلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر 
لكثرة رواتاء واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب». 


۰۳۲۵/۱ الشفا‎ )١( 


۳۸ 
عن حذيفة. قال : «قام ء قينا رسول الله - کار - مقاماء فا ترك شيئا یکون 


فى مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدئه, حَفْظه من حفظة.ونسية مق سيت فد 
علمه أصحابى هؤلاء. وإنه ليكون منه الشىء فأعرفه فأذكره كا يذكر الرجل 
وجه الرجلء إذا غاب عنه. ثم إذا رآه عرفه. 

تقال سديفة ها ادو انك أصحابى آم تناسوه, واقه ما ترك رنول الله - 
مار - من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة ئة فصاعدًا إلا قد 
سياه لنا باسمه وأسم اة وقبیلته ». 


قال القاضی عياض : « وقد خرج أهل الصحيح والائمة ما غلم به أصحايه 
- ل - ما وعدهم يه من الظهور على آعدائد. وفتح مكة, وبيت المقدس. 
والیمن, والشام. والعراق. وظهور الأمن حتى تظعن المرأة من الحيرة إلى مكة 
لا تخاف الا الله. ون الدينة ستفزی, وتفتح خیبر على يت عل فى غد یومه, وما 
یفتح الله على أمته من الدنیاء ویوتون من زهرتهاء وقسمتهم کنوز کسری وقیصر, 
وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء. وسلوك سبيل من قبلهم, 
وافتر اقهم على ثلاث وسبعين فرقة, التاجية منها فرقة واحدة., وأنها ستكونٍ هم 
أغاطء ويغدو أحدهم فى خلة ویر وح فى آخری, وتوضع بين يديه صحفةء وترفم 
أخرى. ویستر ون پیوتهم كما تستر الكعبة». 

ثم قال آخر الحديث: «وأنتم اليوم خير منكم يومئذ, وأنهم إذا مَشوا المطَيطاء 

ااا ) وخدمتهم بنات فارس والروم» رد الله بأسهم بینپم. وسلّط شرارهم 
على خيارهم ». 

وقال وی : «ويل للعرب من شر قد اقترب. وأنه زویت له الثرض فاری 
مشارقها ومغارهاء وسیبلغ ملك أمته ما زوی له منهاء ولذلك كان امتدت فى 
الشارق والغارب ما بين أرض اند أقصى الشرق, إلى بحر طنجة حيث لا 
عبارة وراءهء وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. ولم تمتد فى الجنوب ولا فى الشیال مثل 
ذلك. 


© أما ما یتصل بالأفراد. فقد ذكر القاضى عياض كثيرا من الأخبار 


۳۹ 

المستقبلية, الى حدئت طم وقد حدّث عنها رسول الله يك مما یبن أنه أطلع على 
الغيب. 

من ذلك قوله: «یقتل عثیان وهو يقرأ الصحف. وأن ارعس أن اة 
قمیصاء وأنهم بر یدون خلعد, وأنه سيقطر دمه ) 

وقو له « إن الفتن لا تظهر ما دام غمر حیاء وأن عمارا تقتله الفئة الباغية, 
فقتله أصحاب معاوية, وقال لعبد الله بن الزبير: د ویل للناس مناك, وویل للك من 
الناس. 

وقال فى قزمان وقد أبل مع المسلمين, إند من أهل الثار فقتل نفسه. 

وقال فى حنظلة الغسيل: ۳ زوجته عنه فان رأيت الملائكة سل 
نذا لها فقالت : : إنه خرج جنیء وأعجله الحال عن الغسْل, قال زو میت وطن 
أله عنه - ووجدنا رأسه يقطر ماء. 

© وأما ما يتصل بالدولة, فقد أنذر 6 بال وبأن الخلافة بعد ثلاثون 
سنةء ثم تكون ملكاء فكانت كذلك بمدة الحسن بن علىء وقال : إن هذا الأمر بدأ 


نبوة ورحمة, ۳ يكون رحمة وخلافة, ثم يكون ملكا عضوضا. م يكون ع 
وجبروتا وفسادا فى الأمةي. 


۲ - عصمة الله له: 


وأما عصمة الله تعالى له من الناس, وکفایته من آذاهم - کا يقولٍ القاضى 
عياض - فيتجلى فى قول الحق سبحانه: : «والله يَْصِمُكَ مِنَ الناس ». 


وقوله عز وجل: «واضبر کم رَبك فان > 


قالت عائشة رضی الله عنها - : كان النبی - از - برس حتی نلت هذه 
الآية: : «والله يمك من الناس 4 فأخرج رسول الله - و - رأسه من 
القبة فقال هم : «يأها الناس انصرفوا فقد عصمنى ری عز وجل». 


۲۶۰/۱ الشفا‎ )١( 


۳۳۰ 

* وروی أن النبی - يل - كان إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة 
يقيل تحتهاء فأتاه أعرابى فاخترط سيفه. ثم قال : + من ينك منى ؟ فقال: الله عز 
وجل. , فرعدت ید الأعرابى. وسقط سيفه» وضرب ا الشجرة حتى 0 
دماغه, فنزلت الایة». 

* قال القاضی عیاض: وقد حکیت مثل هذه الحكاية, آنها جرت له یوم 
بدرء وقد آنفرد من آصحایه لقضاء حاجته, فتبعه رجل من النافقین» ودکر مثله. 

وقد روی أنه وقع له مثلها فى غزوة غطفان, بذی أمرء مع رجل اسمه ذعثور 
بن الحارث وأن الرجل أسلم فلا رجع إلى قومه الذين آغروه, وکان سيدهم 
وأشجعهم. قالوا له: أين ما كنت تقول, وقد أمكنك ؟ فقال: نی نظرت إلى رجل 
أبيض طویل, دفع فى صدری فوقعت لظهری, وسقط السیف. فعرفت أنه مك 
وأسلمت. قيل وفیه نزلت : ییا الْذِينَ آمنوا اذ کروا نعمة الله علیکم اد هم 
وم أن يَبْسُطُوا الیکم أَيْدهم» الآية. 


وقيل: كان رسول اه - ي - يخاف قريشاء فلا نزلت هذه الآية واه 


یعصمكک من الناس 6. استلقى ثم قال: من شاء فلیخذلی. 

* وعن الحكم ابن أبى العاص, قال: تواعدنا على النبى - إل - حتى إذا 
رأيتاه سمعتا صوتا خلفنا ما ظننا أنه بقى بتهامة أحدٌّ فوقعنا مغشيا عليناء فا 
أفقنا حتى قَضَى صلاله. ورجع إلى أهله. 

# وعن عمر - رضی الله عنه, تواعدت أنا وأبو جهم بن حذيفة ليلد قتلٍ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ی ۵ 2 و20 
ما الحاقة) إلى هَل تري ْم من با قية) فضرب أبو جهم على عَضدٍ عُمر 
وقال : انج. وفرًا هاربین. فکانت من مقدمات إسلام عمر. 

* وجاءه - فيما ذکر أبن اسحاق وغیره - أبو جهل بصخرة وهو ساجد, 
وقريش ينظرون ليطرحها عليه. فلزقت بيده. ويبست يداه إلى عنقه. وأقبل 


۳۵/۱ الشقا‎ )١( 


۳۳۱ 

برجع القهقری إلى خلفه ثم سأله أن يدعو له ففعل» فاتطلقت یداه. وکان قد 

توعد مخ فرش بذلك, وحلف لئن رآه لیدمفنه, فسألوه عن شأنه فذكر أنه 

عَرَض لی دونه قحل ما رأيت مثله قط, هم بى أن یأکلتی, فقال النبی - وله : 
ذاك جبريل ل دنا لاخذه. 


۳۲ 


وبعد أن أورد القاضی عیاض الكثير من الأخبار والآثار التی تحكى عصمة 
الله له. وحایته من آراد به السوءء وکفایته من أذاه.. 


بنا إلى الحديث عن معجزات باهرة آخری.. خصه الله بهاء وأنار قلبه 
ه للنپل منپا.. يقول: 


«فمن هذه العجزات ما جعد الله له من العارف والعلوم» وخصه به من 
الاطلاع على جميع مصالح الدنیا والدین, ومعرفته يأمور شرائعه وقوانین دینه 
وسياسة عباده ومصالح أمته وما كان فى الأمم قبله. وقصص الأنبياء والرسل, 
وابابرة, والقرون الاضية من لدن آدم إلى زمنه. وحفظ شرائعهم وکتبهم. 
ووعی سيرهم» وسرد أنبائهم, وأيام الله فیهم. وصفات أعيانهم, واختلاف 
آرائهم, والمعرفة دهم وأعبارهم وحکم حکمائهم. وحاجة كل أمة من الكفرة, 
ومعارضة کل فرقة من الکتابین با فى کتبهم. وإعلامهم بأسرارها ومخبآات 
علومهاء وإخبارهم با كتموه ه من ذلك وغيروهء إلى الاحتواء على لغات العرب» 
وغریب ألفاظ فرقهاء والاحاطة وی فصاحتهاء والحفظ لأيامها وأمثاطاء 
وجکمها ومعانی أشعارهاء والتخصيص يجوامع كلمها إلى العرفة بضرب الأمثال 
الصحيحة, والحكم آلبينة لتقريب التفهيم للغامض والتبيين للمشكل إلى تمهيد 
قواعد الشرْع الذی لا تناقض فیه. ولد ادل مج اشتمال شر يعت عل حاسن 
الأخلاق. وحامد الآداب. وكل شى م مستحسن مفصل لم ینکر مه ملحت غ 
سليم شيئاء إلا من جهه الخذلان. بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا 
سمع ما يدعو إليه صو به واستحسته دون طلب إقامة برهان عليه. ثم ما أحلّ لهم 
من الطييات, وحرم عليهم من الخبائث. وصان يه أنفسهم وأعراضهم وأموالهم 


۳۳۲ 
من العاقبات والحدود عاجلاء والتخویف بالثار آجلاء ما لا یعلم علمه, ولا يقوم 
به ولا پیعضه الا من مارس آلدرس. والفكرف عل الكت ومتافنة بعش هذا إلى 
الاحتواء على ضر وب العلم وقنون العارف کالطب. والعبارة» والفر اثض 
والحساب والنسب.. وغير ذلك من العلوم, مم اعخذ اهل هذه المعارف كلامه ب 

عبد ك فیها قدوه واصولا ف علمهم». 

* كقوله - ع: «الرؤيا لأول عابر وهی على رجل طائر». 

أى على در جار وقضاء ماض, من خير أو شر. 

قال ابن الأثير: هو من قوهم «اقتسموا دارًا فطارسهم فلان إلى ناحية كذاء 
یع أن الرؤيا وهى التى يعبر المعير الأولء فكأتها سقطت ووقعت حين عبرت 
كا يسقط الذى يكون على رجل الطائر بأدق حركة. 

قال ابن قتيبة: «أراد نها غير مستقرة, يقال للشىء إذا لم يستقر هو على 
رجل طائر. وبين خالب طائر. وعلى قرن ظبى»”". 

* وقوله فى الطب: «خير ما تداویتم يه السفوطٌ واللّدودٌ والحجامة 
والمشئ. وخير احجامة يوم سيع عر ونسع عشر هد واحدی وعشر ین» وق 
العود اطندی سبعة آأشفية. متها ذات الجنب ». 

والسعوط: هو ما جعل فى الأنف من الأدوية, کالنشوق. واللدود: هو 
الدواء السهل لأنه حمل شاربه على المشى والتردد إلى الخلاء. والقسط البحری 
هو العود الذی یتبخر به. 

# وقو له ب - فى الأنساب. «جمير رأس الغرب وناماء ٠‏ وذح هامتها 
وغلصمتها. وال كاهلها وجمجمتهاء وهمدان غاربها وذروتها». 

ومذحج : هو أو قبيلة من اليمن, وهو مَذْحجّ بن يحاص بن مالك ين زيد بن 
كهلان بن سيا. 

وغلصمتها: من الغاصمة. وهی رأس الحلقوم, وهو الموضع الثانى فى الحلق. 


۳۵۵/۱ الشفا‎ )١( 


۳۳۳ 
وکاهلها: الکاهل من الانسان ما بين کتفیه وذروتها: أعلاها 
وکذلك جوایه - ي - فى نسب قضاعة. وغیر ذلك ما اضطرت العربٌ 
على شغلها بالنسب إلى ساله عا اختلفوا فيه من ذلك. 
e” 9‏ آعم م ەرو ۳ 
وقوله - ككل - لکانبه: «ضَّعٌْ القلم على أك فإته أدْكَرُ للميلٌ» 
هذا مع أنه - لا - كان لا یکتب, ولكنه أوق عِلْمَ كل شىء حتى قد وردت 
آثر بعرفته حروف الخطء وحسن تصویرهاء كقوله وك - فیا رواه اين شعبان 
عن طريق اين عياس : : دلا دوا يسم الله الرمن ن الرحیم». 
وقوله فى الحديث الا خرء الذى يروى عن معاوي ا رب ون 
5 فقال له «آلي الذواة وحرف القلم, وأقم الباء. وفرق السين, ولا روا 
وحسن ألله, وا الرحمن, وجود الر حیم ». 
وهذا وإن لم تصح الراوية أنه كتب» فلا يبعد أن يرزق علم هذاء ونم 
الكتابة والقراءة. 


# ثم يذكر القاضى عياض ما اكتسبه - ييو - من علوم ومعارف 
ولغات. 

فيقول !© «آما علمه بلغات المرب وحفظه ماق آشمارها: فام مشهون 
وکذلك حفظه الکثیر من لفات الأمم. 

كقوله فى الحديث: «سنه سند وهى حسنة بالحبشية. 

وقوله فى الحديث: «یکثر فرح » وهو القتل بها. 

وقوله فی حديث أبى هريرة: ا درد» أى وجع البطن بالفارسية إلى 
غير ذلك» ما لا یلم بعض هذاء ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس, 


والعکوف على الکتب, ومثافنة أهلها عمره: وهو رجل - كا قال الله تعالى 
رام ام يكنب ول شرا ولا خرف شاد من هذه رلا ا إن قر للم 


.۲۵۸/۱ الشفا‎ )١( 


YE 
عِلْمّ ولا قراءة لشىء من هذه الأمور. ولا عرف هو قبل بشىء منهاء قال الله‎ 
: تعالی‎ 
۳۳ ۳ و‎ ۶2 7 ۰ o 20~ م‎ + 

«إغا كانتت غاية معارف العرب التشب وأخبار أوائلها والشعر والبیان, واغا 
حصل ذلك 1 بعد التفرغ لعلم ذلاف» والاشتغال بطلبه. ومباحثة ام عنه ». 

مما ذكرناه, ولا وححك 1 حيلة ف دنم ما e‏ اد قوطم واا 
الأولين» <وإنا ا بشر», فرد الله قوطم بقو له : 

سان الى يُلْجدُون له أَعْجَمِىَ وهذا لِسَان عَرَبىْ مُبین4. 

* ويفند القاضى عياض مزاعمهم. مدافعا عن علم رسول الله وأنه 
مكتسب بالالهام الإلمى فيقول: 

«ثم ما قالوه مكابرة العیان, فان الذى نسبوا تعلیمه إليه. إما سلبان أو 
العید الرومی. وسلان 3 عرفه بعد الطجرة ونزول الكثير من القر آن. وظهور ما 
لا ينعد من الآيات. وأما الرومى فكان أسلم» وكان يقرأ على النبى - طق - 
وقيل : بل كان النبى - ا - مجلس عنده عند المروة, وکلاهما أعجمى اللسانء 
وهم القصحاء اللي والخطیاء ان قد عجزوا عن معارضة مأ أق یه والإتيان 
جثله. بل عن فهم وصفه. وصورة تأليفه ونظمه.. فكيف بأعجمى ألكن ؟ 

( نعم» وقد كان سليان: أو بلعام الر ومى» أو بعیش» أو جار أو يسان على 
اختلافهم فى اسمه بين أظهرهم يكلموتهم مدی آعبارهم.. فهل خکی عن واحد 
مہم شیء من مثل ما كان يجىء به محمد - ی ؟ وهل عرف واحذ منهم 
يمعرفة شی ء من ذلك ؟» 
ويتابع القاضى عياض دفاعه قائلا: 


«وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده, ودؤوب طلبه, وقوة حسده أن يجلس 


۳۳۵ 
كفعل النضر بن الحارث با كان مَحْرِق به من آخبار كتبد ولا غاب النبی - 
لا - عن قومه, ولا کثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الکتب, فيقال انه استمد 
منهم. بل لم يزل بين أظهرهم يرعى فى صغره وشبابه على عادة نيائهم. ثم م 
يخرج عن بلادهم إلا فى سَفرةٍ أو سفرتين لم يطل فیهیا مُكثه مدة يحتمل فيها 
تعليم القلیل,. فكيف الكثير؟. 
«بل كان فى سفره فى صحبة قومه ورفاقه وعشيرته, ‏ يذب عنهم, ولا خالف 
حاله مدة مقامه بكة من تعليم. واختلاف إلى عبر أو فس أو کاهن, بل لو كان 
هذا بعد کله لكان مجیء ما أتى به نی معجز القرآن قاطعا لكل لر ومُدْحضًا 
لكل حجة, ویجلیا لكل أمر. 


وف 

وعلى الرغم من أن القاضى عياض قد أشبع باب المعجزات تحليلا 
واستدلالا» وتفسيرا واستشهادا, إلا آنه أبى أن يختمه قبل أن بيز بين معجزات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم. ومعجزات غيره من الأنبياء والرسل. خاصة 
معجزات موسی وعیسی علیها السلام. 

یقول القاضی عياض فى هذه الخاتمة:“ «ومعجزات نبینا - يل - أظهر 
من سائر معجزات الرسل بوجهین: أحدهها: كثرتهاء والثانی: وضوحها. 

١‏ - آما كثرتها: فانه م يؤت نبی معجزة إلا وعند نبینا مثلهاء أو ما هو 
أبلغ منها. 

وقد نبه الناس على ذلك, فان أردته فتأمل فصول هذا الباب» ومعجزات من 
تقدم من الأنبیاء تقف على ذلك إن شاء اله. 
عند بعض أئمة المحققين سورة الكوثر, أو آية فى قدرها. 


.۳۱۹/۱ الشفا‎ )١( 


۳۲۹+ 

© «وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة. وزاد آخرون.. أن 
كل جملة منتظمة منه معجزة. وان كانت من كلمة أو كلمتين». 

© « نم إعجازه کا تقدم بوجهن : طریق پلاغته. وطریق نظمه. فصار فى 
كل جزء من هذا العدد e‏ فتضاعف العدد من هذا الوجه». 

© «تم فياه وجوه إعجاز اغ من الإخبار بعلوم الغيب. فقد يكون ف 
السورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب. كل خبر منها 
بنفسه معجر؛ فتضاعف العدد كرة آخری یا 

© «ثم وجوه الاعجاز الأخرى - التى ذكرناها - توجب التضعيف, هذا فى 
حق القران. فلا یکاد باخذ العد معجرأته. ولا حو ی الحصر برأهينه ». 

© ( ثم الأحاديث الواردة. والأخبار الصادرة عنه 3 ف هذه الأبواب»ء 
وعنًا دل على أمره مما آشرنا إلى له يبلغ تحوا من هذا. 

© وينتقل القاضى عياض للحديث عن الوجه الآض فيقول: 

١‏ - أما وضوح معجزاته. كل فان معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل 
زمانهم. ویحسب الفن النى 55 فيه قرنه. 
۱ «فلا کان زمن موسى غاية علم أهله السحر, بعث إليهم موسی بمعجزة 
تشبه ما یدعون قدرتهم عليه. فجاء‌هم منها ما خرق عادتهم. ولم يكن فى قدرتهم. 
وابطل سحرهم». 

«وكذلك زمن عيسى أغنى ما کان الطب وأوفر ما كان أهله. فجاء‌هم ۳ 
لا يقدرون عليه. وأتاهم مام ختسیوه من إحياء المت وإيراء الأكمه 
والأبرص. دون معالجة ولا طب. وهكذا سائر معجزات الأنبياء. 

* ثم يتحول إلى الحديث عن معجزة الرسول به وهی القرآن. فيقول: 

« إن الله بعث محمدًا وجملة معارف العرب وعلومها أربعة: البلاغة والشعر 
والخبر والكهانة فأنزل الله عليه القرآن الخارق هذه الأربعة. فصول من 
الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن غط كلامهم. ومن النظم الغريب. ٠‏ 


۳۳۷ 

والاسلوب العجيب, الذی | يبتدوا فى النظوم إلى طريقه. ولا عَلِمُوا فى آسالیب 
الأوزان 5 ومن الأخبار عن الكو ئن والحو أدث والأسرار بالات 
کان أعدى ا فأبطل الكهانة, الى تصدق مرة, ركنن ۳ ثم اجتثها 

من أصلها يرجم الشهب, ورصد النجوم». 

«وجاء من الأخبار عن القرون السالفة, واه الا تام والأمم البائدة, 
والحوادث الماضية ما تن تفرغ هذا العلم عن بعضه على الوجوه الق 
بسطناها, وبینا العجز فیها». 

ثم بقيت هذه ا معجزة الجامعة شده الوجوه ثابتة إلى یوم القيامة. بینة 
الحجة لكل امة تأق. لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه. 

# ثم ينتقل إلى الحديث عن عنصر الخلود والبقاء للمعجزة القرآنية, 

«وسائر معجزات 0 ا 2000 وعدمت بعدم ذواتهاء »> ومعجزة 
نبینا لا لا تبید ولا تنقطم. وآياهُ تتجدد ولا تضمحل. وطذا آشار النبى بلا 
بقوله الذى رواه أبو هريرة : 

«ما من الأنبياء نيك إلا اعطق من لیات ما مثلهُ آمن یهاش وإغا كان 
الذی رتیت وا وتان الله إل فأرجو 5 أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 


اا اف 
م 0 1 
حقوق الرسول قبل المسلمين 
الفصل الأول : وجوب الإيان به 6 
الفصل الثانی : لزوم حبتد 
الفصل الثالث: وجوب تعظیمه وتوقيره وبره 
الفصل الرابع : وجوب الصلاة عليه وزيارة قبره الشریف. 


۳۳۹ 


حقوق الرستول قبل المسلمين 


تمهيد : 

آوضح القاضی عیاض ف الباب الأول من سيرة الصطفی 236 شخصية 
الرسول کا حددها القرآن. فتحدث عن مکانته عند ربه» وعناية الله به 
ومژهلاته للنبوة. بالاضافة إلى صفاته. من رجاحة العقل, والرمة والعدل, والکرم 
والشجاعة. والعفو واحلم.. لیبرهن فى النهاية أن كل مؤهلات ومواصفات النيوة 
قد توفرت فى شخصه الکریم. 

وفى هذا الباب» یتتاول القاضی عیاض بالتحدید «حقوق الرسول الصطفی 
- و قبل المسلمين» وهذه الحقوق تتجلى فى وجوب الإان به وتصدیق 
دعوته, واتباع سنته. وطاعته وحبته. ومناصحته وتوقيره وبره» والصلاة عليه 
والتسليم» وزيارة قبره الشريف. بعد أن استعرض ما جاء فى الكتب السماوية 
السابقة. من التبشير به وبيعثته» وشهادة علاء أهل الكتاب له بذلك. وشهادة 
الحق - سبحانه - وملائكته له. ثم تأييده - تعالى - له بالعجزات المعنوية 
وا تیا 

فى هذا الباب الجديد. يطبق القاضی عیاض القاعدة الإهانية العريضة. وفق 

منهج أهل الحق والسنة والجماعة. وهی الإيمان بالرسول يك كجزء من الایان 

9 الله جميعاء لأند ل خاتم الأنبياء والمرسلين, ختم الله به سائر التبوات. 
فهو النبى الخاتم. الذى أمرنا الله تعالى اا بقوله عز وجل : 


ی ی دش | که و 
ناي بالله ورَسُوله اتور ی يا 
وگلټاته وابَبُوه س و 


۳۳۰ 


ي € جم 


ووب 
وجوب 
وجوب 
وجخوب 


۳۳۱ 
- 5 35 ون 1 
الإيمان به وتصديقه» ووجوب طاعته واتباع سنته لا 
محبته وتوقيره که 
تعظيم أمره کل 


الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره الشريف. 


لنعت( الأول 
وجوب الایان بالرسول المصطفى بي 
۱ 

بعد أن أثبت الحق سبحانه نبوة النبى الصطنی تا وصحة رسالته.. آوجب 
علینا الإيان به وتصدیقه فيا أتى به. تحقیقا وتتفیذا لأمره سبحانه وتعالی: 

«فآيئوا باله وزشوله والنور النی یرل 

إا أَرْسَلَاكَ شَاهِدًا ومبشرا وتذیراه لتومنوا باه وَرَسُوله». 

يقول القاضى عياض" : فالایان بالنبى محمد ل واعب تمن لا يتم 
إيان إلا به ولا يصح إسلام الا معه. قال الله تعالى: 

چومن لم يُوْمِنْ باه ورَسُوله فإنا أَعتَدْنَا للكافِرينَ سَعِيرَا». 

1 ردول كله فيا رواه عنه أبو هريرة رضى الله عنه: 

یرت أن اتال الناسّ حتى يَشهَدُوا أن لا لَه إل الله ويُؤمئوا بی وا جنت 


مر ارس ۳ 


يه فاذا فعلو | دلك غا دِمَاءَهم وا إل را وحسابهم عل لله ». 


ويوضح القاضى عياض معنى الإيمان بالرسول. فيقول: 

«والایان به ول هو تصديق نبوته, ورسالة الله له» وتصديقه فى جميع ما جاء 
به وما قاله» ومطابقة تصديق القلب يذلك شهادة اللسان. بأنه رسول الله يلق 
فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان, تم الإيمان بهء 
والتصديق له. كا ورد فى الحديث نفسه» من رواية عبد الله بن عمر رضى اله 
عنها : 


۰۲۸۲ الشنا‎ )١( 


۳۳۳ 

۶ و م ۶ مس 8 ر ز 6 رو 5 ۳ ۳ 

«امرت أن اقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول 
الله ». 

وقد زاده وضوحا فى حديث جبریل, إذ قال: أخبرنى عن الاسلام؟ فقال 
النبى كلل : 

«أن تشهد أن لا إله الا الته وأن حمذا رسول الله...» وذكر أركان الاسلام. 

ثم سأله عن الایان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله» الحديث. 


يعلق القاضى عياض على ذلك فیقول: «فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى 
العقد بالجنان أى العقل, والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان, وهذه الحالة هی 
المحمودة التامة». 

«وأما الحال المذمومة. فالشهادة باللسان دون تصديق القلب. وهذا هو 
النفاق. 

قال اقه تعالى: دا جاك المنَافققون قالوا تشهد إِنْكَ لرسول اله والله 
عم نك لرَسُولَُهُ والله يَشْهَدُ ن النافتین لكاذبون». 

«أى کاذبون فى قوطم ذلك عن اعتقادهم. وتصدیقهم. وهم لا يعتقدونه, فل 
م تَصَدّق ذلك ضیاثرهم, , م ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس فى قلويهم, 
فخرجوا عن اسم الایان, ول يكن لم فى الآخرة حكمه إذ لم يكن معهم إيان, 
ولحقوا بالكافرين فى لك الأسفل من التاره وبقی عليهم كم الإسلام بإظهار 
. شهادة اللسان نی أحكام الدنياء المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين. الذين أحكامهم 
على الظواه, يا أظهروه من علامة الإسلام». 


والذى يريد أن يقوله القاضى عياض» أن هؤلاء المنافقين مسلمون بالشهادة 
فقط. دون أن يكون إعانهم بالرسول راسخا القلب» وهوّلاء موففهم أمام 
الناس أنهم مسلمون بالظاهر, أما باطتیم فهم غير مسلمين. 

ذلك «با أظهر وه من علامة الاسلام. إذ م تجمل للبشر سبيل إلى السرائر, 


۳۳ 

۹ 8 0 0 
ولد ان وا مه بل هی النبی يل عن التحکم علیهاء وذم ذلك وقال: 
وهلا شققت شققت عن قلبه ؟». 

ویوضح القاضی عیاض القرق بين القول (باللسان) والعقد (بالقلب)» بأنه 
ما جعل فى حدیث جبریل: «الشهادة من الاسلام» والتصدیق من الإيمان». 

إِذًا فالایان یالرسول الصطفی 7 يجب أن يكون بالشهادة اللسانية, 
والإيمان القلبى الذى لا يتزعزح, وهذا هو الایان الصادق الحقيقى, لمن يريد أن 
يكون إيانه كاملا. 

ثم يتحدث القاضى عياض عن الحالتين اللتين يكون فيها الاهان غير کامل, 
فيقو ل : 

«وبقيت حالتان أخريان بين هذين: 

إحداهما: أن يُصدّق بقلبه ثم يخثّم قبل إتساع وقت للشهادة بلسانه فاختلف 
فيه : 

- فشرط بعضهم من تام الإيمان القول والشهادة به. 

- ورآه بعضهم مؤمنا مستوجيا للجنة. لقوله كك «يخرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان», فلم يذكر سوى ما فى القلب. وهذا مؤمن بقليه 
غير عاص ولا مفرط يترك غيره. 

ويؤيد ذلك القاضى عیاض, فيقول: وهذا هو الصحيح فى هذا الوجه. 

آما الثانية: أن یصدق , تقلیه ویطر ل مهله: وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم 
ينطق پا حملة. ولا استشهد فى عمره ولا مرة. فهذا اختلف فيه أيضا: 

- فقیل : ۳ مومن لاٌنه مصدق» والشهادة من جملة الأعبال» فهو عاص 

ا 9 حی يقارن ع عقده 3 ای إِذ ام در إنشاء 

وهذا هر ۳ 


۳۳۵ 

۱ ولا يريد القاضی عیاض أن یتوسع فى هذه السائل المتصلة بالإسلام والایان 

وأبوابهاء لذلك نراه یتوقف عند هذا الحد قائلا: «وق بسط هذا خروج عن 
غرض التألیف فى السيرة»'. 


وجوب طاعته: 


وأما وجوب طاعتد" - ية - فهذه هی الرحلة الثانية.. 

« فاذا وحب الإيمان به وا فيا چاء 5 وجيت طاعته. لان ذلك مم آق 
به. قال الله تعالى: یا الین آمنوا آطیعوا الله ورسوله که 

وقال سبحانه طوأطيعُوا الله والرسول للم ترجمون» 

وقال عز وجل: لمن يُطِع الرسول فقذ أطاع اله 

وقال عز وجل: وما آتاكم سول فَحُدُوهء وما جاک عنه فانتهوا) 

«فجعل تعای طاعة رسوله طاعته. وقرن طاعته يطاعته. ووعد على ذلك 
بجزيل الثواب. اغف على مخالفته عو العقاب. وافنة امتثال آوامره 


واجتناب نو اهیه. 


ویوضح القاضی عیاض معنی طاعة الرسول, فیقول: 

«طاعة الرسول فى التزام سنته, والتسلیم با جاء به. قال الفسرون والائمة: 
ا شل الله من رسول الا فرض طاعته على من آرسله إليه. وقالوا من يطع 
الرسول فى سنته, یطع الله فى فرائضه. وقال اهر ى فى (وأطيعوا الله 
والرسول): : أطيعوا اله فى فرائضه والرسول فى سنته. , 

وقیل: آطیعوا الله فيا حرم علیکم» والرسول فيا یلفکم. 

وقیل : أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية. والنبى بالشهادة له بالنيوة. 


عن أبى هريرة - رضی الله عنه قال: «إن رسول الله - 295 - قال: 


(۱) الشفا ۵/۲. (۲) الشفا ۰1/۲ 


۳۳۹ 
«من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله. ومن أطاع أميرى 
فقد أطاعنى» ومن عصى أميرى فقد عصانی». فطاعة الرسول من طاعة الهء اد 

اه أمر بطاعتهء فطاعته امتثال لما 7 الله يه وطاعة له۔ 

وقال مل : «اذا نهیتکم عن شىء فاجتنبوه» وإذا اتک بأمرٍ فأتوا مته 
ما استطعتم » 

© ويصع القاضى عياض أمامنا صورة رائعة من الصور التى رسمها 
الصطنی - بي - وصور بها من أطاعه ومن عصاه .. فيقول: 

« وجاء فى الصحیح عند - ور - «مقلى وتثل ما بعتي اقه يه كمسل رجلٍ 
۳ فقوتا افقال: يا قوم إن رأيت ت الیش ب داق أنا النذيرُ العريان فالنجاءً 
فأطاعه طائفة من قومه فاد جوا فانطلقوا على مهلیهم فنجواه وکذیت طائفة منهم 
فأصبحوا مكاتهم ۶ فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعنى 
ار ا از جئت به من الحق» 


١و‎ 


والإيمان بالرسول المصطفى - بيو - ووجوب طاعته. يقتضى حتما وجوب 
اتباعه. وامتثال سنت والاقتداء هدید فقد قال الله تعالى : 
۰۶ : ممم و و Leo Ê,‏ 8 ره 3 م ريم 
«قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ویغفر لکم ذنوبكم) 


“ar مسا‎ 


وال شيصاته: 0 رك لا نون حى کنو نیش : شجر ينم 
الله والیرم الآخر» 

قال القاضى عياض : «الأسوة فى الرسول الإقتداء به, والاتباع لسنته. وترك 
خالفته فى قول أو فعل. أمرهم الله تعالى بتابعة السنة. ووعدهم الاهتداء 
باتباعه, لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحقء ليزكيهم ويعلمهم الكتاب 


ليسي 


(۱) الشنا ۸/۲ 


۳۳۷ 
والحكمة, وام إلى صراط مستقيم» ووعدهم محبته تعالى, ٠‏ ومغفر ته إذا اتبعوه 
وآئروه على أهوائهم, وما تجنح إليه نفوسهم» وان صحة إيمانهم بانقيادهم له, 
ورضاهم بحكمه, وترك الاعغراض عليه » 
روى عن الحسنء .أن أقواما قالوا: يا رسول ال إنا : كي الله فأنزل الله 
تعالى : «قل إن کنتم حو الله. ¢ الآية, 
قال الزجاج: معناه» (إن کنتم تحبون اقه) أن تقصدوا طاعته. فافعلوا 
ا مر ريد 0 ورضاه با أمراء وتحبة الله لهم 
عفوه عنیم.. وانعامه عليهم بر حمنه. 
عن العرباضٍ بن سارية؛ فى حديثه فى موعظة النبى - ل - أنه قال: 
« فعلیکم بستی وسنة الخلفاء الراشدین الهدین. ا علیها یالنواجد. 
وإيّاكم وحدثات الاوز فان كل محدثة ت وكل بدعة ضلالة, وکل ضلالة فى 
التار» 


وم 


وقال ی : «من اقندی بی فَهُوَ من, ومن رَعْبَ عن ستی فليس منى» 
وقال ية د «إن الله تعالى توس العید اه بالسئة سك بها» 
وقال ية : «التمسك بسنتى عند فساد ۳ له 5 مائة شهيد» 


وروى أنس - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ع: 
68 :مس و2 


«من احیا سنتی فقذ آحیان ومن آخیانی كان معی ف الحنة» 


3 
هذا وقد كان السلف الصالح والأئمة - رضوان الله عنهم آجعین, یتمسکون 


بسنته» وبقتدون مپدیه وسبرته(, 
ذكر القاضى عیاض : «أن رجلا سأل عبد الله بن. عمرء فقال: 
يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن, ولا نجد 


.۱۳/۲ الشفا‎ )١( 


۳۳۸ 
صلاة السفر, فقال ابن عمر - رضی الله عنهها - ياابن أخىء إن الله بعث إلينا 
محمدا - يه - ولا نعلم شيئاء وإنما نفعل كا رأيناه يفعل. 

© وكتب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى عاله بتعلم السنة 
والفرائض واللحن - أى اللغة - وقال: «إن ناسا يجادلونكم - يعنى بالق رآن, 
فخذوهم یالستن. فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله» وفی خبره - حين صلى 
بذى ال حليقة رکعتین» فقال: « أصنع کا رأيت رسول الله نت 3 -5 يصنع ». 

a 7 0000 

© وعن على حين قرّن (بالحج والعمرة) فقال له عثان: ترى أنى أنهى 
التاس عنه وتفعله؟ قال: لم أكن أدع سنة رسول اله بل - لقول أحد من 
التاس- ۱ 

۳ 0 أ ۳ 

© وعن علش أيضاء ألا ان لست بنبی ولا یوحی ال ولکنی أعمل بکتاب 

الله وستة بيد حمل - ييخ - ما استطعت. 
م 5-5 ت تزا 85 2 

© وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول اله کل وولاة الامر بعده سنناء 
الأخذ بها تصديق بكتاب اقه. واستعیال لطاعة الله وقوة على دين الله. ليس 
ولأحد تغييرها ولا تبدیلهاء ولا النظر فى رأى من خالفهاء من اقتدى بها فهو 
مهتد. ومن انتصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل الوّمنین ولاه الله 
ما تولی» واصلاه جهنم وساءت مصيرا. 

وتوضيحا للأمر» ينقل القاضى عياض عن التسترى قوله: 

«اصو ل مذهيتا ثلاثة: الإقتداء بالنبى - 5 - فى الأخلاق والأفعالء 
والاکل من الحلال» وإخلاص النية فى جيع الاعمال. 

۵ 

وإذا كان السلف الصالح والأئمة يحرضون على التمسك بسنته - َكل - 
وتدون بهديه ويقتدون يسيرته, فقد جاء فى القرآن والسنة - كا يقول القاضى 
عياض - أن خالقة آمره. وتبديل سنته ضلال وبدعة”". توعد الله مرتكبها 


۰۱۱۸/۲ الشقا‎ )١( 


۳۳۹ 
با خذلان والعذاب. قال تعالی: 
«فلیحذر الذين يخا لفون عن ن مره أن تصییهم فتئة ۳ بصیبهم عَذَابٌ 
۹ 
وقال عز شأنه : ومن يشاقق, الرَسُولٌ من يَعْدِ ما تن لَهُ ای ويَتبعٌ 
غير سبیل لین وله ما تول الآية. 


وروی أو أن رسول اقه - کار خم إلى المقبرة. وذكر الحديث, 
فى صفة أمتهء وفيه : : « فلیذادن رجال عن حوضی کا یذاد البعير الضال, فأناديهم 


ألا هلم ألا هلم فیقال : إنهم بدلوا بعدك فأقول: علد قفا سرا 

وروی اين أبى رافع عن أبيهء عن النبى - ل - قال: o»:‏ لین حدم 
متکتا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى, مما أمرت يه أو ی نه فیقول: 
لا آدری ما وجدنا فى كتاب اله اتبعناه ألا وان ما حرم رسول اله - يه - 
مثل ما حرم الله». 


انراتا لن 
لزوم حبته ل 
١‏ 

الحق الثاق لرسول الله - و - لزوم محبته, هذا ما قرره تبارك وتعالى 
بقوله : «نل إن كان آباژکم وأبتاؤكم واخواتکم وأژواجکم وعَشِردكُم 
اما اقتَرفْتموهاء وتجارة تخشون كَسَادَهَا ومساکن ترضوتهاء أب کم 
من اله ورسوله. وجهاد فى سبیله تربصو حتی یأق الله بأمرو, واه لا دی 
القَوم الفاسقين» [التوبة ۲۶] 

قال القاضی عياضء بعد استدلاله على لزوم حبته"") - ی : 

« فكفى بهذا حضا وتنبيهًا ودلالةً وحجة على إلزام حبته. ووجوب فرضهاء 
وعِظّم خطرهًا, واستحقاقه ها - و - إذ قرع تعالی من كان ماله وأهله ولد 
ا إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى: : «قتريُصوا حتى يأق الله 
بأمْره». ثم فستهم بتام الآية. وأعلمهم نیم من ضل ول ده ال 

ويذكر القاضی عیاض مجموعة من الأحاديث النبوية التى تدعو إلى محبته 

و من مثل ما رواه أنس - رضى اقه عنه - أن رسول الله - 6 - قال: 

۹ ا آحذکم حتی أكون ات إليه من ولده ووالده والتاس أجمعين» 

# وعن ا - عنه کل : «ثلاث منکن فيه وجل حلاوة الإيمان, آن یکون 
الله ورسوله دي إليه ما سواهماء وان تحب المرء لا شید إلا ده وان يكره أن 
يعود فى الكفر كا یکره أن یقذف فى النار» 

وينقل لنا القاضى عياض فى فصل لاحق, ما ورد فى ثواب محبته 2" - 
من أحاديث» تدل على حب الناس للرسولء وتعلقهم به. فى حياته وبعد ثماته. 


(۱) الشفا ۰۱۸/۲ (۲) الشفا ؟/15. 


۳۶۰ 


۳۱ 

© أت رجل النبی - بف فقال: متى الساعة يا رسول اله؟ فقال: 

ما أعددت لما؟ قال: ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة, ولكنى 
یت الله ورسولهء قال: : «أنت مع من أحببت» 


© وروی أن رجلا أق النبى - جه - فقال: يارسول الله, لأنت 2 ال 
مع اهل وال وإنی لأذكرك فا أصبر حتى أجىء فأنظر إليك, وإنى ذكرت موق 
وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبیین» وان دخاتها لا أراك 
فأنزل الله تعالى: 

ومن يطع الله والرسول فأولدك وت ع لین نعم الله علیهم من النبيين النييين 
والصذیقن والشهداء والصالحين وحَسَن اولك رفيقا» فدعا يه, فقرأها علد. 


۲ 


وقد أورد القاضی عیاض بعض ما احتفظت به الصادر من آثار وأخبار 
جرت على ألسنة السلف والأئمة. كلها تعبر عن حبتهم لرسول الله - و(" - 
وتعلقهم به وتأسيهم بسيرته العطرة. 

من ذلك, ما رواه آبو هريرة, قال: إن رسول الله - 25 - قال: 

«ین اشد ی لی با ناس یکونون بعدی یرد أحَدُهم لَوْ رآنى بل ملد 

© وروت عبدة بنت خالد بن معدان. قالت: ما كان خالد يأوى إلى فراش 
إلا وهو بذکر من 0 إلى رسول 0 وال ی وی او 
إليهم, 0 

2 وروى ابن ا أن 3 من الأنصار تل أبوها وأخرها وزوجها 
E SS TT ETI‏ 
جلل. 


(۱) الشفا ۰۲۱/۱ 


TEY 
ولا احتضر بلال - رضى الله عنه - نادته امرأته: واحزناه فقال:‎ © 
واطر پاه غذا ألقى اة حمدًا وحربه.‎ 
3 


* وبحبة الصطنی - يل - ها علامات ودلالات» قرّرها ونص عليها 
القاضی عیاض بقوله : 

«اعلم أن من أحب شيئا آثره. وآثر موافقته. والا م يكن صادقا اما 
وکان مدعياء مت وی اح ی ی لوا 

© وأوطا: : الاقتداء یف واستعیال سنته, ' واتباع أقواله وأفعاله, وامتثال 
آوامره. احا تواهيه, والتأدب بأدابه 1 سر ویسر ۵» ومنشطه ومكرهه., 
وشاهد هذا قوله تعای : 


قل ان کنتم تحيّون الله فاتبعونى یخبیکم الله» 

© وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوی نفسه. وموافقة شهوته. قال الله 
تعالى : 

والذين تَبوءُوا الدّارَ والإيمان من هم حون من هاچس ایهم و 
یجذون فى صذورهم ات میا ارا ویویرون علی آنفیهم ولو كان بهم 
OES‏ وكين E‏ 

قال انس بن مالك: قال لى رسول الله - وك : 


سم ۵2 ى 


«ياينى إن رت أن ضيح وقبی ليس فى فلي غش لأحد فافعل. ثم قال لى: 


«يابق وذلك من ستتى, ومن ايا سنتى فقد أَحَينى, ومن أحبنى كان معى فى 
الحنة» 


* ويتابع القاضى عياض حديثه فى إبراز علامات المحبة للنبى المصطفى 
يك فیقول: 


)١(‏ الشفا ۰۲/۲ (۲) الشفا ؟/ؤ؟. 


YEY 

«فمن اتصف مپده الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله, ومن خالفها فى بعض 
هذه الأمور فهو ناقص الحبة ولا جرج عن اسمها» 

© «ومن علامات محبة النبى - ية - كثرة ذكره له. فمن أحب شيئا 
أكثر ذكره.. 

© ومنها: كثرة شوقه إلى لقائه. فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. 

© ومنها: تعظیمه له وتوقبره عند ذكره, وإظهار الخشوع واللإنكسار مع 
سماع أسمه. 
0 من الهاجرين والأتصاره وعداوة من a‏ وشن من 0 

© ومنها: بغض من 00 الله 00 ومعاداة من عاداه, وحانبة من 
خالف سنته, وابتدع فى دينه, واستثقالهُ كل أمر مخالف شريعته.. 

© ومتها: أن حب القرآن الذى أى به - كلخ - وهدى به واهتدی, وتخلق 
به وحبه للقرآن تلاوته. والعمل به, وتفهمه. 

© ومن علامات حبه للنبى - ية - شفقته على أمته. ونصحه همم وسعيه 
فى مصالهم. ورفع المضار عنهم. کا كان - ول - بالمؤمنين رژوفا رحییا. 

© ومن علامة تام حبته زهد مدّعيها فى الدنياء وإيثاره الفقرء واتصافه به. 

۵ 


# وهنا وجد القاضی عیاض نفسه آمام سؤال هام يطرح نفسه.. ما معنی 
الحبة للنبی0؟ وما حقیقتها؟ فنراه يعقد فصلا يجيب فيه على هذا السوال, 
ذاكرًا كل ما أتت به كتب الأئمة. وتفاسير المفسرينء وان كان قد احتفظ لنفسه 
بأن يقول القول الفصل فى هذا الموضوع. 

يقول: «اختلف الناس فى تفسير محبة الله, وحبة النبى - ية - وكثرت 


۰۲۹/۲ الشنا‎ )١( 


E 
عباراتهم فى ذلك وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال, ولکنها اختلاف‎ 
أحوال..‎ 

© فقال سفيان: : المحبة اتباع الرسول - بل - كأنه التفت إلى قوله تعالی 
كل إن کنتم تبون الله فان تبعونی» 

© وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته, والدفاع عن سنته. والانقیاد 
ها وهيية خالفته. 


© وقال بعضهم : : المحبة دوام الذكر للمحبوب. 
© وقال بعضهم: : المحبة مواطأة القلب لمراد الزمة “فحن ما اس ۱ 
ما کر 


وقال آخر: الحية ميل القلب إلى موافق له. 

ویعد أن استعرض القاضی عیاض الكثير من التعریفات لعنی الحبة, یقول : 

«وأكثر العبارات التقدمة إشارة إلى ثمرات الحبة دون حقیقتها.. وحقيقة 
المحبة: الیل إلى ما يوافق الانسان, وتکون موافقته له ما لاستلذاذه E‏ 
كحب الصور الجميلة, والأصو ات الحسنة. والأطعمة والأشربة اللذيذة. وأشباهها 
ما کل طبع سليم مائل إليها لوافقتها له. أو لاستلذاذم بإدراكه يحاسة عقله 
وقليه معانی باطنة شريفة, کب الصالحين والعلیاء» وأهل العروف. الأثور 

عنهم السير الجميلة, والأفعال الحسنة, فان طبع الانسان مائل إلى الشغف بأمثال 

هؤلاء» حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم. والتشيع من أمة فى آخرين ما يؤدى إلى 
الجلاء عن الأوطان». 

«أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه فقد جبلت 
النفوس على حب من أحسن إليها..» 

ثم يقول: «فإذا تقرر لك هذاء نظرت هذه الأسباب كلها فى حقه - يكل - 
فعلمت أنه جامع طذه العانی الثلاثة الموجبة للمحبة. 

© «أما جال الصورة والظاهر. وکیال الأخلاق والباطن. فقد قرّرنا منها 
ما لایجتاج إلى زيادة. 


۳۵ 

© «وأما احسانه وانعامه على أمته, فکذلك قد مر منه فى أوصاف الله تعالی 
له من رأفته بپم, ورجته طم. وهدایته إیاهم» وشفقته علیهم. واستنقاذهم به من 
النار,وانه بالومنین روف رحیم, ورحمة للعالین. ومیشرا ونذیرا. وداعيا إلى الله 
باذنه. ویتلو عليهم آياته, ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة, ويهديهم إلى صراط 
مستفیم ) 

وهنا یتساءل القاضی عیاض, بعد أن آورد کل هذه الخصائص والخصالء 
فیقول : 

- فأى احسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جمیع المؤمنين؟ 

- وأى إفضال أعم منفعة, وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين؟ 

«إذ كان ذریعتهم إلى اغدایة. ومنقذهم من العاية. وداعيهم إلى الفلاح 
والکرامة, ووسيلتهم اك رمم وشفیعهم. والتکلم عنهم. والشاهد هم والموجب 
لهم البقاء الدائم, والنعيم السرمد.. فقد استبان لك أنه - يك - مستوجب 
للمحبة الحقيقية شرعاء با قدمنا من صحيح الأخبارء وعادة وجبلة - ما ذكرناه 
آنفاء لإفاضته الإحسان, وعموم الاجمال, فإذا كان الانسان يحب من منحه فى 
دنیاه مرة آو مرتتن معروفاء وإذا كان يحب بالطبع لکا سن سیر أو حاکا لما 
یور من قوام طر يقته, أو قاص بعيد الدار لما يشاء من علمه أو کرم شیمته ۰4 


فمن جميع هذه الخصال على غاية مراتب الکیال أحق باب وأولى 
بالميل)!") 
. 
بعد ذلك يعقد القاضى عياض فصلا للحديث عن دلائل محبة الرسول 
الصطفی وي 5 ید یو مناصحته"" ی بقولرٍ تعالى : 


ما عَلَى ا من ۳ وال غفور RE‏ 


(۱) الشفا ۰۲۱/۲ (۲) الشقا ۰۳۱/۸۲ 


۳۶۹ 
قال آهل التفسیر : (إذا تصحوا لله ورسوله): إذا کانوا مخلصين مسلمین فى 
السر والعلانية, وف ذلك يقول النبى المصطفى > 3 بت «إن الدين النصيحة.. 
إن الدين النصيحةء قالوا لمن يارسول اله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة 

المسلمين وعامتهم» 

# قال القاضى عیاض : «قال أئمتنا : النصيحة لله ولرسوله وأئمة المسلمين 
وعامتهم واجبة..» ويوضح مفهوم النصيحة, وكيف تكون له ولکتابه ولرسوله. 
فیقول: ۱ ۱ 
يعبر عنها بكلمة واحدة نحصرهاء ومعناها فى اللغة الاخلاص, من قوطم: نصحت 
العسل إذا خلصته من شمعه. والتصح فعل الشیء الذی فيه الصلاح والملاءمة» 

© «فنصيحة الله تعالى: صحة الاعتقاد له بالوحدانية. ووصفه يا هو أهله. 
عبادته 

© والتصيحة لکتایه: الایان يه. والعمل با فيه. وتحسين تلاوته. والتخضع 
عنده» والتعظم له وتفيمة والتفقه فید, والدفاع عنه من تأویل الغالین» وطعن 
اللحدین. 

© والنصيحة لرسوله: التصدیق بنبوته. ویذل الطاعة له فيا آمر به» ونهی 
عنه. ومؤازرته ونصرته, وحمايته حیا ومیتا. وإحياء سنته بالطلب, والدفاع عنها 
ونشرها. والتخلق باأخلاقه الكرية. وآدابه الجميلة. 

ویضم القاضی عیاض إلى قوله اقوال العلیاء المحققين وتعاریفهم. فیقول : 

وقال ابو ابراهیم اسحق التجيبى : « نصيحة رسول الله - لز ٍِ التصدیق 
ما جاء به, والاعتصام بسنته ونشرهاء والحض علیهاء والدعوة إلى اله وإلى کتابه 
وإلى رسوله. 

وقال ابو بكر الاجری: النصح لرسوله - ل فی تسان تا ى 


TEY 

حياته. ونصحا بعد ماته. ففى حياته: نصح أصحايه له بالتص والحاماة عنه. 
ومعاداه من عاداه. والسمع والطاعة لد وبذل النفوس والأموال دونه. 

وأنا نصيحة السلمین له بعد وفاته.. فالتزام التوقير والاجلال, وشدة الحبة 
له. والمثابرة على تعلم سنته والتفقه فى شريعته. ومحبة آل بيته وأصحابه, ويجانية 
من رغب عن سنته» وانحرف عنهاء والتحذير منه , والشفقة على آمند, والبحث 
عن تعرّف أخلاقه وساره وآدابه, والصبر على ذلك. 

ویخلص القاضى عياض فى النهاية إلى نتيجة كان يعرفها مقدماء يضعها أمام 

«فعلى ما ذکر تكون النصيحة إحدى ثمرات المحية. وعلامة من 
علاماتها» 

© وأما النصح لأئمة المسلمين, فطاعتهم فى الحق, ومعو نتهم فیه وأمرهم 
به وتذكيرهم یاه على أحسن وجهء وتنبيههم على ما غفلوا عنه. 

© وأما النصح لعامة المسلمين: فإرشادهم إلى مصاللهم. ومعونتهم فى أمر 
دينهم ودنياهم» بالقول والفعل؛ وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم. ورف محتاجهم, 
وسار عوراتهم» ودفع الضار عنهم» وجلب التافع إليهم». 


الصا الا لش 
ا EY of‏ 2 
وجوب تعظيم أمره.. ویو فاره وبره 


والحق الثالث من حقوق الرسول - ية - على المسلمين. حق التعظيم 
والتوقير والبر وهذا هو موضوع هذا الفصل من سيرة المصطفى - وَل تناول 
قیه القاضی عیاض کل ما یتصل بهن لقوق" 

وهو لم بيدا بذكر حي الرسول على السلمين مباشرة. بل بدأ بذکر تعظیم 
الق لتبيّه. وما أوجبه من توقيره وبره. 

ثم انتقل إلى تعظيم صحابته له وتوقيرهم وإجلالهم لشخصه الكريم. 

ثم تحدث عن حرمته - لاو - يعد موته» وأن توقيره وتعظيمه لازم کا كان 
فى حياته, وأن تعظيمه يقتضى تعظيم سنته. ورواية حديثه. 

كبا أوضح القاضى عياض أن تعظيم الرسول - ي - وتوقيره. يقتضى 7 
آله وذریته. وأمهات المسلمين ازواجه, كا يقتضى توقير اصحابه وبرهم ومعرفة 
حقهم» والإقتداء بهم واعظام جميع آسبابه. وإكرام مشاهده, وأمكنته من مكة 
والمدينة. 


0 تعظيم الله لقدر تبيه : 
صتر القاضى عياض بحثه با جاء فى تعظيم الله لنبیدء وتوقيره له - ل - 
وذلك بقوله تعن : «إنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ومُبَسَرًا ونذيرّاء لتؤمئوا بالله ورسوله 


ل 


وتعزروةُ وتوقروه » 
#افأو تخب الحق سبحانه على الناس تعذیره وتو قيرهء وألزم إكرامه وتعظيمهء ف 


۲4/۲ الشقا‎ )١( 
TEA 


۳۹ 
حياته - ية - وهو الذی يؤدى الأمانة. وحمل الرسالة» وینصح للامة. ویعبد 
الله بصبق العایدین. 
١‏ 4 0 ۲۳۳ مس و ره 
وقال سبحانه: طيئأمها الین آمنوا لا تَقدّمُوا بین یی الله ورَسُولهِ» 
فنهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالکلام. 
قال سهل بن عبد الله - فى تفسيرها - لا تقولوا قبل أن یقول, وإذا قال 
فاستمعو| له واتضتراء وش عن التقدم والتعجل بقضاء آمر قبل قضائه فيه وأن 
یفتاتوا بشیء من ذلك من قتال أو غيره. من أمر ديتهم إلا بأمره» ولا یسبقوه 
به. 
ثم وعظهم وحذرهم خالفة ذلك. فقال: «واتقوا الله إن الله سَمِيعٌ علیم» 
ای اتقوا الله فى إهمال حقه, وتضییع خرمته, إنه سمیع لقولکم. علیم بفعلکم. 
ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته. والجهر له بالقول كا يجهر بعضهم 


لبعض ویرفع صوته. 
فقال عر وجل : 
1 جام سور ۶ ره جه ثم صن وى ل 3 
نایا الذین آمنوا لا ترفغوا أضواتكم قوق صوت النبى4 الثلاث 
الآيات. 


أى لا تسابقوه بالكلام. وتغلظوا له بالخطاب, ولاتنادوه باسمه نداء بعضكم 
لبعض ولكن عه ووقروه ونادوه بأشرف ما يجب أن ینادی به : يا رسول 

الله يانبى الله. 

* وذكر القاضى عياض مناسبة نزول هذه الآيات فقال: 

«إن هذه الآية نزلت فى ثابت بن قيس بن شهاس. خطيب النبى - و فى 
مقاخرة نی تيمم وكان فى أذئيه صممء فكان يرفع صوته. فلا نزلت هذه الآية, 
أقام فى مزا شی أن يكون بط عمله ثم ق النبى - كل فقال: يا نبى 
الله لقد خشیت أن أكون هلكت. نانا لله أن نجهر لول وتا مرو جهیر 
الصوت. فقال النبى - كله - ۱ 

ويا ابت آنا ترضی أن تعيش حميداء وتقتل شهيدًاء وتدخل الحنة ؟ فقتل 
يوم اليهامة» 


۳۵۰ 
وروی أن أبا بكر لا نزلت هذه الآية قال: والله يا رسول الله.. لا أكلمك 
بعدها إل كأخى السرار, وأن عمر كان إذا حدّثه.. حدّثه كأخى السراره ما كان 
يسع رسول اقه - 6 يعن هام الوص یستفهمه فأنزل الله تعالى فيهم: 
«إن الذين عون أضواتهم عِندَ رمعو الله ولك الْذِينَ امتحن الله 


لويم لِلتَقَوَى 2 مغفرة وأجر عظیم4. 


۲ 


ولقد انعکس تعظیم الق - سپحانه - لنبیه. على صحابة رسول الله 
فکانوا یعظمونه ویقدر ونه وجلوند(. روی القاضى عياض ف ذلك آخبارا 
كثيرة. 

e‏ 1 أصنه 1" ا e‏ منه» 
* وقال أنس بن مالك: «إن رسول الله - ية - كان يخرّجٍ على أصحابه 
من المهاجرين والأنصار وهم جلوسء فيهم أبو بكر وعمرء فلا يرفع احد منهم 
إليه بضره الا يو بكر وعمرء فإنهها كانا ينظران إليهء وينظر إليهها ویتبسیان 
إليه. ويتيسم للا ». 

* وروی أسامة بن شريك. قال: أتيت النبى ية - وأصحابه حوله كأنما 
على رؤوسهم الطير. وفى حديث صفته. «إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على 
رؤوسهم الطير». 

ویصور لنا عروة بن مسعود الذى وجهته قريش عام القضية. إلى رسول الله 
- یی - كيف كان صحابته يعظمونه. قال: 70 

ند ج ا س كان لِك یتوضاً إلا ابتدروا وکادوا یقتتلون علیه. 


(۱) الشقا ۰۲۷/۲ 


۳0١ 

ولا يصق بصاقا ولا يتنحم نخامة الا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم 

وأجسادهم, ولا تسقط منه شعرة الا ابتدر وهاء وإذا آمرهم بأمر ابتدروا آمره, 

وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظیا له... فلا رجع 

إلى قریش, قال: يا معشر قريشء إنى جئت کسری فى ملكه, وقيصر فى ملکه, 

والنجاشى فى مُلكه. وان وائه ما رأيت مَلِكا فى قوم قط مثل محمد فى 
اصحابه » 


توقبره وتعظیمه بعد موته: 
بعد أن ذکر القاضی عیاض مدی تعظیم الله لرسوله. ومدی تعظیم صحابته 
له واجلالهم لمكانته وشخصه قال: 
«واعلم أن حرمة النبى - 865 - بعد موته, وتوقيره وتعظيمه لازم کا كان 
حال حیاته( وذلك عند ذكره - كلد وذكر حدیثه, وسنته, وسماع اسمه 
وسارته» ومعاملة آله وعارته, وتعظيم أهل بت وصحابته ». 
«فواجب على كل مؤمن متى ذکره» أو ذكر عندهء أن يخضع ويخشعء ويتوقر 
ويسكن من حركته. ويأخذ فى هيبته وإجلاله ا كان يأخذ به نفسه لو كان بين 
يديه وياد با آدیتا ألله به. ۱ 
وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح, وأئمتنا الماضين. رضى الله عنهم.. 
* ويضرب القاضى عياض لذلك مثلاء المناظرة التى قامت بين أبى جعفر 
أمير المؤمنين والامام مالك. فى مسجد رسول الله -2. 
فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا السجد. فان الله تعالى 
- و رم 
ادب قوما فقال : 
«لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت اللبی> الآية. 


(۱) الشفا 4۱/۲. 


۳۲ 
بعك قوماء فقال : إن لین ون ا عند رسول 0 


6 ام 


بذ. 
وذ فقال : ون الذین یناد ونك من وراء الحْجَرَاتِ أ كثرهم 


عورم 


ان مته سا کته خا 


ص 
مه 


فاستکان ها أبو جعفره وقال: با أيا عبد اله : أستقيل القبلة ودعغو أم 
استقیل رسول الله ؟ فقال: : و تصرف وجهك عنه. وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم عليه السلام إل الله دم القيامة؟ پل استقبله واستشفع به» فیشفعه الله, قال 
لله تعالی : ولو نهم إِذْ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. واستفقر هم 
لوصول لوجدوا الله توابًا رحيما» [النساء 14] 


وقال : كان مالك إذا ذكر النبى - ية - يتغير لوند. وينحتى حتى یضعب 
ذلك على جلسائه, فقيل له یوما فى ذلك. 'فقال : لو رأيتم ما رآیت لما أنكرتم 
عا ها كرون . ولقد كنت أرى محمد بن المنكير, وكان سيد القراء - لا نكاد 
قال تعن ديت أبذا الا كن بحي هی ولتي کت ارم مش عله 
وكان كثير الدعابة والتبسم. فإذا ذكر عنده النبى - يلِِ. اصفرٌ, وما رأيته مت 
عن رسول الله - و - الا على طهارة. 

ولقد اختلفت إليه زمانا فا کنت أراه إلا على ثلاث خصال: اما مُصلياء وم 
صامتاء وإما يقرأ القرآن, ولا يتكلم فيا لا یعنیه, وكان من العلاء والعياد الذين 
يخشون الله عز وجل» 

0 فقال, قال الله 
ملد 
و 00 


Tor 


٤ 


# ومن تعظيم السلف للرسول - يي - تعظميهم لسنته الطهرة, وحديثه 
الشریف". 

# عن عمرو بن میمون قال: : اختلفت إلى ابن مسعود سنةء قبا سمعته 
يقول: قال رسول الله - ية - إلا أنه حدّث یوما فجرى على لسانه (قال 


رسول اقه - ول) ثم علاه كرب حتى رآیت العرق يتحذر عن جبهته, وقد 
تغر غرت عیناه وانتفخت أوداجه. 


* وقال مالك: : جاء رجل إلى ابن المسيبء فسأله عن حدیث, > وهو مُضطْجع 
فجلس ودا فقال له الرجل: وددت انك ١‏ تتعن» فقال: إنى كرهت أن 
أحذئك عن رسول الله - ككل - وأنا مضطجع. 

# وقال مطرف: : كان إذا آق الناس مَالْكاء خرجت إليهم الحارية. فتقول 
طم: يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو السائل؟ فان قالوا سابل خرج 
إليهم» وان الوا الحديث دخل مغتسله واغتسل, و ولس ابا ادا 
ولبس ساجه وتعمم ۰ ووضع على رأسه رداءه؛ تام مامت فيخرج فيجلس 
عليهاء وعليه الخشوح, ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله - 
يك. ولم يكن يجلس على تلك المنصة الا إذا حدّث عن رسول اله لك 

فقيل لمالك فى ذلك فقال: : أحب أن أعظم حديث رسول الله - يَلِدِ. 
ولا أ به إل على طهارة متمكنا 


وكان يكره أن حَدث فى الطريق. أو وهو قائم أو تسا وقال : : أحب أن 
افهُم حديث رسول الله - ۳ 


.»۳/۲ الشفا‎ )١( 


0 


ومن تعظیم الرسول وتوقيره وبره. > بر آله وذزیته وأمهات المؤمنين أزواجه 
وآل بیتد۲. كا حض عليه - بل - وسَلكه السلف الصالح رضی الله عنهم. 

* روى زيد بن الارقم. رضى الله عنهء قال : قال رسول الله - لو : 

«أنشدكم الله أهل بيتى - ثلاثا - قلنا لزيد: من أهل بيته؟ قال: آل على, 
وآل حعقر» وال عقیل, وآل العياس». 

وقال ل : «معرفة آل محمد - کل - براءة من الناره وحبٌ آل محمد جواز 
على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب. 

قال القاضى عياض: معرفتهم هى معرفة -- من النبى كله - وإذا 

بتاعت لزني ونان ا لتاق 
يك فقال تعالی: سا برد الله ليُذْهبَ عنکم الرجس هل البيت ب ویطهرکم 
هیا [الأحزاب ۳۳] 

عن عمر بن أبى سلمة, لا نزلت هذه الآية. وذلك فى بيت أم سلمة, دعا 
فاطمة وحَسّنا وحُسينا فجللهم بكساء. وعل خلف ظهره. ثم قال: اللهم هؤلاء 
أهل بيتى فاذهِبٌ عتهم الرّجس وطهرهم تطهيرا. 

وقال 25 - لعمه العياس : «والذى نفسی بيده ار يدخل قلب رجل الإيان 
حتی حبکم لله ورسو لد. ومن مسق آذانی. وا عم الرجل صنو أييه» 

وقال للعباسن أيضا : «أغد على 5 عم مع ولدك فجمعهم وجلُلهم علاءتد, 
وقال : هذأ عن وو أى: وهؤلاء أهل بيق» فاسترهم من انار كسثرى إيأهم » 

وقال الشعبی: صلی زید بن ثابت علی جنازة آمه. ثم بت له ته رها 


.1۷/۲ الشفا‎ )١( 


۳۵0۵ 
فجاء ابن عباس فأخذ بركابه, فقال زید: خل عنه يا اين عم رسول الله فقال: 
هكذا نفعل بالعلهاءء فقبل زيدٌ يد اين عباس, وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل 
وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أن مولاة التبی يك ويقولان كان رسول 
الله :5 3 5-5 يزورها. 
ولا وردت حليمة السعدية على النبى ج ا چ يسط لها رداءه. وفضی 
حاجتها, فلا توق وفدت على أبى بكر وعمرء فصنعا بها مثل ذلك 


. 


* قال القاضى عیاض": ومن توقيره وبره - يكل - توقير أصحابه وبرهم. 
ومعرفة حقهم. > والاقتداء پم» وحسن الثناء علیهم. والاستغقار هم والإمساك 
عا شجر بينهم. ومعادأة من عاداهم, والإضراب عن أخبار المؤرخين. وجهلة 
وضلال | الشيعة, الم القادحة ف ۳۹ وان بلتس هم 9 تقل 
5 الخارج. 1 إذ فا ذلك, ولا 2 أحد متهم پسوء» ولا یغمض ۹ 
ات بل تذکر ۳ وفضائلهم. وهید سیر هم 2 و شک عا وراء ذلك 


٭ کا تال - كله - «إذا ذکر أصحابى فأسکوا» 
وقال - لا - «اقتدوا باللذين من يعدى أبى بكر وغمر» 
* وقال - ككل «أصحابى كالنجوم بام اقتديتم اهتديتم» 


0 1 7 8 و Sf‏ 
* وقال يك : «الله الله فى اصحابی. لا تتخدوهم غرضا بعدی, فمن احبهم 


ابس اه > ومن أبغضهم فببغضی أبغضهم» > ومن آذاهم فقد آذانی» ومن آذانی 
فقد آذى الله, ومن آذى الله يوشك أن يأخذه». 


.6۲/۲ الشفا‎ )١( 


۳۷۰ 
الا لعبد من عاذ اق زا أن اک آنا هی عم سال لى الربهلة جلت عليه 
الشفاعة». 


# وروی آتتن بن مالك: «أن النبى لو - قال: «من ل عل صلاة 
صل الله عليه عُشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات, ورفع له عشر درجات. 
وکتب له عشر حسنات ». 

¥ وروی عبد الرحمن بن عوف : قال : قال رسول الله 295 : « لقيت جیریل» 
فقال: ان أبَمَّرك أن الله تعالى يقول: من اسلم عليك سلمت غليت ومن ضل 
عليك عات عليه ». 


# وروی أبن مسعود. أن النبى - يل - قال: وال الناس بى يوم 
القيامة أكثرهم عل صلاة». 

* وروی أي بن كعب: كان رسول الله - ككل - إذا برع الليلء قام 
فقال: «ياأمها الناس» أذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت عا 
فيه» فقال أبى بن كعب: يارسول اقه : إن أكثر الصلاة عليك. فكم أجعل لك 
م و شئت» قال : الریع ؟ قال : : «ما شئت وان زدت فهو خير » 
قال: الثلت؟ قال: شئت وان زدت فهو خير» قال: التصف؟ قال: 
«ما شئت وإن زدت فهو خير» قال الثلثين؟ قال: «ما شئت وان زدت فهو 
خير» قال: یارسول الله فأجعل صلاتی كلها لك. قال: 55 تکفی ويغفر 
ذنبك ». 


. 
7 7 ۳ هم ىو 2 
ویری القاضی عیاض. استنادا إلى ما جاء عن رسول الله. أن من ۸ يصل 
على النبی - یل - مذموم آثم"" وادلته على ذلك کثيرةء منها: 
# ما رواه آبو هريرة قال : قال رسول الله - وَل : «رغم آنف رجل ذکرت 


(۱) الشفا ۷۷/۲ 


۳۵۷ 


۷ 


ا یح اباب 0 مشاهده ا قال فيه 


« ومن إعظامه واکبره - 5 - إعظام جميع أسيايه, ۳۳ مشاهده. وأمكنته 
من مكة والمدينة, ومعاهده, وما لمسه - ئ ج أو عرف به )). 


# ويذكر القاضى عياض مجموعة من الآثار والمرويات, الق تؤيد وجهة 
نظره.. 

۰ من ذلك» ما روى عن خالد بن الولید. أنه كانت فى قلنسوته شعرات من 
شعر رسول الله - كلك فسقطت قلنسوته فى بعض حروبه, فشذ عليها شدة 
آنکر عليه أصحاب النبى كثرة من تلم فيهاء » فقال: لم أفعلها يسبب القلنسوة, 
بل لما تضمنته من شعره - ككل لثلا أسْلْب بركتهاء وتقع فى أيدى المشركين. 

* ورؤى أبن عمر - رضى الله عنهها - واضعا يده على مقعد النبى - ككل 
- من آلنبر. ثم وضعها على وجهه. 

* وكان مالك - رحمه الله - لا يركب بالمدينة دابةء ويقول : أستحبى من 
الله أن أطأ ا ما اله ل بحافر داية. 


# وحكى عن أحمد بن فضلويه الزاهد. وكان من الغزاة الرماة, أنه قال: 
ما مسست القوس بيدى الا على طهارة منذ بلغنی أن النبى - كل - أ 
القوس بيده. 

وقد أفتى مالك - فيمن قال: تربة الدينة ردية. يضرب ثلاثين درّةء وأمر 
بحبسه وكان له قد وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه, تربة دفن فيها النبى - 
يك - يزعم أنها غير طيبة. 


.0٦/۲ الشفا‎ )١( 


۳۸ 
قال القاضی عیاض خاقا روات 


«وجدیر لواطن عمرت بالوحى والتنزیل. وتردد بها جبریل ومكائيل, 
وعرجّت منها الملائكة والروح. وضجت عرصاتها بالتقدیس والتسبیح, واشتملت 
تربتها على جسد سيد البشر, وانتشر عنها من دين اللهء وسنة رسوله ما انتشر 
مدارس آیات ومساجد. وصلوات ومشاهد الفضائل وابرات. ومعاهد البراهين 
والعجزات. ومناسك الدین» ومشاعر السلمین. ومواقف سید الرسلن, ومتب را 
عام الت ت فجرت التبوة. وأين فاض عيابهاء ومواطن طویت فیها 
الرسالة, وأول رض نس اد العطنى راز آن م عرصاتباء وتتتسم 
نفحاتهاء وتقبل دوا وجدرانها»'". 


ا 


)١(‏ الشفا ۹/۲ه. 


الفصضلاارارع 


0 2-8 
وجوب الصلاة علیه. وزيارة قبره الشريف 


١ 


ذكر القاضى عياض. فيا سبق من هذا الباب. الذى خصصه لتعيين وتحديد 
حقوق النبى المصطفى - ی - قبل المسلمين: وجوب الإيان بهء ولزوم حبته, 
ووجوب إعظامه وتقديره وبره. وكان لايد أن يتحدث عن العنصر الام المكمل 
لكل ما سبق» وهو وجوب الصلاة والتسليم عليه. وزيارة قبره الشريف". 
وقد صدر هذا الفصل الفقهی ام بذكر خکم الصلاة عليه, استنادًا لقول 
الحق سبحانه «إن الله وملایکته یَصلون عل التين: يابا الذين منوا صلوا 
5 عله هل تسلیبا > [الأحزاب ۵1]. 
حيث يخبر المولى جل وعلا با ناله الرسول الكريم - ية - من جاه عظیم. 
ومنزلة سامية, ومكانة رفيعة عند الله تعالى» وماله من السيادة والمقام المحمود فى 
الملا الأعلى. وما خصه الله تعالى به من الثناء العاطر. والذكر احسن, فيقول الله 
تعالى - فى الآية الكريمة - ما معناه: 
«إن الله تعالی برحم نبیه, ویعظم شأنه, ویرفع مقامه, وملائکته الابرار, 
وجنده الأطهارء یدعون للنبى - بل - ویستغفرون له, ویطلبون من الله أن 
یبارك ویجد عبده ونبیه حمدا - ية - وينيله أعلى الراتب» ویظهر دینه على 
جميع الأديان, یل له الأجر والثواب» على ما قد لأمته من خير عمیم, > وفضل 
جسيم» فيا ها المؤمنون صلوا انتم عله وعظموا ارم ایشا هر غد وأكثروا 
من E‏ عليه والتسليم فحقه عليكم عظيم» ومهما فعلتم فلن تؤدوه حقه. فقد 


كان ا منقذ لكم من الضلالة إلى المدىء وبه أخرجكم الله من الظلمات إلى النور. 


(۱) الشفا ۰۱۰/۲ 
۳0۹ 


۳۹. 

وقد ورد ذکر الثناء على الرسول - ية - هذه الصيفة. فجاء الخبر مکذا 
ب (إن) آهت‌اما به وحیء با حملة أسمية, لإفادة الدوام وکانت الحملة اسمية فى 
صدرها (إن الله) فعلية فى عجزها ا للاشارة إل أن هذا الثناء من الله 
تعالی» وألتمحيد الدائم يتحدد وقتا فوقتا على الدوام, وهذا من الأسرار الدقيقة. 

فان قيل : إذا صلى الله وملائكته على النبی. فأى حاجة إلى صلاتنا عليه ؟ 

قلنا: الصلاة عليه ليس لحاجته إليهاء والا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع 
صلاة الله عليه. وإنما هو لاظهار تعظیمه - لا - ليثبنا اقه تعالى علیه. وطذا قال 
النبی الصطفی - يل: «من صل عل مر صل الله عليه با عشرا». 

ويذكر القاضى عياض أقوال الراسخين فى العلم, حول هذا الموضوح, 

قال ابن عباس : إن الله وملائكته يباركون على النبی, وقيل: إن الله یترحم 
على النبی, وملانکته یدعون له واصل الصلاه الترحم, فهى من ألله رحمة, ومن 
الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من ال" 

وقال القشيرى : الصلاة من الله تعالى لمن دون النبى رحمة, وللنبى - كل - 
تشريف وزيادة تكرمة. 

وقال بعض العلماء: معنى قولنا «اللهم صل على حمد» أى عظمه فى الدنيا 
بإعلاء ذكرهء وإظهار دعو نه وإبقاء شر يعته, وى الآخرة بتشقيعه ف أمته, 
وتصعیف اجره ومثو بت وإعطائه المقام المحمود. 

روى أن صحابة رسول اله سألوه + پارسول الله كيف تصَلٌ عليك ؟ فقال: 
«قولوا الله 0 على مد وأوواجة ودريته, کا صليت على |براهیم. ويارك 
على محمد واوا وذريته, کا باركت على آل أبر أهيم إنك هید يد ). 

3# وهنا يتصدى القاضى عياض لتجلية الأمر وتحديده فيقول : 

«إن النبى يي - قد فرق فى حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاةء 
ولفظ البركة. فدل نا ععنیین : .آنا التسلیم الذی ۳ الله تعالى به عباده. أن 


۳۱ ۱ 

بسلموا على النبى - يل - عند حضورهم قبره. وعند ذکره, وق معنى السلام 
عليه ثلائة وجوه: 

أحدهما: السلامة لك ومعك. ویکون السلام مصدرًا كالدًاذ وال 

. م3 

الثانی: ای 0 على حفظك ورعايتك متول له. وکفیل به, ویکون هنا 

الثالت : أن نم بعنى المسالمة لهء والانقياد, كبا قال تعالى : : فلا رَبك 

اه ۵ اه یم ل e‏ 


۰ 


هل الصلاة على النبى - بيا - على سبیل الندب أو الفرض؟ 

عقد القاضى عیاض فصلا جدیدا للاجاية على هذا السوال» قال فیه:". 

« اعلم أن الصلاة على النبى - جلا - فَرْض على الجملة. غير حدد بوقت» 
لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلاء له على الوجوب. وأجمعوأ 

٭ وحكى ا : أن حمل الآية عنده على الندب. ودعی فيه 

الإجماع, ولعله فيا زاد على مرة. . والواجب منه الذى يسقط به الحرجء ومأثم 
تراد الفرض مره 5 كالشهادة له بالنبوة. وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من 
سنن الاسلام وشعار آهله. 

* قال القاضى أبو الحسن بن القصال : الشهور عند أصحابنا أن ذلك 
واجب ف الجملة على الانسان, وفرض عليه أن يأتى بها مرة من دهره مع القدرة 
على ذلك. 


۰1۱/۲ الشفا‎ )١( 


۳۹۲ 
e «+‏ : اقرش القه على خلقه أن يعوا عل 


ولا يغفل عنها 

رد ی 
الجملة. 

* قال القاضی آپو عبد الله حمد بن سعید: ذهب مالك وأصحایه, 
وغيرهم من أهل العلم, أن الصلاة على النبى - اكه وض بالل بعقد 
الإيمان, لا يتعين فى الصلاة. وان من صلى عليه مرة واحدة من عمره. سقط 
الفرض عنه. 

* وقال أصحاب الشافعی: الغرض منها الذى أمر الله تعالى به ورسوله 
- يي - هو فى الصلاة وقالوا وأما فى غيرها فى خلاف آنها غير واجية. 

وأما ف الصلاة, فحكى الإمامان الطيبرى والطحاوى وغيرهماء إجماع ع 
المتعدمين واا مخ غلا الأمة على أن الصلاة على النبى فى التشهد غير 


واجية. 


وشذ الشافعى فى ذلك فقال: من لم يصل على النبى - ككل - من يعد 
' التشهد الآخر قبل السلام. فصلاته فاسدة. الل 
TT OT‏ موا يديك جلف 

ا ees‏ 
ا > ارك ذلك برد العلا لق مد دالا 

۱ 2001108 بن المواز 0 
النبى E‏ لمت ين را ررك ل و د 


۳۳ 

* وحكى أبو یعل العبدی الالکی. عن المذهب فيها ثلاثة أقوال: 

وقد خالف اخطای > من اضفان الشافعى وغاره = الشافعی 1 هذه 
المسألة. قال الخطابى: ولیست بواجبة فى الصلاة. 

يقول القاضى عياض : ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من 
و اسلا عمل السلف الصالح - قبل الشافعى - واجاعهم عليه. 

وقد شنم الناس عليد هذه المسألة جداء بهذا تشهد أبن مود بد الذى بر 
د وكذلك كل من روى التشهد عن ی - 46 كأبى هريرة» وابن ا 
وجايرء وابن عمرء وأبى ٠ IT‏ يذكروا فيه صلا على البى 5 

وقد قال ابن عباس وجابر: كان النبى ية - يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن 

* وق الحديث: دلا صلاة من م صل عل قال ابن القصار - معناه 


كاملة, ارلا بل ل مرة فى ره وی أهل الحديث كلهم رواية هذا 
الحديث. 

* وخلاصة ما أراد أن يقوله القاضى عياض فى هذا البحث الفقهی حول 
الصلاة على النبى: 

«أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة على نبيه الكريم» وهذا الأمر للوجوب. 
فتکون الصلاة على النبی - یلق واجبة». ۱ 

ويكاد العلياء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم عليه مرة ف العمر, بل 
لقد حكى القرطبى الاجاع على ذلك عملا با يقتضيه الأمر (صلوا) من 
الوجوب. وتكون الصلاة والسلام فى ذلك كالتلظ بكلمة التوحید. حيث لا 
يصح اسلام الانسان إلا بالنطق بها. 


(۱) الشنا 1۳/۲ 


سن 


o E e 

فى العمر مرة. 

(أ) فقال بعضهم: إنها واجبة كلا ذكر اسم النبى - بل 

(ب) وقال آخرون: تجب فى الجلس مرة واحدة, ولو تكرر ذكره - عليه 
الصلاة والسلام - فى ذلك المجلس مرات. 

(ج) وقال آخرون: : جب الاکثار منهاء من غير تقيد يعد أو مجلس, ولا 
يكفى أن يكون فى العمر مرة. 


وحجة القائلين بالوجوب فى المجلس. أو كلما ذكر اسم 
الرسول - يل - أن اه عز وجل أمر بهاء والأمر يفيد التكرار ثم ما ورد من 
الوعيد الشديد لمن لم صل على رسول الله - لل كقوله : «البخیل الذى من 
ذكرت عنده فلم ل عل 


وقوله 5 ما من كوم يجلسون فى مجلس ثم يقومون منه لا يذكرون الله 
ولا فا على ید إلا كان ترة عليهم» أى حسرة وندامة يوم القيامة. 


وذهب رز العلا إل أن الصلاة على الثبی, - ل - قربة وعبادة, 
کالذ کر والتسبیح والتحميد, وأنها واجبة فى العمر مرة. ومندوية ومسنونة فى 
كل وقت وحين, وأنه ينبغى الإكثار منها لما صح عنه - طن - أنه قال ل 
عل صَلادٌ واحدة صل اله عليه بها عشرًا»'" وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة 
الشهيرة فى فضل الصلاة على النبى - كل فهى مطلوية, ولكن لا على سبيل 
الوجوب. بل على سبيل الندب والاستحباب. 


)١(‏ رواه الترمذى. 
(۲) رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. 


۳۹6 
# آما عن مناقشة القاضی عیاض حول هل تجب الصلاة على النیی فى 
الصلاة الفروضة؟ فنقول: اختلف الفقهاء فى حکم الصلاة على النبی 
- ي - فى الصلاة على مذهبین: 
(أ) مذهب الشافعی وأحد, أنها واجية فى الصلاة ولا تصح الصلاة يدونها. 
(ب) مذهب مالك وأبى حنيفة, آنها سنة مؤكدة فى الصلاةء وتصح الصلاة 
بدونپا مع الکر اهة والاساءة. 


* وقد استدل الشافعية والحنابلة على أن الصلاة على النبى واجبة فى 

الصلاة بأدلة نوجزها فيا يلى: 
0 0 5 2 

۱ - الأمر الوارد فى قوله تعالى #ياأمها الذين آمنوا صلوا عليه والأمر 
يقتضى الوجوب, ولا وجوب فى غير التشهد. فتكون الصلاة على النبى واجبة فى 
الصلاة. 

۲ - حديث كعب بن عجرة : «قلنا يارسول الله قد عرفنا التسليم عليك, 

و 5 

فکیف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل حمد..» 
احدیث. 

قال ابن کثبر : «ذهب الشافعی - رحمه الله - إلى أنه يجب على الصلی أن 
يصلى على رسول الله - بل - فى التشهد الأخيرء فإن تركه لم يصح صلاته. 
وهو ظاهر الایة, ومفسر بهذا الحديث عن جاعة من الصحابة. وهو مذهب الإمام 


أحمدء والیه ذهب این مسعود وجابر پن عبد اه 


* واستدل المالكية والأحناف على مذهبهم ببضعة أدلة نوجزها فيا يلى: 
١‏ - قوله تعالى: یلها الذين آمنوا صلّوا علیه) قالوا: قد تضمنت هذه 
الآية الأمر بالصلاة على النبی - ی - وظاهره یفتضی الوجوب» فمق فعلها 
الإنسان مرة واحدة فى صلاة - أو فى غير صلاة فقد أدى فرضه. وهو مثل كلمة 


)١(‏ تفسير ابن كثير الجزه الثالث باختصار, 


۳ 
التوحيد والتصديق بالنبى - 86 - می فعله الانسان مره واحدة فى عمره. 
فقد أدى فرضه. والأمر يقتضى الوجوب لا التكرار. 

۲ - حدیت این مسعود. عن علمه - 56 - التشهد. فقال: إذا نعلت هذا 
أو قلت هذا فقد تمت صلاتك. فان شئت أن تقوم فقم» ثم اختر من أطيب الکلام 
7 قت 

۳ - حدیث معاوية السلمی, وفیه : أن النبی - ية - قال : «إن صلاتنا هذه 
له يصلح فيها شىء من کلام الناس» إغا هی التسبیح, والتهليل وقراءة القر آن, 
ولل يذكر الصلاة على النبى ی 


۳ 


بعد لد انتهی القاضی عیاض من الحديث عن حکم الصلاة على التبى, 
وعرض آراء العلاء ومناقشتها. انتقل إلى الحديث عن الواطن التق یستحب 
فیها الصلا:ة على رسول الله - علق. 


قال : 


«ویرغب من ذلك فى تشهد الصلاة - كبا قدمتا - وذلك بعد التشهد وقيل 
الدعاء. لقول أبن مسعود: « فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح فى السماء 
والأرض ». 

# ویستشهد القاضی عیاض على ذلك با رواه الصحابة والتابعون وأهل 
العلم من الائمة. . من مثل قول فضالة بن عبید : «سمع النبی 5 رجلا يدعو 
فى صلاتهء فلم بص على النبى - ية فقال النبى : «عجل هذا|» م عام فقال 

له ولغيره : : «اذا صل أحدكم فليبداً بتحميد الله, والثناء عليه. ثم لیْصَلْ على 
التبی» نم ليدع 7 يمأ شاء ». 

وعن عمر بن الخطاب - رضی اله عن قال: الدعاءً والصلاة معلى یات 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذى. (۲) الشنا ؟/312. 


۳۷ 
السیاء والأرضء فلا يصعد إلى الله منه شىء. حق يُصَلٌ على النبی - لا 
* وقال ابن عطاء: للدعاء أركان وا رز وتات وأوقات» فإن وافق 
ارکانه قوی» وان وافق اجنحته طار فی السیاء» وإن وافق مواقيته فان وإن وافق 
أسبابه أنجح فأركانه حضور القلب والرقة, والاستكانة والخشو ع» وتعلّق القلب 
باق وقطعه من الأسياب: وأجنحته الصدق, ومواقيته الأسحارء وأسيابه الضلاة 
على محمد - عَلِِه. 
* وق الحديث: «كل دعاء محجوب دون السیاء فإذا جاءت الصلاةٌ عَلََ 
صعد الدعاء. 


# ويحدد القاضى عياض المواطن الق يستحب فيها الصلاة على النبى - 
كل فيقول: 

«ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد, فينبغى لمن دخل المسجد أن 
یصلی على النبی - یل - وعلی آله ویترحم علید, ویبارك عليه, وعلى آله, 
ویسلم تسلیا. ویقول: اللهم اغفر لى ذنوبىء وافتح لى ایواب رحمتك. وإذا خرج 
فعل مثل ذلك, وجعل موضع رحمتك: فضلك. 

«ومن مواطن الصلاة عليه آیضا: الصلاة على الجنائز. وذکر عن أبى أمامة 
اها فن السنة. . ومن مواطن الصلاة على النبى وآله فى الرسائل, وما يكتب بعد 
البسملة, ول يكن هذا فى الصدر الأرل وأحدث عند ولاية بنى هاشم. فمضی به 
عمل الناس فى أقطار الأرض. ومنهم من يختم به أيضا الکتب. وقال كَل «من 
1 على فى كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمى فى ذلك الكتاب». 
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وعن كيفية الصلاة على النبی - ب" یروی القاضی عياضء عن 
صحابة رسول الله أخبارا کثبرة تتضمن كيفية هذه الصلاة. 


)١(‏ الشفا ۷۰/۲ - غل, 


۳۹۸ 

# متبا: ما رواه مالك عن ابن مسعود: أنهم قالوا: یارسول اله كيف 
تُصلى عليك؟ 

قال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله کا صليت على آل ابراهيم, 
وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل ابراهيمء فى العالین. إنك 
حميدٌ جید. والسلام کا قد لمم ». 


* وق رياه کف بن عة و الل صل كل مه رال حم . کا صليت 
على إبراهيم ويارك على محمد وآل حمد. کا بارکت على ابراهیم. إنك حید ˆ 


حید. 


: 2 7 9 
* وق رواية ا سعيد الخدرى: «اللهم صل على حمل عبدك ورسولك».. 


* قال على بن أبى طالب: : کرم الله وجهه. «عذهن فى يدى رسول الله - 
د وقال: «عَدَّهُن فى يدى جبريلء. وقال هكذا نزلت من عند رب العزة : 
«اللَهُم ل على حمد. وعلى آل محمد كا صليت على ابراهیم, وعلى 
آل ابراهيم إنك ميد مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
ابر اهیم وعلى آل ابراهيم. إنك حميد مجید. اللهم وترخم على محمد وعلى 
آل محمد کا ترحمت على إبراهيم؛ وعلی آل إبراهيم» , انك حميد مجید. اللهم 
وتحدّن على محمد وعلى آل محمد كما تحئنت على إبراهيمر , وعلى آل ابراهيم» إنك 
هید جید. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد . کا سمت على إبراهيم وعلى 
آل ابراهیم. إنك حميد يحجيد.» 


وعن أَبى هريرةء رضى الله عنه, أن النبى كك - قال: ا رة أن يكتال 
بالمكيال الأو إذا صلى علينا أهل البیت» فليقل : : اللهم صل على محمد النبى 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بیته, کا صلیت على آل إيرأهيم إنك حميد 
حید ). 

هذا وقد تفنن الصحابة والتابعون والسلف الصالح فى الصلاة على 
التیی - ية - وذكر كل منهم فيض عواطفه, وأشواق نفسه فى هذه الصلاةء 


۳۹۹ 
وذکر القاضی عیاض عنهم فى ذلك أقوالا كثيرة"' من ذلك ما رواه سلامة 
الکندی قال: 

«كان عل يعلمنا الصلاة ة على النبی - و - «لبيك اللهم ربى وسعديك. 
صلوات الله البر الرحيم» والملائكة القر بينء والنبيين والصديقين, والشهداء 
والصالحين, وما سبح لك من شىء يارب العالمين, على محمد بن عبد الله خاتم 
النبیین. وسید لسن وإمام المتقين, ورسول رب العالمين. الشاهد البشير 
الذاعی اليك باذنك, السراج المنير. وعلیه السلام». 

* ومن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود 0-7 0 00 00 
۳ 7 الخير, ول ا ال مقاما و E‏ فيه 
الأولون رالآخرون. اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد. كما صليت ت على 
7 ا وعلی آل إبراهيم 7 حید مجید». 

۵ 

واثراء للموضوع. عقد القاضی عیاض فصلا فى فضيلة الصلاة على النبی 
والتسليم عليه والدعاء له" ذكر فيه كثيرا من أحاديث رسول الله - يكل - 
الق رواها صحایته. والتى توضح ما ينتظر المصلى على النبی. من الشفاعة 
والبركة وجزيل الثواب. 

# من ذلك ما رواه عبد الله بن عمروء. قال: سمعت رسول الله - يكل - 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. وصوا علق فإنه مَنْ صل عل مرة 
احد. صل اد مرا قم سلما اوا فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى 


۷ - ۷۰/۲ الشفا‎ )١( 
۷۶/۲ الشفا‎ )۲( 


۳۷۰ 
إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو ف امال ى ال ات 
الشفاعة». 


*# وروی أنس بن مالك: «أن النبى يل - قال: «منْ صل عل ء 
صل الله عليه عَشْر صلوات. وحط عنه عشر خطیئات» ورفع له عشر درج 
وكتب له عشر حسنات». 

¥ وروى عبد الرحمن بن عوف : قال : قال رسول الله 25 : « لقيت جبر 
فقال: إن أبشرك أن اقه تعالى يقول: من سلم عليك سلمت علیه ومن ‹ 
عليك ۳ عليه ». 


# وروی ابن مسعود» أن النبى چ ا - قال: «أرل الناس فى 
القيامة أكثرهم على صلاة». 

* ورف أن بن كلب كان زرل اش نو - إذا ذهب ربع اللیل. 
فقال : «یاآها الناس, أذكروا اقه. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت 
فيه» فقال أب بن كعب: يارسول اقه: إن أكثر الصلاة عليك. فكم أجعل 
من صلاق ؟ قال: «ما شتت» قال: الری ؟ قال: «ما شئت وان زدت فهو خا 
قال: الثلث؟ قال: «ما شئت وان زدت فهو خبر» قال: النصف؟ قا 
«ما شئت وان زدت فهو خير» قال الثلثين؟ قال: «ما شئت وان زدت ٠‏ 
خير» قال: يارسول الله فأجعل صلاق كلها لك قال: «ذا تکنی وي 
ذنيك». 


۹ 


ویری القاضی عیاض. استنادا إلى ما جاء عن رسول اله أن مُنْ لم یه 
على النبى - له - مذموم آئم"" وأدلته على ذلك کثيرة. منها: 
* ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله - وَل : «رغم أنف زجل ذكر 


۷۷/۲ الشفا‎ )١( 


۳۷۱ 
ا 
عنده فلم يصل علل» ورغم أنف رجل , دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن یف له 
ورغم أنف رجلٍ أدرك عنده اد أو أحدهها الكبر فلم بدا الجنة». 
* وفى حديث آخر: أن النبى - کر - صعد المنبر فقال: آمين. > ثم صعد 
فقال : آمین ثم صعد فقال آمین, فسأله معا عن ذلك فقال: «إن جبريل آتانى 
فقال : : يأ حمد. یچ ی 
الله قل آمين, فقلت آمينء وقال : فمن أدرك رمضان فلم یقبل منه فیات ت مثل ذلك 
ومن أدرك ابو أو آحدها فلم یپرهما فیات مثله». 
* وقال لي - فيا رواه أبو هريرة رضى الله عنه «أها قوم جوا سا ثم 
تفرقوا قبل أن يذكروا الله ویصلوا على النبى. كانت عليهم من الله ترة. إن شاء 
عذیهم. وان شاء غفر طم». 


۷ 


ومن فضل الله تعالی على النبی الصطفی - له - أنه خصه دون سائر 
الانبیاء بتبليغ صلاة من 7 عليه اول من الأنام. 

ذكر القاضى عياض. بإسناد طويل إلى ی هريرة - رضى الله عنه - أن 
رسول الله - 5 - قال :ما من أحد يسلم عر الا رد الّه عل روحی حتی أرد 
عليه السلام». 

ل وعن ابن مسعود - رضی الله عنه: قال رسول الله - ل : 

# ر 4 وگو 1 3 
«إن لله ملائكة سياحين فى الارض یبلغوتنی عن أمتى السلام». 
* وعن أبى هريرة: قال: قال رسول الله کل : 


- a” 


«مَنْ صلی عل عند قبری سمعتهه ومن صل عل نا بلفته» 
' دوعن ابن عس قال: أكثروا من السلام على نبيكم كل جعة فإنه یوق به 
نکم فى كل مت 


۷۸/۲ الشفا‎ )١( 


۳۷۲ 
وق روایة: فان أحدًا لا یصلی عل الا غرضت صلاته عل حين یفر غ منها». 
00 عدوم ر ت وی سيل 
# وعن الحسن. عنه ل : «حيث| كنتم فصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى ». 
د ومن أبن شهاب : : بلغنا اسول الله - وك - قال : + «أکثروا من 
الصلاح عَرٌء فى الليلة الزهراءء واليوم الأزهر, فإنها بیان عتکم, وان الأرض 


لا تأكل أجساد الأنبياء. وما من مُسلِم صل عل إلا لها ملل حتى ید 
إل ویسمیه حتي إنه. لیقول: إن قلانا يقول كذا وکذا». 
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ويعد أن انتهى القاضى عياض من الحديث عن وجوب الصلاة على التبى 
کا وفضلهاء وما بتصل بذلك فا انوم وحد الفرصة مواتية لإثارة فضیف 
موّداها. 

هل تجوز الصلاة على غير النبى - بل - وسائر الأنبياء عليهم السلاء'. 

قال القاضى عياض: «عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على 
غير النبى - يلا 

وهم يستندون فى ذلك إلى قوله تعالى: هو ای يل عَلَيكُم وَمَلائِكته» 
الایة. 

وقوله عز وجل: 6 من ن أَمْوَاهمْ صَدَقَة تطهرهم وتزکیهم مها ل 
علیهم» الآية. 

وقول ی - دمم الى وی »دا إذا آتاه قوم 
بصدقتهم. قال: اللهم صل على آل فلان». 


وق حدیث الصلاة : « اللهم ۳ عل حمد وغل أزواحه وذریته وق آخر : 


۸۰/۲ الشفا‎ )١( 


۳۷۳ 


وعلى آل محمد قیل : آتباعه, وقيل : أمته, وقيل: آل بیته, وقیل : الاتباع والرهط 


والعشيرة. 
بيد أن كثيرا من الصحاية, منهم ابن عباس, لا يجُوزون الصلاة على غير 
النبى بل 


وروی عنه.. أنه لا تجوز الصلاة على غير النبى - #6 

قال انتامی عیاض : ووجدت بخط بعض شيو حَى» مذهب مالك آنه 
لا يجوز أن يل على أحدٌ من الأنبياء سوى محمد - وق 

وقال مالك - فى البسوط - لیجبی بن اسحاق: أكره الصلاة على غير 
الأنبباءء وما ينبغى لنا أن نتعدّى ما أمرنا به. قال يحيى بن يحيى : ليت آخذ 
بقوله, ولا پاس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهمء واحتج بحديث ابن 
عمر وما جاء فى حديث تعليم النبى - ول - الصلاة عليه وفيه وعلى أزواجه 
وعلى آله. 

وبعد مناقشات طویلة. واستعراض لآراء وأقوال الصحابة وأئمة أهل العلم, 
يذكر القاضى عياض رأيه فى هذا الموضوع فيقول: 

والذی ذهب إليه المحققون - وأميلٌ إليه - ما قاله مالك وسفيان - رجها 
الله - وروی عن ابن ا واختاره غير 0 من 0 0 . أنه 
ا كي الله ا بالتتزيه والتقديس والتعظيم. 5 يشاركد 
فيه غبره. كذلك يجب تخصيص النبی - لا - وسائر الأنبياء بالصلاة 
والتسليم ولا يُشارك فيد سواهم ا امن :اق يقد كراد ما مت 
Aw‏ ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضى. کا قال الله 
تعالى: «یقولون رَبَنَا اغفر لَنَا ولإخوانتا این سَبَعُونَا بالایان) 

وقال : وین اتبعوهم باحسان رضی الله عنم 

أيضاء : فهو آمر لم يكن معروفا فى الصدر الأول قال عمران ك ا وإنا 
أحدثه الرافضة والتشيعة فى بعض الائمة. فشاركوهم عند الذكر هم بالصلات. 


YE 
وساووهم بالنبى - كيد - فى ذلك وایضا, : فإن التشيه بأهل البدع می عنه»‎ 
فتجب مخالفتهم فیا التزموه من ذلك وذكر الصلاة على الآل, والأزواج مع‎ 
النبى - كل - يُحكم التبع والإضافة الیه لا عَلى التخصیص. قالوا: وصلاة‎ 
النبى - كل - على مَنْ صلى مجراها مجری الدعاء والواجهة. ليس فيها معنى‎ 
التعظیم والتوقیر. وقد قال تعالى : دلا تجعلوا دعاء الول بینکم کذعاء‎ 
بعکم اي‎ 

فکذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لذعاء الناس بعضهم لبعض. 

۹ 


حكم زيارة قبره كيد : 
يقر القاضى عياض فى بحثه الذى عنوانه: حكم زيارة قبره الشريف - واه 
- أن من آبرز فضائل المدينة المنورة. أنها تحوى المسجد النبوى الشریف. الذی 
يضم قبر النبى - و2 - وقبر خليفتيه أبى بكر وعمر» رضى الله عتهما. 
* فأما عن المسجد النبوى الشریف, فقد قال يه - فى فضله: 
«لا تشد الرحال إلا إل اة اجب السجد الرام. وسجدی هذا 
والسجد الاقصی» 
وقال ككل : 
«صلاة فى مسجدی هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه الا السجد الحرام». 
وقال کل : 
«من صل فى مسجدی أربعين صلاة لا تفوته صلاة, کتبت له براءة من التار 
ونجاة 2 القیامة» 
وأجلها شأناء فان اعرا 1 شأن ها 


۸٠/۲ الشقا‎ )١( 


۳۷۵ 
ومزية یعجز القلم عن وصفهاء إن الذی یزور قبر النبى الصطنی - بء لابد أن 
يتذكر عظمة هذا الرسول» وسجله الحافل الزاخر بالأحداث ال جليلةء ما أعظم 
هذه الذكريات الق تطوف بخاطر السلم. وهو فى الأراضى المقدسة فيدفعه 
الشوق إلى زيارة نبى الله ورسوله, فى مدينته المنورة. هذه الزيارة التى تحرك 
مشاعر السلمین, "وتذکرهم بعظمة هذا الرسول الكريم؛ الذى اصطفاه الله 
وطهره, وأديه, وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين, وله أعظم رسالة فى تاريخ 
الا نسانية. 


# إن من نعم الله - العلی القدیر - على السلمین أن خصهم بأن مثوی 
نبیهم - کل - معلوم لديهم باليقین. وفى ذلك راحة للنفوس, وطب للقلوب من 
الحيرةء إذ ترسخ فیها السكينة من لواعج الشوق, لأنها من سمی الطالب 
الر وحية القبولة عند الله سبحانه وتعالى. تحقیقا وامتثالا لقوله تعالى: 


و 


«ولو ا 1 ظلموا اسهم جاءوك فاستغفروا الله, واستغفر م الررسول 
لوَجِدُوا الله توابا رَحيمًا» [النساء 14] 


قال ابن كثير فى تفسيرها: يرشد الله تعالى العصاة والذنبین إذا وقع منهم 
الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول - ية - ويسألوه أن يستغفر هم فإنهم 
إذا فعلوا ذلك تاب الله علیهم, ورحمهم. وغفر هم وهذا قال: لوَجَدُوا الله توب 
ر 

و فضل زيارة قبر النبى المصطفى - بء ذكر القاضى عياض حكايات 
كثيرة رواها العلباء. منها حكاية مشهورة عن العتب» قال: كنت جالسًا عند قبر 
الرسول ر فجاء أعرابى فقال : السلام عليك يا رسول الله, سمعت الله 
یقول: «ولو نم إذ ظَلمُوا أَنفْسَهم..» الآية 

وقد جئتك مستففرا لذنبى , مستشفتا بك إلى ربىء ثم أنشأ يقول : 
با خی من دنت بالقاع عْظمُه نطاب ين طيبهن القاع والأكم 


نفسى الفدا لقبر نت ساکنه ‏ فيه الفاف وفیه الجود والكرّم 


لي 


۳۷۳۹ 


قال العتبى : ثم انصرف الأعرابى, فغلبتنى عینی, فرأيت النبى - يِه - فى 


تب" 


النوم» فقال: يا عتبی, إلحق الأعرابى فیشره أن الله غفر له 


قال القاضى عياض : وقد أجمع العلماء فى كافة الأزمان والعصور على وحوب 
زيارة قيره الشريف. فزيارة قبره - و - سنة من سنن المسلمين, مجمع علیها 
وفضيلة مرغب فيها. 


يقول القسطلانى: «اعلم أن زيارة قبره الشريف. من أعظم القربات, 
وار الطاعات, والسبیل إلى أعلى الدرجات» ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع 
من ربقة الاسلام, وخالف أله ورسو له وماعة العلاء الأعلام». 


- على أننا نحترز فنقول : إن الغرض الصحيح من زيارة القبور هو تذكرة 
الاخرة, كبا ورد فى حديثه الصحيح - ولو - الذى نص على الإذن فى زيارة 
القبور للموعظة الحسنةء وتذكرة الآخرة. فمتی كانت الزيارة لغرض صحيح 
يقره صاحب الشريعة, كانت ممدوحة من جميع الجهات. 

وما لا شك فيهء أن زيارة قبر الرسول فى مسجده. تفعل فى نفوس أولى 
الألباب أكثر ما تفعله أية عبارة أخرى. فالذى يقف على قبر المصطفى ذاكرا 
جهاده. وما لاقاه فى سبيل الدعوة إلى الله. وإخراج الناس من ظلات الشرك 
الور ال خد ودا ك واب من مكارم الأخلاق ف العالم أجمع. وما حاه من 
فساد عام شامل, » وجاء به من شريعة مبنية على جلب المصالح للمجتمع الانسانی 
ودرء الفاسد عته. لايد أن يتل قلبه توت وتعظیا هذا الرسول, الذى 
أدى الأمانة, وبلغ الرسالة. ونصح الأمة. وجاهد فى الله حق جهاده, وعبد الله 
حتى أتاه اليقين. 


فإذا لم يكن فى زيارة قبر المصطفى - ية - سوى هذه الموعظة الحسنة, 
وهذا الأثر الجليل» لكفى فى كونها من أجل الأعبال الصالحة التی يحث عليها 

وقد ذكر القاضى عياض أحاديث كثيرة تنص على زيارة قبر النبى ية 
منها : 


۳۷۷ 
- «من زار قبری وجبت له شفاعتی». 
- «من زارفى فى الدينة محتسبا کان فى جواری وکنت له شفیعا يوم القيامة». 
- «من زاری بعد موتی فكأنما زارفى فى حياق» 
- «من حج ول یزری فقد جفانی» 


وهذه الأحاديث وغيرها ما ف معناهاء ضعنها بعص العلاء. وطعنوا فى 
أسانيدها. 


ومع ذلك, فإنه بتعددها وكثرتهاء ۰ تتقوى وتعتضد. کا يقول رجال الحديث. 
وتشهد ها الأحاديث الأخرى. خاصة واا لا تخالف نصوص القرآن 97 
شرائعه, لذلك فإن الطعن فى أسانيدها لا يقلل من شأنهاء بعد أن تحدثنا عن 
فوائد زيارته - کل - ومحاسنها التى يقرها الدين, وتحث عليها قواعده العامة. 

ويؤيد هذا ما ذكره القاضى عیاض, من قول الإمام مالك: إن الزيارة 
مباحة للناس. وواجب شد المطى إلى قبره. یل والوجوب هنا وجوب ندب 


وترظیب وتأكيد لا وجوب فرض ۲ 


ویقول : 


«وکیف لا يزار قبر رسول الله, وقد تواترت الروایات على أن من وقف عند 


قبر النبى - مء فتلا هذه الآية: : إن الله وملائكته ون عل النبى» ثم 
قال : صلى الله عليك يا حمد, > من یقوها سبعين مرة, ناداه مَلّك» صل اله عليك 
يا فلان, و تسقط له خا 1 


آقول : : لقد استنہط بعض الفقهاء المحققين. من هذه الأحاديث وغيرهاء 
الأدلة على وجوب زيارة قبر الرسول - ل E COVE‏ 
ذيارته فى قوله ولو م4 والترغيب العظيم بالمغفرة وقبول التوبة, فى قوله 
تعالى : «لوجذوا الله توا رحيم)» ولأنه - ل - حئ فى قبره, يرد السلام على 
کل من ل عليه. 


.۸۵/۲ الشفا ۸۳/۲. (؟) الشغا‎ )١( 


YA 
: روی یر م 5 رضي 2 عنه. أن رسول الله - لاء قال‎ 


عرس ر 


دما من أحَد د 1 إل ود الله على روحى حتی أرد عليه السلام» 
وقال بل : : «الأنبيائ انز هه بورهم»() 


* والسؤال الآن: هل هذه الزيارة واجبة أم سنة؟ 

هذا الأمر م حدده أو یتعرض له القاضى عياض. 

أقول: إن حكم زيارة قبره الشريف. كا ذكر علاء الفقه - فيه رأيان: 

الأول : الإجماع على سنيتها. 

والثانی: القول بوجوپا. 

* آما الاجاع على سنیتهاء فقد انعقد عليه إجماع السلمین فى كافة 
العصور» وقد صرح پذلك الائمة الأعلام, کالامام الحافظ ابن حجر والامام 
القسطلانی, والامام النووی. والإمام کال الدين اين امام والعلامة الفقیه 
رحمة الله السندی. 

* قال أبن حجر: إن مشروعيتها محل إجماع المسلمين"ا 


رقا بعض الفلیاه» هی ج موکدة هرب من درجذ او اجیات: وهو الاق 
به عن طائفة من أئمة الحنفية, » كالفقيه الرجح عبد الله بن محمود الوصلی» 
صاحب كتاب الاختیا, والشيخ رحمة الله السندى, والعلامة على القارى. 
واختاره العلامة الفارسى فى مناسکد 


۲ * اما القول بوجوبهاء فقد ذهب إليه جمهور من الفقهاء. وهو اختيار 
"الفتوی فى الذاهب الگریعق*) 


یقول القاضی عیاض : وقد کره مالك أن يقال «زرنا قبر النبی - إل ». 


(۱) أتظر أيضا نيل الأوطار ۹۶/۵. 

)۲( هتح الباری ۶۳/۳ 

(۳) أنظر الاختیار شرح الختار ۰۱۷۳/۱ وفتح القدیر ۳۲۰/۲ ولیاب الناسك ص ۲۸۲ 
)٤(‏ الققه على الذاهب الأريعة ص ۷۱۲ وأنظر الواهب اللدنية ۰۵۰4/۲ ونیل الأوطار ۹۶/۵. 


۳۷۹ 

وقد اختلف فى معنى ذلك فقيل: كراهية الاسم لا ورد من قوله ‏ «لعن 
الله وارات القبور». وهذا 7 قوله كَل : 00 عن زيارة القبور فزوروها 0 

وقیل : لأن ذلك لما قيل: «إن الزاثر آفضل من المزور» 

وهذا اهنا لیس بش ى ع» إذ ليس کل زائر بهذم الصفة, ولیس هذا عموما؛ وقد 
ورد فى حديث أهل الجنة زيارتهم ل و 0 اللفظ فى حقه تعال. 

«واغا كره مالك أن يقال طواف الزیارة وزرنا قبر النبىء لاستعال الناس 
ذلك بینم بعضهم لیعض. , وكره تسوية النبى كك - مع الاس بهذا اللفظء 
و أن يخص بأن يقال: : «سلمنا على النبى يد ). 

وأیضاء فإن الزيارة, مباحة بان الناس, وواجب شد 0 ال قبره - یز 
يريد مه هنا وجوب ندب وترغیب وتأكيد. لا وجوب فرض. 
وان ۳ : «زرنا re‏ رد که 

«اللهم لا تبعل قبرى ون يبد یی اشتد غضب القه على قوم الوا قبور 
أنبيائهم مساجد» فحمی إضافة هذا اللفظ إلى القبر, والتشيه بفعل أولئك قطعا 
للذریعة» و للباب. . 

فال اسحق بن ابراهیم الفقیه : : «وماً م بزل من شأن من حج - الرور 
بالمدينة . والقصد إلى الصلاة فى مسجد رسول الله - يكل والتبرك برؤية روضته 
ومناره وقبره وجلسد» وملامس يديه فا ی والعمود الذى كان يستند 
إليه. وینزل جبريل بالوحی فيه علیه. وین عمره وقصده من الصحاية وائنة 
| لمسلمين» والاعتبار پذ لك کله. 


لكل 


۱۰ 


آما عن آداب زيارة قبره الشریف - ي" فیذکر القاضی عیاض كيف 
كان الصحابة والتابعون وأهل العلم والأئمة یزورون قبره الشریف. 


قال بعضهم + رأيت أنس بن مالك أنى قبر النبى - وله ات 
حتی ظنت آنه افتتح الصلاة, فسلم على النبى - ول - ثم انصرف. 

فا عالك تنو رؤانة اين معن - إذا سم على النبى - يل - ودعَاء يقف 
ووجهه إلى القبر. لا إلى القبلة, ویدنو و ولا يمس القبر بيده. 
الإ ات ی بو یت ی 
يسلم ويمضى. 1 

وقال تافع: كان این عمر یلم عل القبر, رأيته مائة مرة وأكثر, > يجىء إلى 
القبی فیقول: 
رسول الله, الام علس من رن وصل اه یلته حل مد اللهم اغفر لى 
۱ ذنوبی» وافتح لى أيواب رحمتك وجنتك, واحفظنى من الشیطان الرجیم. ثم اقصد 
إلى الروضة, EME‏ فاركع نیها ركمتين قبل وقوفك بل 
غير الروضة تن وف الروضة اتل وقد قال كي : 


«ما بين بیت ومنبرى روضة من رياض الجنة؛ ومنبرى على ترعة من ترع 
الجنة » ثم تقف بالقبر متواضعا متوقراء فتصلل عليه وتثنى با يحضرك, وتسلم 
على ۴ بكر وعمرء وتدعو للما. 


5/7 الشفا‎ )١( 


A1 

ويختم القاضى عياض هذا الفصل الممتع بالحديث عن آداب زيارة السجد 
النبوى الشريف, مستلههما ما جاء عن صحابته ج ال ج والتابعين.. فيقول: 

قال مالك: سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه صوتا فى المسجد, فدعا 
صاحبه, الم ا ل ا ويك القريتين 
ولا بشىء من الأنى, 4 51 234 5 

را وه 

وقال القاضی اساعيل : «والعلیاء كلهم متفقون أن حکم سائر الساجد هذا 
الحكم. 

ويكره فى مسجد الرسول - و - الجهر على ال فيما بلط عليهم 
صلاتهم وليس مما بخص به الساجد رفع الصوت. وقد کره رفع الصوت 
بالتلبية فى مساجد الجماعات الا السجد ارام ومسجدنا. 

وقال أبو هريرة - رضى الله عنه - أن النبى بء قال: 

وضاا ق تسق هذا خر من ألف صلا: فیا سواه الا السجد 
| حرام». 

وهنا مجد القاضى عیاض الفرصة مواتيةء لکی یتحدث عن اختلاف 
العلاء فى معنی الاستثتاء» على اختلافهم فى الفاضلة بين مكة والمدينة. 
فيقول: 
* ذهب مالك - فى رواية أشهب عنه - إلى أن معنى الحديث: أن الصلاة 
فى مسجد الرسول أفضل من الصلاة فى سائر المساجد بألف صلاق 
إل السجد الحرام, فإن الصلاة فى مسجد النبى - ب - أفضل من الصلاة 
فيه بدون الألف. 


واحتجوا مما روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - «صلاة فى 


.۸۹/۲ الشفا‎ )١( 


TAY 
السجد الحرام خير من مائة صلاة فيا سواه» فتأق فضيلة مسجد الرسول‎ 
بتسعائة, وعلى غيره بألف.‎ 

وهذا مبنى على تفضيل المدينة على مكة, وهو قول عمر بن الخطاب 
ومالك. وأكثر المدنيين. 

وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة, وهو قول عطاء وابن 
وطب» وحكاه الباجى عن الشافعی. وحملوا الاستثناء ف الحديث التقدم على 
ظاهره. وأن الصلاة فى المسجد الحرام َفضل, واحتجوا بحديث عيد الله بن 
الب عن النبى د وقيه : 

«وصلاة فى السجد ارام أفضل من الصلاة فى مسجدی هذا بمائة 
صلاة ». 

فيأى فضل الصلاة فى المسجد الحرام على هذا - على الصلاة فى سائر 
المساجد عائة ألف. 


اانت‌ات الت‌الت 
دراسة شخصية الرسول من جانیین 
هید : 
الفصل الأول : جانب النبوة 


الفصل الثانى : الجانب الانسانی 


دراسة شخصية الرسول 


تمهيد: 

هذا الباب هو أخطر وأعظم ما فى سيرة المصطفى - كللِك. الق ألفها 
القاضى عياضء فهو یتناول دراسة شخصية الرسول - ی - من جانیین 
هامين : 

١‏ - جانب دینی. هو النبوة 

۲ - وجاتب دنیوی, يتصل بإنسانيته وبشريته. 

وهذا القسم من دراسته. نوه به. وأشار إليه القاضى عیاض فى مقدمة 
السعرة: ۱ 

«وهذا القسم هو سر الكتاب» ولياب ثمرة هذه الأبواب. وما قبله (من 
أبواب) له كالقواعد والتمهیدات. والدلائل على ما نورده فيه من النکت 
اليينات. وهو الحكم على ما بعده والنجز من غرض التألیف وعده. و 
التفصئ لوعدته. والتفصی عن عهدته. يشرق صدر العدو اللعين, ٠‏ ویشرق 
قلب المؤمن باليقين. وتلا آنواره جوانح صدره. ويقدر العاقل النبىّ حق 
قدره ». 

وقد صدره القاضى عياض قدمة نفيسة. تتحدث عن مكانة الأنبياء 
والمرسلين, وأنهم جيعا شر بعتوا من قبل الله تعالى. لكى يؤدوا الأمانة. 
ويحملوا الرسالة. وهدوا الناس إلى صراط العزيز الحميد. والدليل على ذلك 


قوله تعالى: 
«ونا مد الا سول قد حلت من يله الیسل6 الکیة. 
وتوا و : لما المسیح این مریم إلا ول قد خلت ین َيِه 


Fi 


الرُسلء وأَمُهُ ميت کانا يأكلآن الطّعَام» 


FAL .4/۸۱ الشغا‎ )١( 


Ao 

وقوله م شأنه: : «وما أَرْسَلْنَا تبلك من المرسلین الا نهم لَيَأكُلونَ 
الطعام فقون فی الأسواق) 

وقول جل جلاله: قل إنما أنَا بَشَر متلکم یوخی ال الآية 

ثم يقول القاضى عیاض"": ولو كان هؤلاء الرسل من الملائكة لما أطاق 
الناس مقاومتهم . والقبول عنهم وتخاطبتهم, قال الله تعالی: ولو جعلناه 
ملکا لجعلناه رجلا» أى لما كان الا فى صورة البشر الذين یکنکم 
خالطتهم, إذ لا تطیقو ن مقاومة الملك. وخاطبته ورؤيته, إذا كان على صورته. 

وقال تعالى : قل لو کان ف الازض ملانكة ‏ يشون مُطمئنين سول 
علیهم من الساء م ملکا رسولا), 

ای لا يكن فى سنة اله إرسال الك إلا لِنَ هو من جنسه. أو من مه 
الله تعالى واصطفاه. وقواه على مقاومته كالأنبياء والرسل. 


وتخلص من هذه القدمة إلى نتيجة واضحة, وهی أن الأنبياء والرسل - 
عليهم السلام - وسائط بين الله تعالى وبين خلقه. غنم اه ونوأهيه, 
ووعده ووعیده. ويعرفونهم ما 1 يعلموه من اة وخلقه وجلاله واا 
وجبروته وملکونه». 

ثم بقل القاضی عياض إلى قضية هامة: تعلق بشخصية الرسل 
وإنسانيتهم هل تتفق هذه الشخصية مع إنسانية سائر اليشر؟ 

هنا ينفى القاضی عیاض أن يكون الرسل يَشرًا عاديينه وافا هُم أناس 
اصطفاهم لله وطهرهم وعلمهم له وفضّلهم على سائر العالينه فهم 
بشر لهم باتهم الخاصة, وطبيعتهم المميزة. التى هيأها الله وأمّلها لتلقى وحیه, 
وتبليغ رسالته. 

وهم وان كانوا فى ظواهرهم كظواهر الناس إلا أنهم مختلفون فى بواطنهم 
وبصائرهم. 

وفى ذلك یقول: ۱ 

«لما كان هؤلاء الأنبياء والرسل من البشر. كانت ظواهرهم واجسادهم 


)١(‏ الشفا ؟'/16. 


۴A٦ 
وينيتهم متصفة بأوصاف اله طاری عليها ما يطرأ على البشر من‎ 
الأعراض والأسقام والوت والفناء. وتعوت الإنساتية.. أما أرواحهم‎ 
وبواطنهم فمتصفة بأعلى من م قات الیش متعلقة بالملاً الأعل» متشبهة‎ 
بصفات اللاتکة. سليمة من التغير والآفات. لا يلحقها غاليًا عجز البشرية,‎ 
ولا ضعف الانسانية. إذ لو كانت بواطتهم خالصة للبشرية كظواهرهم,‎ 
لما أطاقو | الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم وخاطبتهم وتخالطتهم كا لا يطيقه‎ 
غيرهم من البشر.‎ 

ولو كانت أجسادهم وظواهرهم - أى الأنبياء مسا وت ا لاکد 
ولاف صَنات اليش لا اطاق البق ون i‏ إليه مخالطتهم كا تقدم 
من قول الله. 

* فالأنبياء - جعلهم الله - من جهة الأجسام والظواهر مع الیش 
ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة. کا قال النبی 5 ول : 

«لو كنب متخذا من نی خيلا لا تغذت أبا بكر خلیلاء ولكن أخوة 
الإسلام» لكن صاحبکم خليل الرحمن» وكيا قال ۰2 «تنام عناق ولا ينام 
قلبى » 

وقال لل : «إنى لست یگ ان أظل موز ری تقض 

ثم يصل القاضى عياض بعد هذه القدمة إلى نتيجة هو آرادهاء ومد ها 
وهى : 

«أن بواطن الأنبياء مَنْرَّهُة عن الافات. مَُطَهرة عن النقائص 
والاعتلالات » 

وکانت هذه القدمة تمهيدًا لا آراد أن يتناوله فى دراسة شخصية الرسول 
من جاتبیها" جانب النبوة. والجانب الانسانی» أو كما یقول هو: الأمور 
الدينية, والأمور الدنيوية. 


۹۰/۲ الشفا‎ )١( 


لت( ول 


يهد القاضی عیاض لقضية العصمة", وما یتصل بها من أمورء فیذکر أن 
البشر جميعا تطرا علیهم الطواری, وتأق عليهم التغییرات. وتصیبهم الآفات 
والأمراض, ولا يخلو فرد أن تطرأ على جسمه, أو على حواسه. بغير قصد 
واختیار, كالأمراض والأسقام أو تطرأ بقصد واختیار, وكله فى الحقيقة عَمَلُ 
وفغل. 

# وقد جرت عادة الشایخ بتقسیم هذا إلى ثلاثة آنواع: 

( أ ) عقد بالقلب» أى إيان يقينى راسخ. 

(ب) وقول باللسان, ای شهادة التوحيد. 

(ج) وعمل باموارح, أى عبادات کالصلاة والصوم والحج.. والجهاد 

وجميع الیشر تطرأ علیهم الآفات والتغیبرات بالاختيارء وبغير الاختیار فى 
هذه الو خود ليا 

* آما النبى المصطفى - ب - فهو وان كان من البشرء ويجوز على طبيعته 
ما يجوز على طبيعة البشرء فقد قامت البراهين القاطعة, وغت كلمة الاجاع على 
خروجه عن سائر البشر, وتنزمهه عن كثير من الآفات» الق تقع على الاختيار, 
وعلى غير الاختيار. 


قال القاضى عياض : أما عقد قلبه و أى إيانه ويقينه بالله, والعلم بصفاته 
وتوحيده وتنزهه, فواضح فى سيرته ی معروف يقيناء وعليه إجماع المسلمين. 
)١(‏ الشنا 1۷/۲. 
۳۸۷ 


۳۸۸ 
فقد تعاضدت الأخبار والآثار عن نبينا - 6 - بتنزیهه عن کل نقص منذ 
ولد. ونشأته على التوحید والایان بل على إشراق آنوار العارف, ونفحات 
ألطاف السعادة. ومن هنا كان توحیده, وعلمه بالّه وصفاته. والإيمان به 
وبا أوحى إليه على غاية العرفة. ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل 
بشىء من ذلك. أو الشك أو الريب فيه. والعصمة من كل ما يضاد المعرفة 
بذلك اليقين. وما ورد من النصوص مما قد يفيد ظاهره خلاف هذاء فستبين 
فمن ذلك قوله تعالى: فان كُنْتَ فى سك مما أَنْرلنَا إِليْكَ فاشأل الَذِينَ 


9 ر ” 


یقرء‌ون الکتاب من لك > الآيتين. 

قال القاضى عیاض" فاحذر TT‏ ا 
فيه بعض المفسرين عن ابن عباس, أو غيرهء من إثبات شك للنبى 6 
فا اوي الیه. وأند من "اليقن. فمثل هذا لا عون علیه تملك بل قال 5 
عباس : 

د يسك النبى - كله - ول يَسْأل» 

وحکی قتادة: «أن النبى بلك قال: ما أشك ولا أُسأل» 

قا الفمرين غل هذا 


* واختلفوا فى معنى الآية: 
- فقيل المراد: قل يا محمد للشاله قإن كنت فى شك الآية. 
وقالوا: وق السورة نفسها ما دل على هذا التأويل» وهو قوله تعالی: 
«فل ییا لاس إن کنتم في شك ین يى الآيد. 
وقیل : الراد بالخطاب العرب, وغير النبی - إلا كا قال سبحانه: 
«لینْ أشرخت ليُحَبِطَنَ عَمَلّك) الآية الخطاب له والراد غيره. 


۹۹/۲ الشفا‎ )١( 


۳/۳۹ 
ومثله قوله تعالی: «فلا تك فى مرية ما یبد ؤلاء ونظيره كثير 
ألا تراه يقول: ولا تكوتنٌ من الذِينَ كَذّيُوا بآیات الله» الآيد. 
وهو ل كان اکن فيا يدعو ال فكيف يكون من کب به؟ فهذا 
كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره. 


# ومثل هذه الآية قوله تعالى: «الرحمن فاسال به خَبيرا» الأمور ههنا 
غير النبى - بل - لیسال انب والتبی - ككل - هو الخبير السئول. 
لا المستخير السائل. 

- ويتابع القاضى عياض قوله فى قضية الشك. التی أثارها الفرضون, 
ووقع فى حبائلها بعض المفسرين. فيقول: 

5 0 ۰ ۰ 

«إن هذا الشك الذى أمر به غار التبی - از - بسوال الذين يشرءون 
الكتاب» فا هو فيا قصّه الله من أخبار الأمم - لا فيا دعا إليه من التوحيد 
والشريعة. 

ومثل هذا قوله تعالى: ظوَاسَأَلُ من أرسلنا من تب من رسلنا4 الآية. 

الراد به الشرکون» واخطاب مواجهة لتبى - ل 

قيل معناه : «سَلنا عمن أرسلنا من قبلك » فخذق الخافض وتم الکلام» ثم 7 
ابتدأ لاجعلا من دون الرحمن» إلى آخر الآية - على طریق الإنكار, ۳ 
ما جعلنا. 

۶ 

وقيل: أمر النبى ية - أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك, فکان 
آشد یقینا من آن جاج إلى السژال, فروى أنه قال: 54 اال 

وقيل : 1 2 من سنا هل جاؤوهم بغار التوحید ؟ 

وهو معنی قول هد لدف والضساك وقتادة, والمراد مهذاء والذى و 
إعلامة - ها , زا م غيره لأحده ردا 


۳۹۰ 
ثم یقول القاضی عیاض : ووجه آخر يلوح لىء فى الجواب عن الآية فان 


نت فى شك وهو آنها لا تدل على حصول الشك منه - كَل - وحاشا مقامه 
العالی. وإنما تدل على افتراض وقوع دلك. وهو محال منه. وافتراض المحال 
لا يدل على جواز الوقوع. والعنی هو: 

«إن فرض حصول الشك منكء, فاسال الذين يتلون الكتاب» ولكن ذلك 
محال, وافتراض المحال لا يلزم منه الوقوع. 

* ونظير هذا قوله تعالی: طقل إن كان للرمن ولد فأنا أول العایدین» 
فهل يصم أ ن يقال إن هذا يفيد صحة وقوع ذلك. ولا يقول ذلك الا مشرك 
جاهل. بل هذا افتراض, أى «إن فرض أن يكون لل رحمن ولده وهو محال 
بلا شاه ويثل هذا نجیب عن قوله تعالل: «فان كنت فى شك الآية. 


* ويضرب القاضى عياض مثلا آخر قد يوحى بالشك. فیقول( 

وكذلك قوله تعالى: : ِوَالذِينَ آتیناغم الكتاب يَعْلَمُونَ نه مرل من ری 
اى ؛ فلا تکوتن من الممترين) أى فى علمهم بأنك رسول القهء وان لم را 
ذلك وليس الإراد به شاه فا فى أول الآيد ا 
قوله أول الآية: فير الله آبتفی کا الآية. 

وأن النبى - لاه - ی 0 غيره. 

95 1 2 عي ۳ 9 ۰ 
دون اف 

وقد عَلم أنه لم يقل. 

ا ا ع إلى علمك ويقينك. 
الکتب وتشر فضائلك. 


.۱۰۰/۲ الشفا‎ )١( 


۳۹۱ 
وحکی عن أب عبيدة, أن الراد: إن كنت فى شك من غيرك فيا أنزلنا. 


قال القاضى عياض: 
ٍ يم 


۳ «فإن قيل فا معنى قوله تعالى : طحت إذا استاس الرسل وظنوا انهم قد 
كذبوا» على قراءة التخفیف ؟ 


قلنا: : العنی فى ذلك ما قالته عائشة - رضى الله عنہا - «معاد الله أن بَظنّ 
ذلك الرسل برا > وإغا معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن مَنْ وعدهم 
النصر من أتباعهم کذبوهم, وعلى هذا أكثر المفسرين. 


وقیل: إن ضمير (ظنرا) عائد على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل, 
وهو وَل أبن عات این واين ا وحماعة من العلاء ومبذا المعى قرأ 


* ثم يقول القاضى عياض بعد هذا الإسهاب الطويل فى تحليل الآيت 
لإثبات عصمة النبى المصطفى يي - بعد النبوة, من النقائص والشبهات.. 

«فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلباء. فكيف 
بالأتبياة ؟ 


«وكذلك م در فى حديث السيرة, ومبداً الوحى, من قوله ك ار چ 
لخديجة : : «لقل خ خشيت على نفس 16 لين مكار الشك فيا آتاه الله بعد رؤية 
الك صر ال ا الك وأعباء الوحی, فینخلم 
قلبه» أو تزهق نفسه, هذا على ما ورد فى الصحيح, أنه قاله يعد لقائه اللك» أو 
يكون ذلك قبل لقائه وإعلام الله تعالى له بالنبوة. لأول ما رضت عليه من 
العجائب, 15 عليه الحجر والشجرء وبدأته النامات, والتباشر. گا روی فى 
بعض طری هذا امدیت. أت ذلك كان ألا فى المنام, ثم اری فى اليقظة مثل ذلك 
تأنیسا له - عليه السلام - - لتلا ینجاه الأمر مشاهدة ومشافهة, فلا حتمله لول 
حالة بني البشرية»”) 


۱۰۱/۲ الشفا‎ )١( 


۳۹۲ 

# وقد روى ابن اسحاق, أن النبى - 5و 1 قال, وذکر جواره بغار حراء. 
قال : « فجاءنی وانا نائم فقال: اقراء فقلت: ما أقرا؟ وذكر نحو حديث عائشةء 
فى غطه له. وإقرائه له اقرا باسم ربك السورة... قال: «فانصرف عنی 
وت من نومي کأغا صورت فى قلبی, ط يكن أبغض إل من شاعر أو مجنوت, 
قلت: لا تتحدث عنى قريش بهذا أبدًاء لأعيدن إلى حالق من الجبل فلأطرحَن 
نفسى منه لأقتلهاء فبینا أنا عامد لذلك, آذ معت ماديا ینادی من الساء.. 
يا حمد. أنت رسول الله وأنا جبریل, فرفعت رأسى فإذا جبريل على صورة 
05 

يقول القاضى عیاض: فقد بين فى هذاء أن قوله لا قال وقصذه لما قصد. 
إغا كان قبل لقاء جبريل - عليه السلام. وقيل: إعلام الله تعالى له بالتبوة 
وإظهاره واصطفائه له بالرسالة". 


CNS 


فان E a‏ ی 
على اظدی. . 

وهذا أمر باطل, فان أقل الناس إيانا لا يجهل أن الله لو شاء لجمعهم على 
اطدی. فكيف بسيد أهل الإيمان, إذ فيه اثبات الجهل بصفة من صفات الله 
تعالی, وذلك لا يجوز على الأنبياء. 

نقول: إن المقصود هو وعظه - كل - أن لا يتشبه فى أموره بسمات 
الجاهلين. 

وقیل : ان فا اه لكوي وا وه رز ره وت 

فبهذا الفضل وجب القول بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة قطعا 

ثم یفترض القاضی عیاض سوالا قد یطرحه البعض. بعد أن قال بعصمة 
الأنبياء جميعا وبرهن علید.. 


.١٠١؟/؟ الشقا‎ )١( 


۳۹۳ 
فیقول : 
«فإن قلت: فإذا قرزت عصمتهم من هذاء وأنه لا يجوز علیهم شیء من 

ذلك.. 

فيا معنى إذا وعيد الله لنبينا ل - على ذلك» إن فعله وتحذيره منه. 
كقوله تعالى: لین أشْرَكْتَ یط لك الآية. 
وقوله تعالى: ولا تذعٌ من دون لله مالا ینفعك وله يَضْرٌّك 4 الآية. 
وقوله سبحانه: : i4}‏ لأذقناك ضعف الحياة# الآية. 


هس هسه 


وقوله عز وجل : وان تطغ کار من فى الأرض, یلو عن سَبِيلٍ ان4 

وقوله جل جلاله: د فان یا لله يخم عل تلبك». 

وقوله عز شأنه: قان آم تفعل فا بت رسال 

وقوله تعالى: #اتق الله ولا تطغ الكافينَ وامناِقين». 

ثم يجيب على هذا التساؤل» وما قد يار من أقاويل حول عصمته - 
ا - بقل( 

«فاعلم - وفقنا الله وإياك - أنه لش > لا یصح ولا يجوز عليه أن 
لا يل ولا يخالف آمر ریه ولا أن يُشرك بهء ولا يتقوّل على القه ما لا يحب 
أو یفتری عليه. أو يَضْلَّ أو يختم على قلبه, أو يطيع الكافرين. لكن يسر 
أمره بالمكاشفة والبيان فى البلاغ للمخالفين, 8 إيلاغه إن لم هذه 
السبیل فكأنه ما بلغ. وطیب تفده وقو ی قله يقو لد قال : واه یعصمك 
من الئاس » 

وأما قوله تعالى: : «ولو ت تقول نا بعض الاقاویل» الآية. 

وقوله: إا لاذقتاك ضفف الحيّاة4. 

فععناه, أن هذا جزاء من فعل هذاء وجزاؤك لو كنت من يفعله وهو 
لا يفعله. 

وكذلك قوله: وان نط أَكْثرَ مَنْ فى الازض یضلوك عَنْ سيل 


.٠١م8/؟ الشفا‎ )١( 


۳۹۶ 


۲ هو ی در عم 5 
اننه چه فالراد غبره. كا قال : «إن تطيعوا الذين كفروا» الا به. 


وقولد: طفن یا خیم على فلك وقوله: ین شرفت یبط 
عملْك » وما آشبهه, فالراد غيره. وأن هذه حال من آشرك. والنبی - يَكليهِ - لا 
جوز عليه هدا. 

وقوله: لاتق الله ولا تطع الکافرین» فليس فيه أنه آطاعهم. واه ينباه عا 
يشاء. ويأمره با يشاء. كا قال: ولا تطردٍ الَذِينَ يَدْعُونَ رمک الآية. 

وما كان طردهم - و - ولا كان من الظالین. 

۳ 

عصمته قبل النيوة : 

ويتحدث القاضى عياض بعد ذلك عن عصمة النبى - يل - والأنبياء جميعا 
من مثل هذه الأمور قبل البوة. أى فى فترة الإعداد والتأهيل لحمل الرسالقه 
وأداء الأمانة. فيذكر أن هذا الأمر كان محل خلاف بين العلماء.. 

بيد أنه يصوّب ويؤكد أن الأنبياء معصومون قبل النبوة من الجهل بالله. 
والتشكك فى شىء من ذلك. 

وقد تعاضدت الأخبار والاثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه التقيصة منذ 
ولدواء شاچ على التوحید. والإيمان. بل على إشراق آثوار المعارف: وتفحات 
ألطاف السعادة. وأن أحدًا من العلاء وأهل الأخبارء م ينقل أن أحدا نبیء 
واضطفی من عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. 

وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. 

¥ ويستشهد القاضى عیاض على ذلك ا عرف عن النبى الصطفی - يلا 
- ويا جاء فى سيرته قبل البعثة. فيقول:!١)‏ 


دان قریشا قد رمت نبینا يكل ما افترته. وعير عفار ال اناا :+ ما 
وت جز ES‏ م 


۰۱۱۰/۲ الشقا‎ )١( 


۳۹۵ 

أمكنهاء واختلقته ما نص اله تعالى عليه. ٠‏ أو نقلته إلينا الرواةء ولم نجد فى شىء 
کی ۳ یر مر 

عليه ولو كان هذا لكانوا بذلك ك مبادرين, وبتلونه فى معبوده حتجین, ولکان 
خیم له نيهم عا كان بب بل أفظع, وأقطع فى اج من توبيخه یه 
عن تركهم اتهم ٠‏ وما كان يعبد آباؤهم من قبل, ففى إطباقهم على الإعراض 
عند دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا ای إذ لو كان لتقل وما سكتوا عنه. كالم 
يسكتوا عند تحويل بل وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها. كا 
حكاه الله عنهم. 

وقد استدل القشيرى على عصمته - إا وتتزیهه. بقوله تعالى: 

ول أُحَْنَا من این ميثاقهُمْ ومنك> الآية. 

وقوله سبحاثه : : ولد اد الله ميثاق النبيين» إلى قوله: «لتزمنن به 
ولتنصرنه» قال : وطهره ٠‏ الله فى لیثاق, وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه. ثم 
یاخذ ميثاق النبيين بالإمان به ونصره. قبل مولده بدهور. ویر عليه الشرك أو 
غيره من الذنوب. هذا ما لا يجوزه الا ملحد. 


ويكمل القاضى عياض استدلال القشيرى بقوله: 

«وكيف يكون ذلك, وقد أتاه جبريل - عليه السلام - شق قلبه صغيراء 
واستخرج منه علقة, وقال: : هذا حظ الشيطان منك ثم غ غسله وملاه کید 
وإيماناء كا تظاهرت به آخبار المبدأ؟ 

وبعد أن أثبت القاضى عياض بالأدلة السمعية والنقلية. أن الرسول 
المصطفى - ی - كان معصوما من الخطاً والزلل قبل النبوة.. انتقل للرد على 
موضوع الضلالة'', الذى ورد فى قوله تعالى: 

«ووجدك ضالا فَهَدَىي, ليوضح أن معناه ليس هو من الضلال الذى هو 
الكفرء وافا للضلالة معانى أخرى كثيرة لغوية وغير لغوية.. ذكرها العلاء. 


۰۱۱۲/۲ الشنا‎ )١( 


۳۹۹ 

فقیل : «ضالا عن النبوة فهداك إليها» 

وقيل: «وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك. وهدالك للایان وال 
إرشادهم. 

وقيل: «ضالا عن شریعتك, أى لا تعرفها فهداك إليها. والضلال هنا 
التحيّر. وطذا كان - ا - يخلو بغار حراء فى طلب ما يتوجه به إلى رب 
ويتشرع به حتى هداه الله إلى الإسلام. 
۱ وقيل: لا تعرف الق فهداك إليه. وهذا مثل قوله تعالى: وعَلمك مال 
تكن تغلم». 

وقال جعفر بن محمد: ووجدك ضالا عن حبتی لك فى الأزل. أى لا تعرفهاء 

وقرأ الحسن بن على : «ووجدك ضال دی > أى اهتدى يك. وهی قراءة 
شاذة. 

قال القاضى عياض بعد عرضه لأقوال وآراء العلماء: 

«والأظهر عندی. أن المعنى: ووجدك ياحمد متحيرا فى بيان ما أنزل إليك. 
وق كيفية إرشاد الناس وتبليغهم, فهداك لذلك» لقو له تعالى: «وأنرّلنَا لك 
الذکر لتبین لاس ما رل الیهم وَلعَلهم يتفكرون». 

* ثم یطرح القاضی عیاض تساژلا یفرض نفسه فى هذا الوضوع 


فیقول : 
فان قلت : فا معنی قوله تعالی : ما كُنْتَ تذری ما الکتَابٌ ولا الإهان» ؟ 
فالجواب: أن معناه : ما كنت تدری قبل الوحی أن تقرأً القرآن ولا كيف 
تدعو الخلق إلى الایان. وقال بعضهم: ولا الإيمان الذی هو الفرائض والاحکام.. 


فکان قبل مؤمنا بتوحيده. ثم نزلت الفرائض التى لم يكن يدرها قبل» فزاد 
بالتكليف إيانا. وهو احسن وجوهه. 


۳۹۷ 
۳ 


بعد إذ انتهی القاضی عیاض من الحدیث عن عقود الأنبياء فى التوحید 
والإيمان والوحی, وعصمتهم جمیعا قبل النبوة وبعدهاء انتقل إلى موضوع آخر 
وهو: علم الأنبياء ومعرفتهم الیقینیة"" ليبرهن أن قلوبهم جیعاء قد احتوت 

من العرفة والعلم بأمور الدین والدنیا ما لا ش ی فوقه. إلا أن أحواهم فى هذه 
ل تختلف. 
عدم مر نام و یو و ی 
فیه» 3 همهم متعلقة پالاخرة وأبائهاء ومن الشر يعة وقوانیپا. 

«وأمور الدنیا تضادها بخلاف غيرهم من آهل الدنیاء الذين یعلمون ظاهرًا 
من الحياة الدنیاء وهم عن الاخرة هم غافلون. 

وینفی القاضی عیاض عن الأنبياء أنهم لا یعلمون شيئا من آمر الدنياء فان 
ذلك يؤدى إلى الغفلة والبلّه وهم النزهون عند. 

«بل قد أرسلوا إلى أهل الدنياء وقلدوا سِيَاسَتهم وهدايتهم والنظر فى مصالح 
ديم ودنياهم ». 

« وهذا لا يكون مع عدم العلم ا الدّنيا بالكلية, زاوال الأنبياء وسيرهم 
ف هذا الباب معلومة, ومعرفتهم بذلك كله مشهو رة ). 

وينتقل القاضى عياض بعد ذلك إلى الحديث عما يتعلق بأمور الدین, فيذكر 
أن النبن لابد أن يكون على علم تام به, ولا يجوز عليه جهله. لأن هذه العلوم 
الدينية إنما حصل عليها بطريق الوحى الاطی, فيقول: 

«إن النبى - ييو - حصل له العلم اليقين, وقد يكون فعل ذلك باجتهاده. 
فلم ينزل عليه فيه شىء. وهذا ما قرره المحققون. 


(۱) الشنا ۰۱۱۵/۲ 


۳۹۸ 
وقد جاء فى الحديث الشریف. أن النبی کثیرا ما كان يجتهد ویقضی برأی. 
من ذلك حديث أم سلمة «إفى فا أقضى بینکم برأيى. فيا لم ینزل على فيه 


شی ۰۶ 


وكقضة أسرى بدر, والادن للمتخلفین. فلا یکون ما يعتقده ما يثمره 
اجتهاده الا حقا وصحيحاء وهذا هو الق الذی لا یلتفت إلى خلاف من حالف 
فیه. ممن أجاز عليه الخطأ فى الاجتهاد. 
" * وف هذا الصدد. يذكر القاضى عياض رأيه فى قضية علم النبى - ية 
بأمور الدنيا فيقول: «والصواب عندنا - بأن الق فى طرف واحد. لعصمة النبى 
كل - من الخطأ فى الاجتهاد فى الشرعيات, ولأن القول فى تخطئة المجتهدين إنما 
هو بعد استقرار الشرعء ونظر النبى - ي - واجتهاده إنما هو فيها لم ينزل 
عليه فيه شىء. ول يشرع له قبل. 

«هذا فيا عَمَدَ عليه النيش - كلك - قليه». 


* فأما ما لم يعقد عليه قلبه من أمر النوازل الشرعية. فقد كان لا يعلم 
مها الا [لا ما علمه اقه شیثا شیتا حى استفر غلم جاتها عنده: اما بوحی من 
الله. أو إذن أن یشرع ف ذلك, ويحكم با أراه الله. وقد كان ینتظر الوحی فى 
كثير منهاء ولكنه لم يمت حتى استفرغ علم جميعها عنده - ب - وتقررت 
معارفها لديه على التحقیق, وزفم الشك والريب وانتفاء الجهل. 

أما ما يتصل علکوت السموات والأرض. وخلق اقه» وتعيين آسائه الحستنى. 
وآياته الكبرى, وأمور الاخرة. وأشراط الساعة. وأحوال السعداء والأشقياء. 
وعلم ما كان وما يكون مما لم یعلمه إلا بوحى» فيقول عنه القاضى عياض : 


مر ۶ ۶ 3و 
هو على غاية اليقينء وأنه كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشرء لقوله 


۳ ل س o”‏ ر 
«ای لا اعلم الا ما علمنی ربی». ولقوله: «ولا خطر على قلب بشر ». 


۳۹۹ 
وه مش ما للق لعن رو ی 
وقوله: يل : «أسألك بِأسْمَائِكَ الس ما علمت ينها ونا ّ أعلم». 
| وقوله ی : «أسألك بل اسم هو لَكَ سَمَيْتَ به تفس أو استائرْتَ به ف 
علم الغيب عندك». 
وقد قال الله تعال: وق کل ى علمر عَلِيم4. 


قال زيد بن أسلم : «حتى ينتهى العلم إلى الله» وهذا ما لا خفاء به إذ 
معلوماته تعالى لا حاط بها ولا منتهی لا. 


٤ 

کال عصمة النبى من الشيطان وكفايته منه 

0 انتهاء ا 0 من ذكر 2 عقد د الور ف 0 0 
الشیطان. وکفیته من لا فى جسمه ان اع 9 ولا ۳ ار 
والاخبار 

من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : 

دما نکم من آحٍ إلا کل به قري ِن الجن وقربنه ِي للم تالا 
راك يا رسول الله؟ قال: َإياى. ولکن اله تعالى أعانى عليه فاسلم». 

زاد غيره: : «قلا ا إلا بخير». 

و - رضی الله عنها - وق (فسل) بضم الميم, أى فأسلم آنا مند 
وصحح بعضهم هذه الر واية توا 


(۱) الشفا ۰۱۱۷/۲ 


Eos 
وروی (نأسل) يعنى القرين. أنه انتقل عن حال کفر و إلى الاسلام, فصار‎ 
لا يأمر الا بخير كالملك, وهو ظاهر الحديث.‎ 
قال القاضی عیاض : : «فإذا كان 4د کم شیطانه وقرینه السلط على‎ 
بنى آدمء فكيف ممن ب فد و يلزم ا ولا كير على لديو منه ؟‎ 
وقد جاءت الآثار بتصدی الشياطين له فى غير موطن, وعد فى اطا نو ره»‎ 
وإماتة 5 وادخال شغلٍ عليه اد شرا من اغوائه. فانقلبوا خاسرين»‎ 
كتعرضه له فى صلاته. فأخذه النبى - ي - وأسره.‎ 
: فقى الصحاح, قال أبو هريرة - رضى الله عنه. قال رسول الله - لاه‎ 
«إن الشیطان عرَض لى» قال عبد الرزاق: فى صورة هن فش عل يقطع‎ 
یت ا ا (أى 0 رش و نت‎ 


1 وقب لی که ۷ الایق. فرده ۹ خاستا» 


* وق حديث أبى الدرزاك علد ای و الله یلیس جَاءَنى بشهاب 
من تار ليتع فى وجهی» ٠‏ والتبى - ي - فى الصلاةء وذكر تعوذه بالله منهء ولعنه 
له. وقال: ( ثم ارت 9 آخذه». 

وذكر نحوهء وقال: «لأصبح ا يتلاعبٌ په ولدان أهل المدينة ». 

وكذلك فى حدیثه ق الإسراء: «وطلب عفریت له يشْعْلَةِ نار فعلمه جبريل ما 


ار 
یتعوذ به منه». 


* «ولالم يقدر على أذاه بباشرته» تسیب بالتوسط إلى عداه. کقضیته مع 


قريش فى الانتهار بقتل النبى - وَل - وتصوره فى صورة الشيخ النجدى. 
«ومرة اخری فى غروه E‏ سراقة بن مالك. وهو قوله تعالى : 
د 


19 زین 1 الشیطان عنام > الآية. 
# ومرة ينذر بشأنه عند بيعة العقبة. 


۱ 

قال القاضى عياض : 0 هذا فقد كفاه الله 1 وعصمه 2 
yT‏ : «وقال - و - حين أ ده ول له 
خشینا أن یکون , بك ذات انب فقال: : إنها من الشيطان ولم يكن الله ساط 
ع 

ثم يطرح سؤالا قد يفرض نفسه فى هذا المجال. فيقول: 

فان قيل: نبا معنى قوله تعالى: طإوإمًا ينرَعَنَكَ من الشیطان رم اعد 
باه به الایة ؟ 


فالجواب: أن المراد بهذا الخطاب أمته ي وهذا كغيره من الخطابات التى 

توجه إلى النبى ا ويكون الراد بها أمته. 
و هاي 5 

دقال بعض اللقسرين: ا اج إلى تلهم اللا ای 
عنهم a‏ با 

قال القاضى عياض : فأمره الله تعالى أنه متى تحرك عليه عَصْبٌ عل عَدُوه 
أو دام الشيطان من إغرائه به وخواطر أدنى واا ا مدل الهسو الي 
أن يستعيذ منه فیکفی آمره, ويكون سبب تام عصمته. 

ولا يصح أن یتصوّر له الشيطان فى صورة الملك. ویس عليه لا فى أول 
الرسالة ولا بعدهاء والاعتاد فى ذلك دلیل العجزة, بل لا يشك النبى أن 
ما يأنيه من الله الك ورسوله حقيقة ما بعلم ضرورى يخلقه القه له أو ببرهان 
ا لديه لتم كلمة ربك مدقا وعد لا مبَدّل لکلاند. 

* ويفترض القاضى عياض سوال آخر فى هذا الشأن. . فيقول: 

فإن قيل: :ا مع قر له ان : وما رسلا من قل من رَسُول ولا نب 
إلا إِذا مى ألقی السَيْطَانْ فى ميته ینسح الله ما يى الشيْطان ثم بتکم 
الله آیاته, والله عَلِيم حكيم» [الحج ؟6]. 


۲ 


فقد زلت 1 معتی هذه الاية رو العلاء. وساءت أفهام كثير من 
a‏ إذ ان یا وان (إذا عَنى ) معئأه : إذا قرأ درد 


على قراءته» ویلقی فيها ما يشاء. ثم ينسخ الله ذلك الذى ۳ الشيطان. 

* واستدلوا لصحة هذا التأويل بقصة الغرانيق, وهی ما روى أن التبی 
5ض 0 عب کم و - و a E‏ ۳ 
يليه لما قرا سورة «النجم» وقال: «افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» [النجم ۲۰]. قال: تلك الغرانيق العلی. وإن شفاعتها لترتجی. 

والغرانيق فى الأصل: الذكور من الطير. واحدها غرنوق وغرنیق» سمى به 
لبياضه. والغرنوق أيضا: الشاب الأبيض الناعم, وكانوا يزعمون أن الأصتام 
تقربهم من اللهء وتشفع طم. فشبهت بالطيور التى تعلو السماء وترتفع. 

ويروى «ترتضی» وق رواية: إن شفاعتها لترتجی, وإنها لمع الغرانيق العلى. 

فلا ختم السورة سجد. وسجد معه المسلمون والكفار لما سمعوه أثتى على 
آطتهم. 

وما وقع فى بعض الروایات أن شیطانا آلقاها على لسانه. وأن النبی ی كان 
یتمنی أن لو نزل عليه شىء یقارب بینه وبين قومهء فلا ألقى ذلك الشیطان. حزن 
عل لذلك, فأنزل الله تعالى تسلية له: 

وما رس من لك من رَسُول, ولا ی إل لد تمنی الْقَى الشَيْطًان 
فى میت فينسحٌ الله ما يُلقى الشیطان, ثم ثم بحکم الله آياته, والله علیم 
حكيم #. 

وقوله تعالى : : وان كادُوا ليفتنوتك عَن الّنِى اوح اليك لتفترى عَلیتا 
غیره. واذا دك یلاب [الاسراء .[YY‏ 

والصحيح ف تفسير الآية: کا یقول القاضی عیاض : 

أن الله سبخانة وتعال ها أرسل من وسول: :ولا بعك بيا من الأنبياء ان أمة 
من الأمم إلا وذلك الرسول يتمنى الإيمان لأمته. ويحبه هم ويرغب فيهء وحرص 


0 
عليه غاية الحرص. ويعالجهم عليه أشد المعالجة, ومن جملتهم فى ذلك نبينا 
المصطفى إل الذى قال له الحق. سبحانه وتعالى : «فعلك بَاخم سك عَلى 

آثارهم ان 1 منوا 579 حذیث أسناک [الكهف .]١‏ 


1 ف 0ه 1000 
وقال تعالی: «ومااکثر الناس وَلوحَرت بمومنین)» [یوسف ۱۰۳ ]. 


وقال سبحانه: : لِأَفَانتَ تکره الئاس حت يَكونوا مؤمنين » إلى غير ذلك من 
الآى امتضمنة هذا المعنى. ثم الأمة تختلف. كا قال تعالى: «ولکن اختلفوا 
مم من من وم من ن كفر»م [البقرة ۲۵۳]. 

فأما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوساوس القادحة فى الرسالة الموجبة 
لكفره. 

وكذا المؤمن أيضا لا يخلو من وساوس, لأنها لازمة للايمان يالغيب فى الغالب. 
وان كانت تختلف فى الناس بالقلة والكثرة» ویحسب التعلقات. , 

قال: «إذا تقرر هذا فمعنى »تیه أنه يتمتى الإيمان لأمتهه ويحب لهم الخير 
والرشد. والصلاح والفلاحء فهذه أمنية كل رسول ونبی» وإلقاء الشيطان فيها 
يكون با يلقيه فى قلوب أمة الدعوى من الوساوس الموجبة لكفر بعضهم, 
ویرحم الله المؤمنين, فینسخ ذلك من فلویهم. وحکم فيها الأيات الدالة على 
الوحدانية والرسالة, ویبقی ذلك عَرّ وجل فى قلوب النافقین والکافرین لیفتتتوا 

به فخرج من هذا أن الوساویس تلقی آولا فى قلوب الفریقین معاء غير أنها 

لا تدوم على المؤمنينء وتدوم على الکافرین, فهذا ما یتعلق بتفسیر الاية 
الكرعة.. 


وأما قصة الغرانیق فإنها قصة باطلة نقلا وعقلا. 


© أما نقلا: فان حديثها - کا يقول القاضى عياض - حديث ام يخرجه 
أحد من أهل الصحة, ولا رواه ثقة بسند سليم متصل, وإنما أولع به ومثله 


(۱) الشنا ۰۱۲/۲ 


3 
الفسرون والژرخون الولعون بكل غريب. التلقفون من الصحف کل صحیح 
سق 
أهل الأهواء والتفسير, ا ضعف u‏ واا 
وانقطاع إسناده» واختلاف كلاته. فقائل يقول: «إنه فى الصلاة». 

عه £ عسل 2 

وآخر يقول: «قاها فى نادى قومه حين انزلت عَليه السورة». 


e ۳‏ ىا 
واخر یقول : « قاها وقد اصابته سنة ». 


© وآخر يقو ل : « بل واه تفه فسها». 

© وآخر يقول: «إن الشيطان قاطا على لسانه. وأن النبى كَل لا عرضها 
على جيريلء قال: ما هكذا أقرأتك». 

5 ور و .م عت جوع 2 

© واخر يقول: «بل اعلمهم الشيطان أن النبى هة قراها. فلا بلغ النبى 
دلك. قال: والله ما هكذا نزلت». 

إلى غير ذلك من اختلاف الرواة» ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين 
والتابعین» لم یستدها أحد منم ولا رفعها إلى صاحب. وأكثر الطرق عتهم فيها 

© وأما (عقلا) فقد قامت الحجة, وأجعت الأمة على عصمته. ية ونزاهته 
عن مثل هذه الرذيلة, ما من تنيه أن ينل عليه مثل هذا من مدح آلمة غير الله 
- وهو كفر - أو أن يتسور عليه الشیطان, ویشیه عليه القرآن حتى يجعل فيه 

ومع 

نا ليس منهه ويتتقد النين 4# أن من التران.ها ل متف حن ية حبني 
عليه السلام وذلك كله متنع فى حقه - که أو يقول ذلك النبى لل من َيل 
نفسه عمدًا - وذلك كفر - آوسهواء وهو معصوم من هذا كله. 

قال القاضى كام 
أو لسانه, ا ۳ أو أن یتشبه عليه ما !لقید الملك مما يُلقى 


1 

الشيطان, أو يكون للشيطان عليه سبیل, أو أن يتقول عليه الله لا عمدًا 

ولا سھوا ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالى: ولو تقول عَلیتا بعض 
الأقاويل. ۳ منه بالیمین» [الحاقة ٤٤ء‏ 2۵]. 


وقال تعالى : }إا لاو ضِعْف الَيَاةٍ وَضِعْفٌ المات, م ل ج لك 


© ووجه ان:" - کا يقول القاضى عياض - وهو أستحالة هذه القصة 
نظرا وغزفا وذلك أن هذا الكلام لو كان کا روی, لكان بعيد الالتئام, متناقض 
الأقسام, متزج الدح بالذم» متخاذل التألیف والنظم. ولا كان النبی ی ولا من 
بحضرته من السلمین, وصنادید الشرکین من يخفى عليه ذلك. وهذا لا يخفى على 
أدن متأمل. . فكيف يمن رجح له واتسع فى باب البیان. ومعر فة فصیح الکلام 
علمه. 

© ووجه الث: وهو أنه قد علم من عادة التافقین. ومعاندی المشركين, 
رضعفة القلوب. والجهلة من المسلمين, نفورهم لأول وهلة, وتخليط العدو على 
النبى بل لأقل فتنة. وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة. وارتداد 
من فى قلبه مرض» من أظهر الإسلام لأدنى شيهة, ول يح أحدٌ فى هذه القصة 
شيئا سوی هذه الرواية الضعيفة الاصل, ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على 
السلمین الصولة. ولأقامت بها اليهود علیهم احجة. كا فعلوا مكابرة فى قصة 
الإسراء. حتى كانت فى ذلك لبعض الضعفاء ردة. 

© ووجه رابع' ٠"‏ نقله القاضى عیاض عن الرواة لاه تیا رگد 
أعظم من هذه الب آن یه نزلت : و گاذوا ليفتنونك عن الذى أَوْحَيّنا 
إليك لتَفترى ۰ 'علينا غیره وَإِذَا لاتخذرك خلیلاء ولو أن تبتناك لَقدْ کذت 


تَرْكنُ إِلَيْهم میا قليلا) [الاسراء ۷۳ .]۷٤١‏ 


(۱) الشفا ۱۲۷/۲ . (۲) الشفا ۱۲۸/۲. 


٦ 
وهاتان الآيتان تردن ابر الذى رووهء لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا تون‎ 
حتى یفتری, وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه:‎ 
أن الله تعالى عصمه من أن یفتری, ونبّته حتی لا يركن إليهم قليلاء فكيف‎ 
كثيراء وهم روو ف أخبارهم الواهية. . أنه ادر على الرکون والاغتراء بمدح‎ 
1 آطتهم. وأنه قال عل «افتریت على الله وقلت مالم‎ 


وهذا صد منهوم الای رن ی لقني لو صح فكيف ولا صحة له ؟. 


قال الانباری : ما قارب ال لول رك وقد ذكرت فى معنی هذه الي 
تفاسير آخره ما ذكرناه من تص الله على عصمة رسول ترد سفایها فلم يبق 
فى الآية إلا أن اله تعالى امتنّ على رسوله بعصمته وتثبيته با كاده به الکفار, 
وراموا من فتنته. ومرادنا من ذلك تنزيبه وعصمته كك وهو مفهوم الآية. 


6 


بعد إذ انتهى القاضى عياض من توضيح عصمة النبى كك فيا طريقه 
البلاغ أى ما بلغ به من وحی.. انتقل إلى ما ليس سبيله الوحى من الأخبار, 
التى لا مستند ها إلى الأحكام. ولا آخبار العاد. كالساعة والقيامة واحساب 
والصراطء وغير ذلك من أمور الاخرة, ولا تضاف إلى وحی. بل فى آمور الدنیا 
وأحوال نفسه. 

فيقول : «فالذى يجب تنزيه النبى ی عن أن يقع خبره فى شىء من ذلك 
بخلاف خبره, لا عمدًا ولا سهوا ولا غلطاء وأنه معصوم من ذلك فى حال 
رضاه. وی حال سخطه. وجده ومزحه» وصحته ومرضه. ودليل ذلك إتفاق 
السلف واجاعهم عليه. 


«وذلك 5 نعم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصدیق بیع أحواله, 
والثقة بجميع أخباره» فى أى باب کانت» وعن ع أى شیء وفعت. وأنه لم يكن هم 
توقف ولا تردد فى شیء منپاء ولا استثبات عن حاله فى ذلك > هل وقع فيها سهو 
ام لا» 


1۰۷ 
© رالدلیل على ذلك فيا یذکره القاضی 9 

لا احتج ابن أبى الحقيق اليهودى على ُمَر حین أَجْلاهِمٍ من خیبر, بإقرار 
رسول الله و هم واحتج تح عليه عمرء بقوله که دراك إذا ن 
خی فقال اليهودى: كانت هرّيلة من أبى القاسم. فقال له عمر: كذيت 
يا عدو الله. 

وأيضا - فان أخباره وآثاره وسيره وشائله معتنی بهاء مستقصى تفاصيلها. وم 
یرد فى شیء منها استدراکه وَل لفط فى قول قاله, أو اعترافه بوهم فى شىء 
آخبر به ولو كان ذلك لتقل, كا نقل من قصته عليه السلام زجوعد ل عا 
أشار به على الأنصار فى تلقيح النخل, وکان ذلك رأيًا لا خبراء وغير ذلك من 
آقوزز, 

كقوله : «واقه لا خف على بين فأرى غيرها شیر متا الا فعلت الذی 
حلفت عليه, رت عن يميق ». 

وقوله: «انکم تختصمون ال الحديث. 

وقوله: «اسق يا زیر حت يبغ الا الجذر». 

ب اوزكر هاش ما یاه هاف وش اند رت الل جه عت 
الاخباريين إذا عرفوا أن أحدًا يكذب فى حديثه, أو ينقل kê‏ اوی 
بروایات غریبة, اتهم» و یفع قوله فى النفوس موقعاء ول يۇخذ عند.. 

«وطذا ترك الحدئون والعلاء ادیث E:‏ عرف بالوهم والغفلة, وسوء 
الحفظء وكثرة الغلط مع ثقته». 

«وأيضا فان تعمد الکذب فى أمور الدنیا معصية. وال کثار مق كبيرة 
باجاع» سح للمر وءة » وكل هذا ما ينه عنه منصبٌ النبوة. 


«وأما فيا لا يقع هذا الوقع. فان عَنَدْنَاهًا من الصغاش فهل تجری على 
حکمپا - فى الخلاف فيها - ختلف فیه. 


(۱) الشفا ۰۱۳۰/۲ 


۶۰۸ 

* ويصل القاضی عیاض إلى هدفه ومبتفاه من هذا العرضء فیقول: 

ارات ا ال ماعن ليله رتیه زوه رتیه إذ عُمدة النيوة 
البلاغ والإعلام والتبيين. وتصدیق ما جاء به كل وتجویز شیء من هذا قادح 
فى ذلك. ومشكك فيه مناقض للمعجزة. 

«فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف فى القول فى وجه من 
الوجوه. لا بقصد ولا بغير قصد, ولا نتسامح مع من تسامح فى تجويز ذلك 
علیهم. حال الو افيا لیس طریقه البلا 


سهوه.. لا يناق کاله - کل 

ویطرح القاضی عیاض سوالا قد یطرح. فیقول: 

«فان قلت.. فا معنى قوله - ی - فى حديث السهو, الذى رواه 
ای یرم ونان : «أن النبی - 5 - صلی صلاة العصر, فسلم فى رکعتین, 
فقام ذو اليدين, فقال: يارسول الله : ات الصلاة أم نيبيت ۳ فقال رسو ل 
الله يليه : «كل ذلك لم يكن». 

دق الرواية الأخرى: «ما فَصرّت الصلاة وما نسيتٌ» 

مظاهر هذا الحديث يفيد أنه وَل - نفى الحالتين. وأنه لم يحصل قصر 
ولا نسیان, مع أنه قد حصل أحد ذلك کا قال ذو اليدين : «قد كان بعض ذلك 
يارسول الله» 


وقد نقل القاضى عياض عن العلاء أجوبتهم فى هذا". 
منها : أن النبى - وخ قد أخبر عن اعتقاده وضمیر ه. ما انکار القصر فحق 
وصدق باطتا وظاهرا, وأما النسیان, قد آخبر 1 عن اعتقاده. وأنه ل يسن 


.۱۳۸/۲ الشنا ۰۱۳۷/۲ (۲) الشفا‎ )١( 


۹ 

فى ظنه, فكأنه قصدّ ابر هذا عن ظنه وان لم ينطق به وهذا صدق أيضا. 
ووجه ثان : أن قوله ور نس راجع إلى السلا أى أن سلت فنا 
وسهوت عن العدد, أى ' أ ف نفس 00 وهذا حتمل وفيه يعد. 
ووجه ثالث: وهو آبعدها - ما ذهب إليه عضو وان احتمله لفط من 
قوله « کل ذلك لم يكن» أى لم يتمع القصر والنسیان, بل كان أحدهما. 


ومفهوم اللفظ خلافه مع الرواية الأخرى الصحيحة, وهو قوله «ما قَصرت 
الضلاة وما نسیت» 


* وهنا یتصدی القاضی عیاض, لیقول القول الفصل. الذی استلهمه 

8 يظهر لى أنه أقرب من هذه ۳ كلهاء أن قوله و نس ) 
إنكار للفظ الذى نفاه عن نفسه, وأنكره على غیره» بقوله : « ينس لأحدكم أن 
يقول: نسیت آي كذا وكذاء ولكثر ت وبقوله فی بعض روايات الحديث 
الآخر: : «لَسْتٌ 9 ولکن آنشی » 

فلا قال له السائل : انرك السلا م ت انکر قصرها, کا کان, 
ونسيائه هو من ول نفسد وأنه إن كان ری شىء من ذلك فقد نشي حت 
سأل غيْرهء فتحقق أنه نی وأجرى عليه ذلك لسن فقوله على هذا «لم أنس 
و تقْصَر» وکل ذلك لم يكن صدق وحق, م تقضر ولم ينس حقيقة ولكنه نسى. 

ویضیف القاضی عياض وجها آخر استثاره من كلام بعض المشايخ.. 

«وذلك أن الثبی - 35 - كان یسهو ولا ينسي» ولذلك نفی عن نفسه 
النسيان, لأن النسيان غفلة غفلة وآفة, والسهو إغا هو شغل, فعان التبی - لا ۳ 
بسهو فى صلاته, ولا يغفل عنهاء وكان يشغله عن حركات الصلاة ما فى الصلاة 
شغلا بها لإ غفلة "عنها. 

ل ا ققرت وما تبت خلف 


فى قول. 
«وعندى - أن قوله, ما فت الصلاة تا نسیت. ععی الترك الذى هو 


aE 

رگ 
أحد وجهی النسیان. آراد - واقه أعلم - م الم من ركعتين تاركا لاکال 
الصلاة ولكنى نسيت ول يكن ذلك من تلقاء نفسی 


والدليل على ذلك قوله - يد - فى الحديث الصحیم, «إنى لا ا 


سن » 

ويحدد القاضى عیاض جلة الأحاديث المذكور فيها سهو من الرسول - ود 
فيقول: ١‏ 

«والصحيح من الأحاديث الواردة فى سهوه - كل - فى الصلاة ثلاثة 
أحاديث : 


آوفا: حديث ذى اليدين فى السلام من اثنتين. 

والثانی: حديث ابن بحينة فى القيام من اثنتين. 

الثالث : حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى - كل - صل 
الظهر حمسّاء وهذا هو الثابت فى الصحيح. 

وهذه الأحاديث مبنية على السهو فى الفعل» وحكمة الله فيه لیستن به. إذ 
البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول. وأرفع للاحتمال. وشرطه أنه لا يقر على 
السهو. بل يشعر به ليرتفع الالتباس. وتظهر فائدة الحكمة. 

وأن النسيان والسهو فى الفعل فى حقه - ككل - غير مضاد للمعجزة 
ولاقادح ف التصديق. 

«وهذا بناء على التفريق بين الأفعال البلاغية. وبين الأقوال البلاغية. 
فالسهو والنسيان قد يقم فى الأفعال والأحكام منه - و - وهو جائز عليه 
کا ثبت من أحاديت السهو ق الصلاة. 

آما الأقوال البلاغية فلا يجوز وقوع النسیان والسهو فیهاء لقیام العجزة 
على الصدق فى القول. والنسيان يناقض ذلك. أما النسیان فى الافعال فغير 
ناقض طاء ولا قادح فى التبوة. بل غلطات الفعل من سات البشرء کا قال - 
يد : 


_ 


١ 
2 ۶ ت عم رم ر مهبر جام‎ 
«إنما آنا بشر أنسَى کا تتسونةٍ فإذا نسيت فذکرونی»‎ 
وحالة النسيان والسهو هنا - - فى حقم - وخ - سیب إفادة علم, وتقرير‎ 
شرع کا قال ی : : «اق 5 9 ار نی لاسن‎ 


وهذه الحالة زيادة له فى التبليغ, .وهام عليه فى النعمة بعيدة عن سات النقص. 
وأغراض الطعن. 

4 لیس طريقه البلاغ, ولا بيان الأحكام من أفعاله, يكن - وما ختص 
به من أمور دينية وأذكار ی e‏ 
وسياسات الأمة, ومعاناة الأهل, و ۳ 4 اس غل 8 
التکرار, ولا الاتصال» بل على سبيل الندور 

وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان. والغفلات والفترات فى حمّه - يل - 
جلة» وهو مذهب جاعة من أهل القلوب والمقامات. 


۷ 


وی اد موضوع السهو والنسيان. أخذ على القاضى عیاض كك وقلبه 
وأحاسيسه. فهو لم یکتف بكثرة الآراء والناقشات, وعقد الفصل تلو الفصل, 
ولکنه دائبا یسعی لکی يبرز الحقيقة, وذلك بتفنید المزاعم» والرد على الضالین 
الضللین. وإبطال مزاعمهم, ويظل ينتقل من موضوع إلى موضوع. ومن نقطه 
إلى أخرى» مستطردا لیبرز نصاعة السیرةءویوضح الشائل الزكية. 

إن القاضى عياض بعد أن تناول قضية السهو والنسیان. وقف ليرد على 
الذين يجرّزون على النبى - ب - الصغائر''. من الفقهاء والحدئین» ومن 
شايعهم على ذلك من التکلمین: لیقیم 3 على ذا قوطم وصحة غيره. 


.166/7 الشفا‎ )١( 


۲ 
وقد كانت نقطة البداية, أن يناقش ویفسر ما جاء فى القرآن من آیات توحی 
أن هناك دبا اقتّرفء من مثل قوله تعالى : لین لك الله ما تقدم من ذَنِيكَ 

وما تأخري. 
فإن ظاهر الآية يفيد جواز صدور الذنب من النبى - د - اعتمادا على أن 
الغفرة إغا تكون بعد الذنب. وقد قال بهذا بعض العلماء وأيدوه, فقالوا يجواز 

صدور الصغائر منه - 2 - محتجين يآيات وأحادیث, يفيد ظاهرها هذا المعنى. 

# منبا قوله تعالی: «إواستغفر لك مین وَاُؤْمِتات»4. 
# وقوله تعالى: «#ووضعنا نك وژرك ای أنقض ظهرك 4. 
* وقوله عز وجل: طِعَفًا الله عن 0 نت لم» 
* وقوله سبحانه: «لولا كتاب من الله سبق م فيا أَحَذْتمْ عَذّاب 


عظيم» 


وقول النبی - كَل - فى دعائد: : «اللهم اغفر ال ما ونت وما ا 


موت ا ارم 


و 9 وما آعلنت» ونحوه من آدعیته - يد وقوله: : «إنه ليغان على 

وق حديث أبى هريره : «إفى لاستغفر ألله وأتوفت إليه ف اليوم أكثر من 
سبعين هر 5 ). 

¥ وقد آجاب القاضی عیاض عن قوله تعالى : 97 تدم من 
ذنبك وما تخر بأجوبة عديلة : 

منها: المراد بذلك أمته - ية 

ومنها: المراد ما کان عن سهو وغفلة وتأویل. 

ومنها: أن المغفرة هنا تبرئة من العيوب. 

وسا أن النبى - 85 - لما آمر أن يقول: «إوَمَا أذْرى ما یم بى 


و بکم> [الأحقاف ]٩‏ سر بذلك الكفارء فأنزل الله تعالى: وین لد 3 
ما تقد من ذنبك وما تأخر» الآية. 


۲ ١ 0 0 

فمقصد الایة": أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو کان. والمغفرة هنا 
تبرئة من العيوب. 

ویعجبی ف هذا الصدد. ما قاله الشيخ عبد العزيز الدبا غ" وخلاصته : 

«أن المراد بالفتح فى قوله تعالى: نا فَتَحْنَا المشاهدة, أى مشاهدته تعالی, 
فمن رحمة الله تعالى للنبی - ية - أنه أزال عنه الحجاب» وأكرمه بمشاهدته 
تعالى» فلا يرى إلا ما هو حقء من الحق, وإلى الحق, فهذا هو المشار إليه بالفتح 
المبين. وقد وقع له - ی - من صغره لأنه لم يحجب عنه تعالى. > وهذا الفتح ثابت 
لكل نبی» بل بل ولکل عارف, والخصوصية فيه للنبی - لو ع تاو 
وطاقته, وأهلية عقله, وروحه ونفسية, وذاته وسره» ما لم يثك یثبت لغبره. 


والراد بالذنب» فى قوله: ما تدم مِنْ دنك وما ۳ الكناية عن 
زواله. والراد بالغفران الازالة فكأنه یقول: إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیزول عنك 
الحجاب بالكلية. ولتتم النعمة منا عليك, ولتهدی وتنصر فانه لا نعمة فوق نعمة 
زوال احجاب, ولا هداية فوق هداية العارف ولا نصرة أبلغ من نصرة من 
كانت هذه حالته. 


* أقول: أما أمر الله تعالى لنبينا الصطنی-282- بالاستغقارء وكونه 
-وَل- يصرح بذلاك» ويدعو به, ويسأله من اله فهذا من كمال تواضعه 
- ور ومن کال إقراره بالعبودية الكاملة, وبحاجته إلى ربهء وافتقاره إليه, 
وعدم استغنائه عن فضله. وعدم اغتراره ما أعطاه مولاه, وكان لسان حاله 
يقول: ای مع ها مَنّ الله عل من فضل وثواب» ودرجات عالية. ومقامات سامية, 
فإنى لا أزال أرغب فى فضله, وأسارع إلى رحابه. وأقف على أبوابه. وأنافس فى 
الخيرات, وأبادر إلى البرات» وقد صرح بذلك -25- فقال: 


«أنا أَخشاکم لله وأتقاكم وأعلمكم به». وفى هذا أيضا تعليم للأمة, ليقتدوا به 


(۱) الشفا ۰۱۵۷/۲ 
(۲) نقلا عن کتاب الانسان الکامل للشيخ محمد ين علوی المالكى-الجزء الثالث ص۰۳۱ 


200 
ویتبعونه. وق هذا أيضا تام الشكر ته بإدامة العمل له كيف لا؟ وهو القائل: 
«أنَد أكون عبدًا شكورا» 

* قال القاضى عياض : وأما قوله تعالى: ظوَوَصَعْنَا عك وژرك ای 
نقش عرد 

فقيل: ما سلف من ذنبك قبل النيوة. 

وقيل : معناه أنه حفظ قبل نبوته منهاء وعص. ولولا ذلك لأثقلت ظهره من 
أعباء الرسالة حتى يلغها. 

وقیل : : يقل شقل سرك وخیرتك. وطلبٍ شريعتك حتى شرغنا دك لك. 

وقیل معناه : + حَفْفنا علیك ما ملت بحفظنا عَلیِك لا استحفظت وحفظ 

وقيل: حططنا عنك ثقل الجاهلية, 

ومعنى «أنتقض ظَهْرَك» أ كاد قحم وق المعنى على من جعل ذلك 


لما قبل النبوةء اهتام التييٍ - کل - بأمور لها قبل النبوة. وخرمت عليه بعد 
النبوة. فعذها أوزارًا وتقلت علیه» وأشققَ منها. 


أو یکون «الوضع» غ اق له وکا شم دی ار كانت لاضف 
ظهره. 


* ۳ القاضی عياض ز وأما قوله تعالى: - الله 3 1 م 


الله وا ري ل او و إلى 
ذلك. 


قال نقطويه: وقد حاشاه اقه تعالى من ذلك. بل كان خبر! فى آمرین, قالوا: 
وقد كان له أن يفعل ما شاء فيا لم ينزل عليه فيه وحی» فكيف وقد قال أئله 
تعای «فادّن لَنْ د شنت منم 4. 


14۵ 
فلا أذن هم» أعلمه الله با لم بطلع عليه ا 
1 وی من سرهم أنه لو لم يأذن هم لقعدو 
ولیس لعفا ههنا ی مر بل کا قال ای - وك عا لق لك 
عن صدقة الیل وار قیق». وم تجب عليهم قط أى لم يلزمكم ذلك. 
نحوه للقشیری :قال: وافا يقول العفو لا یکون الا عن دنب من لم 

قال؛ : ومعنی ۳۹۹ الله عَنك » أى ۳ يرمك دنا 

قال الداودی : روا أنها كانت ري 


قال مکی: هو استفتاح کلام مثل : «أضلْحَك الله وأعَرّك». 


موقفه من آسری بدر": 

وما يستدل به. من یقول بجواز الخطأ على التبی - ل - دون أن يقر عليه 
قصة أسرى بدر. وهی - كا فى السند - عن أنس رضی الله عنه أنه قال: 

ی النبى ا الاين فى ی یوم بار ال إن الله 0 
رض عد ال ی م عا رسول اق - 5 فقال : افیا نس إن ات 
ا ف ار ا قال انس یله فقا أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنه - فقال: : يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل 
منهم الفداء قال: : فذهب عن وجه رسول الله - يلد - ما كان فيه من الغ 
فعفا عنهم وقيل متهم الفداء. 


۰۱۵۸/۲ الشفا‎ )١( 


2۱۹ 


ال 7 'العاضئ 0 : «وآم بول ف أسارى بدر بسا كان نی 
ا من بين سائر اکن قال ماکان هذا ل غيرك. 
کا قال لاه : «أحلت 2 الغنائم, وم ل ی قبل » 

© فان قیل: فا معنى فوله تعالى: لتریلون عَرض الدُنْيا والله پر الآخرة 
والله عزیز خكيم» [الأنفال 1۷] 

© قيل: المعنى, الخطاب لمن أراد ذلك متهم وتجرد عرص لغرض الدنيا 
وحده» والاستکثار منهاء ولیس المراد بهذا النبى - يو - ولا علية أصحا به. 


بل روی الضحاك أن نزلت حن آنهزم المشركون يدم يدر واشتغل الناس 


بالسلب وجم الغنائم عن القتال, حتی خشی عمر أن یعطف علیهم العدو. ثم 
قال تعالى: 

لول كِتَابٌ من الله سبق کم في أُحَذْتَم عذاب عَظِيم» [الأنفال 
[1A‏ 


أن معي هذه لکد وف أنه سبق م 1 لا ات أحدًا إل بعد النهى 

وقيل : ای و نک کا آنه وهو الكتاب السابق. 0 5 
تعذی. 

وقيل : ولا أنه سيق فى م ا أا حلال لکم ۰ 

أقول : أن من 00 ما جاء فی "روایات هذه القصة ۳ له 00 آنه - 


۱1۰/۲ الشفا‎ )١( 


1۷ 
3 < نموف یا اما ودلك ين وجوه من ؟ 


© الوجه الأول : أن النبى كل - عمل بذلك بمقتضى الشورة. الق مره 
الله تعالى بهاء فى 1 تنج فى ذا عزمت 2 عل 5 

من الرحمة داد ات جقتضى il‏ النی أقامد تمالی : فیه, وهو قوله تعالى : 
«رما أَرْسَلَْاكَ إلا ره للعالمين» 


© الوجه الثالث: أن فعله - يلل - كان موافقا لا سبق فى الكتاب الأول, 
الذى قضى اثه تعالى فيه حل الغنائم له - كل - خاصةء ولم تحل لأحد قبل 
كبا قال ابن عباس رضى الله عنه. فى قوله تعالی: لول کتاب من الله سبق 4 
يعنى فى أم الكتاب الأول إن المغانم والأسارى حلال كم لسکم فيا أخذتم 
عذاب عظيم. 

© الوجه الرابع: وكا أن قبوله - 2 - الفداء. وافق قضاء الله تعالى 
السابق فى الكتاب الأول. فإنه وافق أيضا الشرع اللاحق النازل فى الکتاب 
الحكيم: وهو قوله تعالى: 

ولوا ما نتم خلال میا واتقسوا الله إن الله غفوز رَحِيم» 
[الأنفال 19] 

فكيف يقال فى أمر وافق الكتاب الأول ووافق الشرع النازل بعد كيف 
يقال إنه خطأ؟ 

© الوجه الخامس : أن نزول التشريع بإحلال الغتائم, وهو قوله تصالی: 
«فكلوا ما غنمتم خلالا طيبا» 

وهو إقرار لا فعله الرسول - ككل - وتصويب لما رآه. إذ لو كان فعله 
خطاء كيف يقرّه اله تعالى عليه. ويجعله شرعا باقیا؟ حتى على قول من 
جوز الخطأ عليه - و - دون أن يقره الله عليه لا يقال: : انه كل - 
أخطأ فى قضية أسرى بدر, لأن الله تعالى أقرّهِ على ذلك فمن أين بان 
الخطأً. 


2۱4۸ 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : وقد استمر الحكم فى الأسری عند 
هور العلاءء أن الإمام خير فيهم, إن شاء قتل» کا فعل ببی قريظة, وان 
شاء فادی عال, TR OT‏ عق E‏ کا 
فعل رسول الله - يه - فى تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا فى سبی سلمة 
بن الأكوح. حيث ردهما وأخذ فى مقابلهبا من السلمین» الذين كانوا عند 
الشرکین. وإن شاء استرق من أسرء هذا مذهب الإمام الشافعی, وطائفة 

من العلا وق السالة خلاف ین الثم مقرر قى موضعه من کتب الفقد. 
الوه السادس : لو كان موقفه - ار - مع آپسری بدر خطأ لاٌمره 
الله تعالى أن 9 الفداءء وأن يستغفر الله تعالی من الخطأ الدى وقع فيد, as‏ 
أنه سبحانه وتعالى أقرّه على ذلك. وشر ع له ذلك, فقال : «فكلوا ما غنمتم 
حلالا طيبا» الآية. 
فلو كان خطأ لما أقره الله تعالی عليه ولا شرع له ذلك. 


الوجه السابع: كيف يحكم بأنه - و - أخطأ فى أسرى بدرء مع 
أنه - و - أمر أن يخير أصحابه فى ذلك» ثم عمل بمقتضى ذلك. 


© فقد روى الترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم. بإسناد صحیح, 
عن على کرم الله وجهه. قال: 

جاء جبریل - علیة السلام - إلى رسول الله - لاه - هوم بد فقال 
له هی امتفا ای فى الأسارى إن شاءوا القتل. وان شاءوا الفداء. على أن 
یقتل منهم - آی الصحاية - فى العام المقبل مثلهم. فقالوا: نختار الفداء 
ويقتل متا (أى ‏ الضحاية) سبعون رغبة فى الشهادة فى سبیل الله تعالی. وعتد 
ابن سعد : من مرسل فتاده : فقالوا: بل نقادیهم فنقو ی بهم علیهم. ويدخل 
العام القایل منا انة سیعون, ففادوهم. 


قال الحافظ القسطلان: وهذا دلیل على أنهم لم یفعلوا الا ما أذن شم 


فبه. 


۹ 


أما قوله تعالى: : ما کان لنبيّ أن يكونَ لَهُ آشری تن ى 
الأرض» تريدون عرض انب والله يريد الآخرة, والله عَزِيرٌ حكيم »# 
[الأنفال 1۷] 


فليس فيها معاتبة للنبى - ب - أصلاء وإنما فيها العتاب لمن أشار على 
النبى - كلل بالفداء بغية عرض الدنياء وهو المال المفتدى به, حين استشار 
عامة الناس قبل أن يستشير خاصّتهم أبا بكر وعمر وعلياء رضى الله عنهم 
کا تفلم فأراد ألله بقوله تعالی : تيون عرض الدنيا» أولئك النفر 
الذين أرادوا المال. 


أما الرسول E‏ 3 - فلم یقصد بقبول الفداء عرض الدنیاء وحاشاه 
ار ذلك فإن ا كلها ماما قيمة عنده, وقد قال - لل - : «مالى 
وللنياء مَا آنا والڈنيا إل كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتر کها» وقد 


عرضت علیه جبال تهامة أن تكون له ذهبا فأبى. فأين هو من عرض 
الدنيا ؟ 


كبا أن قوله تعای: لول تاب من الله سبق نکم فيا أَحَذْتم 
عذاب عظیم فکلوا تما عَم خالا طا فإن هذا (علان منه - 
سبحانه وتعالى - بنعمته ومنته على هذه الا نشل با - ا - واعلام 
بأنه سبق منه القضاء ‏ الکتاب الأسبق, بحل الغنائم شذه الأمة دون 
غيرهاء فضلا منه ونعمة بفضل نبیها وکرامته على الله تعالى. 

ومن تم كان - ب - يشيد بهذه النعمة فى جملة من الناقب التی خصه 
الله تعالى مپاء فیقول: «أعطیت خسا | یطهن حد دل كان کل نبی 
يبعث إلى قومه خاضت. وبعثت ت إلى الأمر والاسوده وأحلت ل القنائم. و 
تكن تحل لأحد قبلی». 

أما ما جاء فى الحديث. من قول عمر - رضى الله عنه: فلا كان من 
الغد, جنت فإذا رسول الله - كل - وابو بكر قاعدين ييكيان, قلت: 
يارسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى وصاحبك» فان وجدت بكاء بکیت. 


۰ 
وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله - کل : «أبكى للذى 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض عل عذابهم دی من 
هذه الشجرة (شجرة قريية من نبى الله -عِ2) وأنزل اله عز وجل: 
ما كان لنبی أن یکون له آسری حتی يثخن فى الاأرض, تريدون عرض 

الدنيا..) إلى قوله فکلوا ما متم خلال طیباکه فأحل الله الغنيمة هم. 


آقول : الصواب أن هذا الذى عرض عليه - بل - من عذابهم كان 
قبل نزول الآيات القررة تصحیح عمله, وتأیید موقفه. وتثبيته فيا اتشرح 
إليه صدره. من رای ای بكر - رضی الله عنه, وفائدة هذا العرض زيادة 
المنة من الله تعالى. طم المت عليهم فيا اا هم ما کان عرما خل 
من قبلهم. وذلك بییان ما يستحق هؤلاء الأسرى من الجزراء والعقاب 
لو جری الأمر علی ما کان مسا هو مشروع من فر ی الدي 
راه - ل - هو الذى یستحقونه لو | يكن ما شرعه اء ما هی إليه 
رسوله الصادق الأمين. من قبوله الفداءء وأخذ الغنائم ثم يعد إظهار ذلك 
لحضرة الصطفی - ية - یکی, لأنه ظن أن هذا هو حکم الله فیهم وظن 
آنه خطاً فيا جنح إليه ورآه, ثم أعلمه الله جل شأنه بصحة ذلك وأنه هو 
اق, با أنزل عليه من الآيات البینات» الق صوبت عمله. وأيدت قوله 
وفعله, وجعلت ما ذهب إليه شريعة متبعة, وسمة قائمةء ونظاما من أصول 
الأنظمة الحربية فى شأن الأسرى إلى قيام الساعة. 


وأما قوله تعالى: ماکان لنبىٌّ أن یکون له آشرّی حتى یفخن فى 
الأرض. .6۰ الآية. 

فالصواب: أن هذه الآية إخبار من اله تعالى لنبیه - يل - عن حكم 
هذه القضية فى الشرائع السابقة. وهی تقول له: یاحمد ما كان لنبى من 
سبقك من الأنبياء أن يكون له أسرى حت یکثر القتل والقهر فى العدو. 
هذا حكم من سبق. أما آنت, فقد أبحنا ذلك وأحللناه لك» مزية ومتقبة 
وخصوصية تتميز بها عنهم. 


١ 

فالآية اشتملت على تقرير تام النعمة على محمد - وق - يبيان ما فضله 

به مولاه, واختصه به الله نما كان حرما على من سبقه, فتديرء ولیس فيها 
عتاب أو خصام. 


ا 6 2 فیقوت 
- صلل ل إعلاء اف أن ذلك الى لد من ا يو 


وأن الصواب والأولى كان - لو كشت لك حال جين - الإقبال على 
الأعمى. وفعل النبي - یل 1 فعل وتصذیه لذاك الكافر كان طاعةٌ لله 
وتبلیفا عنه, واستثلافا له کا شرعه الله له. لا معصية ومخالقة له. وما قصه 
لته عليه من ذلك اعلام بحال الر جلین» وتوهین, آمر الکافر عنده. والاشارة 
إلى الإعراض عنه بقوله تعالى: سوم عَلْيْكَ أله یکی 

أقول : ويحتمل أنه عتاب من الحق سبحانه على ما فعله - يله - مما 
ظهر له صلاحه. وترجح عنده نجاحه. وكان الواقع الذى قدر الله جل وعلا 
بخلاف ذلك والعتاب لا يقتضى ولا يلزم منه أن يكون بعد ذنبء 
أو مخالفة - كا هو الجارى بين الناس فى معاملتهم. فقد يعاتب الأخ أخاه. 
والحبيب حبيبه» على ترك الأولی, بل على ترك الأكملء وقد يعاتب الوالد 
ولده على التقصير وفعل المذموم» فالعتاب أوسبع من أن يكون فى جهة 
واحدة. 

وقيل: أراد (بعبس وتولى) الكافر. الذى كان مع النبى - ی - قاله 
أبو تام 

* قال القاضی عیاض: وأما قوله - يه - «إِنَهُ ليَُانَ على قلبی 
اسر الله كل يوم مائة مسرة» وق رواية: «ق اليوم أكثر من سبعين 
مرة» 


(۱) الشفا ۰۱۱۱/۲ 


۳۲ 
«فاحنر أن يقم يبالك أن یکون هذا الغين وسوسة أو ریا وقع فى قلبه 
ية بل أصل الغين فى هذا ما يتغشى القلب ويغطيه. وأصله من غين الساء 
وهو إطباق اليم عليها. وقال يعض العلیاء: والغسين شىء يغشى القلب 
ولا يغطيه كل التغطية, كالغيم الرقیق. الذى يعرض ف اطواءء فلا ینم ضوء 

هش 

والمراد هذا العس إشارة إلى غقلات غلب وفترات تفسه وسهوها عن 
مداومة الذّكر. ومشاهدة الق با كان وق دفع إليه من مقاساة البشر 
وسياسة الامة» ومعاناة الأهل» ومقاوبة الول والعدوء ومصلحة الف 
وما کلفه من أعباء أداء الرسالقه وحمل الأمانة. وهو فى كل هذا نی طاعة 
ربه,وعباده خالقه. 


ولکن لما كان - بي - أرفع الخلق عند الله مكانة. وأعلاهم درجة, 
وأتمهم به معرفةه وكانت حاله عند خلوص قليه. وخلو همه. وتفرده بريه 
وإقباله بكليته, ومقامه هناك أرفع حاليه, رأى > ككل - حال فترته عنهاء 
وشغله بسواها غضا من على حاله وخفضا من رفيع مقامه. فاستغفر الله من 
ذلك. 


هذا أولى وجوه الحديث وأشهرهاء وإلى معنى ما أشرنا به مال كثير من 
الناس» وحام حوله وهو مبنى على جواز الفترات والفضلات. والسهو فى غير 
طريق البلاغ. 

وذهبت طائفة من أرباب القلوب, من قال بتنزيه النبى - يل - عن 
هذا جملة. وأجله أن يجوز عليه فى حال سهو. أو فترة إلى أن معنى الحديث 
ماهم خاطره. ويغم فكره من أمر أمته - ية - لاهتمامه بهم وكثرة 

قالوا: وقد يكون الغين هنا على قلبه السكيئة تتغشاه لقوله تعالى: 
فان الله سکینته عَلَيّمع ويكون استففاره - يل - عندها إظهارًا 
للعيودية والافتقار. 


E 
قال ابن عطاء: استغفاره وفعله هذاء تعريف للأمة يحملهم على‎ 
الاستغفار.‎ 
وقال غبره : : ويستشعرون الحذر ولا 0 إلى الأمن.‎ 
وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة خشية واعظام تغشی قلبه,‎ 
فيستغفر حينئذ شكرًا لله, وملازمة لعبودیته. كبا قال فى ملازمة العبادة «أفلا‎ 
أكون عبذا شکورا»‎ 


۹ 


* ويختم القاضی عیاض هذا الفصل الام من سيرة الصطفی - كلل - 
بخاقة نفيسة بقول فيها ٠:‏ 

«قد استبان لك أا الناظر با قررناه ما هو الق من عصمته - 
كلِيِهِ - عن الجهل بالله. و أو کونه على حالة تانق العلم بشىء من 
ذلك كله جلة بعد التبوة عقلا واجاعا. وقبلها سماغا ونقلاه ولا بشىء مما 
قررناه من أمور الشرح, ,وداه عن ربه من الوحی ق قطعا وعقلا وشرعا. 
وعصمته عن الکذب. وغلف القول منذ با الله وأرسله قصدا أو غير 
قصد. واستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعاء ونظرًا وبرهانا. وتنزپه عنه قبل 
النبوة قطعا وتنزيهه عن الكبائر إجماعاء وعن الصغائر تحقيقاء وعن استدامة 
السهو والغفلة. واستمرار الغلط والنسيان عليه فيا شرعه للأمة. وعصمته 
فى كل حالاته من رضى وغضب, وجذ ومزح.. 


فيجب عليك أن تتلقاه باليمين. وتشدٌ عليه يد الشنين, وتقدر هذه الفصول 
حق قدرهاء وتعلم عظيم فائدتها وخطرهاء فان مَنْ يجهل ما يجب للنبى - 
أو يجوز أو يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه, لا يأمن أن يعتقد فى بعضها 
خلاف ما هی عليه. ولا ینژهه عا لا يجب أن يضاف إليه. فيهلك من حيث 
لا يدرى» ويسقط فى هُوّة الدرك الأسفل من النارء إذ ظن الباطل به اعتقاد 


۱۷۲/۲ الشفا‎ )١( 


LYE 
ما لا محوز علیه يحل فاعم داد ان‎ 

تیلب مسال عي اندر عل اساي للذين یا لا و مر 
ل ل ل ل ا 

ثم يقول القاضى عیاض : هذه أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه فى 
هذه الفصول. 

ولعل جاهلا لا يعلم بجهلهء إذا سمع شيئا منها يرى أن الكلام فيها جملة من 
فضول العلم» وأن السكوت أولىء وقد استبان لك أنه متعبن للفائدة التى ذكرتاها. 

وفائدة أخرى : يُضطر إليها فى صول الفقه. ويبتتى عليها مسائل لا تتعذ من 
الفقهه ویتخاص بها من تشعیب مختلفی الفقهاء فى عدة منپا منپاء وهی : : «الحكم فى 
أقوال النبی - ية - وأفعاله» وهو باب عظیم. وأصل كيان مت اضرا اف 
ولابد من بنائه على صدق النبی - ار - فى آخباره وبلاغد. وأنه لا يجوز عليه 
السهو فیه, وعصمته من الخالفة فى أفعاله عمدا. 

وفائدة ثالثة: يحتاج إليها الحاكم والفی, فیمن آضاف إلى النبی - وق - 
شيئا من هذه الأمورء ووصفه بهاء فمن لم یعرف ما يجوز وما يمتنع علیه. وما وقع 
الإجماع فيه والخلاف كيف يصمم فى الفتيا فى ذلك ومن أين يدرى هل ما قاله 


فيه نقص أو مدح.. 
۰ ۳ ۵ و 5 2 ۶ 7 بو ري 
- لو 


يب ا سس اس 


(۱) الشفا ۱۷۶/۲ 


اف الستال 
الجانب الانسانی فى شخصية الرسول 


بعد إذ انتهی القاضی عیاض من دراسة الجانب الدينى فى شخصية الرسول 
و وما یتصل بها من عصمته قبل التبوة وبعدها. تحول لدراسة الجانب 
الدنیوی, الإنسانى الیشری"" وما یتصل به من آمور دنيوية, وما يطرأ عليه من 
العوارض البشرية فى شخصيته - وَل 

هذا الجانب سبق أن أشار إليذ. وتحدث عا يجوز عليه من الآفات 
والتغييرات, والآلام والأسقام, وتجرّع كأس الام. لأنه من البشرء وأن جسمه 
وظاهره خالص للبشر. 

وهذا الامر ليس بنقيصه فيه - ی - لأن الشىء نا یسمی ناقصا بالإضافة 
إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه, وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار: 
و#فیها ییون وفيها موتون, ومنها يخرجون >. 

وبناء على ذلك فقد مرض - يلل - واشتکی وأصايه الحرّ وال ١‏ وأدركه 
الجوع والعطش, ٠‏ ولححقه الغضب والضجر, وناله الاعیمُ والتعب. وه العف 
والکی. وسقط فجحش شق ر شج لکفار, و را وسقن السم. 
وسجرء وتداوى واختجم, ا وتعوذ, ثم قضىٍ نحبه كتوق - ول وق 
بالرفيق الأعلى, وتظلص من دار الامتحان والیلوی. 


وهذه سمات البشر الى لا محيص عنما لولا عناية الله الق تحيط يه فى كل 
زمان ون كل مكان. 


024 م £ 
فالته سبحانه كفاه يد أبن قمئة يوم آحد. وحجبه عن عيون عداه عند دعوته 


.۱۷۸/۲ الشفا‎ )١( 
Lo 


ار 
أهل الطائف. وأخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور وأمسك عنه سيف 
غورث, وحجَر أبى جهل» وفرس سراقة. ووقاه الحق سبحانه سحر ابن 
الأعصم. كا وقاه ما هو أعظم. من سم اليهودية. 
وهذه الباية. وهذه الوقاية. من تام حکمته تعالی, لیظهر شَرفْه فى هذه 
اقامات وشن ای ویتم کلمته, | ولیحقق بامتحانه بشریته. ویرتفع الالتباس 
عن أهل الضعف فیهم. لا يضلّوا با يظهر من العجائب على يديه ضلال 
النصارى يعيسى بن مریم ولیکون فى محنته تسلية لامته, ووفور لأجره عند 


ربه. 


قال الراسخون فى العلم: وهذه الطواری والتغييرات المذكورة. إنما تختص 
پحسمه البشری. المقصود يه مقاومة البشره ومعانأة بی آدم لمشاكلة الجحنس. 


+ أما بواطته, 2 يم غالبا لبا عن ذلك هو منهء > متلقة بالملاً 


۶ برع و 


۶ 
9 لت کهیتتکم إن 011 ۳/۹ رو ویسقینی ». 
ان عیی * تنامان, ول ینام قلبی» 


فأخبر أن سره ره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره» وأن الآفات الت حل 
ظاهره من ضعْفٍ وجوع وسهر وتوم لا يحل منها شىء باطته. بخلاف غيره من 
البشر فى حكم الباطن, لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلیه. وهو 95 - 
فى نومه حاضر القلب, کا هو فى يقظته. حتى قد جاء فى بعض الاثار, أنه كان 
حروسا من الحدّث فى نومه لکون قلبه یقظان. 


قال القاضی عیاض : إنه - و - فى هذه الأحوال كلها من وصب ومرض» 
وسحر وغضب. لم جر على باطته ما خل به ولافاض منه على لسانه وجوارحه 
ما لا یلیق به, کا یعتری غيره من البشر. 


LY 


سحره لا يناى كماله: 


أول السائل التى تعرض هما القاضی عیاض. فيا يطرأ عليه من الأحوال, 
مسألة السحر'" الذى تعزض له فعن عانشة - رضی الله عنها - قالت : : «سچر 


. رسول الله - ل : - بق انه لیخیل اله آنه فل الشیء وما فعله» 


وق رواية أخرى: «حی كان ييل إليه أنه كان يأ النساء ولا يأتيهن» 
الحديث. 

وقد اختلف الناس فى هذا الحديث اختلافا كبيراء فمنهم من رده وطعن فيه, 
ومنهم من التبس عليه الأمر فقدح فى العصمة النبوية. والحق أن حديك سحره 


رز 


2 - صحيح. متفق عليه, ولا يقدح فى ' عصمتد. 


* قال القاضى عياض : 

« وقد 7 أله الشرع, والنبی عا بذخل ف اج اس واغا الس E‏ 
من الأمراض» وعارض من العلل, يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر 
ولا یقدح فى نبوته» 

«وأما ما ورد أنه كان ييل إليه أنه فعل الشىء ول يفعله فليس فى هذا 
ما دخل عليه داخلة فى شىء من تبليغه أو شريعتهء أو يقدح فى صدقه لقيام 
الدليل والاجاع على عصمته من هذا» 

«وإا هذا فيا يجوز طُرءه عليه فى أمر دئياه, اتی لم يُبعث بسبيهاء ولافضل 


من أخلهاء وهو قنها ركا للآفاث كنار اليش ف بيد أن كل اليه مق 
آمورها ما لا حقيفة له ثم ينجى عنه کا كان. 


۱۸۰/۲ الشفا‎ )١( 


۳۸ 

* آنا ما ورد فى الحديث الآخرء من قوله: «حتى بخيل إليه أنه يأق اهلد 
ول یاتیهن. 

فقد قال سفیان : : هذا أشد ما يكون من السحرء وم يأت فى خبر منها أنه تقل 
يدق للك فول بحلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله, وأا كانت خواطر 
وتخييلات. 

وقد قيل: إنه كان يتخيل الشىء أنه فعله وما فعله. لكنه تخييل لا يعتقد 
صحته. فتكون اعتقاداته كلها على السداد. وأقواله على الصحة. 

- م , لكنه قد ظهر لى‎ OT 

* ففی رواية عروة بن الزبير: سحر هود بی دلق رسول اله - و - 
فجعلوه فى يثرء حتى كاد رسول الله - كل - أن بنکر يَصَرَّهء ثم دله الله على 

# وق رواية يحيى بن يعمره «حیس رسول الله - ل غو اة د 
فبینا هو نائم تاه ملکان» فقعد آحدها عند رأسه, SE‏ الحديث. 


# وفى رواية أبن عباس : : مر , رسول اله - اة - فخبس عن التساء 
والطعام والشراب» فهيط عليه ملكان... وذكر القصة. 
ويخلص القاضى عياض من مضمون هذه الروايات. أن السحر إغا تسلط 
على ظاهره وجوارحه, لا على قلبه واعتقاده وعقله. وأنه إنما أثر فى بصرهء 
وحبسه عن وطه نان a‏ ی وأمرضه. ويكون معنى قوله: 
إليه أنه یاق أهله ولا یاتیهن» أى یظهر له من نشاطه ومتقدم عادند. 
القن عل الا ا6 شين اماج أخذة امن قله شر عل ايه 
کا يعترى من أخذ اشر 
ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: «وهذا آشد ما يكون من السحر» 
ويكون قول عائشة: «إنه ليخيّل إليه أنه فَعَلَ الشیء وما عله من باب 


۹ 
ما اختل من هه فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه, أو شاهد فعلا من 
غیره. ولم يكن على ما ييل إليه لما أصابه فى بصره» وف نظره. لا لشىء 
طرأ عليه فى ميزه. 
وإذا كان هذا. ٠‏ ریکن فيا ذکر من إصابة السّحر له وتأثيره فيه ما يُدخل 
لیساء .ولا هد به الملجد العترض أنسا». 


أقول : وأقرب دليل - فى رأیی - فى تأكيد حفظ قلبه وعقله من السحرء هو 
انضباط أقواله فى تلك الفترة, وجريائها على نسقها الطبیعی, بلا اختلال 
ولا فافش ولا اسقط اب ولا فساد. بل على الكبال والتام. والانسجام التام, 
مع وجود آعدائه, وترقبهم لاأحواله, وح ر صهم على حفظ أدق كلمة اوخ 
یستنقصون به حاله, ویشفون به غيظهم. ولو ظفروا عثل ذلك لنفخوا فيهاء 
وطاروا بهاء ولکنه لم یثبت شیء من هذاء وحفظ اله نبیه الصطفی - ؛» ورد الله 
الذين کفروا بغيظهم. ۸ ینالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال. 

بل الأمر عندى على العکس, وهو أن سحره - و - وتأثر بعض ظاهره 
بذلك. وسلامة قلبه وعقله, واعتقاده وأقواله, اكير دليل على کال عصمة الله 
له, وأن نبوته حفوظة, لا تتأثر بالعوارض البشرية مهما بلغت قوتهاء وأنه بالرغم 
من تأثر بشريته بذلك - إلا أن نبوته محفوظة, مع أن النفس التى تحمل 
البشرية والنبوة واحدة, وهی نفس محمد - يَللِك. 

وق هذا إشارة إلى أنه محفوظ بحفظ خاص, مرعى برعاية خاصة, ليس 
لأحد عليه سلطان, بل هو لله الواحد الديان. عرش حقائق. وحل دقائق, 
ومهبط آنوار وتنزل أسرار. فهذا حاله فى جسمه. 


۲ 
أحواله فى آمور الدنیا: 
وأما أحواله الدنيوية, فمناط أسلوبها - كا یقول القاضی عیاض - پالعقد 
والقول والفعل(". 


(۱) الشنا ۱۸۳/۲ 


۳۰ 

# أما العقد: فقد يعتقد فى آمور الدنیا الشیء على وجه. ویظهر خلافه. أو 
یکون مته على شك أو ظن, وهذا بخلاف آمور الشر ع. 

أى أنه - َة - قد يجتهد فى الأمور الدنيوية الق تتصل بالزراعة» ويدلى 
برأيه. وهذا الرأى يحتمل الصحة والخطاء لأنه من البشرء قد يصيب وقد يخطئ. 

مثال ذلك.. موقفه من قضية تأبير النخل.. 

قال رافع این خدیج: : قدم رسول الله - 25 - المدينة. وهم ۳ التخل, 


أى يلقحوثه. فقال : : ما تصنعون؟ قالوا: : كنا نصنعه, قال : «لعلکم لو م تفعلوا 
كان خيرا» فتركوه. فنفضت أى أسقطت حملها. فذكروا ذلك له فقال: 


إا EE‏ مک بشی, من دینکم قخنوا بد وإذا اتک بشیء 
من رای فا 5 پشره». 


ياعم اك 
وق رواية أنس : «أنتم أعلم بامر دنياكم ». 
- ميم امع ۲ ۳۹ 
وق حديث آخر: «إغا ظننت ظناء فلا تژاخدوی بالظن ». 
3 حديث ابن عا ف ق قصة 2 رس - ی زر د والتقدج . - فقال رسول 


تفت فا 5 5 ام ۳ 


فمن هذا الحديث فهم بعض الناسء أن النبى ية - قد يخطيٌ فى أمور 
الدنياء وراح يقول: أخطأ رسول الله - ككل - فى كذاء وأخطأ فى کذا. 
قال القاضى عياض: «وهذا على ما قررناه فيا قاله من قبل نفسه فى أمور 
الدنيا. وظته من أحوالهاء لا ما قاله - ول - من قبل نفسه واجتهاده فى شرع 
شرع وستة سنا 
# ومثله ما حكاه ابن اسحاق. آنه ل لا نزل بأدنی میاه یدر؛ قال له 
اباب بن النذر: أهذا منزل أنَْلَكدُ الله لیس لتا أن نتقدمه, أم هو الرأی 
والحرب والمكيدة ؟ 


A 
قال ل: لا بل هو الرأى والحرب والمكيدة. قال : فإنه ليس بنزل, ابض‎ 
حتی نأتی أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب, فنشرب ولا‎ 
- يشر بون» فقال كَلل. «أشرت بالرأی » وفعل ما قاله. وقد قال الله تعالى له‎ 
يك : طوشاورهم فى الآمر».‎ 
قال القاضى عياض : «فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنياء لا مدخل فيها‎ 
لعلم ديانة ولا اعتقادهاء يجوّز عليه فيها -الصواب والخطأ».‎ 


«والنبى - کل - مشحون القلب بعرفة الربوبيةء ملآن الجوانح بعلوم 
الشريعة. مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية. ولكن هذا فا يكون فى 
بعض الأمورء ویجوز فى التادر. 


«وقد تواتر بالنقل عنه - به - من المعرفة بأمور الدنياء ودقائق مصالحها. 
وسياسة فرق اهلها ما هو معجز فى البشر»". 


آقول : الق أَحَقٌ أن یذکر, وأن يتبع. ذلك أن أقواله - يكل - وأفعاله. 
یفسر بعضها بعضاء ويشبه بعضها بعضاء وأن الله تعالى حفظه عن الخطأ كا 
حفظه من الخطيئة. والدليل على ذلك.. 

أولا: أنه - ية - قد نشأ فى تلك الأراضى المباركة, الق هی منابت النخیل, 
وتربى بين قوم یعلمون فنون دب الخیل, وما يتطلبه من عنايات ولقاحات. 
وكيف یتصور فى حقه - يكل - أن تخفى عليه تلك العادة المطردة فى انتاج 
النخیل, ولزوم التلقيح له وجب الأصول الزراعية؟ فى حين أن ذلك ليس من 
خنايا معلومات الزراعة لشجر التخیل. ولا من غوامضها: إذا لابد وأنه يعلم 
ذلك كا یعلمون. ولكن أراد أن يظهر لهم أمرًا لا يستطيعون تيه بأنفسهم. 

ثانيا: أن الرسول الكريم - بل - الذى نال من العلوم ما نال وأفاض الله 
تعالی عليه ما آفاض, حتی أنه ذكر الصحابة. وبحث هم فى كل شی». كبا روى 
الطبرانى عن أبى ذّْرٌ - رضى الله عنه. قال: «تركنا رسول الله ية - وما طاثر 


۰۱۸۵/۲ الشنا‎ )١( 


LY 
يقلب جناحيه فى افواء إلا وهو ذكر لنا منه علیا».‎ 
فكيف يتصور أنه يخفى عليه - يه وسلم - أن النخيل لا يحتاج إلى تلقيح‎ 
بمقتضى العادة فى علم الزراعة؟ ولكن رسول الله - ية - أراد أمرًا آخر.‎ 
ثالثا: أن الذى يدلنا على ذلك الأمر الذى أراده - ية - هو النظر فى‎ 
آشباه هذه الواقعة قعة الصادرهة متا - لا - ومن ذلك حدیث «ناولی الذراع».‎ 


* ففى المستد عن أبى رافع. مولى رسول الله - و - قال : صنع لرسول 
الله - لا - شاة مصلیة (أى مشوية) فأق بها فقال: «يا أبا رافع: ناولی 
الذراع» فناولته. ثم قال: «ناولی الذراع» فناولته» ثم قال : «ناولی الذراع» 
د پا اهل للشاة إلا ذراعان, فقال ل : «لو سكت لتاوتی منها 
ذراعا ما دعوت به» قال: وكان رسول الله - يله - يعجيه الذراع. 

وعن أب عبید: أنه طبخ لرسول الله - ی - قنرا فیها لحم فقال رسول 
اته - 26: «ناولنى ذراعها» فناولته. فقال: «ناولنى نراعها» فناولته. فقال : 
« تاولنى ذراعها» فقلت : يانبى ا بو اه( فقال رسول الله - ل 
- والذی نفسی بیده. لو سكت لاعطیت ذراغا ما دعوت به». 


"فقوله - ييخ - «ناولی الذراع» فى المرة الثالشة. مع العلم أن الشاة ها 
ذراعان. إغا أراد أن یظهر أمرًا معجزا فيه الا کرام» وفيه البرهان. وفيه الاشهاد 
بالعيان. 

ولكن لالم جد خلا قابلاء م تظهر تلك المعجزة, ولذلك قال الحافظ الزرقااى 
- عند قوله: يلل «آما نك لو سک لناولتن ذراعا فثراعا ماسکت» ی مدة 
سكوتك» لأنه سبحانه يخلق ذراعا فذراعا معجزة لنبيّه - 26 - فحملت الناول 
عجلته المركبة فى الإنسان على قوله: «إنما للشاة ذراعان» فانقطع المدّدى لأنه انا 
كان من مدد الكريم سبحانه, إكراما لخلاصة خلقه - تلف فلو تلماه المناول 
بالأدب 520 إلى ذلك العجب. لكان شكرا منه مقتضيا لتشريقه 
بإجراء هذا الدد على يديه. ولكنه تلقاه بصورة الإنكار, فرجع الكرم موليا. نا م 
يجد قابلاء إذ لا تليق مشاهدة هذه المعجزة العظيمة, .الق فى شهودها نوع تشريف 


A 


للمطلع عليهاء إلا لمن كمل تسلیمه, ا عط ا 


* وهکذا نی حادثة 2 تأبير النخل, لا مر 256 - بقوم رین النخلء أراد أن 
یکرمهم ويتجفهم, وأن بظهر هم معجزة خارقة للعادة الطردة فى اصلاح النخیل 
بالتأبيرء فيكرمهم خاصة بصلاحه دون تأبير, إذ هو - وك - من يعلم يموجب 
العادة, حاجة النخيل إلى تلقيح - كا يعلمون, لأنه - یز - بينهم مطلع على 
أمورهم.. 

ولکن ا | تقبل قلوب بعض أولئك النفرء ولم تستسلم كل الاستسلام. إلى 
قو له - 5 - «لو لم تفعلوا - أى التأبير - لصلح» بل وققوا عند معلوماتیم 
الدنيوية المطردة من فن زراعة الثخیل. ون صلاحه موقوف على التأبير, فلم 
يلق الكرم حلا قابلاء > فرجع. ولذلك ردهم - يل - بعد ذلك إلى الأسباب 
المعتادة لدجم المعلومة أعندهم» التى وقفوا عندهاء وم يجاوزوهاء فقال طم : «أنتم 
أعلم وو دنياكم » أى فارجعوا إلى العمل بموجب علمكم ا دنياكم. 

ويشهد لصحة ما قلناه. وصواب ما فهمناء. من آنه - و - م یط فى 
ذلك, قول «الشيخ عبد العزيز الدباغ» فى كتابه الإبريز"'. حين سئل عن 
حديث تأبير النخل» فقال: 

«قوله - َلِلةِ. «لو ل تفعلوا لصَلحَت» كلام حق, وقول صدق, وقد خرج 
منه هذا الكلام على ما عنده من الجزم واليقينء بأنه تعالى هو الفاعل بالاطلاق. 
وذلك الجزم مبنى على مشاهدة سريان فعله تعالى فى سائر الممكنات» مباشرة يلا 
واشنطة ولا سيب بيت أنه له تسكن درو ولا برك هة ولا ین علب 
ولا يضرب عرق, ولا تطرف عين, ولا يومىٌ حاجبء الا هو تعالى فاعله 
مباشرة» من غير واسطة, وهذا أمر يشاهده النبى - ب - کا يشاهد غيره من 
سائر الحسوسات, ولا يغيب ذلك عن نظرهء لا إلا وهو تعالى فاعله مباشرة من 
غير واسطة, ولا يغيب ذلك عن نظره لا فى اليقظة ولا فى النام. لأنه - و - 
لا ينام قلبه, الذى فيه هذه المشاهدة». 


(۱) ص ۰۱۱۵ 


۶:۳۶ 
ولا شك آن صاحب هذه الشاهدة تطيح الأسباب من نظره. ویارقی عن 
الإيمان بالغیب إلى الشهود والعیان فعنده - من قوله تعالی : «إوالله خلفکم وم 
تغملون)ه مشاهدة دائمة لا تغیب» ویقبن يناسب هذه المشاهدة وهو أن جرم 
بمعنى الآية جزماء لا تخطر معه بالیال, نسبة الفعل إلى غيره تعالی, ولو كان هذا 

الخاطر قدر رأس النملة. 

قال: ولا شك أن هذا الجزم الذى یکون على هذه الصفة تخرق به العوائد. 
وتتفعل يده الأشياء. وهو سر الله تعالی. الذى ليه ییفی معه سیب ولا واسطة. 

فصاحب هذا المقام, إذا أشار إلى سقوط الأسباب. ونسبة الفعل إلى رب 
الأرياب. كان قوله حقاء وكلامه صدقاء 

قال : وأما صاحب الإيمان بالغیب» فليس عنده فى قوله تعالی «والله حَلْفَكُم 
وما مون مشاهدة, يل فا يشاهد نسية الأفعال إلى ما ظهرت على يده. ولا 
يجذيه إلى معنى الآية, ونسبة الفعل إليه تعالی. إلا الإيمان الذى وهبه الله تعالى. 
فعنده جاذبان: 


أحدهما: من ريه وهو الإيان الذى يجذيه إلى الحق. 

وثانیهیا: من طبعه. وهو مشاهدة الفعل من الغيرء الذى يجذيه إلى الياطل. 

فهو بين هذين الأمرين دائاء لكن تارة يقوى الجانب الایانی» فتجده 
يستحضر معنی الآية السابقة ساعة وساعتين, وتارة يقوى الجانب الطبيعى. 
فتجده يغفل عن معناها اليوم واليومين, و أوقات الغفلة ينتفى اليقين الخارق 
للعادة. 

* فلهذا م يقع ما أشار إليه النبى - ية - لأن أولئك النفر من الصحاية - 
رضى اه عنهم - فاتهم اليقين الخارق وقتتذ. الذى اشتمل عليه باطنه - يلا 
و یحسیه حخرج كلامه الحق, وقوله الصدق - و 

ولا علم.- ول - العلة فى عدم وقوع ما ذکره مء وعلی أن زوال تلك العلة 
لیس من طوقهم وقتئذء آبقاهم على حالتهم» وقال: « آنتم أعلم بأمور دنياکم». 


0 
وعلى كل حال فإنه لا يقال أخطأ ية - فى قصة تأبير النخلء فان ذلك ليس 
من ياب الخطأء بل من باب الصواب. وإرادة الإكرام والإتحاف لأولئك النفر 
ا خارق للعادة, ولکنه تخلف ذلك لوجود الانع 
العارض. ٠‏ 
و رض 


۳ 
* ما یعتقده فى آمور أحكام البشر: 


قال القاضی عیاض: «أما فيا یتصل بقضایا البشر, وأمور أحكامهم 
الجارية على يديه»''. 


«فهذا اجتهاد منه - کا فباجتهاده قد يعرف المحقّ من البطل, وباجتهاده 
أيضا يعلم المصلح من المفسد. وهو فى هذا أيضا قد يصل إلى الحقيقة, أو لا يصل 
وفقا ا و ي 00 
شبن د یه مونم الغ یت نع ی 


r ذا‎ 


شىء فلا يأَحْذ منه سينا فافا أن له ف من ناه 


وق رواية الزخرى عن عر وه : : «فلعل 9 9 رن ۳ من بعض » 
ا أله صایق فأقضى لد». 

قال: «إن الرسول - يكل - يجرى أحكامه على الظاهر, وموجبات غلبات 
الظن: بشهادة الشاهد, ويين الحالف. ومراعاة الأشبه. ومعرفة العفاص والو کاء. 
مع مقتضی حكمة الله فى ذلكه فانه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر اك 
وتخبآت مر أمته, فتولی ترا نیم جرد يقينه وعلمه. دون حاجة إلى 
اعتراف أو lik‏ ۳ ین أو شبهة 

ولکن لا آمر الله ۳ پاتباعه, ادا به فى أفعاله وأحواله وقضاياه 


(۱) الشفا ۰۱۸۵/۲ 


2۳ 
ه.. وكان هذا - لو كان - مما ختص بعلمه» ويؤثره الله به لم يكن للامة 
0 الاقتداء به فى شیء من ذلك» ولا قامت حجة بقضية من قضاياء, لحن 
فى شريعته. لأنا لا نعلم ما أطلع عليه هو فى تلك القضية بحكمه هَو ذا ى ذلك 
بالمكنون من إعلام الله له. با أطلعه عليه من سرائرهم وهذا ما لا تعلمه الامة. 


«فأجرىٍ الله تعالى أحكامه على ظواهرهم, الق يستوى فى ذلك هو وغيره 

من البشرء لیتم اقتداء أمته به فى تعيين قضاياه, وا هیا معا 
من ذلك من علم ويقين فى سنته. 

إِذْ البيان بالفعل أوقع منه بالقول. وكان حكمه على الظاهر أجلى فى البيان, 
وأوضحر فى وجوه الأحكام, وأكثر فائدة لوجبات التشاجر واخصام. وليقتدى 
بذلك كله کام أمته. وينضبط قاتون شريعته, وطی ذلك عنه من عم الغيب 
الذى استأثر به عم الغیب, فلا يظهر على غيبه أحدًا إل من ارتضى من رسيول» 


ل و و 


یلم منه با شاء. ویستأثر پا شاءء ولا يقدخ هذا فى نبوته. ولا یفصم عروة من 


تعصمه . 


- 


3 


* وأما أقواله الدنیویة, أى التى لا تتصل بشرع أو حکم دینی. أى 
أقواله العادية مع الناسء من أخياره عن آحواله, وأحوال غيره. فالخلاف فيها 
متنع عليه فی كل حال. وعلى أى وجه من غهد أو سهو. أو صحة, أو مرضء 
أو رضى او غضب. لأند - یل - معصوم منه. 

وهذا - كا يقول القاضى عياض - فيا طريقه الخبر المحض. مما يدخله 
الصدق والكذب. 

من هذه الأقوال الدنيوية. . توريته عن وجه مُغازيه لا يأخذ العدو حذره. 
وما روى من ممازحته ودعابته, لبسط أمته, وتطييب قلوب المؤمنين من صحابتد. 
وتأكيدا ف حبیهم. وشات و تفويتهم. 


۰۱۸۷/۲ الشفا‎ )١( 


۳۷ 
کقوله : : «لاجملئك عل این الناقة». 


وقوله للمرأة الى سألته عن زوجها: و الى بعیند ۳ 


وهذا كله - کا يذكر القاضى عياض هدي لان كل جمل أبن ناقة, وكل 
إنسان بعينه 8 وقد قال - يل : اف لامزح ول اول 3 ا 


وهذا كله فيما بابه الخبر. 

۰ 9 و لو 4 ۶ 
الدنيوية. فلا يصح منه ایضاء ولا يجوز عليه أن يأمر أحدًا بشی»» أو ينهى أحدًا 
عن شیء وهو يبطن خلافه. 

كك 99 اماس اس £ ل ما بعر ۶ ی لور 
وقد قال 2: «ما كان لنبی ان تكون له خائنة الاعين». 


فكيف أن تكون له خائنة قلب؟ 
وهنا يشير القاضى عياض إلى ما ورد حول قصة زيد بن حارثة. وزبنب 
بنت جحش, التى وردت الإشارة إليهاء فى قوله تعالى: 


هرذ تقول لى نم الله عليه نمت عليه أ عََْكَ زج وان 


> © امس 


اله وتشفى فى تفسك ما الله مبدیه, وتخشی الاس واله اح أن تخشاة 
نا فى رند ناوطنا رَوْجْنَائَهَا کی لا یکون عَلَى المُؤْمِنِينَ حرج فی 


ممم و 


وا اذعائهم إذا قَضوا منهن وَطَراة وكان ا الله مفعرلاکه 
[الأحوّاب ۳۷] 


فقد أخطأ بعض الفسرین فى تفسيرهاء وقال: إن معناها أن النبى - وك - 
لا رأى زینب آعجبته وقی ما و توا 
ا ا ليق ب نم یه بیع من زهرة الما لا ولكان هذا ی 
الحسد المذموم, الذى لا يرضأه, ولا یتسم به الأتقياء. . فكيف سيد الأنبياء ؟ 


۸ 

قال القشيرى : وهذا إقدام عظيم من قائله. وقلة معرفة بحق النبی - يكل - 
ويفضله. وكيف يقال: رآها فأعجبته, وهی ینت عمته. ولم يزل يراها منذ ولدت 
ولا كان النساء يحتجبن منه - كل - وهو زَوجها لزيد؟ 

«وإفا جعل الله طلاق زيد طاء وتزويج النبی إيّاهاء لإزالة حرمة التبنى 
وإبطال سنته, کا قال تعالى: 

7 کان محمد ابا أحدٍ من رجالکم ولکن رَسُولَ الله وخاتم النبيين» 


[الاحزاب 4۰] 
وقال: لكيل يون على الُومنين حرج فى آژواج أذعیائیره ‏ 
[الأخراب ۳۷]. 


قال القاضى عیاض 

«فإن قيل: فا الفائدة فى أمر النبى ی لزيد بإمساكها؟. 

فهو أن ته أعلم نبيه أنها زوجتة, فتاه النبى بل عن طلاقها, إذ | تكن 
بینپا الف وأخفى فى نفسه ما أعلمه الله به. 

فلا طلقها زيدٌ خشی (النبی) قول الناس, یتزوج إمرأة ابنه, فأمره الله 
بزواجها لیباح مثل ذلك لامته. 

والحقيقة. أن النبی َة لو آرادها لاصطفاها لنفسه قبل زید. ولفرحت زینب 
بدلك. عا لا مزید علید. خصوصا وأنها ما تزوجت يزيد الا طاعة لأمر رسول 
الله کل 

والحق أيضا : أن اه تعالی كان قد أعلم نيه أن زينب ستکون من أزواجه 
يعد زید. لحكمة تشرد يعية. أشارت إليها الآية السابقة. وکان زيد يشكو كثيرا 


إلى رسول الله 2 عدم استقراره. وارتیاحه للزواج بهاء وذلك لوجود فوارق 
عديدة بینپیا, تجعل الائتلاف والانسجام بعيداء فكان كلما شكاها إلى رسول الله 


(۱) الشفا ۱۸۸/۲. 


2۳۹ 

كك يقول له: : «أمسك علیك زَوْجّك واتق الله وأخفی منه فى نفسه ما أعلمه 
الله به من أنه سيتزوجهاء نما الله مبديه ومظهره بتيام التزويج وطلاق زيد ها. 

فهذا منه - يل - تام الأدب والذوق, وكال الإحساس فى مراعاة شعور 
الآخرينء مع أنه لو قال له: إن الله أخبرنى بان زينب ستكون زوجة لى بعدك 
لما كان عليه فى ذلك حرح, ولذا فان الله هنا يمتدح فيه هذه النقبه» ويثنى على 
موقفه هذا. 

وهذا معنى قوله تعالى: «وتخفی فى نفيك ما الله مببيه). 

© ويؤيد هذا ما جاء عن الزهرى قال: «نزل جبریل على النبى و يعلمه 
ان ألله یروحه زینب بنت جحش» فذلك الای أخفى فى نفسه )- 

وع هذا قول المفسرين» قوله تعالى بعد هذا ورکان اش اله 
مَفْعُولا4 أى لا بد لك أن تقزوجهاء ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها 
عن زرا هاا ERS‏ 
اس ل نما ع ساپس وی رق ال 
الله تعای هذه العادة بقوله : هما کان محمد أي اد من رجالکمک. وأبطلها 
عمليا بأمره كل بالتزوج بها. 


أما قوله تعالى: طوتَخْسَى النَاسَ واثه حن أن تخشّاهع». 

فا معنى : أن المنشية هنا معناها الاستحیاء ولیس الخوف. ای یستحی منهم ان 
يقولوا توج زوجة ابنه. وأن خشيته يلي من الناس, كانت من إرجاف التافقین 
والیهود وتشغيبهم على المسلمين بقوطم: : تزیج زوجة ابنه. يعد یه عن تكاح 
حلائل الأبناء کا کان» فعتبه لله على هذا ونرهه عن الالتفات إليهم فيا أحله 
له, کا عاتبه الله على مراعاة رضی آزراحه ى سورة ی بقوله: ۸ حرم 

ال الله لك 4 الایة. 


كذلك قوله له ههتا «وتخشى الناس والله ای 9 تخشاه که 


32 
وقد روى عن الحسن وعائشة: «لو كتم رسول الله 45 شيئاء لکتم هذه الاية 
لا فيها من عتبه. وإيداء ما أخفاء". 


۵ 
وینتقل القاضی عیاض - بعد ذلك - إلى أمر هام» وقضية خطيرة. 
هل کن للرسول وَل - بحکم بشریته وبحکم أحواله الدنيوية أن یلعن 


أحذا ‏ أو یسیه . 


الا فل سني قولد یذ > فا رواه أبو هريرة - قال: : سمعت رسول الله 335 
يقول: : «اللْهم فا عمد يقر عضب كا يغب ليره وإ ماخ عند 
م وهس ت” ري ر م 
عهدا لن تخلفنیه, فيا مؤمن آذيته, أو سببته, أو حلدته. ا وقر ية 


ر بو ویو اج 


تقریه بها الیك يوم القيامة». 

وق رواية: «خأما أحد ا عليه دعر 

وق رواية: لیس لا بأهل ». 

وق رواية : «فأيا رجلٍ الل ا فاجعلها له 
رکا وصلاة و رحمة». 

yS ۳‏ 
ذلك عند الفضپ, و من هذا كل 

« اعلم. ۰ شرح الله صدرك أن قوله وف أولا : «لَيْسَ لها يأل » أى عندك 
يارب ق باطن أمرهء فان حُكَمَهُ و عل الظاهرء كا قال. وللحکمة التى ذکرناها 
- فحَكم َك لیم أو أذبه بس أو لعنه ها اقتضاه عنده حال ظاهره, ثم دعا 
لد 2۳5 لشفقته على امته. ورأفته ورجتد للمؤمنين. الى وصفه اله پاء وحذره أن 
يُتقبّل اه فيمن دعا عليه دعوته, أن يجعل دعَاءه وفعله له رحمة, وهو معنى قوله 
لیس ها بأهل».. 


.۱۹۵/۲ الشفا ۱۹۱/۲ (۱) الشفا‎ )١( 


L١ 
لا أنه ب يحيله الفضب, ویس ات ۰ ان يفعل_مثل هذا يمن‎ 
لا یستحقه من مسلم. . وهذا معنى صحیح, ولا بفهم من وا ما فش‎ 
بل يجوز أن یکون المراد بهذا أن‎ ٠ ابشر» أن الغضب عَملهُ على ما لا جبه‎ 
الغضب لله لله حمله على معاقبته. هذا عن أقراله يلك.‎ 


٦ 


* أا أفعاله ی الدنيو, ی( > فحکمه فيها من تَوقَى المعاصى والمكر وهات. 
مع جواز السهو والغلط فى بعضهاء وكله غير قادح فى النبوة. 

قال القاضى عياض : «بل إن هذا فيها على الندور, إذ عامة أفعاله على 
السداد والصواب» وكلها جارية يحرى العبادات». 

' إذ كان إل لا یأخذ منها إنفيد إلا ضرورتهء وما يُقيم رَمَقَ جسمه, وفیه 
مصلحة ذاته, التی بها يعبد ربه, ويقيم شريعته, ويسوس أمته. وما کان فيا بينه 
وبين الناس من ذلك فَبَينَ معروف یصنعه ا أو كلام حسن يقوله 
أو بسمعد 53 تألف شارد, أو قهر معائد, 8 مداراة حأسد.. 


وکل هذا لاح بصالح أعاله منتظم فى زاكى وظائف عباداته. 

# ويذكر القاضى عیاض, أن النبى يكل . كان فى أفعاله الدنيوية, یتصرّف 

« فکان بک ف تصر فه ا رب ال مار وفى أسفاره الراحلة» ويركب البغلة 
فى معارك الحرب, دليلا على الثبات» ويركب الخيل ویمدها ليوم الفزع. وإجابة 
الصارخ». 

«وكذلك فى لياسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أ 

«وکذلك یفعل الفعل تور الدئیا مساعدة لأمتهء وسا وراد 
لخلافها.» 


(۲) الشفا ۱۹۹/۲ 


LEY 
وقد يفعل هذا فى الأمور الدينية, ما له الخيرة فى أحد وجهيه: كخروجه من‎ 
المدينة لأحد. وكان مذهبه التحصن بهاء وتركه قتل المتافقين, وهو على يقين من‎ 

أمرهم, مؤالفة لغیرهم. ورعاية للمؤمنين من قرابتهم. وكراهة لأن يقول الناس.. 
إن محمدًا يقتل أصحابه. کا جاء فى الحديث. وتركه بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم ورا لقلوب قریش, وتعظيمهم لتغيرها وحذرًا من نفار قلوبهم لذلك. 
وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله, فقال لعائشة - فى الحديث الصحيح. 

ولدلا حدثان قومك بالكفر لاقنت البيت على قواعد ابرآهیم». 

«ويفعل الفعل ثم يتركه لكون غيره خيرا منه, كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى 
أقربها للعدو من قريش». 

وكقوله: «لو استقبلت من أمرى ما ارت ما سقت اطدی». 

ويبسط وجهه للکافر والعدو رجاء استئلافه, ويصبر للجاهل» ويقول: « إن 
مِنْ شر الناس مَنْ اتقاه الناس لشره». وییذل له الرغائب لیحبب إليه شريعته 
ودين ربه. 

ویتولی فى منزله ما يتولى الخادم فى مهنته. 

«ويتحدث مع جلسائه يحديث آوطم. ويتعجب غا یتعجبون مندء ويتضحك مما 
یضحکون منه, وقد ویع الناس پشره وعدله, لا یستفزه الغضبء ولا فر ی 
الحق, ولا بطع عل لمات يتل : «ما كان لنب أن تکون له خائنة الأعين». 

ولكن هذا لا ينع أن يقول رأيه صريحا فى شىء أو شخص.. 

من ذلك قوله لعائشة - رضی الله عنپا - فى الداخل علیه: دشن این 
العشِيرة », فل دخل آلان له القول وضحك معهء فلا خرج سألته عن ذلك, 
قال : «ن من شر لاس من ناه الناس لشره ». 

وکیف جاز آن یظهر له خلاف ما يبطن. ویقول فى ظهره ما قال : 

أجاب القاضى عياض : «إن فعله 5 كان استثلافا لثله. وتطییبا لنفسه, 
لیتمکن یاه فل فى الإسلام ب بسيبه أتباعه. ويراه مثله فينجذب بذلك إلى 
الإسلام» ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من 5 مداراة الدنيا إلى السياسة 


LEY 

الدينية. وقد كان يستالفهم بأموال الله العريضة, فكيف بالكلمة اللينة ٩‏ 
فقوله فيه «بشس ابن العشيرة » هو غير غيبةء بل هو تعریف مأ علمه منه لمن 
آر يعلم. ليحذر حاله. ويحترز من ولا يوثق بجانبه كل الثقةء لاسیا وكان مُطاعا 
متبوعا. ومثل هذا إذا كان لضرورة,ودفع مضوةه لم يكن بغيبة, بل كان جائزا بل 
واجبا 11 يعض الأحيان. كعادة المحدثين ف جر یح الرواة» والمزكين ف الشهود. 


۷ 


ویختم القاضی عیاض هذا الباب, الذى بتصل بالأمور الدنيوية من سيرة 
الصطفی بل بالحديث عن الحكمة فى اجراء الأمراض وشدتها عليه ي وما 
الوجه فى ابتلاء الله به من البلاء. وامتحانه مما امتحن به. فيقول". 

«فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن أفعال الله تعالى كلها عدل» وكلماته جميعها 
صدق, لا مبذل لکلماته. یتلی عباده. کما قال لهم - ون كيف لون 


, كته 


یی وکم ایکم خن عم لا «ریعلمر ال الذينَ آمشوا وَيَتَخْدٌ منکم 
شهدا وكا بعلم اللّهُ الذین جَاهَدُوا منکم وَيَعْلَمَ الصابرین>. 
«فامتحائه إياه بضروب المحن, زيادة فى مكانته, ورفعة فى درجاته, وأسيات 
لاستخراج حالات الصبر والرضى» والشكر والتسلیم. والتوكل والتفویض, 
والدعاء والتضرع منه. وتأكيد لبصائره فى رحة المتختین» والشفقة على البتلیده 
وتذكرة لغيره. وموعظة لسواه. ليتأسوا فى البلاء به. ويتسلوا فى المحن با جری 
عليه ويقتدوا به فى الصبر, ٠‏ وضو نات فرطت منهم, أو فلات سَلّفت لهم لا 
الله طيبين مهلذبین» وليكون أجرهم أكملء وثوابهم أوفر وأجزل. 
روف معدي بن ا اين قال« كلك و ا اعد 
بلاء؟ 
لأقال : «الأنبياءُ ثم ال فالأمئلٌء يبل الرجل على حَسَّب دینه» فا يرح 
البلا بالّبد حتى يتركه يشى على الاأرض ما عليه خطيئة». 


(۱) الشفا ۰۲۰۱/۲ (۱) الشفا ۰۲۰۲/۲ 


LL 


وعن أبى هريرة: «ما يزال اليلاءٌ بالمؤمن فى نفسه وولده. وماله حتى يلقى 
الله وما عليه > خطيئة». 


وعن أنس. عنه بلا . bl‏ آراد اله بعیده الخير عجل له العقوبة فى الذنياء 
وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه یذنیه حتی وق به يوم القيامة». 


6 ح مس 


وق حدیث آخر: : «إذا ات الله عبد ابتلاه ليسمع ضر عه 


وحكى السمر قندى : أن كل من كان أكرم على الله تعالى. كان بلاژه آشد, 


a e 


39 یتبین فضله» ويَسْتَوْحِبَ الثواب. 


عائشة: «ما رأيت ا على أحد أشد مته على 00 لله ۳۳ 
وعن عبد الله : رأيت النبی ية فى مرضه یوعك وکا شديداء فقلت: إنك 
لتوعَك وعكا شديدًاء قال: أجل إفى اوعك كا يُوعَك رجلان منکم» قلت: ذلك 
أن لك الأجر مرتين. قال: أجل ذلك كذلك. 
وق حديث أبى سعید. أن رجلا وضع يده على التبى کنو فقال : والله ما اطیق 
أن أضع يدى عليك من شدة عماك. فقال النبى يلِكِ: «إنا معشر الأنبياء يُضاعف 
ا ابلا إن كان الیل بل حتى بت دان كان الى يتل بات 


> © مهس 


وقد قال الفسرون فى قول تال لمن يفل صو یرب أن المسلم يجزى 
صائب الدنياء فتكون له كقارة. 

قال القاضی عیاض : «وحکمة آخری أودعها الله فى الأمراض لأجسامهم 
(أى الانبياء) وتعاقب الأوجاع وشدتها عند مام لتضعف قوی نفوسهم فیسهل 
خروجها عند قيضهم وتخف علیهم م مونة 2 النزع. وشدة السكرات بتقدم الرض. 
وضعف الجسم والتقس لذلك». 


اباب ازاب 
موقف الشريعة من العداوة للرسول 


الفصل الأول : الحكم الشرعی فیمن سب أو نقص حق الرسول 
الفصل الثانی : موقف الذاهب الفتهية من ساب الرسول وشانثه 
الفصل الثالث : موقف الشريعة من سب الله تعالی وملائكته وکتبه 


وال النبى وازواجه وصحبه 


تمهيد 


هذا هو الباب الرابع والأخير من سيرة الصطفى يإل. وهو باب فقهى 
خالص, خصصه لحان عیاض للكلام فى تصرف وجوه الأحكام على من 
تنقصه ا - یو وجع فيه آراء فقهاء الذاهب, وأهل الإفتاء فى 
الأمصار الاسلامية. 


ا ی أو تص. 

Oe‏ ا تا و 

هذا الیاپ. نتم أبوات اسر النبوية, کا يقول: : «ويلوح ف 1 الإيمان 
5 منارة» وق تاج التراجم كر خطيرة. تزيح كل لبس ٠‏ وتوضح کل تخمان 
وخدس,ء وتشفى صدور قوم مؤمنين, وتصدّع بالحق» وتعرض عن الجاهلين. 

وقد قدم القاضى عياض هذا الياب عقدمة قصيرة, حدد فيها إستنادًا إلى 
الكتاب والستةء وإجماع الأمةء «موقف الشريعة من العداوة للرسول» - 
E‏ قال: 

«قد تقدم فى الكتاب والسنة وإجماع الأمة, ما يجب من الحقوق للتبى - 
ل - وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام, وبحسب هذا حرّم القه تعالی 
آذاه ف كتابه. وأجعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه. قال ألله 


۰۲۱۱/۲ الشقا‎ )١( 


1 


LEY 
إن ین و الله رم له لیم الله فى الي والآخرة, ع طم‎ 
[11 رقال 1 ۷ در رسول الله شم عَذْابٌ آ4 [التوبة‎ 
وقال انه : وم ان لکم أن ترا سول الله ولا أن تنکضوا أَرْوَاجَهُ‎ 


or 6 


من بعده ۳ 95 E‏ کان عند لله عَظيًا» [الأحزاب ۵۳] 

وقال تعالی فى تحریم التعریض له: «ینها این آمنوا لا تَقُونُوا راعنا 
وقولوا آنظرنا واسمعواک» [البقرة ۱۰۶] 

وذلك أن اليهود - عليهم لعائن الله - کانوا یقولون «راعنا یاحمد» أى 
آرعتا سمعك واسیع مناء ٠‏ ویعضون بالكلمة يريدوف الرعونة, فنبى | الله مین 
۲ ما > والاستهزاء 


وقيل : « بل لما فيها من قلة الأدب لأنها عند اليهود ل کک 

وقيل: «بل لا فيها من قلة الأدب» وعدم توقير التبى - يك - 
لأنها فى لغة الأنصار, بمعنى «ارعنا نرْعَك », فنپوا عن ذلك إذ م2 اہ 
لا يرعونه الا برعايته مم وهو - إل - واجب الرعاية يكل ا 

وهذا هو کل - قد هی عن التکن بكنيته, فقال : N‏ پاسمی, ولا تکنوا 
بكنيق » صيانة لنفسه, وحماية عن أذاه. إذ كان إل استجاب لرجل نادى: 
دی القایم» فقال م أغنك, إا معدت هذاء فنپی حینتذ عن التکنی E‏ 
لئلا يتأذى بإجابة دعوة غيره لمن لم يدعد. ويجد بذلك النافقون والستهزئون 
ذريعة إلى أذاه والإزراء به. فينادونه, فإذا التفت قالوا: إنما اردنا هذا لسواه. 
تعنيًا له واستخفافا بحّه. على عادة الجان والستهزژین» فى - كله - جى 
أذاه با وف 

هذا وقد حمل محققو العلیاء نميه عن التکنی بكنيته على مدة حياته. وأجازوا 
التكنى بها بعد انتقاله إلى الرفيق الاعلی, لارتفاع العلة وانتهاء السبب, وهذا هو 
مذهب الجمهور. وللعلاء فى هذا مذاهب كثيرة ليس هذا موضعها. 


LEA 
قال القاضى عياض : «والصواب - إن شاء الله - أن ذلك على طريق‎ 
تعظيمه وتوقيره» وعلى سبيل الندب والاستحباب لا على التحريمء ولذلك لم ينه‎ 
تجعَلوا دعاء الول‎ 1 1 ET 
وإئما 2 یدعونه: «یارسول الله».. «یانبی الله» وقد یدعونه‎ 
بكنيته «أيا القاسم» بعضهم فى بعض الأحوال.‎ 

وقد روی 5 - رضی تن - 295 - ما يدل على كرّاهة 
التسمى باسمه وتنزيهه عن ذلك إذا لم ۳ فقال : : «تسمون ¿ أولادکم حمد | ثم 
ا 

وروى أن عُمر - رضى اله عنه - كتب إلى أهل الكوفة: «لا یی أحدٌ 
باسم النبی - وَل - وحكى محمد بن سعد أنه نظر إلى رجل اسمه «حمد» 
ورك ی كلد : فعل القه بك ياحمد وصنم. فقال عم لابن ‏ أخيه «حمد 
ابن زيد بن الخطاب» لا أرى محمدًا - و - یسب بك واه لا تدعی محمدًا 
ما دمت ا وساه «عيد الرحمن ». 

ويرى القاضی عیاض. أن هذا الأمر قد انتهى بوفاة النبى - ملل - 
ولا ينبغى التوقف عن التسمية «بمحمد» والدليل على ذلك اطباق الصحابة على 
ذلك وقد سمی ماعة مهم أينه حمدًا وکناه بای القاسم. 


وروى أن النبى - طن أَذْنَ فى ذلك لعل رضی الله عنه, وقد آخبر - ول 
أن ذلك اسم المهدى وكنيته, وقد سمی به النبى - ي - محمد بن طلحة, وحمد 
ابن عمرو بن حزم» وتحمد بن ثابت بن قیس, وغير واحد. وقال که : 
«ما 7 آحدکم آن یکون فى بیته محمد وحمدان وثلاثة» 


لفسرالأول 


ا ا 
الحكم الشرعى فيمن سب أو نقص حق الرسول 

صدّر القاضى عياض هذا الفصل بأن وضع أمامنا الحكم الشرعى فى من 

سب النبی - و - أو یه أو اق به نقصا فى نقسهء أو نسبه أو دين 
أو خصلة من خصالهء أو عرض به. أو شبهه بشىء على طريق السب له أو 
الإزراء عليه أو التصغير لشأنه. أو الغض منه» والعيب له.. 

فهو فى نظر الشريعة الاسلامية ساب له والحكم فيه حكم السَّاب وهو 
القتل“ 

وينطبق هذا لمکم نفسه» على كل من له أو دا عليه أو ى مُصَرةٌ له له 
أو تلت إليه ما لا يليق بمنصبه. على طريق ال أو عَبِت فى جهته العزيزة 
بسخف من الكلام» وهجر ومنكر من القول وزور. ی وو عا عرف مق 
البلاء والمحنة علیه. أو غمصه (استصغره) پبعضص العوارض اليشرية الجائزة 
والعهودة ندید 

وهذا كله إجماع من العلیاء وأئمة الفتوى من لذن الصحابة - رضوان الله 
ا إلى أن ۳ الساعة. 


2 


- یقتل. 

وثمن قال ذلك : مالك ب بن انس واللیث: وأحمد. واسحاق. وطو مذهب 
الشافعی 

قال القاضی عیاض : وهو مقتضی قول أي بكر الصدیق - رضی اله عنه. 


۰۲۱۲/۲ الشفا‎ )١( 
1۹ 


.10 
ولا تقبل توبته عند هژلاء. ویثله قال أبو حنيفة وأصحايه» والئوری, وأهل 
الکوقة» والأوزاعی. لکنهم قالوا: هی ردة. 
رورت وش - عه - 
بری من أو کم وقال سحئتون فيمن سا : ذلك ردة کالزندقد. 


0 اد 


# وعلى هذا وقع الخلاف فى استتابته وتكفيره» وهل قتله خد أو كفرٌ؟ 
أا اللي فان تاه 


شك فى کفره وعذابه ۳۹ 

واحتج إبرأهيم بن حسين بن خالد الفقيه - فى مثل هذاء بقتل خالد بن 
الوليد مالك بن ويرت لقوله عن التي - 25 - «ضاحبکم». 

وقال أبو سلییان الخطابى: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف فى وجوب 
قتله. إذا كان مسلا. 


ا يستتساء وق آیضا : تسف ۳ ا ا فانه ا 
© وقال عثمان بن كنانة : من شتم النبّ - وه - من المسلمين قُتلء أو 


صلب حا ول يُستتب. والامام تخیر فى صلبه حيا أو قتله 
# وبعد أن جمع القاضی عیاض آراء علاء الفقه. ووضعها جنبا إلى جحلب. 
أعقب ذلك ۳ جاء عن أهل الإفتاء من فتاوى بصدد موضوع السب أو 
التنقص. فقال: 
«وقال بعض علائتا: جع العلاء على أن من دعا على نبیٌ من الانییاء 
بالويل. أو بشىء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة» 


20۱ 
© وأفتى أبو الحسن القابسی - فیمن قال فى النبی - وَل - الالء یتیم 
ای طالب بالقتل. 
© وأفتى أبو محمد بن ابی زید. بقتل رجل سمع قوما یتذاکرون صفة 
النبی - وَل - إذ مر بهم رجل قبیح يح الوجه واللحية» فقال م: تریدون تعرفون 
صنته, هی فى صفة هذا و له وت 


قال: ولا تقبل توبتهء وقد كلب لعنه اق لیس يخرج من قلب سايم الإمان. 

© وأفتى أبو عبدالله بن عتاب فر ان قال ارجلٍ 74 واشك إلى النبى 
 -‏ - وقال: إن سَأَلْتَ أو جهلت فقد جُهّل وسأل النبى - بالقتل 

© رأنق فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم لمتفقه الطُليطل, وا ۳ شهد 
عليه به من استخفافه بحق النبى - 5 - وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتیم 
وختن حیذرة وزعمه أن زهده | يكن قصداء ولو قدر على الطييات أكلهاء إلى 
آشباه هذا". 

© وأفتى فقهاء القبر وان, وأصحاب سحتون, بقتل ابراهيم الفرّاری» وكان 
شاعرًا متفننا فى كثير من العلوم, وكان من حضر مجلس القاضى أبى العباس 
ابن أبى طالب للمناظرة, فرفعت عليه أمور منكرة ة من هذا البابء فى الاستهزاء 
باه وأنبيائه ونبينا 285 - فأخضر له القاضى يحيى بن عمرء وغيره من 
الفتهاء. وأمر بة بقتله وصلبه, فطمن بالسکن وصَلِبٌ منکساء ثم أنزل وأحرق بالنار. 
وحكى بعض المؤرخين, أنه لما ی خشبته وزالت عنبا الأيدى استدارت 
وحولته عن القبلة. فکان آية للجمیع. وك الناس» وجاء کلب فول 1 دمد 
فقال يحيى بن عمر : : صدق رسول الله -5ه- 53-0 عنه, أنه قال : « ای 
الكلبُ فى دم مسلم». 

قال ابن عتاب : الکتاب والسنة موجبان, ا - ينه - ادى 
أو تْمَص مضا أو مصرحا:- وان قل - فقتله واجب. 


۲۱۸/۲ الشفا‎ )١( 


۹-2 
قال القاضى عياض: «فهذا الباب كله ما عدّه اللباء سا أو تنقضًا يجب 
قت قائله. لم يختلف فى ذلك متقدمهم ولا متأخرهم, وإن اختلفوا فى حكم قتله. 

هل هو حدٌ أو کفر». 

* وكذلك أقول: حکم من غمصه أو غيره برعاية الغنم, از السهو 7 
النسيان أو السحرء أو ما أصابه من جرح أو هزية لبعض جيوشه. أو أذى من 
عدوه, أو شدة من زمنه. أو با ميل إلى نسائه. فحكم هذا كله لمن قَصدّ به نقصه: 
القتل 

١ 


* دليل فقهاء الإسلام فى وجوب قتل من سَبّْه أو عابه 

أفرد القاضى عياض فصلا فى هذا الجزء من السيرة النبویة. استعرض فيه 
أدلة فقهاء الاسلام. وحجتهم فى وجوب قتل من سب الرسول - ككل - أو 
E‏ ۱ 

# ونظرة فاحصة على هذا الفصل, نجد أنه حدد أدلتهم فى : القرآن. والسنة 
والتئا والإجماح. 

١-«فمن‏ القرآن. . لعنهُ تعالى لوذیه فى الدنيا والآخرة. وقرائه تعای آذاه 
بأذاهء ولا 9 فق كل قوسم الله وأن اللعن إغا يستوجبه من هو کافر» 

فقال تعالى : »۱ لین دون الله ورل لعنهم الله ف الدّنيًا والآخرةء 
وأعَدّ و عَذَايًا مهیناکه [الأحزاب ۵۷] 

500 - گر و و م و مھ م 

«ملغونین یبا ثقفوا أَحِدُوا وقتلوا تفيل [الأحزاب ]1١‏ 

وقد يقع القتل معنى اللعن قال تعالى : لتيل الخراصون» و (قاتلهم الله 
اق يُؤْفَكون 4 أى لعنهم الله. ولأنه فرق بين أذاهما وأذى الومنین» وق أذى 


Lor 
المؤمنين ما دون القتل من الضرب والتکال. فكان حکم مزذی اله ونیا أشد‎ 


من ذلك وهو القتل“ 
© وقال اه تعال: فلا وريك لا يُؤمِنُونَ حى ینود فيا شد 
ینبم الآية 


۲ فسلب اسم الإيهان عمن وجد فی صدره سا من فضائد. و لم له ومن 
تنقصه فقد 7 هدا. 
3 - إلى قوله - 4 یط تشه ولا 0 العمل الا الکفر, والكائر 
© وقال ٠‏ تعالي : : «ومنهم 1 دون 21 ویقولون و أَذْنْ» ثم قال: 
«والْین یژذون ر الله لهم عَذَابٌ أليم ». 
۲ - وأما السنة والآثار: 


فقد روى الحسين بن على عن أبيدء أن رسول الله صل قال: 


«من سب با فاقتلوه, ومن سب اصحابى فاضر بوه. 


وفى الحديث امحي: : آمر النبى ول بقتل کعب بن الأشرف, وقوله: : «من 
لکعب بن الأشرفء فانه د یژذی الله ورسوله» ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة 
بخلاف غيره من المشركين. وعلل اذا اله غدل أن قتله إياه لغير الإشراك بل 
للأذى. 

وكذلك تلا رافع. قال البراء: وکان یوذی رسول الله و ویعین علی. 

وكذلك مره يوم الفتح, بقتل أبن خطل وجاريتيه. اللتين كانتا تفتیان بسب 
و 

وفى حديث آخر : أن رجلا كان يسبه يكل فقال: «من یکفیی عذوی ؟ 

فقال خالد أناء فبعثه النبى به فقتله. 


.۲۲۰/۲ الشفا‎ )١( 


LOL 

مر موس وا لكيام 
باسلامه قبل القدرة عليه 

© وقد روى البزار عن اين عباس. أن عقبة بن أبى معیط نادى: 
يا معشر قريش.. مالى أفتل من بینکم صبرًا؟ 

فقال له النبى يل : : «يكفرك وافترائك على رسول اله یل 

© وروى أيضا أن امرأة كانت تسبه 24 فقال: «من یکفینی عدوق» ؟ 
ا رم ی e‏ 
ذلك. فقال له: : لولا ما فعلت لأمرتك بقتلهاء لأن حدذ الانبیاء لیس يشبه 
الحدود”". 

© ور ال : أتيت ت آبا e‏ فرد عليه و : فقلت 
وول الله 1 

قال القاضيٍ این محمد بق ل و يخالف عليه أحدء فاستدل الأئمة مهذا 
ادت عل قثل من آغنب ال ل كل ما أ أو آذاه ۶ 
هذا الحكم إلى ما هو آدنی من القتل, هذا ما قرره الفقهاء. 

«سأل الرشید مالکا فى رجل د شتم النبی 5 وذکر له أن فتهّاء العراق 
أفتوه بجلده» فغضب مالك زقال: :يا امن الومنین ما بقاء الأمة بعد شتم 
نبیها ؟ 

من شتم الأنبياء قتل ومن شتم آصحاب النبی بل جلد. 

یوضح القاضی عیاض هذا الحكم وما يتعلّق به قائلا: 


۰۲۲۲/۲ الشفا‎ )١( 


50 

« کذا وقع فى هذه الحكاية رواها غير واحد من صحاب مناقب مالك» ومولفی 
آخباره وغیرهم ولا آدری من هؤلاء الفقهاء بالعراق. الذين أفتوا الرشيد 
با ذکر > وقد ذکرنا مذهب العراقیین بقتله. ولعلهم من لم یشهر بعلم. أو من 
لا يوثئق بفتواه» ۳ یل به هواه.. 

أو يكون ما قاله حمل على غير انس فیکون الخلاف هل هو سب أو غير 
سپ ». 

« أو يكون رجع وتاب عن سه فلم عله مالك على أصله.. وإلا فالاجاع على 
فتل من هبش کا قدمئأه». 


«ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار, أن من سيه أو تنقصه ية فقد 
ظهرت علامة مرض قلبهء وبرهان سر طويته وكفره». 

وطذا ما حکم له كثير من العلاء بالردة. وهی إرواية الشاميين عن مالك. 

والقول الآخر: أنه دليل على الکفر. فیقتل حذاء وان ام يحكمه بالكفر. الا 
أن يكون متبادیا على قول غير منكر له, ولا مقلع عن فهذا کافر. 


۲ 


ویتوقف القاضی عیاض عند بعض الواقف. التى لم یعاقب فیها اللبی له 
شاقیه أو مبغضيه. أو الخطتین فى حقه بالقتل, ويحدد الحكمة فى عدم تطبیق 
حكم الشريعة الرادع فيهم فيقول!". 

«فإن قُلت: فلم لم یقتل النبى و الیهودی, الذى قال له: السام عليكم. 
وهذا دعاء عليه؟ 

«ولا قتل الآخر الذى قال له: إن با ا ا وا وق ان و39 
تادّی النبی ول من ذلك». 

© ولا قتل النافقن الذين كانوا يؤذونه فى أكثر الأحيان ؟» 
© ويجيب القاضى عياض على هذا التساؤل قائلا: 


۰۲۲۶/۲ الشفا‎ )١( 


£0 
. 4 2 
«فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن النبى كك كان أول الإسلام يستألف عليه 


م و 


الناس, فقس ار وید له ویب إليهم اایما, و ر فی قلوبهم. 
یدارم ویقول لأصحابه: انم ونم میسرین ولم تبعئوا متفرین» ویقول: 
«یسروا ولا تسوا وسشکنوا ۳ تتفروا 

ویقول: لا یتحکث الاس أَنْ مدا یقتل آصحایه». 

«وکان 2 يدارى الكفار والتافقین» ّمل صحبتهم» ویفضی عنهم. ويحتمل 
من دام ویشبر على جفائهم ما لا يجوز لنا اليوم الصبر طم عليه وکان 
بر قهم بالعطاء والاحسان. 

وكان كله ينعل ذلك إمتثالا لأمر اله وتحقيقا لارادته, وهو الرؤوف الر و 
والطلع على هرات عیاده وهناتهم» وق ذلك يقول الحق سبحانه لرسوله: 

ولا تال تس على ان 2 مهم الا قلیلا منم فاغف عنم واصفح 8 
الله یب المحسنين» 


ول عر شأنه: 

«اذفع 5 هی اخ ذا الذی بينك وبینه عَدَاوَة كأنهُ ول ميم . 

وذلك اة الناس للتألئف أول ا وجمع الكلمة عليه. 

«فلا استقرٌ وأظهره الله على الدين کله. مَل من قدز عليه, واشتهر آمره. 
كفعله بابن خطل, ومن عهد بقتله يوم الفتع. ومن آمکنه َل غيلّة من هود 
وغیرهم. ٠‏ أو غلبة من لم ينظمه قبل سك صحبتهء والانخراط فى حُملة مظهرى 
الإسلام... والایان به. من کان يؤذيه كابن الأشرف, وأ رافع؛ والنضرء 
وعقية. 0 ندر دم جماعة سواهم ككعب بن زهير, وابن الرْيَعْرَى وغيرهماء 
من آذاه» حتى القوا بأیدیهم ولقوه مسلمين». 

© ويواصل القاضى عياض حدیثه عن الوقف مع المنافقين, الذين یبطنون 
غير ما یظهر ون, والذين يبدون غير ما يكتمون. فيقول: 

«وبواطن المنافقين مستئرة» وحكمة كل على الظاهر, وأكثر تلك الكلمات إغا 
كان یقوطا القائل منهم 1 ومع أمثاله, وحلفون عليه إذا غیت وینکروتها» 


0۷ 
ويحلفون باه ما قالواء ولقد قالوا كلمة الکفر».. 


«وکان مع هذا یطمع فى ی ورجوعهم إلى ال سلام, وتو بتهم» فیصبر ار 
على هنایم وجفوتهم, با صبر آولو العزم. من الرسل, . حتی فاء كثير منهم باطنا 
کا فاء ظاهرًاء وأخلص ی سرا كما آظهر جهراء ونفع اهب بكثير منهم, قام منهم 
للدين وزراء وأعوان وحماة وا کا جاءت به الاخبار». 

يدا اجات كثير من الأئمةء عن هذا السؤال. قالوا: ولعله لم ثبت 
عنده و من آقواهم ما رفع» وإغا نقله الواجدء ومن یصل رتبة 2 الشهادة ف 
هذا الباب» من صبى أو عبد أو امرأة, والدماء لا تستیاح إلا بعذلن. رعل 
هذا يحمل أمر الیهودی فى السلا وأنهم لو وا یه آلسنتهم وم ببینوه(. 


٠‏ ومعروف أن الثبی كك صبر للبهود على سحرهم وسنهم. وهو أعظم من 
سبهم إلى أن نصره الله علیهم. وأذن له فى قتل من حینه منهم. وإنزالهم من 

۱ الرعب» وکتب على من شاء منهم الجلاءء وأخرجهم 
من دیارهم» وخرب ببوتهم بأيديهم وأیدی المؤمنين. وکاشفهم بالسّبء فقال: 
«يا إخوة القردة والختازیر» وحکم فیهم سيوف السلمین, وأجلاهم من 
جوارهم. . وآورتهم أرضهم وديارهم وأمواهم, لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة 
الذین کفروا الشفل. 

ثم یفترض القاضی عیاض اعتراضا قد یوجه.. فیقول: 

«فإن قال قائل: كيف ذلك. وقد جاء فی الصحيح عن عائشة رضی الله عنبهاء 
أنه يكلق. OT‏ 

ما نتم لتفیه فى شیم بوت إِلَيدِ قط إلا آن تنتهك حرمة الله فينتقم قه». 

قال: إن هذا لا يقتضى أنه لم ينتقم من سبه أو آذاه أو كذبه. فان هذه من 
حرمات الله التى انتقم طاء واغا يكون ما لا ينتقم منه له فیا تعلق بسوء أدب 
أو معاملة من القول والفعل, بالنفس والمال مما لم يقصد فاعله به أذاه.. لکن 
ما جبلت عليه الأعراب من الجفاء والجهلء أو جيل عليه البشر من السّقه.. 


)۱ الشفا ۳3/۲ 


LOR 
کجبذ الأعرابى إزاره حتى أثر فى عئقه, وكرة فع صوت الاخر عنده» وكجحد‎ 
الأعرابى شراءه منه فرسه, التی شهد فيها خزية. . وأشباه هذا ما يحسن الصفح‎ 

عنه. 

وقد قال بعض العلیاء: إن أذى النبى ی حرام لا يجوز بفعل مباح 
ولا غيره. وأما غيره, فيجوز بفعل مباح مما يجوز للانسان فعله. وان تأذى به 
غيره. 


۳ 


بعد إذ انتهى القاضى عياض من توضيح حيثيات ومدلولات الحكم ف 
وجوب قتل انقاصد التعمد لب الرسول که أو غمصه بأی وجه كان. . أوجز 
الحكم بقو له : ۱ 

«إن هذا وجه واضح صريح لا إشكال فيه. وحكمه ظاهرء إستنادًا إلى 
الكتاب والسنة والآثار والإجماع. وهو القتل على الكفرء ولا يستتاب. 

وا ی سوام 
والازراء ولا معتقد له ولكنه تكلم فى جهته يكل بكلمة الکفر, من 
الي و ا E‏ 
مثل : 

© أن ينسب إليه إتيان كبيرة. أو مداهنة فى تبليغ الرسالة, أو فى حکم بين 
الناس.. 

© أو يغض من مر بت آو شرف نسبه, أو وفور علمه. أو زهده. 

© أو یکذب با اشتهر من أمور أخبر بها مت وتواتر الخبر بباء عن قصد لرد 

© أويأق بسَفْهِ من القول, أو قبيح من الکلام, ونوع من السب فى جهته. 

© يقول القاضى عیاض : فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول : القتل, 


۲۳۱/۲ الشفا‎ )١( 
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دون تلعثم» إذ لا یغذر أحد فى الكفر بالجهالة. ولا بدعوی زلل اللسان, 
ولا بشىء مما ذكرناه. 

أما أن يقصد تکذیبه ب فهذا كافر بإجماع. ويجب قتله. ثم ینظر: 

© فان كان مُصَرّحا بذلك, كان حكمه أشي بحكم الرتد. وقوى الخلاف فى 
استتابتد. 

© وان كان مستترًا بذلك. فحکمه حکم الزندیق, لا تسقط قتله التوية عند 
الالكية والحنفية. 

© قال أبو حنيفة وأصحابه: «من بری من حمده أو که فون ماش 
حلال الد الا أن يرجع. 1 ۱ 

© وقال ابن القاسم: إذا قال إن حمدًا ليس بنبيّ» أو لم یرسل, أو لم یترّل 
عليه قرآن, ولا هو شىء تقوله: يقتل. 

وقال : ومن کفر برسول اله كَل وأنكره من المسلمين, فهو بنزلة المرتد. 

وكذلك من أعلن بتكذيبه أنه كالمرتد يستتاب. 

وكذلك قالء فيمن تنبا وزعم أنه يوحى إليه.. ودعَا إلى ذلك سرا أو جهرًا. 

وأيضا إذا قال: بعد نبیکم بء أنه یستتاب إن كان معلنا بذلك. فإن تاب 
وال قدل. وذلك لأنه مكذب للنبى ككل فى قوله: «لا تبي بعدی». مفتر على الله 
فى دعواه عليه الرسالة والنبوة. 

وقال محمد بن سحنون: من شك فى حرف مما جاء به محمد ل فهو كافر 
جاحد. 


۳ 


1 
والوجه الرابع - کا يقول القاضی عیاض - أن يأقى الاب للتبى وَل من 
الکلام مجمل لا يفهم. ویلفظ من القول بمشكل يكن مله على النبى 285 


أو غير.7". أى أن يأق یعبارات غير واضحة. ويألفاظ غير محددةء لا یسهل 


.۳۳٤/۲ الشفا‎ )١( 
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فة هل المقصود بها النبى أو غيره. 

قال: 

فههنا متردّد النظر, وحيرة الم ومظنة اختلاف المجتهدين: 

أى يتردد الفقهاء فى الحكم عليه طِلِيَهْلِكَ مَنْ هك عَنْ بينةء ییا من خی 
> 

وهذا الشخص وأمثاله. وقف منه أهل القتوی مواقف متفاوتة: 

© فمتهم - من غلب حرمة النبى» وى حمى عرّضه» فجسر على الحكم 
بالقتل. 7 و عن 

© ومنم - من عظم حرمة الدم. ودرا الحدٌ بالشبهة, لإحتال القول. 

© ويضرب القاضى عياض لذلك الأمثلة التى توضح اختلاف الفقهاء فى 
إصدار الحكم على هذا وأمثاله.. من ذلك. 

5 اختلاف الأئمة فى رجل آغضبه غریه, فقال له : صل كل محمد كله فقال 
له الطالب: : لا صل الله على من صل عليه 

فقيل لسحنون: هل هو کمن شتم النبی يك أو شم الملائكة الذين يصلون 
عليه ؟ 

قال: لاء إذا كان على ما وصفت من الغضبء الأته ل يكن مضيرًا الشتم 

وقال أبو اسحق البرقى: لا یقتل, لأنه نما شتم الناس, وهذا نحو قول 
سحتون, لان ۸ ية بالفضب ق : شت النبى ولد 

وا سل اكلام ند وم تكن هرب دل عل + شتم النبی ياء 

شتم الملائكة - صلوات اقه عليهم - ولا مقدمة ّل عليها كلام بل 

ری تع عل أن مراف :با أجل قول لاخر :اقل عل 
الت فحُمل قوله وشبه لمن يمل عليه الآنء لأجل آمر الآخر له بهذا عند 
غضيه. هذا معنى قول مون 


وذهب الحارث بن مسكين القاضی, وغيره» فى مثل هذا إلى الحكم بالقتل. 


وتوقف أبو الحسن القایسی فى قتل رجلء قال : کل صاحب فندق قرتان زل 
كان نبيأ مرسلا فامر بشده بالقيود, والتضييق عليه حتی یستفه البينة عن 


رقم العمل: 4788891 


۱ 

حملة ألفاظه. وما يدل على مقصده, هل آراد أصحاب الفتادق الآن ؟.. فمعلوم أنه 
ليس فيهم نبى مرسل» فيكون أمره أخف. 

قال: ولكن ظاهر لفظه العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين, 
وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل من اكتسب المال. 

قال : ودم المسلم لا يُقدم عليه إلا بأمر بين. وما ترد إليه التأويلات لابد من 
إمعان النظر فيه. 

۵ 

ثم ینتقل القاضی عیاض إلى وجه خامس - لیذکر حکم الشريعة فيمن «لا 
يقصد نقصاء ولا يذكر عيبا فى النبى - یا - ولا باه لکنه ينزع بذكر بعض 
آوصافه, أو يستشهد ببعض أحواله الجائزة عليه فى الدنیا". على طریق 
ضرب الثل واحجة لنفسهء أو لغيره» أو على التشبه بهء أو عند هضيمة (أى 
مظلمة) لحقته. أو غضاضه (أى ذلة ومنقصة) لحقته, ليس على طريق التأسی, 

كقول القائل: «إن قيل ف السوء فقد قيل فى النبى». 

م لام و 7 1 ۰ مه اطول ىار ی الأهمو 

أو «ان کیت فقد كُذْبَ الأنبياء» أو «إن اذنبت َذ اذتبوا» 

أو «أنا سل من أَلْسِنَةٍ الناس ولم یسم منهم أنبياء اه ورسله» 

8 00 رام 4م 5-8 7 ۹ 

أو «قد صبرت کبا صبر اولو العزم أو كصبر ايوب». 

وکقول التنبی : 
0 ثم > ا 5 4 3 90 
أنا فى امد تذارکها الله غريب كصالح فى ثمودٍ 

ونحوه من أشعار المتعجرفين فى القول المتساهلين فى الکلام» كقول المعرى: 


.۲۳۸/۲ الشفا‎ )١( 


وتفضيل حال غيره 


۶ ۳ ۶ م 00 توت “ل و ل‎ ١ 

لولا انقطاع الوحی بعد محمد ل ال ور 
دور 2002 عم ۶ 

لوو ا ات ا - و - فى 


لمي 


فضله بالنبی. والعجز محتمل لوجهين: 
آحدها: أن هذه الفضيلة نقصت الممدوح. 


والآخر, استغناژه عنباء وهذا آشد. 

وئحوه قول: حسان القیصی, من شعراء الأندلس فى محمد بن عباد العروف 
بالعتمد. ووزیره ابی بكر بن زیدون: 

کان انا بكر ابن بكر الرضا وحسان سان واا عمد 

إلى أمثال هذا. 

قال ی عياض بعد أن أورد العديد من الأمثلة والشواهد الشعرية التى 
توضح مراده : «وإنا أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف أمثلتهاء 
ولتساهل كثير من الناس فى ولوج هذا الباب الضنك. واستخفافهم فادح هذا 
اه ول علمهم بعظيم ما فيه من الوژره وكلامهم منه با ليس له به علم» 
وتحسبونه هینا وهو عند الله عظيم» لاسيا الشعراء. . وأشدهم فيه تصريحاء 
وللسانه تسريحا ابن هان الأندلسى, وابن سلیمان العزی, بل قد خرج كثير 
من کلامهیا إلى حدّ الاستخناف والنقص وصریح الکفر». 

«فان هذه كلها وان لم تتضمن سبّا. ولا أضافت إلى الأنبياء نقصاء ولست 
أعنى عجرّی بيتى المعرى, ولا قصد قائلها إزراءً وغضاء ف وقر النبوة, ولا عَم 


(۱) الشفا ۰۲۶۱/۲ 
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الرسالة, ولا غر حرمة الإصطفاء, ولا عرّز خطوة الکرامقه حتى شيّه من شيّه فى 
كرامة نلهاء أو معرة قصَد الانتظاء مه أو ضرب مثل لتطبيب مجلسه, أو اغلاء فى 
وصف لتحسین کلامه بن عظم الله خطره, وشرف قدرهه وألزم توقيره وبره» ونهى 
عن جهر القول له ورفع الصوت عنده. فحق هذا إن ی عنه الققل : : الأدب 
والسجن. وقوة تعزیره» بحسب شئعة مقاله, ومقتضى قبح ما نطق باه )) 

«لأن حق الرسول. ومو جب تعظیمه, وانافة منزلته, أن يضاف إليه, 
ولایضاف, فالحكم فى أمثال هذا ما بسطناه ه فى طريق الفتيا. على هذا النهج. 
جاءت فتیا 0 مذهينا مالك بن ود - رجه الله Ea‏ 
من فتاوىء وما امع توق م 
فيقول: 

«ققى النوادر من رواية ابن أبى مریم فى زجل, عبر رجلا بالفقرء فقال: 
رق بالفقر :وقد رع النبی - 6 - الغنم. 

فقال مالك: قد عرض بذکر النبی - و - فى غير موضعه, أرى أن یودذب. 

. 

الوجه السادس - من وجوه الت وهو الذی یتصل بحکم احاکی عن 
غهره(. ۱ 

«أن یقول القائل. .ذلك ف حاكيا عن غبره» زاف له عن سوأه, فهذا ینظر فى 
صوره و حكايته, ۰ وقرينة مقاله. وختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه : 
الوجوب. والنذب» والكراهةء والتحريم. 

# فان كان آخبر به على وجه الشهادة والتعریف بقائله. والاتکار والإعلام 


(۱) الشفا ۲/۲ 
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* وكذلك إن حكاه فى كتاب» أو فى مجلس عن طريق الرد له» والتقض على 
لذلك. والمحكى عنه. 

# فان كان القائل لذلك من تصى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث. 
أو يقطع بحكمه أو شهادته أو فتیاه ف الحقوق» وجب على سامعه الإشادة عا 
سمع منه, والتتفیر للناس عنه. والشهادة عليه يما قال. د 
ذلك من أئمة ة المسلمين إنكاره؛ وبيان كفرهء وفساد قوله, بقطع ضرره على 
السلمین. وقياما بحق سيد المرسلين 

ها مات ان قات عن ببعظ اكان أو يودي الان فان من هذه سيرد 
لا یمن على إلقاء ذلك فى قلوبهم. فيتأكد فى هؤلاء الإيجاب لحق النبى - 6 - 
وق شر يعته. 

وإن م يکن الان بپذه السبيل. م یحق النبی - لا - واجب» وحماية 
عر همان توت که غلم الأدئى معا :وا می عل كل سم 

* ثم يقول القاضى عياض : «وقد جع السّلف على بیان حال المتهم فى 
الحديث. فكيف بثل هذا؟. 
تعالل, ا أن لا دی شهادته؟ 

قال : إن رجا نفاذ الحكم بشهادته فليشهد. وكذلك إن علم أن الحاكم 
لا يرى القتل يما شهد به ويرى الاستتابة والأدب فليشهد. ویلزمه ذلك. 

وأما الاباحة لحكاية قوله. لغير هذين المقصدين, فلا أرى ها مدخلا فى هذا 
الیاب. 

فليس التفكه E.‏ رسول الله وب - والتمضمض یسو ء ذكره لاحد» 
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وأما للأغراض المتقدمة فمتردد بين الإيجاب والاستحباب. 
* وقد حكى الله تعالی مقالات المفترين عليه وعلى رسله فى كتايه على وجه 
الانکار لقوطم. والتحذير من كفرهم, والوعيد عليه, والرد عليهم با تلاه الله 


علينا فى محكم كتابه. 
* وكذلك وقع من أمثاله فى أحاديث النبى - يل - الصحيحة على الوجوه 
المتقدمة. 


ورلو 


التي ف کتبهم ا ليبينوها للناس» وينقضوا شبهها 
كان ورد لأحمد بن حنيل إنكار ليعض هذا.. 

ويختم القاضى عياض حديثه عن هذا الوجه السادس - بقوله: 

«فأما ذكر هذه الحكايات ' على غير هذاء من حكاية سبه والإزراء منصبه على 
وجه الحكايات والأسمار والطرف وأحاديث الئاس ومقالاتهم» فكل هذا منوع. 
وبعضه أشد فى المنع والعقوبة من بعض. 

حكى أن رجلا سأل مالكا عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: كافر 
فاقتلوه. 

فقال: آقا حکیته عن غيرى.. قال مالك اقا اليم منك. 
والتفلیظ یلآ یم نا احاکی “اننا کا ا 
اختلقه ونسبه إلى غيره, أو كانت تلك عادة له أو ظهر استحانه لذلك, أو كان 
مولعا عثله.. 

فحكم هذا حكم الساب نفسه, يؤاخذ بقوله ولا تنفعه نسبته إلى غيره. 
فيبادر بقتله. 


1 


۷ 


- وما بطراً من الأموى البشرية 1 إضافتها إليه, ارا 

به, و فى دات اله على شدته من مقاساة آعدائه, وأذاهم له» ومعرفة ابتداء 
حاله وسيرته. وما لقيه من بؤس. 

وكل ذلك على طريق الرواية, ومذاکرة العلم ومعرفة ما صحت منه العصمة 
له. 

«قال القاضی عیاض ` " فهذا حكم خارج عن هذه الأحكام الستة. إذ ليس 
فيه غمص ولا نقص, ولا إزراء ولا استخفاف, لا فى ظاهر اللفظ, ولا فى مقصد 
اللافظ.. 


وهنا یستدرك القاضی عیاض فیقول : 

«لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم, وفقهاء طلبة الدین. من هم 
مقاصده. وة هون فوائده, وجنب ذلك من عساه لا يفقه أو يخس به فتنته. 

فقد كره ٠‏ بعض السلف تعليم النساء سورة یوسفه لما اتطوت عليه من ن تلك 
القصص لضَعْفٍ معرفتهن, ونقض عقون وإدراكهن. 

وقد قال يلل - تخر عن نفسه باستیجاره لرعاية القنم فى ابتداء حاله وقال : 
«ما من نبی الا وقذ رعی الغنم» وأخبرنا الله تعالى عن موسى عليه السلام. 

وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة. لمن ذكَرّهُ على وجهه. بخلاف من مس به 
الغضاضة والتحقير, بل كانت عادة جميع العرب. 

«نم فى ذلك انا حكمة بلقت وتدريجٌ ته تمالی للم إلى كرامته. وتدريبٌ 
برعايتها لسياسة آمهم من خلیقته با سبق لهم من الكرامة فى الأزل. 

)١(‏ الشفا 20/١‏ ؟, 
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وکذلك فى ذکر اله یتمه وَعِِلَتَهُ على طریق المنة علیه, والتعریف بكرامته له. 


فذكر الذاکر لها على وجه تعریف حاله» والخبر عن مبتدئ. والتعجب من منح 
الله له وعظيم منته عنده, ليس فيه غضاضة, یل فيه دلالة على نبوته وصحة 
دعوته إذ آظهره ألله تعالی بعد هذا على صناديد العرب. . ومن ناوأه من أشرافهم 
شيئا فشيئاء ونی أمره حتى قهرهم وتكن من ملك مقالیدهم. واستباحة مالك 
كثير من الأمم غیرهم. . باظهار الله تفال له, وتأییده بنصرهء وبالمؤمنين. وألف بين 
قلويهمء وإمداد بالملائكة المسومين.. ولو كان أبن ملك أو ذا أشياع متقدمين؛ 
لحسب كثير من الجهال أن ذلك موجبٌ ظهورهء ومقتضى علوه. 

واذا الیتم من صفته: واحدی علاماته فى الكتب المتقدمةء وأخبار الأمم 
السالفة. وكذا وقع ذ کره فى كتاب أزميات ومبذا ونه ابن ذى يڙن لعبد 
المطلب» وبحبرا لاف طالب. 


وکذلك إذا وصف بأنه امن 42 و اھ و برد زین و نله 
ثابتة فيه وقاعدة معجزته اذ معجزته العظمی من القرآن العظیم. إنغا هی 
مق بطري العارف والعلوم مع ما مح - ول - وفّل به من ذلك.. ووجود 
مثل ذلك من رجل لم يقرأ. ول يكتب ولم دارس ولا من , مقتضی العجب. 
ومنتهى العبرء ومعجزة البشرء ولیس فى ذلك نقيصة. 

د المطلوب من الكتابة والقراءة المعرفة, وإفا هى آلة اء E‏ 
له غير مرادة فى نفسهاء فإذا حصلت الثمرة والطلوب. استغنى عن الواسطة 
والسيب: والأمية فى غيره نقيصة, لأنها سبب الجهالة, وعنوان الغياوة. فسبحان 
من باين أمره من أمر غيرهء وجعل شرفه فيا فيه محطة سواه. 

ثم یذکر القاضی عیاض الحكم فى من خالف ذلك فيقول: 

أما «من آورد ذلك على غير وجهه. ۰ وعلم منه بذلك سوم قصده. حرق 
بالفصول الستة التى قدمتاها» أى يحكم عليه با حكم على السابقين, لأنه 
مننفص لق الرسول: تر غلب مقلل من .سا 


4 


۸ 


ويختم القاضی عياض هذا الفصل الفقهی المام بادیث عن الآداب الق 
يجب أن يتحلى بها المتكلم عن رسول الله - ية - الذاكر لسيرته وأحواله فيا 
يجوز علیه"" فيقول: 

مك ع أ ا ع ر ك رة ارا 
والواجب من توقيره وتعظيمه» ويراقب حال لسانه» ولا يهمله, وتظهر عليه 

فاذا ذکر ما با اذهف الشدائد. طهر عليه الإشفاق والارعاض (أى شدة 
القلق) والغيظ على عدوه, ومودة ة الفداء للنبى - وَل لو در علید, والتشوة لو 
أمكنته. 

۰ وإذا ادو اب ات العصمة رتکلم عن جاری أعماله وأقواله - يله - 
تعری آحسن اللفظ. ودب العيارة ما آمکند, واجتتب یشیع ذلك وهجر من 
العبارة ما يقب, , كلفظة الجهل والکذب والمعصية. 

۰ فإذا تكلم فى الأقوال., قال : هل يجوز عليه الخلف فى القول. والإخبار 
بخلاف ما وفع ينا أو علطا ونو من العبارة, ويتجنب لفظة الکنب حملة 
واحدة. 

© وإذا تكلم عن العلم, قال: هل يجوز أن لا يعلم الا ما علم. وهل يكن 
أن لا يكون عنده عل من بعض, الأشياء حتى یوحی إليه. ولا یقول بجهل, 

. وإذا تكلم عن ال قال : هل يجوز منه الخالفة فى يعض الأوامر 
والنواهىء ومواقعة الصغاشر. : فهو اول :ادب مق قوله : هل يجوز أن يعصى أو 
یذنب» أو يفعل كذا وكذا من آنواع المعاصى. 

فهذا من حق توقيره - و - وما يجب له من تعزیز واعظام. 


۲۵۲/۲ الشفا‎ )١( 


عص راتان 
موقف الذاهب الفقهية من سابٌ الرسول وشانته 


انتهى القاضى عياض - فى الفصل السابق - إلى تحديد الحكم الشرعى 
فيمن سب الرسول - ية - أو أذاه أو تنقص من حقه. وذكر اتفاق فقهاء 
المسلمين وعليانهم على قتل هذا الساب, وتخبير الإمام - ولى الأمر - فى صلب 
بعد القتل أم لا. وكان إصدار الحكم الشرعى هذا استنادًا إلى الكتاب والسنة 
والاجاع. 

وق هذا الفصل. انتقل إلى توضیح موقف الذاهب الفقهية من هذا الحكم.. 
هل قتله دا أو کفر؟ وما هى حيثيات هذا الحكم؟ 

ونلاحظ أن القاضى عياض فرق في بحثه هذا بين الحكم الذى جری على 
المسلم, والحكم الذى يجرى على الل 


١ 


أولا: حكم المسلم السّاب 

بدأ القاضى عياض هذا الوضوع بعرض مذهبه. مذهب الإمام مالك 
وأصحابد, فقال : «إعلم أن مشهور مذهب الامام مالك ك وأصحابه, وجمهور العلياء 
قتله حدًا - لا كفراء إن أظهر التوبة منه. وطذا لا تل عندهم توبتة, 
ولا تنفعه استقالته ولا فيأنه. وحكمه: حكم الزندیق ور رز الكفر فى هذا 
القول. 

وسواء كانت تویته علی هذا بعد امد عليه. والشهادة على قوله, أو جاء 
تائبا من قبل تا لاله بعد و لا تسقطه التوبة كسائر الحدود. 


۰۲۵۶/۲ الشفا‎ )١( 
۹ 


۷۰ 

قال الشيخ أو الحسن القابسی - وهو مالکی - |ذا افر بالسب وتاب منه, 
وأظهر القوية, قتل بالسب, لأنه هو حده. 

دقل ان شین TS‏ د رن يم 

قال القاضی عیاض : «وكذلك قد اختلف فى الزندیق. اذا جاء تائیا.. 

فحکی القاضی آبو الحسن بن القصار فى ذلك قولين: قال من شیوخنا: 

© من قال اقتله باقراره. لأنه كان يقدر على ستر نفسه» فلا اعترف خفنا 
أنه خشی الظهور عليه فبادر لذلك. 

ی ی ال تون ای لعز مل بي سو نا رن 

یس ساب لس - ود - آقری لب یا اللات على الأصل 
المتقدم, لأنه حق متعلق للنبى - لا - ولامته بسیبه, لا تسقطه التوبة كسائر 
حقوق الآدميين. 

والزندیق, إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث واسحاق وأجد. 
لا تقبل توبته. وعند الشافعی تقبل. 

واختلف فيه عن أیي حنيفة وأبى یوسف. 

وحکی ابن النذر عن على بن أبى طالب - رضی الله عنه - یستتاب. 

قال محمد بن سحنون : : وم يرل القتل عن السلم بالتوبة من سب - و - 
دنه م ينتقل من دين إلى غیره واغا فعل شینا حده عندنا القتل, لا عقو فیه 

وقال القاضى أبو محمد بن نصر محتجا لسقوط اعتبار توبته, والفرق بيته 
وبين من سب الله تعالى. على مشهور القول باستتايته.. 


AA 

«أن التبى - 286 - پشرء والبشر جنس تلحقه العرة إلا من أكرمه الله 

. بنبوته. واليارى تعالى متزه عن جميع المعايب قطعاء وليس من جنس تلحق المعرّة 

بجنسهء ولیس سب - 95 - کالارتداد القبول فيه التوبةء لأن الارتداد.معنى 
ينفرد به ارتم لا حى فيه لغيره من" الآدميين, فقبلت توبته. 

«ومن سب النبى - لو - تعلق فيه حَقّ لآدمى» فكان کال یقتل حين 
ارتداده أو يقذف. فان توبته لا ۱ عنه خد القتل والقذف. 


«ولم يُقتل ساب النبى - ل - لكفره, لكن لمعنى يرجح إلى تعظيم حرمته 
,وزوال العرة به, وذلك لا تسقطه التوية. 

ویوضح القاضی عیاض هذا القول ويحلله فیقول: 

«يريد - والله أعلم - لأن سيه م يكن بكلمة تقتضی الكفرء ولکن بنی 
الازراء والاستخفاف. أو لأن بتو بته وإظهار إنابته ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرًاء 
والله 0 ده تق وين الي عليه" 


م هام 8 


1 رد الأدميين ۳ ل تسقط. عن ار 

وكلام شيوخنا هؤلاء مبی على القول بقتله حذا لا كفرًا. 

أما ما جاء على رواية الوليد بن مسلم, عن مالك. وقال به بعض أهل 
العم f‏ 

«فقد صرحوا أنه رده تاو : ويستتاب منهاء فان تاب کل وان اي قل 
قدمناه. 

ثم یقول القاضی عياض: «ونحن نبسط الکلام فيه فتقول: 

«مَنْ لم یرہ ردة فهو يُوجب القتل فيه حدا. . وإنغا نقول ذلك مع فصلين : اما 
مع إنكاره ما شهد عليه به.. أو إظهاره الاقلاع والتوبة E‏ لثبات 


۰۲۵۱/۲ الشفا‎ )١( 


۷۲ 
كلمة الکفر عليه فى حق النبی - يلل - وتحقيره ما عظم الله من حقه. وأجرینا 
حکنهُ فى ميرائه, وغير ذلك كم الزندیق إذا ظهر عليه وأنكر أو تاب. 

ؤيفترض القاضى عياض تساوژلا قد یثار فى هذا القام» فيقول: 

«فان قیل : فكيف تثبتون عليه الکفر, ویشهد عليه بكلمة الکش 
ولا تحكمون عليه بحکمه من الا ستتابة وتوابعها؟ 

ثم يجيب بقوله : «نحن وان أثبتنا عليه حکم الکافر فى القتل. فلا نقطع علیه 
بذ لث. لإقراره بالتوحيد والنبوة, وإنكاره ما شهد بد عليه, أو زعي أن ذلك 
كان منه وهل ومعصية» وأنه مقلع عن ذلك. نادم عليه 

MM OES 
كان سيه فى القسة کف يذلك. كتكذيية أو تكفيره.‎ 

فهذا ما لا أشكال فيد ويقتل وان تاب منه, لأنا لا تل توبته, ونقتله بعد 
التوبة خدا, لقوله, ومتقدم كفره, وار يقد إن الله المع على صحة إقلاعه, 
العام پیره. وكذلك مَنْ م یه التوبة, واعترف با شهد به عليه وصنم عليه. 
فهذا کافر بقوله. وباستحلاله هتك حرمة اله وحرمة لبه - يكل - یقتل كافرًا 
پلا خلاف. 


۲ 


قال القاضى عياض بعد عرض حيثيات الحكم الذی ارتضاه الفقهاء : 
«هذا حکم من ثبت عليه السب. با يجب ثبوته من ۱ من إقرار منه بالذنب. أو 


شهادة عدول علیه». 
«فأما'مَنْ لم تم الشهادة عليه" با شهد عليه الواحد. أو افیف من 
الئاس » 


© أو ثبت قوله لکن اختيل و يكن صريحا.. 


(۱) الشنا ۰۲۰۱/۲ 


۷۳ 

© وكذلك إن تاب (على القول بقبول توبته) ۱ 

فهذا ذراً عنه القتلء ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حالهء وقوة 

الشهادة عليه وضعقهاء وكثرة الساع عنهء وصورة حاله من التهمة فى الدین, 
والثير بالسقه والجون. 

فمن قوق ام . أذاقه من شدید النکال. من التضییق فى السجن. ولد ف 


القيود. إلى الغاية التى هى منتهى طاقته, يما لا يمنعه القيام لضرورته. ولا بقع 
عن صلاته» 


وهو حكم کل من وَجَبَ عليه القتل لكن رف عن قتله معن ری وتريض 
به لاشکال, وعائّق اقتضاه مر 

* قال القاضى عياض : وحالات الشدة فى نكاله تختلف بحسب اختلاف 
حاله. 

«فقد روى الوليد عن مالك «الأورّاعى أنها رئة. فإذا تاب نکل. 

© وأفتى أبو عبد الله بن عتاب - فيمن سب النبی - ككل - فشهد عليه 
شاهدان عُدّل آحدها بالأدب الموجع, والتنكيل والسجن الطويلء حتى تظهر 
تو بته. 

0 ی ف هذ - «ومن كان ا آمره ا فعاق 


0 7 القيد ا 


۶ . ”ان م ۶ و 5 
© وقال فى مثله من اشکل آمره: یش فى القیود شداء ویَیْق عليه فى 
© وقال فى مسألة مثلها: ولا تبراق الدماء الا بالأمر الواضح. وف الأدب 

پالسوط. والسجن تكال للسفهاء, ويعاقب عقوبة شديدة. 
قال القاضى عياض: 
«فأما إن ل یشهد عليه سوی شاهدين. یت من عداوتها ما آسقطها عنه, 


LYE 
و فأمره أخف لسقوط الحكم عنه, وكأنه لم يشهد عليه.‎ 


هذا حكم المسلم الساپ. 


انیا : حکم 2۸ الساب: 

ا 
المسلم الذى یسب رسول الله - ی - تحول لكى يكمل موضوعه بذكر الحكم 
الشرعی ضد الذَّمّىَ الاب( النتقص لقدر النبى - 2 - وموقف الشريعة 
الاسلامية منه, وفتوی الفقهاء فى ذلك. 

قال : 

«فأمًا ال إذا صرح #۹ أو رن أو استخف بقدره - ل 2 آو 
وصفه يغير الوجه الذى كفر بد. . فلا خلاف عندنا فى قتله - ٍن لم یسلم iY:‏ 
تمه الم أو العهد على هذا» 

2-000 عامة العلياء إلا أبا حنيفة والثورى. وأتباعها من أهل الكوقة: 

نهم قالوا: لا یقتل لأن ما هو عليه من الشر ك أعظم. ولكن .بوذت و من 
۵ راستدل بعض شيوخنا على قتله. بقوله تعالى: 


م ماس و 


| إن تکوم ین عفدم وطعَنُوا ف يكم تالا یهافر 
ك لا ايمان سې ۳۳ ينتَهُون 4 [التوبة: ؟١].‏ 

پیستدل أيضا عليه بقل النبى إل لابن الأشرف وأشباهه, ول م تاذ 
وم نهم ان على هذاء ولا رز نا أن تقمل ذلك معهم, 
۳ .« فإذًا امابوا عليه العهد ولا اللمة فقد تَقَصُوا متهم وصاروا کف 
اهل خرب یقتلون "کر هم » 

«وأیضا: فان ذمتهم لا تسقط حدود الاسلام عنهم من القطع فى سرقة 
أمواطم, والقتل لمن قتلوه منهمء وان كان ذلك حلا عندهم ». 
تست ی ی 


۲۱۲/۲ الشفا‎ )١( 


«فكذلك سبهم للنبى وك يقتلون به. 

© ويثير القاضى عیاض فى هذا المجال قضية هامة, وهی :^ 

ما الموقف الشرعيٍ من الذمى الذى سب رسول الله يل ثم أسلم؟ 

قال: اختلفوا إا سب ثم أسلم : 

فقيل: یسقط اسلامة قتله. لأن الإسلام تب ما قيلد. 

بخلاف المسلم إذا سه م تاب, لأنا نعلم باطنة الكافر فى بغضه له, وتنقصه 
بقلبه» لكنا منعناه من إظهاره. فلم یدنا ما أَظهّره لا مخالفة للأمرء ونقضًا 
للمهد.. فإذا رجع عن دينه الأول إلى الاسلام سقط ما قبله. قال الله تعالى: 

هفل لین کرو إن ینتهوا يُغْفَرَظُمْ ما قذ سلف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مت 
الأولين» [الأنفال ۳۸]. 

والمسلم بخلاقه, اد كان ظننا بباطنه سكم ظاهره. وخلاف ما بدا منه الآن. 
فلم تقبل بعد رجوعه ولا استثمتا إلى باطنه اد قد يدت سرائره. وما ثبت عليد 
من الأحكام باقية عليهء لم یسقطها شىء. 

© وقيل: لا بسقط إسلام الذمّى الساب قتله, لأنه حَقّ للنبى بل وجب 
علیه, لانتهاكه حرمته. وقصده إلحاق النقيصة والمعرّة به». 

فلم يكن رجوعه إلى الاسلام بای یط هاوس علیه من حقوق 
المسلمين من قبل إسلامه من قتلر وقذف. واذا كنا لا نقیل توبة السلم. فأن 
لا قبل توبة الکافر أَؤْك. 


3 
لمن يؤول ميراث من قتل فى سب النبى5؟ 
م يغفل القاضى عياض تناول هذا الموضوع بعد أن تنقل بنا بين المذاهب 
الفقهية. ويجالس أهل الافتاء» وأوضح حكم الشريعة فيمن سبٌ أو تنقص 
الرسول المصطفى وَلغ.. 


۲۱۳/۲ الشفا‎ )١( 


3 
وهذا الموضوع - موضوع الميراث وموقف الشريعة منهء هو ما أراد أن ينبى 
به موقف العادی لرسول الله یت برادها فصل يدم أو ما يتصل باله 

وترکته بعد مقتله"" 

قال : 

اختلف العلياء فى ميراث من قعل یب البى 36 

© فذهب سُحُنون : إلى أنه لجماعة السلمین, من قبل أن 2 شتم النبى 8 کف 
بشية ۳ الزنديق. 

© وقال ضبغ مبرائه لورثته من المسلمين إن كان مستسرا يذلك.. 

وان کان مظهرًا له مستهلا به, فمیراثه للمسلمین. 

و قال آپو الحسن القابسى: وان 5 قل وهو منكر للشهادة عليه. فالحكم فى 
ميرائه على ما أظهر من إقراره. يعنى لورثته. والقتل حد ثبت عليه ليس من 
الميراث فى شىء. 

وکذلك لو أَقر بالسبٍ, وأظهر لت لقتل, اذ هی حك وف مترائد 
وائ :اانه كم الاسللام. 

ولو قر تااست وتمادى عليه, و التوبة هنه فقتل على ذلك كان كافرًا 
وميزاتها لسن ولا عسل ولا سمل غلية: ولا یکلم ونس عورتة 
ويوارى کا يفعل بالكفار. 


© ويوضح القاضی عیاض فتوی أبى احسن, فیقول: ' 

«وقول الشيخ أبى احسن. فى الجاهر التهادی بين لا یکن الخلاف فیه, لأنه 
كافر مره غير تانب ولا مقلع. وک جك ی لا ترد من السلمیته 
ولا من أهل الدين الذی ارتد إليه. ولا مجوژ وصایاه. 


© وروی أصبعْ عن اين القاسم. ا پرسول الله كل أو علو دا 
مما يفارق به الاسلام, أن ميراثه للمسلمين. 


ا 
(۱) الشفا ۲۱۷۲/۲ 


۷۷ 
وقال بقول مالك: إن ميراث الرتد للمسلمين ولا 7 ورتته : ربيعة 
والشافعی وأبو ثور وابن ی ليل. 
واختلف فيه عن آجد. 
وال ل وان ب مسعود. واين السیّب, والحسن, والشعبی 
والأوذاعى» والليث واسحق وأبو حنيفة: يرنه ور من المسلمين. 


9 ویلخص القاضی عیاض الامر فیقول: 

«وتفصیل ی امسن ق باقی جوابه تسن ن وهو علی ری أضبغ. 
وخلاف قول سُحُنونء واختلافهها على قول مالك فى ميراث الندیق. فمرة ورد 
ورثته من المسلمين, قامت عليه بذلك بينة فأنكرهاء أو اعترف بذلك وأظهر 
التوية. 

© وقاله أصبغ وحمد بن سلمة. وغير واحد من أصحابه. لأنه مظهر 
للاسلام بإنكاره اواد 

کو ى منافقينه الذين كانوا على عهد رسول الله ب 

وذهب أبن قاسم إلى أنه إن اعترف با شهد عليه به. وتاب فقیل. فلا 


۳ 
يورث. 


وإن م يقر حتى مات أو قتل ورث. وکذلك کل من 2 كفراء فإنهم 
یتوارئون بوراثة الإسلام. 

© وسئل أبو القاسم بن الكاتب: : عن التصرانی یسب النبى ككل فيقتل... 

هل يرثه أهل دينه أم المسلمون؟ فأجاب: : أنه مين یس على جه 
الميراث, لأنه لا توارت بين أهل ملتين. ولكن لأنه من فیهم. لنقضه العهْد. 


الفصّراائا امف 
رقت الشريعة عن سس اه قال واو 
وکتبه وال النبى وازواجه وصحبه 


هذا هو الفصل الخاتم» النی ختم به القاضی عیاض سيرة الصطنی لا 
وقد خصصه لتحدید موقف الشریعة الاسلامية من جانبین: 
(أ) ممن سب الله تعالى وملائکته وأنبیاءه وکتبد. 
الآت) عم سب آل اليك البرى القریفه وازوانید واضتعانة, 
والجانب الأول - فى رأیی - يخرج عن نطاق السيرة النبوية. وا يكن من 
المفيد أن تعلمه. استکالا لهذا الاب الفتهی الجامع. 


۱ 

أولا: موقف الشريعة ن سب الله وملائکته قاتا و کتبه. 

قال القاضى عیاض :''' «لا خلاف أن ساب الله تعالى - من السلمین - 
كاف حلال الدم. 

اى امصابتد: 

۰ © روى ابن القاسم عن مالك: مَنْ سب القه تعالى من المسلمين قل ول 
يستتب إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فیستتاب. 
وان م يُظهره فم بسحي 

© وقال آلخزومی. ومد بن سلمة» وابن أبى حازم:, :ك بقتل المسلم 
بالسبّ حى يستتاب. وكذلك اليهودى والنصرافى. فإن تابوا قبل مهم وإن م 
يتو بوا قتلواء ولا بد من الاستتاية. 

۲۷۰/۲ الشنا‎ )١( 

2۷۸ 


۷۹ 

© وأفتي أبو حمد بن أبير زيد فى رجل لمن رجلا ون الله فقال : إغا 
أردت أن العن الشيطان, فرّل لسانى. . فقال: یقتل بظاهر كفرهء ولا یقیل 
غذره. وأما فيا بينه وبين الله تعالى فمعذور. 

© واختلف فتهاء وة فى مسألة هارون بن عي ا عبت الاك 
الفقيه, وكان ضيق الصدر, كثير التبرم, وكان قد شهد عليه يشهادات منها: : أنه 
قال عند استلاله من مرضر : «لقيت فى مرضى هذا ما لو لت أبا بكر وعمر 
لم استوجب هذا كله». 

فأفتى إبراهيم بن حسين بن خالد بقل وأن مضمُن قوله َر ته تعالى, 
وت منه» والتعريض فيه كالتصريح. 

وأفتى آخوه عبد الملك بن حبيب؛ وابراهیم بن حسين بن عایم, وسعید بن 
سليان القاضى: بطح القتل عنه. إلا أن القاضى رأى عليه التثقيل فى 
انر والشدة فى الأدب. لاحتال كلامه, وصرفه إلى التشجي: ا قال 
فى ساب الله بالاستتاية, أنه كفر ورد محضة لم يتعلق بها حق لغير اق فَأَسْيَدَ 
قصد الكفر بغير سب اق وإظهار الانتقال إلى دين آخر من الأديان المخالفة 
للاسلام. 

قال القاضی عیاض : 

«ووجه ترك استتابته, أند لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل تاه 
نا أن لسانه م ينطق به إلا وهو معتقدٌ لهء إذ لا یتساهل فى هذا آحذ. فحکم 
له بحکم الزندیق. ول تقبل توبته». 

«وإذا انتقل من دين إلى دين آخره وأظهر السب بعنى الارتداده نید قد 
أعلم أنه خلع ريقة الاسلام من عنقه, بخلاف الأول المستمسك به وحكم هذا 
كم المرتدٌ. يستتاب على مشهور مذاهب أكثر العلاء. وهو مذهب مالك 
وأصحابه. 


LA‘ 


۲ 


وهتا نيحد القاضى عياض فرصة لتوضيح موقف الشريعة الإسلامية من 
التأولن. أصحاب افوی والبدع من الفرق الإسلامية المضللة, ۰ فیقول"": 

«وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به, ليس على طريق الست 
ولا الردة وقضد الكفر, ولكن على طريق التأویل والاجتهاد والخطأ ای إلى 
الموى والبذعة. من تشبيه أو د نعت بجارحة, أو نفى صفة كال.. فهذا مما 
اختلف السلف والخلف فى تكفير قائله ومعتقده.. 

© واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك. وم يختلفوا فى قتاهم إذا تحير وا ند 
وأتهم يستتابون فان تابوا وال قتلوا. 

واغا اختلفوا فى النفرد منهم» فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول 
بتکفيرهم. وترك قتلهم والبالغة فى عقوبتهم. وإطالة سجنهم. حتی یظهر 
اقلاعهم. > وتستبين توبتهم» كما فعل عمر - رضى الله عنه - بصَبيغ الذى كان 
یتتبع مشكل القرآن. ويسأل عنه عمر, فضر به عم وأمن أن لا مجالس. 

ودا قول محمد بن المواز فى الخوارج, وقول سخنون فى جميع أهل الاهواء. 
وبه قسّر قول مالك فى الموطأ. وما رواه عمر بن عبد العزيز - TE‏ 
من قوطم فى القدرية يستتايون فان تابوا وال قتلوا. 

* وقال عیسی بن القاسم فى آهل الأهواء من اليَاضِيّة والقدَرية هم 

من خالف الجاعة من أهل البدع والتحریف لتأویل کتاب الله.. يُستتابون, 
أظهر وا ذلك أو و فإن تابواء والا تلو وميد اهم لورئتهم. 

قال : واستتابتهم أن يقال هم: اترکوا ما نتم عليه. 

وقال: وهم مُسْلِمُونء وإغا قتلوا لرأيهم السوء. وهذا عمل عم بن 
عبد العزيز. 


۰۲۷۲/۲ الشفا‎ )١( 


2۸۱ 


* قال القاضی عیاض : 


«وابن حبيب وغيره من أصحابتا - یری تكفيرهم» وتکفبر آمثاطم من 
الحا والقدرية والمرجئة وقد روى أيضا عن سخنون مثله, فيمن قال: 
«ليس لله كلام » أنه كافر. 


وروى عن مالك : «أهلُ الأهواء كلهم كفارء ومن وصف شيئا من ذات 
الله تعلی, وأشار إلى شىء من جسده ید أو سمْعٍ أو بصر قطع ذلك منه, لأنه 


شبد ألله پنفسه. 

وقال - فيمن قال القرآن مخلوق: كافر فاقتلوه. 

وأكثر أقوال السلف تكفيرهم, ومن قال به الليث وابن غيينة, وابن طيعة. 
قال القاضى عياض: 

أما من روى عنه معنى القول الآخر أى ترك تكفيرهم, : فهم على بن 


أبى طالب: وابن عمر» واكسن البصرى, وهو رأى ماعة من الفقهاء النظار 
والمتكلمين. 


واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة أهل حروراء ومن عرف بالقدر, 
من مات منهمء ودفنهم فى مقابر المسلمين. وجری أحكام الإسلام عليهم. 
قال اسیاعیل القاضی: «واغا قال مالك فى القدرية وسائر أهل البدع, 
يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا ع لأنه من الفساد ف الأرض. 
۳ 
تحقيق القول فى تكفير المتأولين".. 
وبعد أن ذكر القاضى عياض مذاهب السلف فى تكفير أصحاب الیدع, 


۲۷۱/۲ الشفا‎ )١( 


LAY 
والأهواء المتأولين من قال قولا - فى الله - لا يؤديه مَسَاقّه إلى الكفر. انتقل إلى‎ 
تحقيق القول فى تكفيرهم, أى ذكر حيثيات الحكم عليهم بالكفر. استنادًا إلى‎ 

أقوال الفقهاء فى ذلك.. 

قال: اختلف الفقهاء فى ذلك: 

أ فنیم من صرب التكفير. الذى قال به الجمهور من السلف. 

عع ومنهم من ۳ و بر إخراجهم من سواد الومنین. وهو قول أكثرهم.. 

وقالوا: هم ساف مات خلال ونورتهم من السلمین. ونحکم هم 
بأحکامهم. 

ولهذا قال سخنون: لا إعادة على من صل خَلْفَهِم. وهو قول جیم أصحاب 
مالك.. 

قال: لانه مسلم, وذنيه لم يرجه من الإسلام. 

* قال القاضى عياض : واضطرب آخرون فى ذلك. ووقفوا عن القول 
بالتكفير أو ضذه. 

واختلاف قولى مالك فى ذلك وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم. منه. 

وإلى نحو من هذا ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى - إمام أهل التحقيق 
والحق, قال : 

«إنها من المعوصات - أى الى يصعب معناهاء إذا القوم لم یصرحوا باسم 
الک وإنما قالوا قرلا يؤدى إليه. 

* واضطرب قوله فى المسألة - على : نحو اضطراب قول إمامه مالك بر 
أنس, حتى قال في بعض کلامه: : «إنهم على رأی من رهم بالتأويل, لا تل 
مناکحتهم» ولا أکل ذبائحهم. وله الصلاة على میتهم وتف ف موّارئتهم على 
الخلاف فى ميراث المرتد». 


TT E‏ ری م روم ت ري 
وقال ایضا: تورث ميتهم ورثتهم من المسلمين, ولا ورثهم من المسلمين, 


LAY 
وأكثر ميله إلى ترك التكفير بالمآل.‎ 

وكذلك اضطرب فيه قول شيخه أبى الحسن الأشعرى. وأكثر قوله ترك 
التکفیر. وأن الكفر خصلة واحدة. وهو الجهل بوجود الباری تعالى. 

e ۰‏ ۰ ر »ع ا ۳۹۹ 

وقال مرة: من اعتقد أن الله جسم أو السیح, أو بعض مَنْ يلقاه فى الطرّق. 
فليس بعارف بهء وهو كافر. 

ولئل هذا ذهب أبو المعالى فى أجوبته لأبى محمد عبد الحق: وكان سأله عن 
المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها یصعب, لأن إدخال كافر فى اللة. وإخراج 

وقال غبرها من المحققين :۲۳ الذى يجب «الاخترَازٌ من التكفير فى أهل 
التأويل» فان استباحة دماء المصلين الموحدين خطرء والخطأ فى ترك ألف كافر 
آهون من الخطأ ف سك حجمة 0 من 0 مسلم وأحد, وقد قال يد : 

م 2 

« فاذا قالوها - يعنى الشهادة 3 9 منى دماءهم وامواهم إلا بحقهاء 
وحسابہم على ا 

* ويظل القاضى عياض يطرح الآراء والأقوال. ويستشهد عليها بألفاظ 
الأحاديث الواردة فى الباب» ويقول أنها معرّضة للتاویل: فا جاء منها فى 
اين 9 ل وقوله : 00 0 ۳ ف 0 وتسميته ا 
ا يقول ا نز داور مدل تفن الألفاظ 
فى الحديث فى غير الكفرة» عن طريق التغليظ. 

# ويظل يتابع الصحابة فى أقواهم وما فهموه وما أخذوه عن رسول اله 36 
ويناقش آراءهم حول هذه الفرق الاسلامية. ثم يقول: 

«وهذا ما يدل على سعة ققد الصحابة, وتحقيقهم للمعانی. واستتباطها من 


۰۲۷۷/۲ الشفا‎ )١( 


: EAL 
الألفاظ, وتحر يرهم لهاء وتوقيهم فى الرواية هذه الذاهب ام عر وفة لأهل السنة‎ 
ولغيرهم من الفرق, فيها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة, أقربها قول جهم‎ 
تا تم لت وا و و وج‎ 
E ا‎ E 
كافر.‎ 

وقال بعض المتكلمين: إن كان من عَرّفَ الأصل. وبنى عليه وكان فيا هو 
من أوصاف الله. فهو كافر, وإن م يكن من هذا الياب ففاسق, إلا أن يكون من 
لم يعرف الاصل, فهو خطی غير كافر. 

وذهب عبيد الله بن الحسن العنبرى إلى تصويب أقوال المجتهدين فى أصول 
الدين. فيا كان عُرْضْةٌ للتأويل» وفارق فى ذلك فرق الأمة, إذ آجموا سواه على 
أن ات فى أصول الدين واحد. والخطی فيه آثم عاص فاسق, وإغا اخلاف فى 


وقد حكى القاضى أبو بكر الباقلانى. مثل قول عبد الله عن داود 
الأصبهانی. 


وقال : وحكى قوم عنهها أنها قالا ذلك فى کل من عَم اه شبحانهء من حال 
استفراغ الوّسّْع فى طلب الق من أهل بلتناء أو من غيرهم. 

قال القاضی عیاض : «وقال تحو هذا القول: : الجاحظ. وثمامة, فى أن كثيرا 
من الحامة والتساء والیلد. ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم» 5 ا لله عليهم 
إذ لم تكن هم طباعٌ يكن معها الاستدلال, 


وقد نحا الغزالى قریبا من هذا فى کتابه التفرقة. 


«وقائل هذا كله كافِرٌ بالاججاع, ٠‏ على کفر من لم يكفر أحدًا من النصارى 
واليهود. وكل من فارق دين المسلمين. أو وقف فى تكفيرهم أو شك. 


قال القاضى بو بكر: لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم, فمن وقف فى 


ايه 
ذلك فقد کب النص والتوقيف. أوشك فيه, والتكذيب أو الشك فيه ۱ يقم إلا 
من کافر(۱) ۰ 


بيان ما هو من المقالات كفر: 

بعد هذه الناقشات الطويلة حول تكفير الفرق الإسلامية أو عدم تکفیرها 
وبعد استعراض آراء علماء الاسلام الباقلانی والأشعرى والغزای. ٠‏ وتوضيح 
وتحليل راهم ومقالاتهم.. 


وقد جعل مرجع تحقيق هذه الدراسةء وكشف اللبس فيها إلى الشرع, 
والشرع وحده. فلا حال للعقل غیها. 


ل والفصل ال ق هذا أن كل مقاله صَرّحَتْ بنفى الربوبيّة أو 
الوحدانية, أو عبادة أحد غير الهء أو مع الله فهى كفر, كمقالة الدهريّة وسائر 
فرق أصحاب الاثنين من الیصانیة والمانوية©, وأشباههم من الصابئين 
والنصارى والجوس, والذين أشركوا بعبادة الأوثانء أو الملائكة, أو الشياطين, 
أو الشمس, أو النجوم. أو النارء أو أحدٍ غير الله من یرالیه واه 
المند والصین والسودان وغيرهم من يرجم إلى كتاب». 


«وكذلك القرامطة. وأصحابٌ الحلول والتناسخ من الباطنية. والطيّارة من 


(۱) الشنا ۲/ ۰۲۸۱ 

(۲) الشفا ۲۸۲/۲. 

(۳) الایصانية: قوم یقولون بالنور والظلمة كالمانية, إلا أن المانية یقولون: النور والظلمة حیّن 
والديصانية یقولون: النور حى والظلمة ميت. [شرح الشننی على الشفا ۲۸۲/۲]. 

(۶) المانوية: نسبة إلى مانی الزندیق, ظهر فى زمن سابور بن أردشير, وادعى البوة, وادعی أن للعالم 
أصلين : : تور وظلمةء وهما قدیان, فقبل قول سابور, فلما ملك بهرام سَلَحْهُ وحشا جلده تبناء وقتل أصحايه 
وهرب بعضهم إلى الصين [شرح الشمنى ۲۸۲/۲]. 


LA 
الر وافش» وكذلك و اعترف بإللهية ألله ووحدانيته, ولكنه اعتقد أنه غار‎ 
۳ او غبر قديمء وأنه عدت أو مقو ره أو ادعی له ولذا أو صاحبة أو والدا أو‎ 
من شىءء أو كائن عنه, أو أن معه فى الأزل شيئا قدیا غيره أو أن ثم صانعا‎ 
للعالم سوأهء أو مدا غيره.‎ 
۳ د‎ 

فذلك كله كفر باجماع السلمین. كقول الإهيين من الفلاسفة والمنجمين 

20 
والطبيعيين ». 

«وكذلك من اذعی مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته, أو حلوله فى أحد 
الأشخاص» كقول بعض التصوفة. والباطنية والنصارى والقرامطة». 


قال القاضى عياض: 

«وكذلك نقطعٌ على كفر. . من قال بقدم العام أو بقائه أو شك فى ذلك على 
مدقن سفن الفلايقة وال آو قال يتناسخ الأرواح وانتقالها َد الآباد فى 
الاشخاص. رتعذیبها آو تتعمها فیها بخسب زکاتها وخینها». 

«وكذلك من اعترف بالاية والوحدانية ولكنه جحد النبوة دن | 
آو نبوة نينا - 885 - خصوصاه أو آحد من الْنبیاء الذین نص عله بعد علمه 
بذلك, فهو کافر بلا ريب كالبراههمة, ومعظم اليهود. والآروسسية مخ التضازی 
والغراییة"" من الروافض, الزاعمين أن علا كان الميعوث إليه چبریل. 
وكالمعطّلة, والقرامطة. والاسياعيلية. والعنبرية من الرافضة. 


«وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوةء ونبوة تبينا - 6 - ولكن جوز 
على الأنبياء الكذب فيا توا به. فهو كافر پاجاع. کالتفلسفين, ٠‏ وبعض , 
الباطنية والر وافض, وغلاة المتصوفة, وأصحاب الإباحة. فإن هؤلاء زعموا: أن 
ظواهر الشرع. وأكثر ما جات به الرسل من الثخیار عم كان ویکون من مور 
الآخرة والحشرء والقيامة, والنة. والنار. ليس منها شىء على مقتضی لفظهاء 


(۱) الغرابية: هم الذين قالوا محمد بعلل أشبه من الفراب بالغراب والدواب بالدواب. وبعث الله 
جبريل إلى على فغلط. فيلعنون - لعنهم الله - صاحب الريش. ويعنون به جبریل عليه السلام. 


LAV 
ومفهوم خطايهاء وإنما خاطبوا بها الق على جهة الصلحة هم إذ م يكيم‎ 
ع‎ 
,» والارتیاب فيا ۳ بد‎ 

* «وكذلك من أضاف إلى نبينا - لو - تس الكذب فيا بلق وأخبر يد 
أوشك.ق عنذقه أو سبة: أو قال إنه لم یبلغ» أو استخفٌ بده أو باحك شن الا بیان 
أو أزرى 1 آو 0 أو أ عد فهو كافر 0 
أو فرقة فرقة, / طائفة طائفة. إلى 7 ۷ عليهم جميعا. 

وهذا الفصل - فى رأیی - من أقوى وأمتع, وأشمل وأكمل فصول الکتاب, 
لأنه يدل على عقلية واعية. حافظة» تتسم بالشمول والموضوعية؛ كا يدل على 
ثقافة دينية فقهية وأسعة» موروثة عن السايقين, فأخوتة عن المعاصرين. 

* ويختم القاضى عياض هذه الدراسة بتوضيح أسباب تكفير الأئمة من 
أنكر الإجاع فيقول:". 

«فأما من أنكر الإجماعٌ المجرد. الذى ليس طريقه النقل التواتر عن 
الجاع فأكثر التکلمین 7 ومن الفتهاء والنظار فى هذا الباب» قالوا: : بتكفير 
كل مَنْ خالّف الاجماع الصحیح, الجامع لشروط الأجاع المتفق عليه عموما. 


+ مس #و 


" وحجتهم قوله تعالى: 


۵ مه 


ومن یشاقن الرسول من بعد ما تب له هکی تب غو سيل 

امن وله م تول وله 3 وساءةت مصيرًا» [النساء ۱۱۵]. 
وقوله ل : « من خالف الجماعة قي شبر فقد حلم ربقة الاسلام من عنقه». 
وحکوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع. 


(۱) الشفا ۰۲۸۶/۲ (۲) الشنا ۰۲۹۱/۲ 


LAA 

وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الاجاع. , الذى 
يختص بنقله العلاء. 

وذهب آخرون إلى التوقف فى تكفير من خالف الجاع الكائن عن نظرء 
کتکفر النظام بانکاره الاجاع, , لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السّلّف على 
احتجاجهم په خارق للاجاع. 

« وينقل القاضى عیاض عن القاضی ابی بكر الباقلانی رأيه فى هذه 
القضايا.. قال: 

«القول عندی. أن الكفر باه هو الجهل بوجوده. والایان باه هو العلم 
بوجوده. رأنه لا یکفز أَحد بقولر ولا رأى إلا أن يكن هر ایا بالله, فان 
عصى بقولر أو نع . نص الله ورسولهء أو أجمع السلمون أنه لا نزن 
کنر أ يقوم دليل على ذلك فد ليس لأجل قوله أو فعلد. لكن لا 
يقارنه من الكفر. 

فالکفر باه الا يكون إل بأحد ثلاثة أمور: 

أحدها : الجهل بالله تعالى. 

والثای : : أ ن يأق فعلاء أو يقول قولا يخر الله ورسوله. أو يجمع المسلمون | أن 
ذلك لا یکون الا من کافر کالسجود لصنم. والشی إلى الکنائس بالتزام الرتار 
مع أصحابها فى آعيادهم. أو یکون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه الم باه 

فهذان الضربانء وان لم يكونا جهلا باقه, فها عَلَمْ أن فاعلها كافرء منسلخ 
من الایان. 

الثالث: فأما من نفی صفة من صفات الله تعالی الذاتية. أو جحدها 
مستبصرا فى دلك. کقوله: 

ليس بعالم ولا قادر ولا مريد. ولا متکلم» وشبه ذلك من صفات الکیال 
الواجبة له تعالى, » فقد نض أثمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى 
الوصف مها وأعراه عنها. ۱ 


.۲۹۲/۲ الشنا‎ )١( 


LA 
فأما من جهل صفة من هذه الصفات, فاختلف العلاء ههناء فكفره بعضهم»‎ 
وحكى ذلك عن أب جعفر الطیری, وغيره. وقال به أبو الحسن الأشعرى.‎ 
وذهبت طائفة إلى أن هذا لا خرجه عن اسم الإيان. وإليه رجع الأشعرى:‎ 
قال:‎ 
يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه» ويراه ديئا وشرعا».‎ ١ لاه‎ « 
هذا حکم السلم الساب لله تعای.‎ 


۵ 


حکم الذمی الساب لله تعالی: 

وبعد إذ انتهی القاضی عیاض من ذکر حکم السلم الساب لله تعالی, انتقل 
لتوضيح موقف الشريعة الاسلامية من الذمی الساب له تعالی"" الضیف 
ما لا یلیق بجلاله وإطيته إليه. 

قال: وأما (حکم) الذم, فروی عن عبد الله بن عمر فى ذمی تناول من 
بالسيف» فطلبه فهرب. 
الوجه الذى 4 سب 
قال أصبغ : لأن الوجه الذى به 107 هو دیمم, وعلیه عوهدوا من دعوى 
الصاحبة والشريك والولد. وأما غير هذا من الفِرْيّة والشتم. فلم يعاهدوا عليه 
فهو نقض للعهد. 

قال ابن القاسم : ومن شتم - من غير أهل الأديان - - الله تعالى» بغير الوجه 
الذى ف كتابه, قتل إلا أن يسلم. 

وقال المخزومی : لا يُقتل حتى يستتاب» مسلا كان أو كافراء فان تب وإلا 


(۱) الشفا ۲۹۵/۲ 


۹۰ 


٦ 


فأما مفتری الكذب على الله تعالی") بادعاء الإيّة أو الرسالة, أو النانى 
أن يكون الله خالقه أو ربه. أو قال: ليس لى رب.. 

فلا خلاف فى كفر قائل ذلك ومذعيد., سلامة عقله - کا قدمنا - لكنه 
ل تو بته» على المشهورء وتنفعه 0 ب القتل فیاته كا آی رجوعه» 
لكنه لا يسلم من عظيم النكال. ولا ره عن شديد العقاب» ليكون ذلك زجرًا 
لثله عن قزلس وله عن القودة لکفره أو جيل إلا هن تكر وه ذله ورف 
استهانته با ق به. فهو دليل على سوء طويته, وكذب تويته, وصار کالزندیق. 
الذى لا امن باطنه, ولا نقبل رجوعد. 

ويذكر القاضى عياض الأحكام الق صدرت ونفذت على هؤلاء وأمثاهم 
من مفترى الكذب على الله. فيقول: 

«وقد أحرق على بن أبى طالب من اذعی له الاية وقد قتل عبد الملك بن 
مروان الحارث المتتبى وصَلّبه. وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك 
بأشباههم, وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم. 

وأجمع فقهاء بغداد - أيام المقتدر - من الالكية. وقاضى قضاتها أبو عمر 
المالكى, على قل اخلاج وصلبه. لدعواه الإلهية. والقول با ملول وقوله: آنا 
الحقّء مع تمسكه فى الظاهر بالشريعةه 1 يقبلوا توبته. 


۷ 


بعد أن بين القاضی عیاض موقف الشريعة الإسلامية من سب الله تعالى 
أو شتمه, سواء أكان مسلا أو ذميا. . رای أن يضيف إلى ذلك حكم الشريعة فى 
مَنْ سب أنبياء الله وملائکته. وکتبه"/ واستخف بهم, أو کم فیا توا بد 
أو آنکرهم وجحدهم.. 
)١( <‏ الشفا ۲۹۹/۲ (۷) الشفا ۳۰۲/۲. 


۹۱ 

© أما فيا بتصل بأنبياء الله. فيقول إن حكم الشريعة فى ذلك مطابق 
لحكمها فيمن سب نبينا محمد يك لان الحق سبحانه وتعالى يقول: 

ان لین يرون بالله ورسله ويريدون 3 یرو بين الله ورسله 
ویقولونز تین ببعضر ونخر ببعضرء ویریُون 9 وا بين ذلك ف سبیلا 
أولئك هم الکافرون حقاء وعدن للکافرین غذابا مهيئا» [النساء ۱۵۰ 
۱ ]. 

ویقول عز وجل 13 آمَنْ بالله وملائكته و کتبد ورسله. لا نفرق بين 
خد من ۵ رسله» [البقرة ۲۸۵] 

قال مالك - فيمن شتم الأنبياء أو أحدًا منهم أو تنقصه فيل ولم ُشتتب. 

ومن سهم من أهل اللمة قتل الا أن یسلم. 

وروی سُحْنونء عن ابن القاسم: + من سب الأنبياء - هق ۱ 
- بغير الوجه الذى به کف فاضرب عنقه إل أن یسلم. 

© وأما ما يتصل بلائكة الله. فقد قال القاضى بقرطبة سعيد بن سلییان, 
فى بعض أجوبته: 

من سب الله وملائكته قتل. 

© وقال سخنون: من شتم ملكا من اللائكة فعليه القتل. 

© وفى النوادر عن مالك. فیمن قال: إن جبریل, أخطأ بالوحىء وإثما كان 
اللبى على بن ی طالب. أسْتيبء فان تاب ول یل 

ويوضح القاضى عياض لأر فيقول : «وهذا كله فيمن تكلم فیهم ما قلناه 
على جلة الملائكة والنبيينء أو على معين من حققنا کونه من الملائكة والنبيين من 
نس الله عليه فى کتابه, أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهرء المتفق عليه 
بالاجماح القاطع, كجبريل ومیکائیل, ومالك, وخزنة الجنة والنا وال بانية. وحملة 
المرش الذکورین فى القرآن من الملائكة. ومن سمی فيه من الأنبياء 
وكعزرائيل واسرافيل ورضوانء والمفظة, ومنکر ونكير من اللائكة. التفق على 
قبُول الخبر بما. 


۹۲ 

فأما من لم ته قبت الأخيار بتعيينه, ولا وقع الإجماع على كو نه من اللائکة 
أو الأنبياءء كهاروت وماروت فى الملائكة, والمخضر ولقهان وذى القرنين, ومر يم» 
واسية وخالد بن سنان, المذكور أنه نبى يّ اهل ال وزراد 2 شت الذى تذعی 
المجوس والمؤرخون نبوته.. 


فليس الحكم فى سایهم والكافر بهم كالحكم فيمن قدمناه.". 
© وأما ما يتصل يكتب الله. . فيذكر القاضى عیاض, نقلا عن الآئمة 


الفقهاء, أن من استخف بالق رآن, أو المصحف. أو يشىء من أو سيهماء 
آو ححده 5 ع مند» أو نت أو کلپ په» أو بشیء منه أو کت بشي ۽ 


ما رح به فيه من کم أو خبر, أو أثبت ما نفاه. أو تَقَى ما أثبته على عِلْم 
منه بذلك, أو شك قى. شىء من ذلك 

فهو کافر عند آهل العلم باجماع لقوله تعالی : 

وانه لتاب عزیل لآ ييه ال ین بين یه ولا من لَه یل من 
حکیم حميد». 


وروی أبو هريرة. عن النبی يإ أنه قال : «المراءٌ فى القرآن کفر» تؤول جعنی 


الشك, وععی الجدال. 
o ۳‏ جي مر مر a‏ 7 ۶و ۳ 
وعن أبن عباس عن النبى ي : «من جَحَدَ آية من کتاب الله من السلمين 
اس وعم 1 
فقد ضرب عنقه ». 


«وكذلك إن جحد التوراة والانجیل وكتب لله المنؤلة, أو کفر اء أو لتا 
ا او اسف نا فهو كافر». 


قال القاضى عياض - فییا" يتصل بالقرآن العظيم: 
ا 00 لمسلمون. أن القرآن اللو 3 جع أقطا ر الأرض. الكتوب ف 


۳۰۳/۲ الشفا‎ )١( 


۳ 
إلى آخر #قل أعوذ ی الناس ب آنه کلام الله ووحیه المنزل على نبیه محمد 
ل وأن جميع ما فيه حقء وأن مَنْ نَقَصَ منه حرفا قاصدًا لذلك» أو يله بحرف 
آخر مكانه, أو زاد فيه حرفا ما لم يشتمل عليه الصحف, > الذى وقع الاجماع 
عليه وأجمع على أنه لیس من القرآن عامدًا لكل هذا أنه كافر. 
© ولذا رأى مالك قتل من سب عائشة رضى الله عنها - بالفرية, لأنه 
خالف القرآن, ومن الف القرآن قتل. 
© وقال أبو عثمان الحدد : جميع من ينتحل التوخيد متفقون أن الجحد مرف 
من التنزیل کي 
© وقال عبد الله بن مسعود: من كفر بآية من القرآن فقد گُفر به كله. 
' © وقال محمد بن سخنون: فيمن قال: المعوذتان ليستا من كتاب الله 
ات عنقه, إل أن يتوب. 
وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنهودٌ القرق» أحد أئمة القرئینه 
: المتصدرين بها مع ابن مجاهد. لقراءته وإقرائه بشوادٌ من الحروف مما ليس فى 
المصحف, وعقدوا عليه بالرجوع عنه, والتوبة مته سجلا أشهد فيه بذلك على 


ل ل 


م 
موقف الشريعة من 9 آل بيت النبى وأزواجه وأصحابه.. 
وهذا الفصل, هو آخر فصول السبرة النبوية الطهرة. الق صنفها القاضی 
عیاض, وجمع ها ما م يجمع لصنف من مصنفاته الغزيرة, وبذل فیها جهدًا كبيرا. 
فى هذا الفصل, يقرر القاضى عياض أن سب آل البيت النبوى الشريف, 
وأزواجه وأصحابه رضی أله عنم وتنقصهم: حرام؛ ملعون فاعله(. 


)١(‏ الشفا ؟/ا.", 


A4 

© ويذكر لنا العديد من الآثار والأحاديث النبوية والأخبارء التى توضح هذا 
الامر.. 

- من مثل وله - وك : الا تفر فى عاش 

وقوله فى فاطمة «بضعة می بوذ ما آذاها». 


2 ور 


وروى أبو مصعب عن مالك, فيمن سب من انتسب إلى بیته وَل يُضْرّبُ 
ضري وجيعاء ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته. لأنه استخفاف بحق 
الرسول 46. ۱ 

وروی عن مالك: «من سب عائشة قتل » قي الله 1 قال : من رماها فقد 
خالف القرآن, لأن اله تعالى يقول: «یعظکم الله أن تعودوا لثله أبدًا إن كنتم 
موّمنینع» [النور ۱۷]. 

فمن عاد لثله کفر. 

© آما عن أصحابه.. فقد روی عن عبد الله بن معفل قال: قال رسول الله 
وك : 

«الله الله فى أصحابى. لا تتخذوهم غرضا بعدی» فمن آحبهم فیحبی ای 
ومن َبْعْضَهم فيبغضى أبغضهم. » ومن آذاهم فقد آذاق. ومن آذانی فقد ۳ الله 
ومن آذی الله یو شك أن يأخذه », 

وقال رسول الله ِا : لا سبوا ۳ فمن سبهم فعلیه لعنة الله 
والملائكة. والناس أجعن. لا َل ألله منه مرو ولا عَذْلا». 


وقال لا : ولا تسبوا شتا فا بجىء قوم فى آخر الزمان و 
آصحای. فلا تملا علیهم. ولا تصلوا معهم. ولا تتأاکحوهم. ولا تجالسوهم, ٠‏ وان 
مرضوا فلا تعودوهم ». 

سارت مهاس م ۳ 

وعنه - يو - «من اصحابى فاضر بوه». 

# قال القاضى عياض - بعد أن أورد عشرات الأحاديث والآثار - 

قال: «فمشهور مذهب مالك فى ذلك: الاجتهادٌ والأدبُ الموجع. 
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قال مالك: «من شتم النبى - كلك قتل, ومن شتم E‏ 

وقال أيضا: «من شتم أحدًا من أصحاب النبى - ككل - أبا بكر, أو عمر, 
أو عثیان. أو معاویة. أو عمرو بن العاص, فان قال کانوا على ضلال, کف 
قتل. وإن شتمهم بغير هذا من مشاقة الناس نكل نكال شديدًا. 

ثم يذكر القاضى عياض الكثير من الروايات والأخبار عن أهل الفتياء وما 
حكموا به على من سپ الرسول أو زوجاته أو آل بيته. أو أصحابه.. 

وهنا يصل القاضى عياض إلى منتهی أمله وبغيته. بالانتهاء من تأليف 
السيرة النبوية فیقول :(۱) 

«هنا انتهی القول بنا فیا حررناه, وانتجز الغرض الذى انتحیناه. واستوق 
الشرط الى درطا ما آرجو كل قشم مه ال مق وني کل باب منهج 
إلى بغيته ومنزع. وقد سفرت فيه عن نكتٍ ت تستفرّب وتستبدع. وکرغت فى 
مشاربَ من التحقيق بر ها قبل فى أكثر التصانيف مر أودَعته غير ما 
فضل وددت لو وجدت من بسط قبلی الكلام فيه, أو مقتدى یفیدنیه عن كتابه, 
أو فيه لأكتفى با أرويه عبا أرؤيه وإلى الله تعالى جزيل الضراعة والنة بقبول ما 
من لوجهه, والعفو عا تخلله من تین وتصنع لغيره, وأن يهب لنا ذلك بجمیل 
کرمه وعفوه لا آودعناه من شرف مصطفاه, وأمين وحید».. 


(۱) الشفا ۳۱۱/۲. 


خامة 


ف 


رأينا فى الأبواب والفصول السابقة. منهج القاضى عياض فى تأليف وبناء 
السيرة النبوية. وهو منهج دقیق, یبصرنا بأن السيرة فى مفهومه وعقله. ليست 
عرد سرد للحو ادث. واغا هى تفسير هذه الحوادث, واهتداء إلى الروابط 
الظاهرة والخفية, التى تجمع بين شتاتهاء وتجعل منپا وحدة متاسكة الحلقاتء 
متقاعلة الجزئيات. 

لقد كانت مصادره هى المصادر المعتمدة فى الهج الإسلامى. مع تخرير 
النصوص وتنسيقهاء وتطییق قواعد التحديث رواية ودراية.. من هنا عاش 
القاضى عياض للسيرة وف السيرة, بعقله وروحه» ونفسه وحسه» وشعوره 
ووجدانه. 

عاش في جو الإسلام عقيدة وشر يعة, وفكرا ونظاماء تفسير انا 

عاش مدركا معطيات السيرة النبوية إدراكا حقيقياء متجاوبا معها بكل كيانه 
وذاتیته. عاش ق جو السيرة: النبوية بکامل موئراتها وإيحاداتها:. 

وهذه الخصائص جیمهاء قلا توجد بپذه الصورة والكيفية إلا عند باحث 
مومن. صادق الایان محب لرسول الله - ية - مثل القاضی عیاض, فله هنا 
مزية خاصة فى دراسة السيرة النبوية بهذه الطريقة.. ومن تم كان أقدر على 
التلبس بها واستبطاتها.. بعد أن ملك عليه الرسول - ِا - قلبه وحبه. وشعوره 
وکیانه. وصار حبه - يله - منقوشا فى قلبه. مطبوعا فى عقله. 


لقد درس القاضى عياض سيرة المصطفى - يهو - من خلال منهج إيمانى. 
يتصل بالدين والعقيدة, والفقه والتاريخ والقيم الروحية, والقيم الانسانيةء ومن 
ثم جعل القاضى عياض استعراض أحداث السيرة. فى وحدة موضوعية, 
عقيدية فقهية. قرآنية حديثية. وفق معطيات دستور الاسلام» ووفق أصول 

۹۸ 
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الدين» مع الاستفادة من الأرضية التاريخية الثابتة التى تحركت فوقها الأحداث 
وفت, واكتسبت ملاحها النبائية. ووفق النظرة الشمولية التكاملية. التى تدرس 
حركة الاسلام فى منهج شامل متکامل, له خصائصه ومقوماته, فى إطار القيم : 
الروحيةء والتوجيهات الإهية. 


وهكذا تصبح السيرة النبوية. التى ألفها القاضى عياض - مادة للتربية 
الإسلامية, ودليلا وترجانا للحياة الإسلامية المتدة» ولتصبح نبراسا يضىء فى 
قلوب ونفوس الجباعة الإسلامية, عبر التاريخ وف حياتها كلها على سواء. 


وليس أدل على ذلك من تصليته, التى لخص فيها رؤيته للسيرة النبوية, 
تلخيصا مركزا مكثفا جميلاء جع فیها كل عناصر السيرة العطرة, وأضاف إلى ما 
ذكره فى الشفاء عناصر جديدة تجلی مدى حبه لنبى الله ورسوله -ة. 

يقول فیها :۲ 


«قال الله العظیم فى حکم كتابه المحکیمے بعد أعوذ بالله من الشيطان الر جیم: 
«إن الله وملایکته, يصون على البی, یناما لین منوا ۱۳ له ا 
تسلی > صلوا وسلموا و دا هذا النبى» الذىٍ قَصْلّه الله تفضيلاء واتخذه 

حبا وخلیلا, وأنزل عليه القرآن تنزيلاء وتبتل لريّه یا وسبح بحمد ربه 
بکرة وأصيلاء فأناله ثوابا جزیلاه ورزقه من كل علم تأويلاء ووفقه لسنته الى 
ليس هما تحويلا. وكان له مُعينا وكفيلاء وختم به رل ونبج على یدید الكرعتين 
سل کی فعله, وعلمه وفهمه, ٠‏ وعقله وعظية وعکند ر وکرمه ونعمه 
للك وبالشفاعة فضلة تفضيلاء على کل ما يأق بعده. وکل من تقدم قبله 
وانتخبه وطهره, وطیبه وعصمه, وحجبه وأدبه واختاره لحبه وقربه, وخط اسمه 
مع اسمه ۳ على العرش وکتبه. وخصه بالفضائل, وشرفه بالفعائل وصدذقه 
فيا هو قائل» وختم برسالته الرسائل» وصلی الله عليه والصلاة عليه من أعظم 
الوسائل» صلى عليه املك العلام, هو وملائكته الكرام» وأمر جميع الأنام بالصلاة 


(۱) نقلا عن مجموع مسجل بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم ۱۲۰۷ق - ورقة .۱٩‏ 
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عليه والسلام, إلى يوم البعث والقیام. فقال من لم يزل غفورا رحيياء إجلال ليه 
وتعظياء وولاية له وتقدياء وتشريفا له وتكرياء وإرشادًا لعباده امؤمنين وتعلیا : 

ن الله ومَلائکته پم غل لب اا این آمئوا صَلُوا عَلَيه 
وسلو تنلا" 

۲ وترسلو | بالنبى الأميّ الهاشمى القرشی, الأبطحيّ الکق, ال 
الحرم ارم الحجازى. التهامی العربی, النقى النقى» الوق القوی, الرُكى 
الذكى» البهي النهىء السنى السمى. السَحْيَ العف المَفِيَ الکفع, المستضىء 
الرضی, المرضى الذى جاء بالكتاب الضی»» وبالدين الحنفى؛ والقول الشرعی. 
والحكم الجل, والقام العلی, ومکته الله بلفظه اللفی, وحقق له إنجاز وعده الوفى, 
فأشرقت بالآفاق أنواره. وتكرّرت فى السایم آخباره. وظهرت للأبْصارٍ 
معجزاتد. وبلغ حجة ألله وقت ۳ كلياته, وختر اله به و اساد وان القمر 
بطاعته فأجاب بالتلبية عند ندائد, وانشق وتفرق' ضار فة ا وق 
بالشرق وسطع وشرق, وتكلم ونطق, فآمن من تقدم له السعد وسبق, وكفر من 
للشقاء خلق, ؛ نبى رکب البراق, وغاب عن الأبصار والأحداق, واخترق الموى 
والفضا والسبع الطَبّاق. إلى منى جاءت الخلائق, فتلقاه'". بأحسن تلاق, وكلّمه 
بلسان الرحة والإشفاق, فسیحان الذی أسرىٍ بدو من السجد الیرم إل 
مسجده الأقصى إلى حضرة عرشه. فتجل له بقدسه وانسه د ا 
خوفهء وبلغ غاية له ومشی على بساط العرة بن به ودنا من ریه حتى تناول ثهار 
القرب بيده دنا فندل وا وم يتأ حتى كان قاب وسین ا فبلغ كل وصل, 
و0 ۳3 جیع ما تی فسجد شكرًا لله. على بساط عزة الّه, وأطمه اله, 
فقال فى سلامه على الله : «التحيّات لله, الطییات لله. الصلوات لله فتم الله عليه 
اشامت راعلا كزان وق قا فتاه ور عليه ملت کا ص عند أهل العلم 
إثباتهء «السلام عليك أا النبى ورحمة الله تعالى وبرکاته. فرة فعت له الحب ا 

(۱) سورة الأحزاب الآية 07. 

(۲) أنظر فى انشقاق القمر: الشفا ۲۸۰/۱ (ضمن معجزاته). 

(۳) یظهر من السياق أن كلاما سقط. 

(؛) وردت حادثة الإسراء والعراج فى الشفا ج۱ ص ۲۰۳. 


0۰١ 


حتى سلم الحبيبٌ على المحيُوبء کا سبق فى ام الكتاب مکتوب ونال كل 
مطلوب. وبلغ غاية الرغوب, وشفعه الله فى أهل كبائر الذنو ب. فطار بالأمان 
وبالاسلام والایان. ویتلاوة الق آن وبصیام ربضان, وکلمه الرجمان من غر 
واسطة ولا ترجمان, فنزل من آدراجه, واللیل باق فى داجه, وبشر نفرا من 
أصحايه اروا با عاين فى معراجه, نبى له وسيلة وفضيلة, وطلعة ية 0 
وأخلاق عظيمة, وذات جلیلة, وصفات تامة عجيبة, وأفعال ام وأقوال بليغة, 
وخصال حميدة, ده متوسط ما بين الحالتين, ٠‏ صن بين نین ا ال شحمة 
الأذنن. ا الحاجيين"» كحيل الق 7 الو جنتين". 

5 العرنین"» شتن الكفين9, خصان لسن نج القدمین( أحنى 
عل أ من وان لش سيج" » وق عينه دعج! * وق وجهه بلج" » وق 
ر فل »وف ربقه شفاء وفرج» إذا قضى كان أعدل الناس, وإذا أعطى كان 
أبذل الناسء وإذا رضى كان أجل الناس, وإذا مشى كان أعدل الناس"", وإذا 
جلس كان أكمل الناس, وإذا تكلم أنصت الناس, وإذا وعظ أبكى الناس, 
صاحب الوجه اللیح, واللسان الفصیح, والقول النصیح, والعقل ار جیح. 
والدين الصحیح. والئسب الصریح. من بشر به الکلیم" والسیح, وأخبر به 


لق أزج الحاجبين: دقيق الحاجبين مع امتدادهما إلى مؤخر العينين (نسيم الریاض ۳۳۰/۱). 

(۲) أزهر الوجنتين: قيل نير وقيل حسن, ومنه زهرة الحياة الدنياء وقیل: أبيض مشرب يحمرة (نسيم 
الرياض ۳۲۸/۱). 

)۳( أقنى العر نين : العر ین الاتفه والمقصود: أحدب الأنن (نسیم الرياض ۳۳۰/۱). 

(4) شتن الكفين: فقد ورد أنه كان ية شتن الكفين والقسين. والشتن بعنى الغليظ. 

(۵) خمصان الأخصين: متجانى أخص القدم. وهو الموضع الذى لا تناله الأرض (نسيم الرياض 
۳۳۳/۱ 

(1) مسیح القدمین: آملسهیا ولا لحم علیهبا (نسیم الریاض ۳۳۳/۱). 

(۷) سبج: خرز آسود (دخیل معرب). 

(۸) دعج: شدة سواد العینین مع سعتها (نسیم الریاض ۳۲۹/۱). 

.)۳۲۹/۱ البلج: نقاء ما بين الحاجبين من الشعر (نسیم الریاض‎ )٩( 

(۱۰) الفلج: الفلج تباعد ما بين الثنايا أو ما بين الأستان (نسیم الریاض ۳۳۵/۱). 

(۱۱) یقصد فى مشیته. 

(۱۲) موسی عليه السلا كليم اقه. 
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الخليل والذبيح, بحر الإنعام, فخر الأنام» بدر التهام, الذى بنوره أجلى الله 
0 وذل الكفر وعَر الإسلام, وظهر الحق ودام. وزهق الباطل فلم یقم. فى 
٠‏ تتکست الأصنام, بل علم الكهنة حتى كأن لم یعلم, وسقطوا عن 
سم رت رَعْقَة ة الام وحرست السیاء بالشهب فلم رب وال ون 
دروخ اشر ارا فن فى لام أم الرشد والاستقام» وغاصت بحيرة 
(ساوة)"» فكأنها لم جر يوما من الأيام, وییس نهر (سماوة) فى الشام, كوت نار 
فارس فلم تعبد وام تظهر. وطار التاج عن رأس کسری فى المقام, وتصدّع إيوانه 
وارتج وان الي وأشرقت الأرض بالنور وارتفعت فيها أعلام.. 
رأت مت أشياء لا تستطيع لها إعلام» ما غشيها من الأنوار العظام, لم تدر أنى 
اليقظة هی أم ف م وفسح جلسها ورأت فيه صورا لم تر مثلها فى النام» وم 
تجد عند عمله ما يجن النساءٌ من الأوْحَام ولم تحسٌ به ثقلا ولا انتفخت هما بطن 
ولا تحرك فى الأرحام, ول تجد عند وضعه ما ولا آنا من الآلام, ولا شعرت 
بخروجه حتى رأته ساجدًا للملك العلا فلا نظرت إليه أسرع فى وجهها 
الابتسام, وأراد أن یکلمها فأمسك الله لسانه عن الکلام. فإذا بغيامة قد نزلت من 
الساء لا تشبه الغام. وفيها جاعة من الملائكة الکرام فازدموا عليه أى 
ازدحام, وسلموا علیه يعدن سلام ونادوه : ياوجية, یاحمد. یام الغلام. وأمه فى 
قلق واحتشام. تناديهم باقه خلوا ولدی واترکوه, ولا تأخذوه می فتزلوا قلبی 
وتوجعوه. فسمعوا مقالتها وما جهلوه. وقالوا ها أمرنا بهذا الاله لا نعصيه, 
فحملوه ورفعوه, وعرجوا به للسیاء وعن بصرها غیبوه. وطافوا على الأنبياء 
وللملائكة نعتوه, وإلى رضوان خازن الجنان دفعوه. وفتحوا له الجنة ودخلوه. 
ففرح به اور العين وقبلوه وكحلوه ه ودهئوه, وبالمسك الأذفر طیبوه, وفى حريرة 
خضراء قمطوه, ونزلوا به الملائكة واستنزلوه» وبشروا به طيور الهواء وحوت 
الماء وإلى والدته ردوهء وعزلوه عنها وأفردوه. وق بيت خل ترکوه. وكل ذلك 
پاش أت فرع به من كل مکان, ونادوها بأفصح لسان؛ ياآمنة ياأمة 


.]۱۰ اقتباس من قوله تعالى: «وأنا لا ندری أشر أريد يمن فى الأرض أم آراد بهم رشدا» [الجن‎ )١( 
سماوة : : مرضع بعینه (لسان العرب).‎ (۲( 
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الرجمان, بشری لك» لك الامان, هذا الوجيه. هذا المجيب. هذا أحمد. هذا محمد 
العدئان» هذا البعوث فى آخر الزمان. هذا الذى سبق فى الکون جبع الأكوان. 
هذا الذى ببركته تاب الله على آدم من العصیان, هذا الذى بحرمته نجا قوم 
نوح من الطوفان, هذا الذى من أجله رفع إدريس لأعلى مکان, هذا الذى فى 
صلب إبراهيم م تحرقه التیران هذا الذی یکون لعیسی روح الله على أمته 
سلطان, هذا الذی ترضعه من النسوان, حليمة التقية النقية الطاهرة الألبان. 
هذا الذى لا یدخل عليه فى هذا الکان آنسية ولا إنسان, إلا تام ثمانية أيام 
متوالیان, هذا المعصوم من الشیطان, الذى صح عند أهل الإسلام والایان. هذا 
الذى يكل عن وصف فضله اللسان. 


ولا انقطعت عنه زيارة ملائكة الرحمان, وأبرزته أمه للعيانء أتته النسوة من 
كل مکان, يرعَبْن فى رضاعته لس لا لشىء من الاحسان, ولا وضع الله فى 
قلوبين من الرأفة والحنان, فلم يقبل المراضعء وهو فى عزة اج الشابع, لا فى 
ذلة الجائع الضائع, صائم فى قاطته غير جائع» الوا راغب خاضع, 
فرضع منپا اليمين وم يمس الیسار, وهذا من عدله فى عهد الصفار, فسرت به 
حليمة وسارت وقد حفتها الأنوار, فلقيها فى بعض الطريق جماعة من الاحبار, 
كان خر وجهم فى طلب الحيلة على الختار فلا رأوه عقلوه با عندهم من الآثار 
وصاح به كبيرهم ما هذا الانتظار. اقتلوه ببق لکم الك إلى سالف الدهر 
وانقضاء الأعار فجردوا سیوفهم وقد علاهم الفرح والاستبشار, وظنوا أن 
لا مانع له فى تلك القفارء وحليمة تنادى: ياستار, لا تهتك الأستار, ودمعها على 
ها مدران, وثلها ف دهشة واکان قد ركن إلى الغران وأشار إليها : أن ألقيه 
إليهم ما بعد الجهد من عار, فقالت له: يا ابن الأحرار الأخیار أتأمرى شل 
الاسواء الأشراره وله إله قاهر جبارء يجيب المستجير ويمنعه وتنا ببرکته من 
هولاء الفجار و حقه لا ألقيه إليهم ولو انتشرت بالنشان فلا أن کادت تصل 
إليها سيوف الكفارء إذا محمد قد ب عینیه فأضاء الأفق واستنار, ودعا الله 
باللسان الخفى لا بالجهر والإظهارء فأرسل الله علیهم نازا فأحرقتهم وعجل 
مصيرهم إلى النار. 
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و رضاعه وفطامه أخبارء واغا قصدنا الاختصار. 


هو الحبيب» هو الخلیل. هو الکریم البذل امحزیل, القائم بذکر الله فى آناء 
الليل الطویل, العامل بستة اله التى ليس ها تحويل» صاحب الوجه الجميل. 
والخذ الاسیل, والطرف الکحیل, والقدر الجليل» والعرف الخصیل. والشرف 
الأصيل» والکف القیل. والتکبیر والتهلیل. والتفسیر والتأویل» والتيسير 
والتسهیل, من آخبر به التنزيل» وبشر به التوراة بوالانجیل, الموقرٌ المعزّر 
صاحب الخطبة والمنبر. والعامة والغفر» والقضيب والمحشرء والحوض والکوش, 
والجبين الأزهرء والطرف الأحو وم دنه الأقمر > والريح الأعطرء والحسب 
ار والجد الأكبر, من بشر وأنذر, ٠‏ وحج واعتمرء وحلق ونحرء وهرول 
ونفر!", ورمي با جار وهلل وکبر, وحمد وشكرء وصام وأفطر. وجاهد وانتصر. 
وقاتل من كفر, > وثبی عن الفحشاء والمنكرء وبدين الله أمر, الطاهر المطهرء 
الث ن أشيار نشو الايد المتضون الد المشكون :ماعن ال از 
المنشورء والجيش الجسور, والبدن الصبور. والقلب الشکور واللسان الذكورء 
والبهاء والنور والولدان والحورء والغرفات والقصور”". النبنٌ الأواب. السخی 
الوهاب, الناطق بالصواب الذی لا یفلط فى الخطاب» ولا یعجزه الجواب» من 
خضعت له الرقاب. وتواضعت له الصعاب, ولانت له الصم الصلاب, وتاهت 
بحبه الألباب. وتحيرت فى وصفه النجاب. فلا ینحصر فى کتاب» ولو تکون لد 
الملائكة كتاب. دعا إلى اله الأعجام والأعر اب» وهجر بدین الله الأهل 
والأقارب» وقاتلهم فى الله تعالی حتی ظهر دين الله وأناب, ونصره الله وهزم 
الأحزاب, ونزلت لنصره على خيول بلق بعمائم صفر تهاپ, فى يوم بدر یقشمهم 
جبريلء بلا ريب ولا ارتیاب» فقال الصطفی : شاهت الوجوه ونفخ فى وجوهم 
بقبضة من تراب» فأمر الله الریح فسرت بقبضته فأصابت بها عيون الشر كين 
أعم مصاب. حتى لم تبق هم (. ..) الا وأصابها من تلك القبضة تراب» ودّعًا لأهل 
المدينة فأسرع لدعائه السحابء وعاجله الطر قبل نزوله من المنبر إلى الحراب, 
وتواتر صبه من الجمعة إلى الجمعة بصب صباب» ثم دعا بالصحو والطيبات 


(۱) إشارة إلى مناسك الحج. (۲) فى الجنة إن شاء الله. 


0۰0 


فبرزت الشمس وتفرق السحب عنبا وذاب» النبى الکرم, الصفی المحرم 
الحاشر الذى يحشر على عقبه الأمم, الماحى الذى یحو الله به الزلل والأثم, نيبيل 
ولد آدم, وشفيع و عصى ونام وزل به ه القدم, عهدنا الذى لا ینقضی» وحيلنا 
الذى لا ینصرم» من ضمن لأمته الشمّاعة وهم فى عدم العدم.. 

النبی امهب امییب القرب, در الطیب, الختار النتخب» خر 
الاعاجم. والعرب. وأشرفهم فى الحسب ال وأعرفهم بالعلم والادب, 
لاجق من هرب ا محمد بن عبد الله 
أبن عيد الطلب, خاتم الا نبیا», وقدوة الاصفیاء, وجوهرة الأولياء, وامام 
الأتقياء, وشفيع الأشقياء. 


من غطی بشارة زک ''» وزهادة يحجبى » ولولاه لم تكن آخرة ولادنیا تنا ولا سا 
مینیاء ولا وها محیا", ولا چیلا مرسیاء ولا خرج من العدم شىء من 
الأشياء, نبی الثقلين, وإمام اطرمین» وسيد الكونين, وخير الفريقين, كب 
الخطبتين : الجمعة والعيدين, 35 السبطين: : الحسن والحسين. واين الذبيحين". 


من نصره الله و وتو وستره فى الغار فلم تره عين. 


خاتم النبيئين, امام ال سلین, وسيد الأولين والآخرين: وحبيب العالمين, من 
خصه بالفتح المبينء وسیاه طه ویس المطاع المكين. الصادق الأمين. قائد الغر 
المحجلين, وكهف اليتيم والمسكين, وسيف الله المسلول على أعدائه الشر کین 
ورحمة الله المنشورة لعباده المؤمنين» العروة الوثقى التى ليس ها انفصام. من 
سك بها فاز بها بدار السلام, وصار فى ذمة من لا يخفر له ذمام عبد الله 
ورسوله» وحبیبه ونجیبه, وأميته وتقید, وصديقه وقد وحجته على جميع خلقه 
الذى اختاره لوحیه, وقرّن 8 بعتب وصدقه بصدقه, وكتب اسمه مع اسمه» 
ورفع ذكره بذکره. وجعل له الأرض مسجذا طهورًاء وأعل له الغنائم وكانت 


(۱) قال الله تعال : یا زکریا نا نيرك بفلام سمه يجح ال ل ین قبل سياه (مریم 1٠۹‏ 
(۲) من قوله تعالى: «والازض بعد ذلك دحاها6 [النازعات ۷۹]. 
6 وھا جده اسپاعیل بن ابراهیم ووالذه عيد انه. 


0۰3 
ججرًا حجوراء ونصره الله بالرعب سنين وشهوراء وأنزل عليه القرآن هدی 
ونوراء فانتظم لفظه مسطوراء فأحيا نفوسا وأشقى صدوراء وبعث إلى الأحمر 
والأسود سعيا كان مشکوراء فبلغ الرسالة, وأدّى الأمانة. ونصح فى القالة. وسدّ 
مسلك الضلالة. وقاتل أهل الشرك والجهالة, المختار من تهامة, الخصوص بالتاج 
والعامة» واللواء والحوض والكرامة, الشفيع فى أهوال 2 القيامة, النقذ من 
الحسرة والندامة. الداعى إلى النجاح والسلامته نبي أظلته الغامةء وكلمته 
الغزال2(» وبشر به مبارك اليامة ٠‏ ودّت عليه الشامة والعلامة. وكان يرى 
ما خلفه کا یری ما مام وكلمه الذراع المسموم ٠‏ وشکا له البعيرٌ المظلوء!*) 
فا للعجرة ولتها. قشت فى المدينة حتى جاوز املم. وصدع بأمر اله صدعاء 
وقمع الباطل قمعاء وجمع الناس على اشْدَى جمعاء واتخذ الزهد ذرعاء والحلم طبعاء 
والرفض صنعاء والعلم أصلا وفرعاء وأوق من الآيات البيّنات ألا إن كان أوق 
موسى تساه فا تفجر البحر بأعجب من آنامله"» إذ انبعث بالژلال نبعاء 

وما جىء الشجر" جر عروقه كرجوع العصا حية تسعى. 


(۱) أنظر فصل معجزاته - يل - الشفا .۳٠١/١‏ 

(۲) مبارك الييامة ورد فى الشفا ۱ ل( أن النبى وق آق بصبى قد شب لم يتكلم قطء فقال له: مَنْ 
أنا ؟ قال رسول الله ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب» فكان يسمى مبارك اليامة. 

(۲) انظر الشفاج ۱ ص ۳۱۱ - ۳۱۸ 

)٤(‏ ورد فى الشفا ج١‏ ص ۰٩‏ ۰ (وفى خبر آخر فى حديث الجمل, أن النبى يل - سأهم عن شأنه 
فأخبرره أنهم أرادوا ذبحه, وق رواية: أن النبى كك قال: إنه شكا كثرة العمل. وقلة العلف) أنظر فصل فى 
الآيات فی ضروب الحيوانات ج۳۰۹/۱. ١‏ 

)0( ورد فى الشفا ج ۳۲۰/۱ (وعن أنس أن شابا من الأنصار توفى وله أم عجوز عمياء. فسجيناه 
وعزیناهاه فقالت: مات ا : نعمء قالت اللهم إن كنت تعلم أنى هاجرت إليك وإلى رسولك رجاء أن 
تعيننى على كل شدة فلا تحملن على هذه المصيبة, فا برحنا أن كشف الثوب عن وجهه, فطعم وطعمنا). 

(1) الشنا ۰۲۸۰/۱ انظر فصل فى نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته» ومنه «عن أنس 
بن مالك. رأيت رسول اله بء وحانت صلاة العصر, فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه, فأق رسول الله 
- َة - یوضوه. فوضع رسوله الله - َة - فى ذلك الإناء يد وأمر الناس أن يتوضأوا منه, قال: فرأيت 
الاء ينيع من بين أصابعه». 

(۷) انظر «فصل فى کلام الشجر» الشفا ۰۲۹۸/۱ وأنظر آیضا «فصل فى قصة حنين الجذع» 


۰۷ 

وکم من معجزة له تبهرء وکم من معجزة له تبهر» وآية له من أختها أك 
رجعت له الشمس بعد الغروب حتی صلى العصر(" وحن له ابجذع"» وانشق 
القمر'". وسلم عليه الذیب" وکلمه امحجر" وبعثه الله رحمة للعالمين» وذمة 
للمسلمين, وعصمة للتائبين النادمينء ونقمة للظالین, واستخرجه الله من شجرة 
مباركة طيبةء باسقة عطرة ناعمة, يت من الخليل عودهاء واتسق باسياعیل 
عمودهاء واتصل بعدنان عنقودهاء وتم بمحمد - و - صعودهاء يا للها من شجرة 
نبتت فى أرض الصفاء وقامت على ساق الوفاء وسقيت باء الاكتفاء لامعة البهاء, 
مشرقة الضیاء, أصلها ثابت وفرعها فى السیاء» الق زهرتهاء والصدق ثمرتهاء 
والحلم ورقهاء والعلم جثتهاء والحدى قنوانهاء والتقوى أفنانهاء من تعأق بها سم 
ومن. لجأ إليها (...) ومن استظل بها غنم» ومن عاندها حطم» ومن خاصمها 
اشهدوا يا مَنْ حضرء والملائكة يشهدونء وكفى باقه شهيداء اشهدوا وأيقنوا 
وتحققواء أن ما لق الله أتقى: ولا أنقى. ولا أوق. ولا صفی, ولا أعفى, ولا أكفى, 
ولا أشفى» ولا أفضل. ولا أكمل, ولا أجمل, ولاآبجل, ولاأعقل, ولا أعدل, 
ولا أفلم» ولا أفصح, ولا أنصم. ولا صلح, ولا أنجح, ولا أرجح. ولا أسمح, 
ولا أرآف» ولا آعرف, ولا شرف ولا أتظف» ولا آظهر ولا أشهر. ولا آنور 


(۱) ورد فى الشفا ج ۲۸۶/۱ «أن التبی - 375 - كان يوحى إليه ورأسه فى ججر عل» فلم يصل 
العصر حتی غریت الشسی, فقال رسول اقه - يك - أصلیت يا عل ؟ قال: لا فقال ب : اللهم انه كان 
فى طاعتك وطاعة رسولك, فاردد عليه الشمس, قالت أسماء: فرأيتها غر بت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت» 
ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصبهاء فى خیبر» 

(۲) انظر «فصل فى قصة حنين الجذع» وفیه قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوفا على جذوع 
نخل. فكان النبى - لل - إذا خطب يقوم إلى جذع منه فلا صُنْع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا 
كصوت العشار (النوق الحوامل) فلم يسكت الا بعد أن هدهده الرسول [الشفا ۱۳۱۶/۱ , 

(۳) انظر «فصل انشقاق القمر وحبس الشمس» وفيه: «عن أنس؛ سأل أهل مكة النبى - كي - أن 
یرم آية. فأراهم انشقاق القمر مرتيتء حتى رأوا حراء بینپا» [الشفا ۲۸۲/۱] 

(:) انظر قصة الذيب فى الشفا ج۳۱۰/۱ 

)٥(‏ جاء فى الشفا (01/1"] أن النبى يك - أخذ كفا من حصى فسبحن فى يد رسول الله حتی سمع 
من حوله التسبیم, ثم صبهن فى يد أبى بكر رضى اقه عنه فسبحن, ثم فى أيدى الماضرین فيا سبح «انظر 
فصل: ومثل هذا فى سائر الجيادات ۳۰۵/۱ 


۵۰۸ 


ولا أزهرء ولا أبصرء ولا آشکر» ولا أذكر, ولا ولا وم لا 0 
ولا آرسم. ولاأَعْلَم. ولا أفهم, ولا أعظم, ولا أرْعَمه ولا نّم ولا آنفق, ولا سفق 

ولا آرفق. ولا أوفق» ولا أسبق, ول ولا (...), ولا عبد ولد 
ولا آرشد. ولا 2 ولا آنجد. ولا جد ولا اف ولا عد ولا صد ولا اسع 
ولا أشجَع, ولا أبرع, ولا أورّعء ولا أكرّع, . ولا أنقع, ولا أمتع. ولا أشم. ولا وطىء 
الثرى. ولا أحيا البراء ولا ولدت میا ولاعَذْرَاء ولايلدن: أبد الآباد مثل نبينا محمد 
- و ما نطق ناطق. وما طرق طارق, وما ذز شارق, وما ۴ عابق, وما لاح 
بارق» وما صاح عاشق, وما دامت الغارب والشارق, وشرف وكرم ويجد وعظم, 
ورضی الله عن كافة أصحابه أجمعين, وعن آنصاره وأصهاره اخلفاء الراشدین, 
وعن التايعين وتابع التايعين هم باحسان إلى یوم آلدین, وعن الحاضرين 
الستمعین, وعن سائر السلمین: والمؤمنين, والحمد ته رب العالمين» وصلى اله على 
نبينا - سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبّين الطاهرین, وسلم تسليماء واجعل لنا 
بالصلاة عليه أَجِرًا عظيا. 


الطابع العام لؤلفاته ومصئفاته : 

والباحث الدقق فى کتب القاضی عیاض. التى وصلت إلى أيديناء يستطيع أن 
يضع يده على عدة حقائق تتصل ۽ بمنبج الرجل فى البحث. 

أرما وأهمها أن اداع 0 لکتبه 8 و ات النقل والرواية, باد 
وموسوعاتهم العلمية. 

© هذا الطابع نستطيع أن تحده ف کتابه («ترتیب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك». 


j‏ ونستطيع أن نجده فى كتابه «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من 
الفوائد». 


0۹ 

© ونستطيع أن تجده فى كتابه «الإلماع فى ضبط الرواية وتقييد السماع». 

© ونستطيع أن نجده فى كتابه «مشارق الأنوار على صحيح الاثار». 

۰ ونستطيع أن نجده فى كتابه «إكمال المعلم بفوائد مسلم». 

© ونستطيع أن نجده ف کتابه «الشفا بتعریف حقوق الصطفی ». 

-١‏ فهو يقول فى «ترتیب الدارك», تن ذكر الكتب الق نقل عتبها: 
«وأكثر تعویلی على كتابى التسُترى والضرابء وتتبعت من غيرهما ما فيه زيادة 
فائدة, از نادرة م تقع فیھا..»'. 

۲ - ويقول فى مقدمة «بغية الرائد». 

«وطرقنا فى هذا الحديث كثيرة متشعبة, جئنا ببعضها عن أئمة شيوخناء 
وبعضهم يزيد على بعض » وق متن الحديث بيكهم اختلافات وزیادات» وتقديم 
ان فجئنا بأكملها رواية, واحنشا سياقاء بعل تقدیم آشهر آسانیدتا فيهاء 
ایثازا للاختصار والائتلاف. واستظهارا من ج لنا هذه السبیل من قدوة 
الأسلاف. نت على موضع الخلاف فيها, ما يفيك فائدة, أو يزيد فقرة شاردة» 
وثم زیادات من غير الطرق التى ذکرناهاء جنا بعضهاء ونبهنا على ما آمکن 
ی 

۳ - ویقول فى خاقة کتابه «الالاع»: 

«هذه فصول وأبواب انتخبناها فى هذا الکتاب, وأتينا منپا بالحض اللباب 
۳ حتاج إليه طالب علم الحديث فى طلبه, ویلازمه من وظائفه وآدايه, ويضطر 
إليه فى علم مآخذه ومياديه, وأتينا فى ذلك من المعقول وا لمنقولء ما یعترف 
المنصف بالإجادة فيه" 

غ8 - ويقول أيضًا 1 ۳۳۹ کتابه «مشارق الأنوار»: 

« وسيعلم من وقف عليه من أهل المعرفة والدراية قدره. ويوفيه أهل الإنصاف 
والديانة حقه» فانی نخلت فيه معلومی؛ وبثثته مكتومى» ورصعته بجواهر حفوظى 


(۱) مقدمة الکتاب ص ۱۲ (۳) الإلماع ص ۲۱۲. 
(۲) بغية الرائد: خطبة الکتاب ص ۲. 


0۱۰ 
ومفهومى» وأودعته مصونات الصناديق والصدور وسمحت فيه بمضنونات 
المشايخ والصدور, وقد ألّفته بحكم الاضطرار والاختیار. وصنفته من منتقى 
النكت من خيار الخيار, وأودعته غرائب الودائع والأشرأرهوأطلمته شمسا يشرق 
شعاعها من سائر الأقطار, وحررته تحريرًا تحار فيه العقول والأفكار, وقر بته 
تقريبا تقب فيه القلوب والأبصارء وسميته: «شارق الأنوار على صحيح 

الآثار». 

۵ - ويقول كذلك فى خطبته لكتاب «إكمال المعلم»: 

«وقد اخترت للكتاب سمة على وفقه. تشهد بالانصاف والاعتراف لذی 
السبق پسبقه» ووسمته یکتاب «اکبال العلم» وتحريت فيه جهدی الصواب 
بفضل امُنعم, وأودعته من الغرائب والعجائب ما یعرف قدره كل مفتن بها مهتم 
وقد تركنا كثيرا ما تعلق بعلم الإسناد مما لم يذكره الشيخ الحافظ آبو على. 
أو ذکره ول یذ کره الامام آپو عبد الله إذ غالب ما ذكر فى هذا الكتاب ما ف 
كتاب الحافظ أب علی, ولم نتتيعه لاستقصائه فى الكتاب, لكنا ذكرنا من العلل 
طرفا ما لم يقع فى كتاب الحافظ أبى على ما هو من شرطه, أو تركه عن قصد 

ما ذکره الرمام آیر الحسن الدارقطتی. فى كتابه المسمى «بالتتبع 
والاستدراکات على البخاری ومسلم». 

١‏ - ویقول فى مقدمته لکتاب «الشفا بتعریف حقوق الصطفی»: 

«فانك کررت عل السژال فى مجموع یتضمن التعریف ر بقدر الصطفی 
- 5 - وما يجب له من توقير وإكرام, وما کم من لیف واجب عظیم 
ذلك القدن 7 سر فى سق منصبه الجليل قلامة ظفرء وأن أجع لك ما لأسلافتا 
وأئمتنا فى ذلك من مقال. وأبينه بتنزيل صور وأمثال»(. 

ویتول آیضا: «ولا نویت تقریبه, ودرجت تبویبه, ومهدت تأصيله, وخلصت 
تفصیله, وانتحیت حصره وتحصيله, ترجته «بالشفا». 

من هنا یتضح أن القاضی عیاض ناقل راي جامع ختصر, مکمل ملخص, 


(۱) الشنا ص 6. (۲) الشنا ص ۷. 


01 
يجمع مادته العلمية من جميع المرويات والسموعات والکتویات, ثم يضعها أمامه, 
فيعمل فيها عقلهء فيختار ما یروق له ويوفق بين عناصر بحثه أو موضوعه من 
بجموع ما جمع وخصرء فيختصر وهذب, ويكمل ویلخص, ويربط بين الادة 
العلمية ربطا محمىا بفكره الثاقب, وصاره الدائب, ويعمل 1 ذلك عقله وعلمه, 
0 
من هنا یکننا القول إن منهج الرجل'!": 5 تكامل خصری, ومن هنا 
تتضح طريقته فى التأليف والتصنیف, وإنه يعتمد على الواد العلمية المجموعة, 
والروايات المسموعة, والآثار المكتوبة, الى صنفت فى المجال الذى يكتب فيه. 
والسژال الان: ماذا تعنى بېج الرواية النقلى الجمعى التكاملى؟ 
نعنی به.. ذلك النیج الذی یعتمد على الرواية والساع والتقل. 

۲ ونعنى به المنبج الذى يقوم على تجمیع أقوال وآراء الشیوخ والعلاء - الأمناء 
2 على اختلاف اهتماماتهم» وحصرهاء م وضعها جنبا إلى جنب ما توافق منهأ 
وما تعارض. دون مساس بجوهر الأقوال والآراء. 

ونقصد به.. النهج الموثق, النسوب فيه كل قول أو رأى إلى صاحبه. مهما 
تعددت الاقوال, أو تضاربت الآراء. ما دام صاحب الرأى مذكورا فى صدر 
كلامه وروايته. 


إن أصحاب هذا المتبج, ملتزمون با سمعوه ودونوه, أمناء على ما نقلوه عن 
شيوخهم, لأن كلامهم هو العلم» وهو الثقة والصدق. وان اختلفت الاراء 
وتباينت. 

.إن اضتعان هذا الهج جامعون اقلون. مکملون منقحون, تختصرون 
ا ومصنفاتهم ومؤلفاتهم مؤلفة من "لیم الاراء الى وصلت إليهم عن 


)۱ المنبج: : أو و المنهاجء هو لغة المذهب والطر يقة والاتجاه, وقد جام هذا المعنى فى القرآنء E‏ قوله 
تعای : #لکل جَعَلنَا منکم شرعة ومنبابجا» [العجم الوسيط ج۲ ص ٩۱۵‏ إصدار مجمع اللفة العر بية 
سئة ۱٩۲۱‏ ]. 


0۱۲ 
أشياخهم. سواء بالسیاع المباشر والأخذ. أو بالرواية المنقولة عن رواة ثقات 
عدول, أو يما وجدوه فى كتبهم من مواد علمية تتصل با يبحثون ويدرسون 

ویلفون. ۱ 

إن الباحث المصئف من أتباع هذا المنهج» > یضع على مائدة 5 البحث کل ما جعد 
من العلاء السابقين الأساتذة. وأحيانا یکون له حق النقد. وأحيانا یلازم التزاما 
شدیذا ببذه الاقوال والاراءء لا یفندها ولا يعلق عليهاء إنما يعرض أقوالهم 
وآراءهم وتعلیقاتهم کا هی. الهم آن پذکر مصادره. 

لذلك كثيرا ما تختفى شخصيته العلمية, وراء منقولاته السماعية والكتابية, 
خاصة إن توقف عند حدود السرد والعرض» حينئذ لا يظهر من علمه إلا 
التعلیق والر بط بين الآراءء فقلا يظهر فى صنيعه هذا شخصيته أو موهبته, لأنه 
يروى ما سمع أو ما قرأ وما دون عن السابقين. ويعرض ذلك كله فى اطار هذا 
الهج الذى اختطه لنفسه, أو فرضته عليه ظروف البحث. وطبيعة الحياة الثقافية 
والعلمية. وقد نجد لذلك سببا يدعم هذا الرأى.. 


ذلك أن القاضى عياض ب أل علاء القرن الخامس والسادس, الذين 
تسلموا الأمانة من علماء الأجيال السابقة, كان قد وجد محصولا وافرًا من المادة 
العلمية. وحصولا أوفر من شرحها وتحليلهاء فأخذ على عاتقه دراسة هذا 
لصوا لاف 

ثم إنه قد التقى بالكثير من العلاء. فى مختلف التخصصات, الذين نقلوا 
المصنفات بسلاسل إستادها إليه. وإلى أمثاله, كا نقلوا إليه علوم المشرق العربى 
بأكملها. وكل ذلك غَذّى تقافته. وأثری حصيلته. وساعده فى عملية التأليف 
والتصنيف, الق أقام أسسها على تجميع هذه الروايات والآراء. والأقوال والآثار, 
اتفقت أو تباينت» وهو بذلك يوفر لقارئه امه فة مر فة رای كل عالم من 
العلاء السایقین حول الموضوع الواحد. 

من هنا كانت مصنفاته ومولفاته محصلة كل الصنفات والژلفات السابقة فى 
الوضوع الذی یتطرق إليهء أو ببحث فيه. أو یتناوله. ومن هنا كان منهجه نقلیا 


اولش 
تجميعياًء شاملا لكل العناصر الوضوعية الورولة حتی عصره. 


إن هذا المنهج العلمى - منهج الرواية والنقل عل الرغم من المي 
الكبيرة. یفتقر إلى آمور هامة, لو اخیفت إليه لكانت دعن له. 


© يفتقر إلى ترجيح ما يراه صواباء وتجريح ما يراه زائقا. 

۵ پفتقر إلى حذف ما لیس بصحیم, أو حمل الشطط من الراءوالروایات, 

© ويفتقر ثالثا إلى نقد الآراء. لتوضیح مدی توفيق العلاء السابقین فى 
آرائهم أو إخلاهم. 


من هنا نستطيع القول. . إن التأليف وفقا هذا اج التقلى اکمیل 0 
أغلبه عرض مسطح. > مرو مسرود: لا أثر يذكر للعمق أو الثفاذ فيه, 
ولا أثر ظاهر لشخصية المؤلف المصنف. 


اضف إلى ذلك أن التصنيف والتأليف فى إطار هذا النهج العلمی» المسموع 
المنقول» جعل أصحابه لا يتعدونه فى أغلب الأحيان, لشرط 7۳ 


ا سمعوه ونقلوه عن الاشیاخ العلياء» الذين يكنون هم ولعلمهم كل تفدير 
وإجلال. 


© ولكن ما الذى جعل القاضى عياض يلتزم هذا المنهبج التزاما قويا فى 

مصنفاته عامة, وفى كتاب الشفا خاصة. ويقيد نفسه با سمعه وما نقله وما ورثه 
عن الشيوخ من آراء وروايات؟ 

سم كان يحرص على أن يسند كل رأى أو قول إلى صاحبه, كان 
مسموعا أو يذكر مصنفه أو مؤلفه إن كان مكتوبا؟ 

أقول : إنها الأمانة العلمية أولا وأخيراء ثم الاعتراف يفضل هؤلاء القمم 
الرواسخ من العلاءء الذين بذلوا أقصى الجهد فى سبيل الوصول إلى الحقيقة.. 
وأخيراء فإن هذا الالتزام كان مدعاة لتوثيق الروايات والآراء التى قيلت حول 
الموضوع.. لذلك وجدناه يذكر بكل إجلال شيوخه بين ثنايا مصنفاته. وفى كل 
مناسبة. وف كل موضوع. 


0\٤ 
على أن هذا المنهج النقلىء وإن ذكرنا له بعض العیوب. إلا أن ذلك لا ينح‎ 
من ان يكون له مایا أخرئ: رة أبرزها:‎ 

© أنه يبين مدى اعتاد الخلف على السلف, والوثوق بهم ویعلمهم, لأنهم 
کانوا مبعث ۳۳ ومصدر علمء ومنبع معررفة. 

ل وأنه يبدو نسبیا متکامل العناصر یکمل العلاء الشيوخ بعضهم بعضاء فى 
منهج تلامیذهم. لذلك تبدو الآراء والأقوال فى صورة تكاد تكون مستوفاة. وهذا 
الأمر لا تجده عند عالم واحد, أو شيخ واعة 

© إن عملية إسناد الأقوال إلى أصحاءها فى حد ذاتها تعتبر وثيقة علمية, 
تجعل فى مقدور المطلع المدقق على مصنفات أصحاب هذا المنبج النققء من 
0 آراء وأقوال وشبيرات وابتتهادات و 0 على حدة. وپذلك ۹ 
لمتقدم و وهذه البيئة 0 1 يكن من ) المکن أن ۳1 بخلاف ما کان» 
ولا يمكن أن تتغير صورته أو ته تتحول إلى غير ما وجدناء تجميعا للروايات والآثار 
والأخبار ثم عرض طا. 

.إن تيج القاضي يا ا او 1 
والنقول وكل التفسيرات. 

فهذا كتاب الشفاء تجده مشحونا بالأقوال والاراء والتعليقات والتفسيرات, 
الى أوردها القاضى عياض للاستشهاد بباء تدعيما للموضوعات الكثيرة الق 
عرضها ف أبوابه وفصوله المتعددة حتى لقد طغت على أسلوبه الخاص» وآرائه 
المتضمنة. 

أن بروز عنصر الرواية والنقل فى مؤلفاته عامة, وق سيرة المصطفى ا أمر 
طبيعى ف و فالرواية كانت ركنا أصيلا من أركان العلم ف زمانه, عند 
المحدثين ومن يتأثر pe‏ خاصة. 


0\0 
يقول أبو القاسم الكلاعى - معاصره - عن ألوان التأليف فى عصره: 
«إن منها ما أقل فضيلته حسن الاختيار الذى دار عليه الدار ومنبا 
ما فضيلته جمع ما افترق ما تناسب, وافترق, ومنها ما يعتمد المؤلف فيها على 
فكره ويغترف من بحره» 
وتآليف القاضى عياض عامة يمكن أن تندرج تحت هذه الألوان كلهاء فليس 
فى كتبه كتاب واحد إلا وفيه فكره من ناحية, ولیس بینها كتاب واحد إلا وفيه 
بيد أننا نقول للحق, إنه رغم كثرة نقوله ورواياته. فى متبجه التألیفی, إلا أنه 
كان دائبا حاضرًا فى کتبه, لا تغيب شخصيته, ولا خفت صوته. بل شخصيته 
بارزة حاضرة. بين ثنايا مصنفاته ومولفاته. خاصة فى الربط بين الآراء والأقوال, 
ومناقشة الآراء ونقدها إن ظهر له حال للنقد. 


۳ 


تحديد منبجه العلمی فى بناء کتبه 

آما منبجه العلمی فى بناء مؤلفاته وكتبه. فیتضح من مقدمات هذه المؤلفات 
والکتب, ففى کل مولف من مؤلفاته - مقدمة أو خطبة - يحدد فيها منبجه الذی 
سیطبقه. ویذکر مصادره التى سیعتمد عليهاء وهو بذلك يفيد الدارسین والیاحثین؛ 
وطلاب العلم. إلى آمهات الصادر, ويكفيهم مشقة البحث عنهاء وان كان نقله 
عنپا وأخذه منپا لا ینعه من نقدها أحيانا. 

© وسمة هامة فى هذا التحدید. وهی أنه إذا خرج عن نطاق ما سبق 
تحديده وسطره ‏ مقدمة کتابه. آشار إليه ونبه علیه. ۱ 

ومن هنا وضح فى كتبه عامة عدم الاستطراد. کا هو الشأن فى كثير من کتب 
معاصريه. الذين انتهجوا تهج أصحاب الكتب العامة. 

أما القاضى عياض وأمثاله. فقد عصمتهم الدراسات الاصولية. بناهجها 


(۱) أحكام صنعة الكلام ص ۳۳۰. 


01 
الدقيقة - المحددة فى القدمات - من الوقوع فى هوة الاستطراد. بفضل هذا 
المنبج المحدد الموضوع تكن القاضى عياض من توزيع المادة الضخمة. الق 
تجمعت لديه لكل كتاب» ويفضله أيضا يستطيع الباحث القارىٌ أن يجد مطلبه فى 

کتبه بسهولة ویسر. 

وکتاب الشفا يؤكد هذه الحقيقة, أى إيفاء المنهاج بالقصد من الکتاب. 

فهو وان كان يتناول سيرة الرسول المصطفى - بيه - من جوانب متعددةء 
تتصل بالشمائل النبوية ومكانة الرسول. إلا أنه لم يبنه بناء تاريخياء ول يتتبع 
فيه الخط الزمنی, لذلك لا نجد فيه ما نراه فى كتب السيرة الأخری, الق 
تبتدی بالارهاصات الأولى للبعثة النبوية, وتتناول جوانب مولد الرسول 
- ب - لذلك فالخط الزمنی لا أثر له فى الكتاب. 

ولقد كان الرجل أمينا ودقيقا فى تحديد مساره العلمى, حيث حدّد غرضه من 
تأليفه فى (بيان ما يجوز وما لايجوز فى حقه يَلِ) وهو موضوع لباب الثالث 
من الكتاب» وما قبله من فصول جعله تهيدًاء أو تقدها هذا الباب. 


الطابع الجدلى. 

وشمة يارو ق تالف السيرة النبويةء تلك هى الطابع الجدلى. القائم على 
الناقشة. وتوجيه الآراء, فنجده يجمع العديد من الحجج النقلية والعقلية, التى 
تفيده فى عرض موضوعاته. إنه يورد نقاط الخلاف ويتعقبها واحدة بعد أخرى, 
محللا مفندا ادعاءات الخصوم, ادعاء بعد ادعاء. وكثيرا ما نراه يحاصر خصمه من 
كل جهة بحججه النقلية والعقلية. 

ولا كان الموضوع الأساسى - فى سيرة المصطفى - ككل - هو بیان 
ما يجوز وما لایجوز فى حق الرسول - كلع - فقد كان من السلم به اتخاذ 
التالیف سمة الطابع الجدلى اخالص, ذلك لأن خلافا كبيرا فى هذا الأمر. 

فقضية العصمة - وهى أهم قضية فى السيرة النبوية, والتى شغلت حیزا 
كبيرا منهاء كانت تحتاج إلى لون من الناقشة الموضوعية, لابراز کنپها وما يتصل 


۰۷ 
بهاء ولإثبات عصمة الرسول - يكل كان القاضی عیاض يرد أدلة كثيرة عن 
طريق تأويلها أو توهینپاء ونتج عن ذلك. اصطباغ الكتاب بالطابع الجدلى الحاد 
عبر الكثير من الصفحات. وقد أعان القاضى عياض ف الرد على خصومد, 
معرفته الدقيقة بالقرآن الكريم وعلومه, والحديث وعلومه. والفقه وأصوله, 
والعربية وفنونهاء فاستطاع أن يرد أكثر من عشرين دليلا تمسك بها الذين 
جوّزوا الخطأ على النبی - به - قبل البعثة. حيث ظل بستعرض الأدلة دلیلا 
تلو دلیل, فيتناول منها ما يجد له طريقا إلى التأويلء ويوهن ما يجد له سبیلا إلى 
التوهين. 


* فلنستمع إلى مناقشته الجدلية فى العصمة: 

فإذا نفيت عنم (أى الأنبياء) صلوات الله عليهم - الذنوب والعاصی مما 
ذكرته من اختلاف الفسرین, وتأويل المحققين, فا معنى وله تعالى: وعصی 
آدمُ رَه فغوی وما تكرر فى القرآن والحديث من اعتراف الأنبياء يذنوهم 
وتوبتهم» واستغفارهم ویکائهم على ما سلف» واشفاقك. وهل يشفق ویتاب 
ويستققن من لا شن 

فاعلم وفقنا الله واياك أن درجة الأنبياء فى الرفعة والعلو والعرفة باقه, 
وشنته فى عباده, وعظم سلطانه. وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه جل 
جلاله. والإشفاق من المؤاخذة با لا يؤاخذ به غيرهم, وأنهم فى تصرفهم يأمور لم 
ینپوا عنهاء ولا أمروا بهاء ثم أوخذوا عليهاء وعوتبوا بسببهاء وحذروا من 
المؤاخذة بهاء وأتوها على وجه التأويل أو السهو, أو تزيد من أمور الدنيا المياحة 
خانفون ولون وهی ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم ومعاص, بالتسبة إلى 
کال طاعتهی لا أنها کذتوب غيرهم ومعاصيهم, فإن الذنب مأخوذ من الشىء 
. الدنی الرذل» ومنه ذنب كل شىء آخره وأذناب الناس رذاهم ."0‏ 

ولاشك أن طبيعة المواضيع التى درسها القاضى عیاض فى السيرة النبوية.. 
زیمت دلي عتتها الخلافات المذهبية الفقهية والعقدية, وقد كانت هده 


(۱) الشفا ۰۱1۹/۲ 


0۱۸ 
الخلافات الا خصبا للمناقضات والناظرات. التى كان یعقدها العلماء. وها 
قواعد وأصول مدوئة. متواضع عليهاء كان لابد من إتقائها. 


السمة الشخصية 

والسمة البارزة الق تتمیز بها مصنفات ومؤلفات القاضی عیاض هی السمة 
الشخصية, وذلك على الرغم من غلبة طابع التقل والرواية على جل کنبه. ی 
هذه السمة فى نوع الوضوعات الق ألفت فیهاء وى منپجه ونقده لصادره. کا 
تظهر فى الرغبة فى التفرد لدیه. وق إثبات ذاته. 

فالقاضى عياض حريص - فى معظم كتبه - على القول بأنه لم یسبق إلى 
هذا من الأعمال. أو إن أى أحد ل يأت به كا هو مطلوب سواه. 

إن الرغبة فى تجاوز ما هو کائن تلوح فى كل مؤلفاته, وقد أوقعته أحيانا فى 
بعض المحظورات, ولا ينكر أحد أن عياضا كان فعلا رائد فى أكثر من مجالء 
سواء فيها يتصل بالمنبج» أم فيا يخص الوضوع. فقد تفردت کتبه - خاصة 
الشفا - فى كثير من الأشياء. 

5 إلى ذلك أن طريقته فى «المشارق» و «الغنية» كانت فريدة. فقد رتب 
مادة الكتابين حسب ترتيب الحروف عند الغاربة. ثم إنه فى ترجمة شيوخه یز 
منہج خاص, فقد كان العلماء ينهجون طريقتين فى فهارسهم. فمنهم من ذكروا 
شیوخهم. ومنهم من ذكروا مروياتهم, وقد أخذ القاضى عياض بالنهجین معا. 

ففى أمهات كتب احدیث, نجده يذكر الکتاب, ثم يعقبه بذكر طرقه فيه وقد 
فعل ذلك تجنبا للتكرار, ولا اتی على ذكر كتب الحديث التى رواها بطرق مختلفة 
عاد إلى ذكر الشیوخ, فرتبهم بحسب أسائهم» وطيق ترتيب الحروف فى المغرب» 
إل أنه قدم من اسمه (محمد) تبركا بهذا الاسم وتبجيلا له, وختم عمله بذكر 
الفهارس الق يروبهاء فجاء عمله هذا متفاديا لكثير من النقص الذى اعترض 
بقية الفهارس". 


۰۱۳۱ عبد السلام شقور ص‎ )١( 
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5 
4 
متى الفت السيرة النبوية؟ ولاذا؟ 
أما عن تاريخ تأليف السيرة النبوية فقد ذكر القاضى عياض منها فقرة 
تقول: ۱ 
«والقر آن العزیز الباهرة آياته, الظاهرة معجزاته على ما كان عليه الیوم مدة 
خسیائة عام وحمس وثلاثين سنة, لأول نزوله إلى وقتنا هذا حجة ياهرة, 


7 ۳ 
ومعارضته متنعة »ا 


ولقد استنتج منها احفاجی"" وغيرهء أن القاضی عیاض كان يكتب الشفا 
سنة خس‌ائة وس وثلاثين (۵۳۵ ه) الا أن القری أثبت فى کتابه"" حكاية 
وقعت له فى غرناطة يوم كان قاضیا بهاء قال فیها: 

«وکان الامام القاضی أبو الفضل عیاض - رحه الله - كثير الا تصاف, وما 
يدل على انصافه الحق وتواضعه, ما حکاه عبد الرحمن الذکور آنفاء إذ قال: 
دخلت مجلس القاضی أبى الفضل عیاض, إذ كان قاضیا عندنا بغرناطةء وبه 
جاعة من الطلبة والاعیان یسمعون تأليفه السمی «بالشفا» فلا وصل القاری 
إلى هذه الکلیات: (ومن قسم به أَقْسَط) قرأه ثلاثيا (أى قَسَط)ء وكذلك فى الأم 
الق كان يقرأ فيهاء فقلت للقاضى: ول الله توفيقه: هذا لا يجوز فى هذا 
الموضع, فقال: ما تقول؟ فقلت: إنما هو (أقسط). 

لأن المراد فى هذا الموضع (عدل) فالفعل مئه رباعی, كا قال الله تعالى: 
«وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» وأما (قسط) نما هو جار كما قال تعالى: 
«وأما القاسطون فكانوا هنم حطبا».. إلخ. 

وواضح من مفهوم هذا النص» أن كناب الشفا کیب قبل سنة إحدى وثلاثين 
وحمسمائة (۵۳۱ ه) إذ إن القاضى عياض كان قاضيا بغرناطة خلال هذه 
السنةه کا مر بنا. 

.١12/7 الشفا ج ۱ ص ۲۷۱. (۳) أزهار الرياض‎ )١( 

(۲) نسیم الریاض ۳۲۵/۲. 


0۳۰۰ 
إلا أن القری يعلق على هذه الحكاية فیقول: «قلت وقد رأيت نسخة من 
الشنا بخط هذا الشيخ عبد الرحمن المذكور. وحكى هله المسألة فى الطرة 

بخطه, كا نقلته حرفا حرفاء الا قوله المسمى بالشفا فإنه م یقله". 
وقد وردت الجملة التى ورد فيها فعل (أقسط) فى الشفا كا يلى: 
(هو الحق ليس باطزل, من قال به صَدّقء ومن حکم به عدل» ومن خاصم به 

آفلح ومن قسم به أقسظ)'". فصخت بذلك حكاية ابن القصیر. وصح أيضا أن 

الحكاية وقعت بخصوص الشفا كا ذكرهء وانتفی احتراز القری إذ لا معنی له. 

بعد العتور على الجملة السابقة, وبناء على ذلك فإن السيرة قد ألفت قبل سنة 
حمس وثلاثين وخمسمائة جدة طويلة, ولا اعتراض على هذا الاستنتاج با جاء فى 

الشفا. 
هذا إلى أن قول القاضى عياض «والقرآن العزيز الباهرة آياته. الظاهرة 

معجزاته». إلخ. 
لا يفهم منه بالضرورة أن عياضا يقصد منذ السنة امجرية الأولى» والقول 

هنا إنما هو تخمين لا يؤيده شىء. بخلاف له على بداية البعثة» الذى يؤيده 
دليلان: منطوق اللفظ أولا وهو قول القاضى عياض (لأول نزول القرآن) ثم 

الحكاية السابقة, التى أصبحت صحيحة على أصلها فى الشفا. 
وحيث إن الرسول - و - ۸ هاجر إلا فى السنة الثالثة عشرة لمبعثه. فقد 

بات من الواضح إذنء أن القاضى عياض كان يصنف السيرة النبوية سنة اثنتين 

وعشرين وخسائة (۵۲۲ ه)" 

* أما لماذا آلف القاضى عياض السيرة النبوية؟ 
فكا علمنا وذکرنا من قبل, أن الكتابة عن الرسول الكريم - وك - 
والتأليف فى سيرته العطرة, إنما كان ينبع من صدق محبته - ية - التى كانت 

قلأ قلوب السلمین. وقلب القاضى عیاض خصوصا.. 


۱۵/۳ أزهار الرياض‎ )١( 


(۳) عبد ۱ شة 
(5) الشنا ۲۷۸/۱ عا العام و من 1۱۳۳ 


o1 

إن السيرة النبويةء التى ألفها القاضى عیاض, ل تكن استجابة لعوامل ذاتية, 
تتعلق بشخص القاضى عياض فحسبء وإنما هى ثمرة هذه العاطفة الجياشة, 
والحب العميق للنبى - ية - ذلك الحب الذى ملأ عليه حياته كلهاء فلم يعد 
بقادر على کت عواطفه تجاهه, بل ترجم هذا الحب تقديرا وتقديساء ووفاء بحق 
المصطفى - كلل - الذى بعثه الله رحمة للعالمين. 

وليس أدل على هذا الب من تلك التضلية - التى ذكرناها من قبل - وال 
آلنها القاضى عياض فى الصلاة والسلام على التبى - بء كا صلى الله 
وملائكته عليه وليس أدل على هذا الحنین والشوق لزيارته من تلك الرسائل, 
التى كان يكتبها القاضى عياض للرسول - و 

أضف إلى ذلك - أن التأليف فى السيرة النبوية, كان ثمرة من ثهار الحركة 
الفكرية التى كانت نشطة فى هذا العصر, خاصة وأن القاضى عياض. جعل 
جوهرها : «بيان ما يستحيل فى حقه وما يجوز علیه, وما يمتنع ویصح من 
الأمور البشرية أن يضاف إليه» 

فموضوع السيرة النبوية فى مفهوم القاضى عیاض عقدى وفتهی. وهو 
عقدى بالدرجة الاولی, لأن الجانب الفقهى فيه ليس إلا ذيلا للجانب العقدى. 

وأهم موضوع على الإطلاق - درسه القاضى عياض - هو موضوع 
العصمة - كا ذكرنا - وهو موضوع شغل الفكر الإسلامى كله, لاختلاف 
الناس فى هذا الأمر. وقد بذل القاضى عياض - كا رأينا 0 مضنية 
باك لت اس یاب ام ار سول ابش - يك - 
مستعیتا ف ذلك بثقأ فته الدينيقه وقدرته على احدال. 

وإنما ركز القاضی عیاض على هذا الجانب - جانب العصمة - لأن الغرب 
العربى - كا ذکرنا - ابتلى ممن ادعاها, وذلك فى حياة القاضی عیاض نفسه 
وقبله. 

والقاضى عياض اد يثبت العصمة للرسل - قبل البعثة - ینفیها عن غيرهم» 


oY 
وكأنه - رحمه الله - رأى تطاول بعض الناس على الرسل واجتراءهم علیهم.‎ 
فکتب كتابه هذاء ولذلك نجده يطيل القول فى باب (حكم من نال من الرسول‎ 
بای شکل من اشکال النیل).‎ 

إن المنبج الذی اتبعه القاضی عیاض فى تألیف السبرة النبوية, منهج عقلی. 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالغاية منه, وهكذا نجد الكتاب مقسا إلى أربعة أقسام : 


«مكانة الرسول عند ربه, وواجب المسلمين نحوه. وبيان ما يجوز وما لا يجوز 
فى حقهء أى تناول الجانب الدينى النبوى, والجائب الدنیوی الانسانی, وأخيرا 
موقف ا الاسلامية من تنقصه أو سبّه. ال الثالث هو 5 


نار للأقوال المختلفة والرد عليهاء حيث تكن من رد واحد وعشرين 
لیلا. تمسك مبا الضالون الضللون, الذين جوزوا صدور الصغائر مالاا 
يعد ا وكان ذلك تلميحا لما أرادوه من النيل من الرسول المصطفى - 


لات (۱) 


ولیست العصمة هی القضية الوحيدة, التى تناوا القاضی عیاض, بل تناول 
إلى جانبها عددا من القضایا الكلامية. منبا رؤية الله تعالی. وقد رأينا فى 
دراستناء أنه يذهب إلى أن روبه 2 الله جائزة. غير ممتنعة شرعاء ولو كان الأمر 
غير ذلك لا سأل موسى ربه الرؤية, إِذْ لا يكن بحال أن يجهل نب الله الکلیم. 
ما يجوز على الله وما لا جوز( 

وقضية كلامية ثالثة تناوطا القاضی عیاض. وهی تتعلق بذات الله وقد تحدث 
عنها أثناء شرحه لقول الحق سبحانه: : م دنا فتدل: فکان قاب قوسان, َو 
اذى قال: 

«اعلم أن ما وقع من إضافة الدنوٌ والقرب هنا من الله أو إلى الله. فليس بدنو 
مکان, ولا قرب مدی, بل کا ذكرنا عن «جعفر بن محمد الصادق» - ليس 


)١(‏ الطاهر بن عاشور: مجلة الایان عدد ۷۳/۷۲ ص ۲۶ السنة الثامنة. 
(؟) الشفا ۱۹۸/۱. 


oY 
بدنو خذ» وإنما دنو النبى - بي - من ریه وقربه منه إيانة عظيم منزلته.‎ 
وتشريف رتبته, وإشراق أنوار معرفتهء ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته, ومن الله‎ . 
تعالی مبرة, وتأنيس, وبسط وإكرام, ويتأول فيه ما يتأول فى قوله: (ينزل رينا‎ 
إلى ساء الدنيا على أحد الوجوه. نزول إفضال واجال, وقبول وإحسان..‎ 
الخ).‎ 
وفى موضع آخر من السيرة النبوية, يعاود القاضى عياض التعرض لموضوع‎ 
ذات الله وصفاته, فنراه يبسط الكلام فى بیان موقفه, ووجهة نظره.. وعياض‎ 
الأشعرى الطوية, يقول با قالته الأشاعرة, فهو يثبت لله صفاته. إلا أنه يقول:‎ 
لا علاقة ها يصفات البشر. «إلا من حيث موافقة اللفظ للفظء وجلت الذات‎ 
القدية أن تكون ها صفة حديثة, كا استحال أن تكون للذات الحدئة صفة‎ 
قديمة, وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجباعة"".‎ 


وفى موضع آخر يذكر مقالة «الجوينى»: «مَنْ اطمأن إلى موجود انتهى إليه 
فكرهء فهو مشبّه. ومَنْ قطع بموجود اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو 
ا 

* وتتضح عقيدة القاضى عياض السلفية. من هذه الجملة المأثورة» وهی 
قوله: 

«ثبتنا الله وإياك على التوحيد, والائبات والتنزيه, وجئينا طرفى الضلالة 
والغواية من التعطيل والتشبيه نه E‏ 

ولسنا نقصد من عرض هذه الاشارات وأمثاطاء أن ندرس الجانب العقدى فى 
السيرة النبوية. وا أردنا أن نیرز - ما سيق أن ذهبنا إليه - وهو أن مصنفه 
الشفا. يعد من ارت الوثائق الى ت تتوفی | الكشف 2 الفكرية ف 
یکن أن ينضم ال نظم الجمان» ومسائل این رشد. وغيرهاء الق ا 


(۱) الشفا ۰۲۰۵/۱ (۲) الشنا ۰۲۶۵/۱ 
(۳) الشفا ۲۶۵/۱ )٤(‏ الشفا ۰۲۶۱/۱ 


o 
هذا الصراع» الذى كان أطرافه ابن الألبيرى. وابن حمدين. وابن رشد. حول‎ 
كثير من القضايا الكلامية, التى انطلقت فى الأساس من الموضوعات الفقهية.‎ 
فكتاب «الشفا», بقضاياه الفكرية التى عالجهاء يصور لنا أصدق التصوير ذلك‎ 
الصراع. وهو بذلك أساسى لمن أراد دراسة التيارات الفكرية فى العتصر‎ 

الرابطی(. 

إن العصر الرابطی. الذی عاش القاضی عیاض فيه ردحا من الزمن عرف 
اتجاهات فکر ية ثلائة: الاتجاه الفقهی. والاتجاه الصوغ, والاتجاه الکلامی. 
وکتاب الشفا یصور هذه الاتجاهات الثلائة. فهو كتاب فى التصوف. ولکته 
تصوف على درجة خاصة. تصور ينبع من حب الرسول - ية - وعیاض إنا 
دخل رحاب التصوف من هذا الحب. ولعلنا لا نبالغ إذا قلتا: إن التصوف 
المغربى كله من هذا الحب تيع» ومن فیضه برن والشفا آیضا کتاب فى العقائد. 
ثم هو أخيرا يطلعنا على وجهة نظر فقيهء وفيه قسم كامل فى الفقه إلى جاتب 
الآراء الفقهية. التى وردت فى بقية الأبواب الأخرى”". 


۷ 


جانب الصياغة اللفظية: 

ويرتبط بنهجه التأليفى فى السيرة النبوية.. جانب الصياغة اللفظية, فنستطيع 
أن نری فیها جانبين ائنین: 

* جانبا یغلب عليه السرد العلمی. 

* وجانیا آخر يكثر فيه التحلیق فى فضاء فسیح الأرجاء معبوق بعطر 
الروضة الشريفة. 

والحقيقة. أن النصوص التی نأی فیها عن السرد العلمی. جاءت وكأنها 
واحات وارفة الظلال. كان القاضى عياض يلوذ بهاء ويجد فيها راحته ومسرته. 
فيطلق العنان لخياله, فيبدع ما شاء الله له أن يبدع» وهذه الواحات التى كان 
يستريح فيها عياض کتيرة. منها هذا النص الذى قدم به أبياتا له فى التشوق 


)١(‏ عبد السلام شقور ص ۱۳۷. (۲) المرجع السابق. 


o0 

لزيارة النبى المصطفى - كك - والحنين إلى مدينته النورة. يقول فيه: 

«وجدير لمواطن عمرت بالوحى والتنزیل, وتردد بها جبريل وميكائيل. 
وعرجت منها الملائكة والروح. وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح, واشتملت 
مدارس آیات: ومساجد وصلوات؛ ومشاهد الفضل والبرات. ومعاهد البراهين 
والعجزات, ومناسك الدین» ومشاعر السلمین. ومواقف سید الرسلین, ومتبوأ 
الرسالة, واول ارض مس جلد الصطفی ترابپاء أن تعظم عرصاتهاء وتتنسم 
نفحاتهاء وتقبل ربوعها وجدرانها)!". 

فأين هذا النص بنفحاته وعبيره, من تلك النصوص الق يتناول فيها 

"0 لالس و شرفي اليه دو ال ee‏ 
للقاضى عياض أسلوبين متميزين : 

(أ) أسلويًا تقريريًا. هو ثمرة جهد علمى ونشاط فكرى. 
- و - وهذا الأسلوب الأخير, حقه أن يُدرج ضمن النثر الفنى الخالص. 

والسؤال الآن: ما مقومات الأسلوب التقريرى عنده؟ وما خصائص 
الأسلوب الفنى فى السيرة النبوية؟ 

أما الأسلوب التقريرى : فأول سماته وأبر زها على الاطلاق التحرر من فنون 
البديع, أو الصور البيانية وإنما هو سرد وتقرير للحقائق 

* وسمة ثانية: يتميز بها هذا الأسلوب, هو الإيجاز الشديد i‏ من 
مثل قوله: 


.۵۸/۲ الشفا‎ )١( 


۳۹ 
«الشجاعة : : فضيلة قوة الغضب. وانقيادها للعقل. والنجدة: ۳1 نقة النفس عند 
استرساهطا إل الوت. عيت مجمد فعلها دون خرف 


«والسماحة : «التجانی عا یستحقه الرء عند غيره بطیب نفس». 

«والسخاه: سهولة الانفاق, وتجنب اکتساب ما لا بحمد»"". 

«وأما الحياء والاغضاء: فالحياء رقة تعاری وجه الانسان عند فعل ما یتوقع 
کراهیته» أو ما يكون تركه خيرا من فعله, والإغضاء: التغافل عا یکره الإنان 
بطبیعته »(*, ۱ 

إن هذه التعاريف الموجزة تتمیز بالار‌کیز الشدید. فلا حشو فيها ولا تكرارء 
ولا فرصة للاسهاب فى القول, فهى أشبه بالعادلات الرياضية. 


* وسمة ثالثة: لأسلوب القاضى عياض التقریری» وهی الوضوح التام» 
فعلی الرغم من الإيجاز الشدید. الذى يطبع أسلوبه فى مواطن كثيرة, إلا أن 
القاری لا يجد مشقة فى تتبعه. مها كان الأمر الذى يتناوله. ولعل من أسباب هذا 
الوضوح فى عباراته, هو تسلسل الأفكار وترتیبهاه فهو يحدد لنفسه - قبل 
کتابة موضوعه - خططا واضحاء لا يحتاج إلى تکرار, أو يحتاج إلى إسهاب» بل 
يكتب موضوعه مستعيئا بل الألفاظ وأوضحها على المقصود. وأقصر التراکیب 
وأفصحها للوصول إلى مراده» حتى لو اضطر إلى مناقشة أكثر من رأىء 
والاستشهاد بأكثر من قول. أضف إلى ذلك أنه حين يعالج موضوعاء فانه یهد له 
بالقدمات الضرورية, التى توحى بالغرض الذى بهدف الیه. إقرأ قوله: 

«اعلم أا المحب هذا النبى الکريم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم» 
أن خصال الجال والکیال فى البشر نوعان: ضرورى دنیوی, اقتضته الجبلة 
وضرورة الحياة الدنیا؛ ومكتسب ديى, وهو ما يحمد فاعله» ويقرب إلى الله 
زلفى» ثم هی على فنین أيضا: منها ما يتخلص لأحد الوصفين, ومنها ما يتبازج 


11١١/١ الشفا ۱۱۶/۱ (۳) الشفا‎ )١( 
۰۱۱۷/۱ الشفا‎ )٤( .۱۱۱/۱ الشنا‎ )۲( 


يفك 
ویتداخل. فأما الضر وری المحض, > فا ليس للمرء فيه اختيار ولا اکتساب. مثل 
ما کان ف جبلته من کیال خلقته, وجال صورتد»(, 


وتتوالى اربع والتقسییات فى تسلسل محكم. كل فكرة ترتبط با بعدهاء 
لا اضطراب مطلقا > ولا إغراب» ولا غموض, فا هو الوضوح التام. الذى 
لا خفاء فيه. 


© وسمة رابعة فى هذا الأسلوب» وهى أن اتساق ا لحمل عنده إا بنی على 
اسان خطاب. فهو خطيب مفوه - كا نعلم - منظم الأفكار مرتب الذهن, 
لذلك وجدناه يقترض من الخطابة وسائلهاء وكأنه يتخيل أن القراء أمامه مثل 
جهوره, الذى كان يتصل به كل جمعة, وف كل مناسبة دينيةء لیخاطبه, فنراه 
يستخدم كثيرا «ضمير الخاطب» ويسهب فى استعال أدوات التنبيه. وينوع 
من جمله وعباراته. من حيث الطول والقصر, ويزاوج بين الجمل الإسمية 
والفعلیة. ليضمن استمرار يقظة القاری وانجذابه له. من مثل قوله: 


«قد استبان لك أيها الناظر با قررناه. ما هو الحق من عصمته - يل عن 
الجهل ی ل ا 
النبوة, عقلا وإجماعاء e‏ قررناه من أمور الشرع 
وأداه عن ربه من الوحی ة قطعا وعتلا وشرعاء وعصمته عن الکذب, وخلف 
القول منذ نبأه اله وأرسله قصدًا أوعن غير فصد. واستحالة ذلك عليه شرعا 
وإجمالاء ونظرا وبرهانا. وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعاء وتنزيهه عن الكبائر إجماعاء 
وعن الصغائر تحقيقاء وعن استدامة السهو والغفلة, واستمرار الغلط والنسيان 
عليه فيها شرعت للامةء وعصمته فى كل حالات من رضا وغضب, وجدٌ ومزح, 
فيجب عليك أن تتلقاه بالیمین. وتشد عليه يد الضنينء وتقدر هذه الفصول حق 
قدرهاء وتعلم عظيم فائدتها وخطرهاء فان من يجهل مايجب للنبی كل أويجوز 
أويستحيل عليه ولايعرف صور أحكامهء لا يأمن أن يعتقد فى بعضها خلاف ما 


.۵1/۱ الشفا‎ )١( 


0۳۸ 
هی علیه, ولاینزهه عا لا يجب أن يضاف إليه. فيهلك من حیث لایدری»". 

آما الأسلوب الفنى. الذى یصور عاطفته للرسول - بي - فیتمثل فى تلك 
النصوص النثرية التميزة. التى وشح بها السيرة النبوية» والتی فطن الیها 
القساء, فجمعها بعضهم فى مصنف مستقل, كا فعل محمد بن الحسين بن محمد 
الحالقى (ت ۷۷۱ ه) فى مصنفه «لباب الشفا»" 

من هذه التصوص : الفصل الذى عقده لبيان فصاحة الرسول - يل 

والفصل الذى تناول فيه بالحديث إعجاز القرآن. 

ويضاف إلى ذلك خطبته على الکتاب» فهى خطبة مشحونة بألوان من 
الأصباغ البديعية بناها القاضى عياض على حرف واحد. فكان السجع ها ثابة 
القافية فى الشعر. 

وعمد أيضا إلى الازدواج. فزاوج بین جله وزاوج بين الجمل الاسمية 
والفعلية كعادته. فأضفی على أسلوبه حيوية فياضة. هذا عدا الألوان الأخرى 
الزاهية من الطباقات والتقسييات. 


4 
أخطاء علمية.. 
بقى أن نتحدث عا وقع فيه القاضى عیاض من أخطاء علمية وهنات 


۳ من هذه الأخطاء : زعمه أن الذبيع اسحاق بن ابراهیم‎ -١ 

ويبدو أن العامل الأساسى فى وقوعه فى هذا الخطأء هو اعتباده على ما رواه 
كثير من المفسرين, منهم أبن جرير الطبری, والبغوى من روايات كثيرة. عن 
بعض الصحابة والتابعين. يل رفعوا ذلك إلى النبى وَل 


.۱۷۲/۲ الشفا‎ )١( 

(۲) توجد منه نسخة مخطوطة بجامع الزيتونة تحت رقم ۰۲۷۱/۲ وانظر تاریخ الأدب العربى - لكارل 
بر وکلیان 13 ص . 

(۲) الشفا ٩٩/۱‏ (قال: ابتلاء اسحاق بالذبح). 


۳۹ 

۱ - فقد روی أبن جریر, باسناد طویل, عن الحسن بن دیناره عن على بن 
زید بن جدعانء عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عبد الطلب, عن النبی 
عد قال: «الذبيح اسحاق». 

؟ - وأخرج الديلمى بسندد» عن أبى سعيد الخذرى. قال: قال رسول الله 

«إن و سال ی مسألة, فقال : وی 7 0-0 ا ویه‌ئوب. 
وابتليت يعقوب ال فصار ). 

۳ - وأخرج الدارقطنى والیلمی - فى مسند الفردوس - بستدهماء عن 

وكان الأحرى بالقاضى عياض وهو من كبار الحدثین. المشهود لهم با حصافة 
وقوة الفكرء وغزارة العلم وسعة الاطلاع, أن يتحرى صحة هذه الأحاديث, 
وينظر فى حقيقة الأمرء بدلا من أن ينقلها كما هى, اعتمادًا على الصادر السابقة. 

إن الباحث المطلع على كتب الرجال» وكتب الصحاح المعتمدة, يجد أن هذه 
الأحاديث كلها ضعيفة. وموضوعة. وسلاسل الإسناد ها مطعون فيها. 

فالحديث الأول : الذى رواه ابن جریر, ضعيف ساقط, ولا يصح الاحتجاج 
به, فالحسن بن ديئار راوية متروك, وشيخه على بن زيد بن جدعان منکر 
الد 

رايت الثانى. الذى ی أخر جه الیل س الثالث, الى أخرجا 3 
أحاديث الديلمى - لى a‏ الفردوس = ا معر وفاء أضف لل ذلك أن 
الدارقطنى ربا يخرج فى سننه ما هو موضوع"". 


(۱) تفسیر البغوی ۰۱۵۶/۷ ۱ 
(۲) انظر أعلام الحدئین (ترجته) للشیخ محمد محمد أبى شهبة. 


0۳۰ 

آقول : إن الرویات فى أن الذبيح «إسحاق» واضح فيها أنها من 
الإسراتيليات الدسوسة. الق تسرّبت ونقلها من أسلم من اليهود ككعب بن 
الأحبار, وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين, تحسينا للظن بهم يوم أن منحهم 
الرسول الكريم 2 الرخصة وقال م 

ولا تصَدّقو| 0 الکتاب ولا تکوم و ام بالذی 1 دل لین 
وما نز ل كد افا رام تعد رى له ري 

نقد : نسب كثير من هذا كذيا إلى الصحابة, والسلت الصالح, كابن عباس, 
ران مسرم ران بن کب وغيرهم من عرفوا بالثقة والعدالة, واشتهروا بين 
المسلمين بالتفسير والتحديث» وقد تم دخول هذه الاسرائيليات فى تفسير القرآن 
الكريم بسهولة ويسر يالغين, منذ الصدر الأول. ولم يحل دون ذلك شهادة القرآن 
على اليهود بتقولهم على اه وتزييفهم التوراة. 

قال الحق سبح أنه : 

ان منم لا یرو ینتم بالكتاب ِتَحْسَبوه من الكتاب و 
من نّ الكتاب, ويزاون هو من عند الله وما هو من عند الله ويَقَولُون عَلَى 


sol وه‎ 


الکذب وهم یعلمون» [آل عمران ۷۸]. 

ولقد اغترٌ كثير من العلماء با قرأوه من روایات غير صحيحة. عن الصحابة 
والتابعين, فذهبوا إلى أن الذبيح إسحاق - عليه السلام - وما من کتاب من 
کتب التفسیر والتاريخ الا ويذكر فيه الخلاف بين السلف فى هذاء الا أن متهم من 
لب بیان وجه الق فى هذاء ومنهم من لا يعقب اقتناعًا بها. 

والحقيقة أن هذه المرويات - كا قلنا - من دس ووضع أهل الکتاب, خاصة 
الیهود. لعداوتهم المتأصلة من قديم الزمان للنبى الأمىّ العربى محمد يَلِل. 
وقومه العرب. ذلك أنهم أرادوا أن لا يكون «لإسماعيل» الجد الأعلى للنبى 
وللعرب. فضل فى أنه الذبيح» حتى لا ينجرٌ ذلك إلى النبی ككل وإلى الجنس 
العربى. من أجل ذلك حرفوا كتابهم القدس «التوراة» إمعانا فى التضلیل, 


)١(‏ رواه البخارى. 


ص 


ر 
هو 
7 
الله 


01 
وإضمارًا للحقد. وإبراًا لفضل جدهم «إسحاق» - عليه السلام, على أخيه 
الأكبر «إسماعيل». 
بيد أن عناية اله آبت إلا أن ینب الفضل لأهله. فلم تغفل عن هذا 
التضليل والتزوير» وحكمة الله أن يترك الجانى دائا من البصمات والآثار ما يدل 
على جربمته, وإرادته سبخانة أن يبقى دائبا للحق شعاع ولو خافت يرشد إليه. 
مھا حاول امضللون إخفاء نوره. وطمس معالمه. 


وهذا هو الدليل: 

١‏ - جاء فى التوراة [الاصحاح الثانى والعشرون فقرة ۲] ما نصه: 

«فقال الرب: حل ابتك وحيدك الذى تحبه «إسحاق» واذهب به إلى أرض 
المراياء واصعده هناك رَقَة على أحد الجبالء الذى أقول لك...». 

وليس أدل على التحريف من كلمة «وحيدك» فاسحاق لم يكن وحيدًا لأبيه 
بو فقد ولد واسهاعيل فى نحو الرابعة عشرة, کا هو مذكور فى تواتهم. وقد 

بقى اسماعيل عليه السلام حی مات ۳1 [براهیم. وحضر وفاته ودفند. 

ما نصه: 


«وكان آبرام (أى إبراهيم بالعبرية) ابن ست وثهانين سئة, لما ولدت هاجر 
إساعيل لأبرام.». 

۳ - وجاء فى سفر التكوين [الاصحاح الحادى والعشرون الفقرة ۵] 
ما نصه : 

«وکان أبرام ابن مائة سنةحين ولد له اسحاق ابنه». 

6 - وجاء فى سفر التکوین [الاصحاح الحادى والعشرون, الفقرة ]٩‏ 
ما نصه : 


)٠١( ورأت سارة (ابن) هاجر الصرية الذى ولدته لإبراهيم يرح‎ )٩( 


oY 
فقالت لإبراهيم اطرد هذه ال جارية وابنهاء لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى‎ 
فقبح الكلام جذا فى عینی إبراهيم لسبب ابنه (۱۲) فقال الله‎ )١١( اسحاق‎ 
لابراهيم؛ لا يقبح فى عينيك من أجل الفلام» ومن أجل جاريتك فى كل ما تقول‎ 
سارة. اسمع لقوها لأن باسحاق يدعى لك نسل (۱۳) وابن الجارية أيضا‎ 
سأجعله آمة لأنه نسلك..» إلى آخر النص.‎ 

وكتاب الله الکریم. القرآن العظيم. خير شاهد على ما جاء فى الكتب 
السماوية الأخرى. فهو المهيمن عليهاء وقد صدق على ذلك فقال حكاية لمقالة 
إبراهيم وإسماعيل بعد أن بنيا البيت: 

Pro fe‏ يرود "© E‏ د هنو كنوع لمك ىرا مامه 

«ربنا واجعلنا مسلمين لَك ومن ذريتنا | ة مسلمة لَك [البقرة ۱۲۸] 
ولو أن اليهود وعوا ما جَاءَ فى القرآن والتوراة, لعلموا أنه ستكون أمة ها 
شأنها من نسل إسماعيل - عليه السلام, ولا حَسَدُوا العرب على هذا الفضل, 
فكيف یتأق أن يكون اسحاق وحيدًا؟ 

فإذا كان الذبيح - كما وضح الآن - هو |ساعیل, فما الدليل على ذلك ؟ 

إن القرآن الکریم» والسنة المطهرة فيهما الرد الكانى الشافى هذا الموضوع.. 


7 ففى القرآن الكريم: الدليل على أن الخليل إبراهيم 6 أسكن هاجر 
انا الوليد اسماعيل عند مكان ابیت الحرم: ينا إنى أَسْكنْتٌ ین ری 
براٍ غير ذى زرع عند بيتك المحرّم, رينا ليقيموا الصلاة فأجعل اه من 
ناس تهوى الیهم» وازرّقهمٌ من الشرات للم يشكرون». 

ثم بی ابر اهیم البيت, تنفيذا لأمر ربه, وساعده إسماعيل وهو غلام فى بنائه 
بت بكة ,يجواره ووذ برقع راهم الا ین الت وا ارين 
تقبل منا إنك انت السميع العليم». 

وأيدت ذلك التوراةء فقالت: نبا كانا فى «برية فاران> وفاران هى مكة, 
كا يعبر عنها فى العهد القديم. وهذا هو الصحيح فى أن قصة البح كانت بعد 
دلك. وكان مسرحها بمكة ومنی. وفيها يذبح الحجاج ذبائح الأضحية إلى اليوم. 


۳۳ 

والعجيب فى الأمرء أن اليهود حرفوا هذا التصء وجعلوه (جبل الریا) وهو 
الذى تقع عليه مدينة أورشليم القديمة, مدينة القدس العربية اليو ليحققوا 
هدفهم فى زعمهم أن الذبيح اسحاق, وهذا ما أظهر تحريفهم» وهذا ما فضحه 
القرآن: 

إن ال اناس بإبراهيمٍ لین اتبعوه, وَهَذَا 0 والْین آمتو وله 
ول امین وَدّثْ طَائَفَة من هل الكتاب لو يَضِلونكُم وما بضلون إلا 
نفسَهُم وما یشعرون6 [آل عمران ۰۱۷ 1۸]. 

آما الستة نت فقد دلت الأحاديث النبوية الصحيحة والاثار عن 
الصحابة والتابعينء ما یثبت أن الذبيح هو |ساعیل عليه الصلاة والسلام. ومنبا 
ايل 

١‏ - ماروى عن النبى يك أنه قال: «أنا اين الذبيحين»!'' يعنى جده 
الأعلى اسباعيل وأباه عيبدالله. 

مارو اه سنك لاس فا ها لين ما 
فتذاكر القوم (إسماعيل وإسحاق) أا الذبيح, فقال بعضهم إسماعيل. وقال 
بعضهم إسحاق» فقال معاوية : علي الخبير سقطتم, 5 عند رسول الله کل فأتاه 
أعرابى. فقال: يا رسول الله. خلنت الکلاً يابساء والمال عابساء هلك العيال, 
وضاع الال. فعد عل ما أفاء الله تعالی عليك «يا این لین ٠‏ فتيسم 
رسول اله وَل وم ينكر علیه. فقال القوم: : مَنْ الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: إن فد امطلب ما أمر بحفر زمزم, تذر قه إن سل أمرها أن ينحر بعض 
بنیه فلا فرغ هم بینہم (أى اقترع) فكانوا عدر برع السهم على 
«عبدالله » فأراد أن ینحره, فمنعه أخواله بنو خزوم, وقالوا : ارضر ريك وافد 
اينك, فقداه عائة ناقة 

كال ماو هذا واحد والآخر إسماعيل". 


سم 222 
)١( 9‏ رواه الحاكم فى الستدرك وصححه وقال حديث حسنء وذکر الزغشری فى كشافه عند تفسير 
الآيات (۱۰۱ - ۱۰۷) من سورة الصافات. وذكره اللسفی أيضا. 

(۲) رواه أبن جرير فى تفسيره بسنده عن عبد اه بن سعيد. 


ort 

٣‏ - وروی ابن تن ی ی ون 
71 لأراه کا قلت م ۳ إلى رجلا كان 57 فأسلم وحسنّ إسلامه, وکان 
من فسأله : بنی إبراهيم اتر فقال: اسماعيل «والته يا أمير 
المؤمنين. وان هود لتعْلّم بذلك. ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» وهذا هو الحق 
الذى يجب أن يصار إليه». 

قال ابن كثير معلقا: والذى استدل عليه محمد بن كعب القرظی» على أنه 
إساعيل أثبت وأصح وأقوى» والله آعلم. 

ويضيف العلامة ابن القيم : «ولا خلاف بين النسابين أن عدنان من ولد. 
إسماعيل عليه السلا» واساعيل هو القول الصواب عند علیاء الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم, وأما القول بأنه إسحاق فباطل من عشرين وجها» 

وقد نقل ابن القيم عن شيخ الاسلام أبن تيمية فى هذا الوضو ع تحلیلا 
دقيقاء جاء فيه : 
الله أمر ار بذیح اینه 00 وفى لفظ «وحيده». ولا يشك أهل الكتاب 

مع المسلمين أن «إسماعيل » هو بكر أولاده - أى أوطم, والذى 7 هؤلاء : إنه فى 
ا الى بأيديهم : « اذبح ابنك اسحاق» قال : وهذه الزيادة من تحر يفهم 
وکذیهم. لأنها تناقض قو له ۰ «اذبح یکرك ووحیدك ». ولکن الیهود حسدت بی 
اسیاعیل على هذا الشرف. وأخيزا أن يكون هې وأن یسو قوه الیهم. وشختاروه 
لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله الا أن يجعل فضله لاهله... 

وكيف يسوغ أن يقال: إن ؛ الذييح اسحاق؟ والله تعالی قد ۳ أم اسحاق يه 
ویابنه یعقوب قال تعای : فشر 3 رناها بإسحاق, ومن وراء إسحاق يَعْقَوبَ » 
[هود ۷۱]. 

فمحال أن يبشرها بأن يكون هما ولد. وللولد ولد. ثم يأمر یذبحه. 


۱.۰/۷ تفسير أبن كثير للآيات. وانظر تفسير البغوى‎ )١( 


0۳۵ 

ویدل عليه أيضا : أن الله ذکر قصة إبراهيم وابنه الذبيح فى سورة الصافات. 

ثم قال : ویشرتاه بإسحاق نبيا من الصابين) [الآية ۲ وهلا ظاهر جدا 

آن الشر فق ال .بل هو كالنص فيه وغير معقول فى أفصح الكلام 

وأبلغه, أن يشر باسحاق بعد قصة يكون فيها هو الذبيح. . فتعين أن یکون 
الذبیح غيره. 


© وأيضا.. فلا ریب أن الذبیح كان بمكة, ولذلك جعلت القرابین يوم النحر 
بهاء كا جعل السعى بين الصفا والروة. ورمى الجا تذكيرا بأن اساعيل وأمد, 
وإقامته لذكر الله. 

ومعلوم أن اساعیل وأمه هما اللذان كانا کته دون اسحاق وأمهء ولو كان 
الذبح بالشام كا يزعم أهل الكتاب. لكانت القرابين والنحر فى الشام - 
لا مكة. 


© وأيضاء فان الله سبحانه - سمی الذبیح لیا > لأنه لا أحلم عن 
أسلم نفسه للذبح طاعة لربه, ولا ذكر (اسحاق) ساه «غلییاک: 1 
لا تخف وبَشروه :بعلا عَلِيم6 [الذاريات ۲۸] وهذا (إسحاق) بلا ريب. لأنه 

من امرأته وهی هی البشرة به, وأما (اسیاعیل) فمن الحزية أى الجارية, دا 
فلأما شرا به على الكبر واليأس من الولد. فکان ابتلأوهما بذبحه أمرًا بعیذا 
وأما اسباعيل فإنه ولد قبل ذلك».. إلى آخر ما قال" 

؟ - ومن الأخطاء الق وقع فيها القاضى عياض : حدیثه عن خطيئة 
داود"» وهذا القول لا يتفق مع حديثه عن عصمة الأنبياء. وكان عليه أن 
يتحرى الأمر قبل أن ينقل ما نقل, ويذكر ما ذكر. 

فداود - هذا النبى الكريم, الذى اختصه اله بالحكمة وفضل الخطاب. كا 
اختصه بالقوة فى العبادة. وشذة الاجتهاد, واختصه بنزول كتابه الزبور, 
واختصه كذلك بالقوة الجسدية والعضلية التى يسرت له إلانة الحديد, وجمع له بين 


(؟) قال: 00 1 (ای داود) ضاحكا بعد i‏ ولا شاخصا ببتصره إلى الساء» ج ص۱۵۱ 


9۳۹ 
الدین والدنياء بن النبوة والملك. تعرض لامتحان رهیپ, أورد العلیاء آخباره, 
وان الوا ان كيه واسبایة: 


© فقال قوم: كان سبب ذلك أنه نی يوما من الأيام على ربه - تعالى - 
منزلة آبائه, ایراهیم وإسحاق ویعقوب. وساله أن يمتحنه بثل الذى كان يتحنهم» 
يعطيه من الفضل مثل الذى أعطاهم. 

فروی السدى والکلیی. ومقاتل عن آشیاخهم. فقالوا: 

« کان داود - عليه السلام - قد قسم الدهر ثلاثة أيام, یوما يقضى فيه بين 
الناس, ما عاو فيد تایه ووا لمات ريف ره اة الك ركان فد اقب 
يقرأ من الكتب فضل ابراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلا فيقول: 
یارب ۳ الخير قد ذهب به آبائى, الذين كانوا قبلی. فأوحى الله - تعالى - 
إليه أنهم ابتلوا بلایا م یل بها أحد فصبروا عليها.. ابتلى إبراهيم - عليه 
السلام - بنار النمروذ ویذیح ولده. وابتلى یعقوب بالحزن وذهاب بصره عل 
يوسف, وإنك ' 0-9 بشىء من ذلك. فقال داوود - عليه السلام - يارب 
فابتانی كا ابتليتهم. وأعطنى کا أعطيتهم. فأوحى اله تعالى إليه, إنك مت فى 
شهر كذا.. فى يوم كذاء فاحترس على الصبر.. فلا كان اليوم الذى وعده اله 
دخل داود محرايه, وأغلق بابه» وجعل يصلى, ويقرأ الزبور استعداذا للأمر. 


فهاذا كان نوع الابتلاء العظيم» والامتحان الرهيب؟ 


© ذكر ابن جريرء وابن أبى حاتم. والبغوى والسيوطى". من الأخيار 
والوقائع ما تقشعر من هوله الأبدان, قالوا: «بینا داود فى محرايه يصلء اذ جاءه 
الشیطان, وتثل فى صورة حمامة من ذهب» فيها كل لون حسن, فوقعت بين 
نديةة فمد یله ليأخذهاء فلا أهوى إليهاء طارت غير بعيدء من غير أن 7 سه من 
تفسهاء فامتد إليها ليأخذهاء فتنحت فتتبعهاء فطارت فوقعت فى كوة اا 
فذهب ليأخذهاء فطارت من الكوة» فنظر داود أين تقع, فيبعث إليها من 


(۱) الدر المنثور ج ۵ ص ,۳۰۰ 


۳۷ 

يصيدهاء فإذا هو بامرأة فى بستان على شط بركة تغتسل» هذا قول الکلبی. 

قال السدی: رآها تفتسل على سطح اء فرآها من أحسن النساء خلقاء 
فتعجب داود من حسنهاء وحائت منها التفائةه فأبصرت المرأة ظل داودء فنشرت 
شعرهاء فقطُى بدنها كله. فزاد بذلك إعجابا بهاء فسأل عنباء فقيل له : هی سابع 
بنت شائع» امرأة أورياء بن حنان, وزوجها فى غزاة البلقاء مع أيوب بن 
صورياء ابن أخت داود. 

فکتب داود إلى ابن اخته ات صاحب بعثة بلقاء. أن ابعث ورا إلى 
موضع كذا وكذاء وقدمه على التابوت» وهو صندوق, فيه بعض خلفات أنبياء 

بنى اسرائیل» فکانوا یقدمونه بين یدی امیش کی نا وكان المقدم على 
الثابوت لا حل له أن ره يتقهقر إلى ورائه, حتى يفتح الله على يديه أو یستشهد, 
فبعث به, ففتح له فکتب إلى داود بذلك. فکتب إليه داود انشا أن أبعثه إلى 
غزوة كذاء وکان رئیسها آشد منه باه فبعثه فقتل فى الرة الثانية, فلا انقضت 
عدتبا تزوجها داود. 

فلا دخل داود بامرأة أورياء. لم يلبث إلا بسیرا حتى بعت اله مین فى 
صورة رجلين, فطلبا أن يدخلا عليه, فوجداه فى يوم عبادته, فمنعهبا الحراس أن 
يدخلا علیه» فتسورا المحراب وهو یصلی, فا شعر ال" وهما بين يديه جالسان, 
فذلك قوله تعالى : 


م 8 و 


وهل اك نا الخضم 1 تسوروا المحرَابٌ, اد دَخَلُوا ی اود ففزع 
منم که [سورة ص ١‏ 

ففزع منهم داود حين هجا عليه فى بحرابه بغير إذنه, لأئه كان فى حرابه. وهو 
أشرف مكان فى داره, وکان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليو فلم يشعر 
الا بشخصين قد تسورا عليه المحراب. أى احتاطا به يسألونه. عن شأنهنا.. 

تاوا : لا تَخَفْ, خضمان بی بَعْضْنًا عَلى بعض, ؛ فاحكم بَيَْنا بالق ولا 
تشطط» 

ا فقسو رصان ن ی ا ی فاحكم بیننا 


OFA 
4 بالغذل, ولا تَجْرٌ ولا تفرط, ولا تظلم فى الحكم «واهدتا إلى سَواء الصرَاط‎ 
أى وارشدنا إلى وسط الطريقء يعنى إلى الطريق الق لد الواضح.‎ 


وهنا نكون قد وصلنا إلى موضوع القضية, بداية قصة الخصمين 
المتخاصمين: 

قال أحدهما : : «إن هذا أخى ا له تسم وتسْعُونَ نَعْجَةَ وَل نعجة واحدة> 
[سورة ص [YY‏ 


فقال: «أكفنيها» أى أعطنيها وتحول لى عنهاء ملكتي یاها «وعزن ف 
الخطاب» أى غلبنى فى الخصومة» وكان أفصح منی» وشدد عل فى القول وأغلظ, 
وإن حارب كان أبطش منى.. 

فقال داود : طلْقلْ ظَلَمَكَ بسوّال نعجتك إلى ناجه أى لقد ظلمك بهذا 
الطلب حين أراد انتزاع تعجتك منك ليكمل ما عنده إلى مائة. 

© قال السدی: - بإسناده- إن أحدها لما قال (إِنْ هَذَّا خی له تسم 
وتسعون نعجة) 

قال داود للآخر: : ما تقول ؟, قال: إن لى تسعا وتسعين نعجة. وله نعجة 
واحدةء فأريد أن آخذها منه وأكمل نعاجى مائة. قال: وهو كاره ؟ قال : نعم. قال 
داود: ا لا ندَعَك, وان رمث ذلك ضربنا منك هذا وهذاء يعنى طرف الأنف 
را 

فقال الرجل: يا داود.. أنت أحق بضرب هذا منى. حيث كان لك تسع 
وتسعون امرأة. وم يكن لأورياء إلا امرأة واحدة, فلم تزل تعرضه للقتال حتی 
قتل, وتزوجت امرأتة: 

فهذا هو. وجه الاية, وقصة الامتحان, إل أن داود حَكم قبل أن یسمع کلام 
الخصم الآخر. 

قیل : : ثم إن داود نظر فلم ير أحدًاء فعرف ما قد وقع فیه, فذلك قوله 
تعالل : إوظن داود ۳ فتاه که أى ابتليناه, أى علم وأيقن إنما اختبرناه بيده 
الحادثة. وتلك الحكومة. 


0۳۹ 

هذه القضيةء قضية الابتلاء هذه الأحداث والوقائم» كانت مثار نقاش 
كبير وجدل کثیر. منذ قديم الزمان. وخب فيها ووضع القصاص ونقلة الأخبار 
والرواة الكثير من الاقوال, وقد ساعدهم على ذلك. أن فى التوراة والإنجيل 
ما يثبت لبعض الأنبياء کداود. ما يترفع عنه عامة الناس, فكيف الحال مع 
الأنبياء والمرسلين؟ 

ونحن المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة, نقول بعصمة الأنبياء وترفعهم 
عن الدنايا والسقطات» ویعدهم عن سفاسف الأمور قولا وعملاء فإننا نرى أن 
زعاء الاصلاح, على مر الدهور, قوم غير عاديين, يكونون غالبا بعيدين عن 
الدناياء والأنبياء - عليهم رضوان الله وسلامه, أولى بذلك منم لأنهم .قوم 
اصطفاهم الله. واختارهم. وصنعهم على عينه, فأرواحهم طاهرةء ونفوسهم عالية, 
يستحيل عليهم ما ذكره أحبار الیهود. فى حقهم, ونقله بعض علاء المسلمين. 
ورووه على آلسنتهم, ودونوه فى كتبهم بخسن نی 

ولم يقف الأمر عند هذه الروايات الوقوفة عن بعض الصحابة والتابعین» من 
أمثال ابن عباس وابن مسعود. وأنس بن مالك. وغيرهم بل جاء بعضها 
مرفوعا إلى النبى ل قال السيوطى: فى الدر المنثور". وأخرج الحكيم 
الترمذی فى نوادر الأصول» وابن جرير بسندهء عن أنس بن مالك - رضى الله 
عنه, قال : سمعت رسول الله - کل - يقول: «إن داود - عليه السلام - 
نظر إلى المرأة. قطع على بنی إسرائيل؛ وأوصى صاحب ابیش, فقال: حضر حضر 
العدو فقرّب فلانا بين یدی التابوت» وکان التابوت فى ذلك الزمان یستنصر بد, 
من كلم بين يدى التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم معه الجيش» فقتل وتزوج 
رآ ونزل الملكان على داود - عليه السلام - فسجد, فمكث أربعين ليلة 
ساجذاء حتی نبت الزرع من دموعه عل رأسه. فاكلا الارض جبینه وهو یقول 
فى سجوده: 


رل داود له هى أبعد ما بين الشرق والغرب رب إن ' ترحم ضعف داود, 


(۱) ج ۵ ص ۳۰۰ 


04 
وتغفر له ذنبه, جعلت ذنبه حديثا فى الخلائق من بعده, فجاء جبريل - عليه 
السلام - بعد أربعين ليلةء فقال: يا داود إن الله تعالی قد غفر لك الم الذی 
هنمت به, فقال داود: قد علمت أن اله قادر على أن يغفر اهم الذى همَمتَ 

به... » 

والذی لا شك فیه. أن هذه الرواية وأمثاها منكرة وفتلقة على رسول اله - 
يك وقد فطن إلى ذلك العلامة ابن كثير السلفی, فقال فى تفسيره: 

«وقد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات. ول يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه, ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا 
لا يصح سنده. لأنه من رواية يزيد الرقاشى عن أنس - رضى الله عنه - 
ويزيد وان كان من الصالحين. لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. ومن تم يتبين لتا 
كذب رفع هذه الرواية المنكرة إلى رسول الله - ي ولا نكاد نصدق ورود هذا 
عن نبي الله داود. الذى مدحه الله بخصال جمة. واختصه بهبات لم يخصٌ بها 
غيره. واغا هی اختلاقات وأكاذيب من إسرائيليات أهل الكتاب. 

وهل يشك مؤمن عاقل, يقر بعصمة الأنبياء فى استحالة صدور هذه الواقعة 
عن داود - عليه السلام, ثم يكون على لسان من ؟ على لسان مَنّْ كان حريصا 
على تنزيه إخوانه الأنبياء عبا لا يليق بعصمتهم. وهو نبینا الصطنی - يلار 

© ولو أن القصة كانت صحيحة, لذهبت بعصمة داود ولنقرت منه الناس. 
ولكان لهم العذر فى عدم الإيان به فلا يحصل المقصد الذى أراده رب العرّة من 
بعث الرسل, وكيف يكون على هذه الحال. من قال الحق تبارك وتعالى فى شأئه : 
طوَإن له عنذنا لَرُلْفَى وحن مَآب) [سورة ص ۲۵] 

قال ابن كثير - فى تفسيرها: «وإن له يوم القيامة رت يقرّيه الله - عد 
وجل بهاء وحشن مرجم. وهو الدرجات العالية فى الجنة. لنبرّته وعدله التام فى 
ملكه. كا جاء فى الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن ين الرحمن. 


کی ی سر ی 
شق عمد أبو شهية: الإسرائيليات والوضوعات ص ۳۱٩‏ طبع الجلس الأعلى للشتون 
: مية. 8 


۰ 

وكلتا يديه يمينء الناس يقسطون فى أيدهم وماولوا» 
على كل حال: اما أوخذ داود فى هذه القضية. کا نص القرآن, لأنه حكم 
جرد سماعه لكلام أحد الخصمين. وكان عليه أن يسمع كلام ا خصم الآخر. وقد 
قیل : : إذا جاءك أحد الحصمين وقد فقئت عینه, فلا تحكم له لجواز أن يكون 


خصمه قد فقئت عیناه. 


فالقضية. كا عرضها آحد الخصمين تحمل ظلا صارخا مثيراء لا حتمل 
التأويل, » ومن 3 اندفع داود یقضی على إثر ساعه ذه الظلمة الصارخةه و 
يوجه إلى الخصم الآخر حديثاء اه وم يطلب منه پیاناء ول يسمع له حجة, ولكنه 
مضی يحكم بقوله: «لقذ مه بسوال نغجتك إلى نعاجه..» إلى آخر 
الآيات. فعاتبه الله على ذلك ويه إلى ضرورة تثبیت القاضی من حکمه 
وساعه للخصم الاخر. 

وقد تنيّه إلى ذلك الأستاذ الشیخ محمد آبو زهرة, نتال:() 

يبن الله سبحانه وتعالی, بطريق القصص القرآنى, لأنه من تصريف البیان, 
أن مقياس الحكم العادل إدراك الحی, وألا يجعمل القاضى أو الحاكم للهوى 
سلطانا فى اک نان كان الموى» كان الشطط فى الحكمء ومظنة الوقوع ف 
الظلم. وان كان الحاكم لابد أن يكون للحق مدركاء, فلابد من عنصر العلم, 
وإبعاد الهوى. 

واقرا قصة داود - عليه السلام - الذى أعطاء الله الملك والحكمة لول 
تاک نب الخضم. . الآيات, هنا نجد القصة عن نبى الله داود - عليه السلام - 
تتضمن ثلاثة آمور فى التتبیه على کل واحدة منهاء تنبیه إلى أمثل الطرق 
للوصول إلى العدل فى الأحكام. 

أوهها : أنه سبق إلى الحكم من غير أن يستمع إلى كلام الخصم, فقضى لأحذ 
الخصمين, قبل أن د يستمع إلى كلام الآخر. فإن ذلك مدرجة فى الظلم, بل قد 
يكون ظلا. 


(۱) المعجزة الكبرى ص ۲۱۱ طبع دار الفكر العربى بمصر سنة ۱۱۷۰ م 


oY 

ثانيا: أنه لم يكتف بالحكم فى القضية العروضة, بل عمم احکم. والقضاء 
يكون فى القضية المدروسة ولا يتجاوزها. 

الأمر الثالث : وهو يفصل التفرقة بين الحكم الظالمء والحكم العادل أن الحكم 
العادل لا يكون باموی والشهوة, وأما الحكم الظالم. فانه يكون تحت سلطان 
الموى والشهوة, وأن الملوك والحكام الستبدین یکون مصدر شرهم أهواؤهم فهم 
یتبعون أهواءهم فیا يحكمون به, وما ینزلونه بالناس, فهم يستون النظم 0 
لأهوائهم. ویطبقونها تبعا لأهواتهم, ويجعلون شيعتهم تسارع إلى تنفيذ آهو انهم, 
ولا يفهمون المصلحة إلا تابعة لأهوائهم, فاذا ی الله تعای 1 داود عن اتباع 
اموی. وهو خليفة حاکم. فإنما مهاه ع يؤدى إلى فساد الحكم. 

ويهذا يتبين أن حكم وى كان مصدر فساد الحكم فى الماضىء كبا هو مصدر 
الفساد فى كل الأزمان, وذكر ذلك فى قصة من قصص القرآنء يزيد المبدأ تبيينا 
وتأکیذا. وقد بيا أن ذكر أى أمر فى قصة يجعله يسرى فى النفوس, ويدخل إلى 
الضائر إن كان فيها استعداد للحق. 

إن قول داود متسرعاء قبل أن يسمع جواب الصم الثانى: لد ظَلْمَكَ 
بسوّال تعجتك ف إلى نعاجه) لعل هذا هو الذنب الذی ۲1 به داود. وظن داود آغا 
فتناه بهذه الحادثة, فاستغفر ربه مما ألم به وخرٌ راکعاء وصلى قائا وساجدًا وأثاب, 
فغفر له ربه دنبهه فهذا رأی پستند إلى سرعة الحكم. 

أما ما قاله بعض العلیاء -ومنهم القاضی عیاض- اعتمادًا على بعض 
الروابات الإسرائيلية, فإنه لا يصح بالنسية إلى عوام السلمین وجهلة الفساق, 
فا بالك بالأنبياءء بل بخواص الأنبياء. 


إننا تعلم قطعاء أن الأنبياء معصومون من الخطاياء إذْ لو جوَرْنا عليهم شیا 


من ذلك لبطلت الشرائع ول : نثق بشیء ما يذكرون. فا حكى الله فى كتابه یر 
على ما آراده الله. وما حکی القصاض ما فيه خض من منصب اة طرحناه(۱) 


۳٩۳/۷ أيو حيان: البحر المحيط‎ )١( 


otf 
- والدليل على أن داور كان معصوما من الخطاياء قول الحق سبحانه وتعالى‎ 
بعد ذلك - یاداود إا جعلناك خليفة ف الأرض», [سورة ص ۲ أى‎ 
» استخلفناك على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم, وفاعکم یلاس بالق‎ 
أى احکم یوم بالعدل وبشريعة اله التى آنزها عليك ولا تتبع افُوی فيضك‎ 
عَنْ سبیل, الله >ه أى لا تتبع هوى النفس فى الحكومات وغيرهاء فيضلك اتباع‎ 
الموى عن دين الله القویم» وشرعه الستقیم.‎ 
- قال أبو حيان: «وجَعْلَهُ تعالى داود خليفة فى الأرضء يدل على مكانته‎ © 
عليه السلام - واصطفائه له» ويدفع فى صدر من نسب إليه شيئا ما لا يليق‎ 
.» منصب النبوة‎ 


(۱) المصدر السابق .۳۹٤/۷‏ 


ملاحق البحث 


١‏ - شعره الذى لم یسبق نشره. 
۲ - تصلياته على النبى - صلی الله عليه وسلم. 
i‏ 


أولا: شعره 


١‏ - قال القاضى عیاض, رحمه الله 


قف بالرّكاب قدا الربع والدار 
بشراك بشراك قد لاحت قبابهم 
سامخ بهذا الخلف ف من 
هنی تباب با آناز لیم 
هَذَا اب الججَازی الى مَّهِدَتْ 
هَذّا الحَبِيبٌ الی أُسْرَى لخالقه 
هذا الرسول ای ین اه شهدتْ 


04 ۶ ۳۹ رز 9 و 
هذا الشريف الذى سادت به مضر 
5 7 ۳1 ما 8 e‏ رلو 
هذا الشفيع الذی ترجی شفاعته 
2 0 م 01 ت مھ 
باير وسلم على انوار روضته 
٠‏ 7ي ار و مرن و ۶٤‏ 
إن لم تعاين ثراه العین يا اسفی 
00001 5 4 ۰۶ 22 
يا آهل طيبة لى فى ربعكم قمر 
000 و و ۳ ۾ 


یا خيرة الرسل يا غلی الوَرَى شرا 
فکن سَفيعى لمآ مت ین رل 
ص عليك ال العرش ما تست 
وآله وَعَلَى أصخابه السعداء 


۶ و مس و 


تعالى!"' : 
لاحت عَلَينَا مِنَ الأحباب _آنوار 
فانزل, فقذ يلت ما تهوی وتختار 
> في 4 - 

هذى متازلهُم. می هی الدَارٌ 
دا هو الجذع فابك. دا هو العَارٌ 


0 ۳۹ غه ۶ 
له بتقدیمه فى الرسل الخبار 
ي ۰ ۰ 2 كم بم 
م 352 5 o‏ يما یم ۳1 


2 ۰ 0 ۰ 
هذا الذی تربه کالمسك 


ر ۰ ۳ 2 © مس 2 و 
للمذنبين إذا ما اسودت النار 
وس ی ۶ ت عردم 
تبل العمات فلا تشغلك أعَذَارٌ 
5 ۳۳۹ و 3 ۶ وه وي 
او لم تزره فان الشوق ژوار 


بر عطرف لفل الخَيْرٍ أُمَارٌ 
اغاف” رن اسلا التار 
قد ۳ ظهر ىو آثام وَأوْدَارٌ 
وین خطای. فان الب غَقَارُ 
ورن وما فحت فى الرؤض مار 
مالاخ نجم وَمَامَطَلَ بذرار 


(۱) نقلا عن الاستاد عبد السلام شقور فى بحثه «القاضی عیاض الأديب» ص ۳۳۱ وما بعدها. 
وألقصيدة موجودة فى مجموع بالمكتبة العامة بالر باط رقم ۰۳۷۷۶ وهی موجودة كذلك بکتاب «مناسك 
الحج » للبو یعقو بی بالمكتبة العامة بتطوان رقمه 0۱۸ وفی مجمو ع ثالث بخزانة ابن یوسف پمراکش 
رقمه 5 وفى مجموع رابع بالمكتبة العامة بالرباط رقمه ۲۶۵۵ د. 


o٦ 


0۷ 


۲ - وقال القاضی عیاض - رحمه الله تعالی" . 


ثا عن :هذا الا 


فشاهیی فى حرم المصطفى 
با عی. ذا ما كنت فة 
هَذَا مقام النجتبی احسد 
ری فَهْم نیه لآ ینچلی, 
وت نجوم الأفق لو پا 


8 ل" اوم و 
وخص بالنعمى, وحار الرضى 


م له و م ام أى ۳ 
عنانة اتناك کل السورئ 
05 ول ل 75 0 رو 
Foe ~‏ ا ار و 


وای فیه لا یجبر 


فى هذه الحضرَة مستضفرٌ 
والتتوه وال واا 
ففن شهار الك وا 
لياً خوت. والفلك الانور 
والحجي والأستار والمشعرٌ 
من رای الاحباب بستبشر 
وکنل .ما ی وتا بحتر 
وأرغمت حساده ( E‏ 
نة باکر با ا 
عن خصر‌هاه والقَطرٌ لا یخصر 


بحر ندی» 


)١( ۰‏ عن مجموع بمكتبة أبن يوسف بمراكش رقم ۳۵۹. 


(۲) يبدو أن بيتا قبل هذا سقط. 
(۳) كلمة غير مقر وءة. 


يَائَنْ له جاء عَظيم وم له لِوَاءُ الحَمدٍ والکوشر 
۵ > سم 0-2 ۴ے - 0 e‏ مه 
با ارفع الخلق مقاما ويا اجسل من ینهی» ومن د 


رس ۶ 


شورق ا اف “فاه الل و 
E‏ ا من هيد اعد 
رفك" نومت الل اه قن .ناه كان .فك ب سیر 


واف عل اليد المي التي "الى سنا سوت 


Son.‏ 03 مهم ل ار ~ ° ىم ر 2 ل 
ثا تيه نيك اة «فتات: فيف الاقم الاجر 
8 . 5 م2 ۳ e~ e‏ مه 2 6 . 
إن لم تداركنى بلطف فيا خسری وحييه من يخسر 


ر , مر رم 2 و ۵ 2 ۳ ۳ م o‏ و 2 
ال ا ی الط که .ني ج اليد 
لهم بإحسان مي اک 


مور و 


ما هام صب وهمى عسارض وسار رکب أو سرّى عسکر 


وقال القاضى عياض رحمه الله 


۳ ا ۳ م و سه م 
إليك مندت الکف استمطر الفضلا 
ار و #8 سس و f‏ م اوم 

دعوتك مضطرا فعجل اجابتی 


كه ا ر ۶ 
وانت ملاذى2. يا مرادى وسیدی 
cae 57 32‏ 0 ر 
ندامٌ مدى الاعمار: يا فالق التوى 


۳ سم “1f‏ مه oa‏ 
یتیم من الطاعات, عفوك بر ثجی 
إله. لك الشکوی بقوم تسريلوا 

(۳ 2 ۳ ET 
210 سالتك بالمختا ر‎ 

۳ ۳ -- م 
بجاه رسول, تصر عی 

ر ۶۶ ۳ اد 
لجات إلى باب الكريم لفاقتی 


وه 
5 


ل ره 


الله فارحم 


هه 


وَصَلّ. علی قطب الوجود محمد 
: علیهم وازض عنهم وجازهم 
وقال القاضی عیاض ۲: 

پشراد. با قلت هذا ۳۳ 
وه ال رطة القراة'طتافرة 


مر م 


سيد 


03 


۳ 


وأستکیف اللوَى وتیل الا 
بتفریج کرپ. طلا ول الهَولا 
ويا سامع النجوى ويا مَنْ هو الأعْلَى 
قد القن والافلاس رالد ولا 


- - خر و و “on”‏ 
رداءٌ من البلوی اذاعوا به الويلا 


ونفس همویی کلها: القرْعَ والأضلا 
یش تا تن ابر ولا مولى 
ليلا حَتِيًاء هل اللَرْضَ وال 
تصیر نی الأعمار آخیارا تتلی 
e‏ ال راشب رام 
(عنًا) وعن الاسلام ما هُمْ به ی 


و ع م 


وَهَذْهِ حضرة المختار فى الحرم 
۳ رر ا م و و 
وقذه القبّة الخضراءٌ کالعلم 


(۱) نقلا عن مجموع بالخزانة العامة بالرباط رقمه ۱۱۵6 والصفحات بدرن ترقیم. 
(۲) ما یلی ذلك غير واضح ولا مقروه. وبعده ثلاثة أبيات غير مقروءة, 


(۳) بیت غير مقروه. 
(4) لا يستقيم وزن البيت. 


)6( عن مجموع بخرّانة ابن یرسف بمراکش رقمه ۲۵٩‏ 


00*۰ 
ومتبر المضطفى الهایی وحجرته 
ياسَيدى يَارَسُولَ الله خد یی 
ادق الرسل, یامن ضیف ما 
يا ارم الق ين افو ومنتول, 
يا أَسْرَفَ الأنبيا. يا مَنْ ماع 
أنا فَقِيرٌ إلى عَفْوِ وسَغْفِرَة 
والحال یقنی عَنِ الشکوی إليك وذ 
ينا ایا رو 
وقد سَمَيْتَ إلى أبواب حُجِرَيَكمْ 
ات لام الى برشو القرى کرت 
فان قبلت فان فَرِحٌ بکم 
یامن أجل ملوك الأزض, قاطبة 
محمد وَصحَيْبَاه الذِينَ بهم 
مان بشلاث فى الوَّرَى عسرفوا 
یارب یارب» يا مولا عَبدك فى 
تم الصلاة على المختار ین مضر 


۳ 


س ۶ ۰ 1 #2 و 


وضخبه والیتیسع دَائرٌ بهم 
فالعيد ی سيف الله لم يضم 
یت فن الان فير خرن وفی ثم 
يا أفْصَلَ الثاس فى ذَاتٍ وفی شيم 
عَمْتَعَلَى ال فى الوِجدانٍ رام 
أت امل الوضا یا شية O‏ 
وات أَدْرَى بِمَا فى الب من ألم 
عَرَفْتَ خالی» وان لم ألحكه بفر 
۳ به الکسر 5 نال من جرم 
تیلم فى أمانٍ غير مهم 
سَعْيًا عَلَى الرأس لاسعيا على الم 


- 


ین سَأَدٍ هم حار الفضل, والكرّم. 
فی رُورَتى واعْتِرّابى وَافِرٌ ال 
فى باب أَنَْلِهم ين آشفر الم 
طِبْنَا وغینا عن الخسران والندم 
بالعفو والقضلٍ والوفاء للم 
باب الرّجَا يُرَتَجى أمنا من الق 
ااب ماسری رکب لربعهم 


وقال القاضى عياض رحمه الله 
أولياء الله انس مُسريض 
نانظر ال بت فراع 
کم نی فى حِمَاكُمْ من سیر 
ك اعنم ی ادام مُريضا 
انتم الات و رج 


ر 


00١ 


والُوء تنم واسش فا 


من ۳ له المنى والهناءٌ 


وقال الشيخ الفقيه الامام القاضی عیاض بن موسى الیحصبی رضی الله عنه 


وار اء آمن ۲ 


هَذَا الذی وَحَدْتَ شوقاله الاسل 
سیسات عونت 
هذا الذى جَاءَت الترراء شاهدة 
مدا الِْى جاء فی الانجیل يَش 
دا الذی هت ین قبل مولسده 
دا اذى جساءعت الأخب ار واتفتت 


۵ مم 


هَذًا لَذِى ان ین سیف نی ذی‌یزن 
۳۹۹ الذی جاء عن «شق » له جيه 
ت 8 2 ۳۹ 32 


من 9 0 ۶ , 5 م م 
هذاالذى فى قريش مسا شتا 
2 ۳ 


ها لیب ای _اینه لى سل 
۹ بأكرم E‏ إن الوا 


# ا و م و و ور وه و9 


بسانسه خیسر من یحفی وینه 


و ار 


یتاوه‌ین قبل ذارشبانه لا 
به الهواتف واشتاقت له ال 
تا ا میب لاب اژوالیلل 
مغ له نب این ب وجلل 
وعن «سطيح» حَدِيتٌ ينه یل" 
هذا آبو اسر (الماحی) إذًا وه 
اا ب سر 


(۱) عن مجموع بالخزانة العامة بالرباط رقمه ۲۳۲۸ ك. 

)۲ عن مجموع بخزانة اين يوسف راکش رقمه ۳۵۲. 

(۳) شق ی وسطیح کاهنان شهیران عاشا فى الجاهلية, 

(4) ورد فى الحديث أن رسول الله و فال: «لى خسة أساء: أنا محمد وأنا الاحی الذى يحو 
الله به الکفر» وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمی وأنا العاقب» [الشفا ۲۲۹/۱] 


00 


مدا الى ملين عهد انم لم 
0 الذی E E‏ 
هَذَا هو ابن یسم اقه وان حلي 
وان یمین اللذَيْنِ هما 
هَذَا الَذِى أشرّف الاغمام من مير 
دا ای رَهْرَةٌ الأ یار كلهم 
ما الى كان عبد اقه وال ده 
هَذًا این هاشم : الساقی الحجیج ندی 
هلا از عد سيد تفع ی 
هذا این عایی الما المستَجاربه 
ااي E‏ ادا ريا 
ها ابن كب وما نینج 
هلا این لوی کم لسواء لا 
سا ابن غالب المَغْلُوبٌ ايده 
هذا ابن فهر وفهر لا نظِيرٌ له 
هذاابنُ مالك المخشر ابا 
هذاالُذى قدسََتٌ للتضر نسبته 
هذًا الَنِى تال مجاین خزیمةعن 
هذا ابن ٍیاس, سَاقی القوم ان عطشوا 


سم ارقم هم و 


م هو 
هذا الذی احررٌ ال اء من مشر 
هذاالنی لمع دقد علاوالی 


۲ 0 0 8 رمد م 
پیشنه شیءولا فی اصله دخضل 
عن السقساح فتسظم الجیمتصل 
سل الله تلك خلال مسا بهادخل 


ک2 و ر رم ۵ ۵۸ 7 a‏ 7 
أوفى واصبر من يبلى ویحتمل 
مهم و 


انامه کم وف وا خطبا وکم دلوا 
اختوالته پمسلاهم يشرب المفسل 
یالب ری ة: ان الوا وان َو 
يم الاد للأضيّاف إن لوا 
به السوفسود, فلا بخل لاملل 
به قسریش, فاد ال سود واتصَلُوا 
َلابُ: نارس البفستام إن ولوا 
والمر بسا ونارٌ الحرب تشتمل 
مَاضِى العَرْيمة: لا عَججِرٌ ولا كل 
اعلا بَا يفضي الپیش وال 
وال اهب السات الاد مارا 
اغ 
ور TD PN‏ 
ات3 اقوافتن انا ما 
والمشبع الوّفد والمعطون قذ بَخْلوا 
وفى زار مت اغشانه النلسل 
عَدْنَانَ فى النسد سيو فرع الخضل 


۹ 


هذا ان أكرم آیساء سمو وإلىّ 
هذا التي الدع ااب 
هَذَا اب آمنة الميمون طَائِرمَا 
وَحْبٌ بن عبد منافي كان وَالِدُها 
هذا الْنِى لم تجدٌ فى وضعه تا 
هَذَاالَذِى قسد بذامع اه مَعسه 
هذا الى ظهسرت فى يوم مولده 
هَذًَا الَذِى حْمَدَتٌ نيران فارس من 
الق رد ىا 
هذا الي ارت ين أجل ده 
هذا الذى ین نی سعد رضاعَته 
هذا الذى سهدت با َلِيمَةٌ فى 
هذا النَى قاض كرا تديُهاكرنا 
هذا ای در حال الجَنْبٍ شارف" 
ها الَذِى عنتما سارت به جعلّت 
دا النی له جبريل هره 


o0 
هنااتفاقا به شاب مد وصاوا‎ 
بر بأكرم ينها فى الوَرَى رجل‎ 
آباژهسا غضررا للاهر مَدْجُمِلُوا‎ 
۳ # و 5 ۶ هم رم و‎ 
بزهرة بن كلاب بصد یتصل‎ 
1 أم له لا ولا ی الات‎ 
۶ دم‎ fa ی‎ 
نسورالی الشام ين ام القسری یصل‎ 
او ب م و ما او لو‎ ۳ 
اشیاء أصي منها الشاس فد دُهلُوا‎ 
ازارو الاين ا ا‎ 
۶ 2ے ےم‎ 
حتى تبين فى إيوانِهالميل‎ 
شهب السماء برجم الجن فادها‎ 


ر . 


چا کے a‏ و 
رضاعسه, ففدت والخیر مقتب | 


> ارو و 


و ۶ 2 7 ص 
مهاعم ی 3 ر و ھر 
من اجله, ففدوا والکل قد نبهلوا 


اس م ۳ 
اتانهاتسبق السرکبان إن جصلوا 
ااشق صسدرا ۱۳ 


(۱) انظر تصلية القاضى عیاض فى ملحق النثر, ففيها کرر كثيرا ما ورد هنا وخامة الأحداث 


الق وقعت فى مولده - صلى اقه عليه وسلم. 
(۲) الشارف من الئوق: السنة اطرمةء 


,(۳) هنا وقف الناسخ» وترك بیاضا يقدر بأدبع صنحات. ویناء القصيدة یوحی بانها كانت ضعف 


ما هی علیه. 


00 


ثانيا: ناره 


قال الشيخ الفقيه العالم القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض الیحصبی, رمه الله :(۱) 

«قال الله العظيم فى كم كتابه الحكيم؛ بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم : إن الله وملاکته یضَون على لثبی, تال آمنوا صَلُوا 

له وسلموا نی صَلُوا وسَلْمُوا تسوا بهذا البی, الذی فصل الله 

تفیل واتخذه حبیبا وخلیلاء انزل عليه القرآن تنزیلا وتبتل لربه تبتیلاء 
وسبّح له وكزة وأمياك: نبا ثوابا جزيلاء ورزقه من كل علم تأويلاً. 
ووفقه لسنته الق ليس ها تحويل'" وكان له معينا وكفيلاء ٠‏ وختم به رسلهء 
ونهج على يديه الکریتین سبله. و عله عم وفهمه وعقله وعظمه 
اكه وعدله, وکرمه وتعمه. ودلا وبالشفاعة فة تفضیلاء على کل ما 
بان بعده وکل من تقدم قي قبله, وانتخبه وطهره, وطیبه وعصمه وحجبه وأذد 
واختاره لحبه وقر به, 1 اسمه مع اليه سطر| عل ال و كه وه 
بالفضائل وشرفه بالفعائل» وصدقه فیا هو قائل» وختم برسالته الرسائلء 
وصلى الله عليه, والصلاة عليه من أعظم الوسائل. صلى عليه الملك العلا 
هو وملائكته الکرام. وأمر جميع الأنام بالصلاة عليه والسلام إلى يوم البعث 
ا من لم يزل غفورا رحيماء إجلالا لنبيه وتعظيماء وولاية له 
وتقدياء وتشریفا له تک وإرشادا لعباده المؤمئين وتعليا : 

«ان الله وملابِکته يُصَلُون غلی الثبی, ايها لین آموا صلوا لد 
سلما تسیمای۳. 
5 العامة بالر باط تحت رقم ۱۲۰۷ ق» ورقة ۰۱٩‏ 


(۲) فى الأصل : تحویلا. 
(۳) سورة الأحزاب: الآية ۵7. 


000 


صلوا وتوسلوا بالنبيّ الأمىّء الهاشمى القرشی, الأبطحى الکی» امدق 
اشرمی, الزسزمی اجازی, التهامی العربی. تن النقی, الوفى القوی, 
الزكى الذكن: البهى الي السق السمی, السَحىّ الصفی, العفی الکفی. 
الستضیء الرض. الرضی الذى جاء بالکتاب الضبیء وسالدین امنفی: 
والقول الشرعی, والحكم الجلىء والمقام العلىء ومکنه الله بلفظه الخفی, وحقق 
له إنجاز وعده الوفى؛ فأشرقت يالآفاق أنواره, وتکررت فى المسامع آخباره, 
وظهرت للأبصار معجزاته. وبلغ حجة الله وقت بها كلاته, وختم الله به رسله 
وأنبياءه. وأمر القمر بطاعته فأجاب بالتلبية عند ندائهء وانشق وتفرقء عند 
سدرة المنتهى بالاتنای( وصار نصفه بالغرب ونصفه بالشرق» وسطع وا 
وتكلم ونطق» فآمن من تقدم له السعد وسبق, وكفر من للشقاء خلق. 

* ي ی ركب البراق» وغاب عن الأبصار والأحداق, واخترق هوى 
والفضا والسبع الطباق, ال هقی " جاءت الخلائق, فتلقاه'' بأحسن تلاق, 
وکلمه بلسان الرحمة والاشفاق, فسبحان الذی أسرى بعبده من السجد 
الحرام إلى مسجده الأقصى إلى حضرة عرشه فتجلق ل رهش وا 
بلطفه, ان من خوفهء وبلغ غاية أمله. ومشی على بساط العزة شاك ا 
ربد حتى تناول شار القرب بیده. دنا فقدل و تن حتى كان قاب 
قوسين أو أدنى» فبلغ كل وصل ومنی, اقل جیع اما تی فسجدٌ شكرًا 
عل بساط عزة اله والهمه الله. فقال فى سلامه على الله : التحيّات لله, 
الطيبات له الصلوات لله فتم الله عليه إنعامه, وواصل اکرامه وشرف 
مقامه, ورد عليه سلامه, كا صح عند أهل العلم إثباته, السلام عليك أا 
النبى ورحمة الله تعالى وبر کات فرفعت له اجب(" حتى لم الحبيب على 
الحبوب. كا سبق فى أم الكتاب مکتوب, ونال كل مطلوبء وبلغ غاية 
الرغوب. وشفعه اه فى أهل كبائر الذنوب, فطار بالأمان وبالاسلام 


(۱) انظر فى انشقاق القمر: الشفا ۲۸۰/۱. 
(۲) يظهر من السياق أن كلاما سقط. 
(۳) وردت قصة الا سرام والعراج ۹ الشنا ۰۲۰۳/۱ 
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والإيمان» وبتلاوة الق رآن, وبصيام رمضان. وکلمه الرحمانء من غير واسطة 
ولا ترجان, فنزل من آدراجه» واللیل باق فى داجه, وبشر نفرا من أصحابه 

وأزواجه, با عاين فى معراجه. 

* نب له وسيلة وفضيلة, وطلعة ببية جيلةء وأخلاق عظيمة. وذات 
جليلة. وصفات تامة عجيبة, وأفعال کر وأقوال بليغة. وخصال حميدة. قده 
متوسط ما بين الحالتين, ٠‏ غصن بین غصنين, شعره ال شحمة ايم ازج 
الحاجبين', كحيل القلتن. أزهر لوجتین" أف ی العرنان شكن 
الكفين", خصان الأخصين!” مسیسح القدم ین ۰ ا على أمته من 
الوالدين» فى قشره سبج" وق عينه دعج" وق وجهه بلج" وق ثغره 
فلج » وق ریقه شفاء وفر 3 إذا قضى كان أعدل الناس, وإذا أعطى كان 
آبذل الناس» وإذا رضی كان أجل الناس, واذا مَشى كان أعدَل الناس(۱۱, 
وإذا جلس كان أكمل الشاس, واذا تکلم آنصت الناسء واذا وعظ آیکی 
الناس, صاحب الوجه اللیح, واللسان القصیح, والقول النصيح. والعقل 


)۱ أزج الحاجيين: : دقيق الحاجبين مع امتدادهها إلى موخر العينين [أنظر : سم الرياض ا 

3( أزهر الوجنتين: أزهر قیل : ثيرء وقيل حسن, ومنه زهرة الحياة انش وقيل أبيض مشوب 
بحمرة ة [نسيم الرياض ۳۲۸/۱] 

(۳ أقنى العرنين: العر نين: الأنف, والمقصود أحدب الانف [ نسيم الرياض ۳۲۰/۱] 

)٤(‏ شثن الكفين: فقد ورد أنه كان - صل الله عليه عليه وسلم - شثن الکفین والقدمين. والششن 
بمعنى الفلیظ, وعن أنس - رضى الله عنه: : «ما مسست حريرًا ولا ديباجا ألين وأتعم من كف رسول 
الله - صل اله عليه وسلم [نسیم الرياض ۱۳۳۳/۳ 

(0) خصان الأخصين: متجافى آخص القدم, وهو الموضع الذى لا تناله الأرض. [نسيم الریاض 
[T/1‏ 

)1( مسیح القدمين: : آملسهیا ولا لحم علیها, [انظر نسیم الرياض ۳۲۳/۱]. 

)۷ سی : + خرز أسود (دخیل معرب). 3 

3 دعج: شدة سواد الغينين مع سعتهاء وقیل سواد السواد وبیاض البیاض [نسيم الرياض 
۵ ض۱۱ 

)۹ بلج : : البلج نقاء ما بين الحاجبين من الشعر. [ نسيم الریاض ۳۲۹/۱] 

كلف فلج : الفلج تباعد ما بين الثنایا أو ما بين الأسنان [ نسیم الریاض ۳۳۵/۱]. 

(۱۱)یقصد فى مشيته, 


0۷ 

الر جیح؛ والدین الصحیح, والشسب الصر یح, من بشر باد الكل والسیح, 

وا به الخليل والذبيح, بحر الإنعام, »> فخر الأنام, بدر التيام, الذى بو ره 

أجل الله الظلام, وذل الكفر وعرّ الإسلام وظهر الحق ودام» وزهق الباطل 
فلم يقم. 


فى مولده تتکست الأصنام» وبطل علم الكهنة حتى كأن م يعلم, وسقطوا 
عن آسرتهم وزعقوا زعقة ایام وحرست الساء بالشهب فلم ترم والجنة 
هتفون لا یدرون آشر أريد من فى الأرض أ الرشد والاستقام"" » وغاصت 
بحيرة (سماوة)”", فكأنها م تجر يوما من الأيام, وييس نهر سماوة فى الشام, 
وحمدت نار فارس فلم. تعبد و تظهرء وطار التاج عن رأس كسرى فى 
المقام, وتصدع إيوانه وارتج وأيقن بالانهدام, وأشرقت الأرض بالتوو 
وارتفعت فيها أعلام, رأت آمنة آشیاء لا تستطيع شا إعلام, مما غشيها من 
. الأنوار العظام, ' تدر آق اليقظة هى أم ف المنام وفسح انا وران که 
صورًا لم تر مثلها فى انا ولم تجد عند عمله ما جيذ النساء من الأوحام, ول 
تعس به ثقلا ولا انتفخت ها | بطن ولا تحرك فى الأرحام ولل تجد عند وضعه 
ماء ولا ألما من الآلام. ولا شرت بخروجه حت رأته ساجذا للملك اعلام 
فلا نظرت إليه أسرع فى وجهها الابتسام. وأراد أن يكلمها فأمسك اقة 
لسانه عن الکلام فاذا بغبامة قد نزلت من الساء لا تشبه اف وفيها 
جاعة من الملائكة الکرام, فارد موا عليه أى ازدحا» ل عليه باحس 
سلام» ونادوه یاوجیه, ياحمد, يانعم الغلام, 7 فى فلق واحتشام تنادیهم : 
باه خلوا ولدى واترکوه, ولا تأخذوه منى فتؤلموا قلبى وتوجعوه, فسمعوا 
مقالتها وما جهلوه. وقالوا ها أمرنا بهذا الإله لانعصیه, فحملوه ورفعوه, 
وعرجوا به للساء وعن بصرها غیبوه» وطافوا على الأنبياء وللملائكة نعتوه, 


)۱( موسی عليه السلام. 

(۲) اقتباس من قوله تعالی: «وانا لا ندری ام أريد ين فى الارض أم آراد رهم رشدًا» 
[الجن ۱۰]. 

(۲) ساوة: موضع يعيئه (لسان العرب) 
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وال رضوان خازن الجنان دفعوه, وفتحوا له الجنة ودخلوه. ففرح به اور‎ 
العين وقبلوه وکحلوه ودهنوه, وبالمسك الأذفر طيبوه» وق حريرة ة خضراء‎ 
قمطوه. ونزل به الملائكة واستنزلوه, وبشروا به طيور المواء وخوت الماء‎ 
وإلى والدته ردوه. وعزلوه عنبا وأفردوه» وق بيت خلى تركوه» وكل ذلك‎ 
بأمر الله صنعوه, وهتفوا به من كل مكان, ونادوها بأفصح لسان: ياآمنة‎ 
ياأمة الرجان بشرى لك, لك الأمان. هذا الوجيه. هذا المجيب. هذا أحمد.‎ 
هذا تسد ای هذا البق آغر تسا هذا الذئ سيقن الكو‎ 
جيع الأكوان, هذا الذى ببركته تاب الله على آدم من العصیان, هذا الذى‎ 
بحرمته نجا قوم ق من الطوفان, هذا الذى من أجله رفع ادريس لأعلى‎ 
مکان, هذا الى فى شلب ابراه م تحرقه التران هذا 'الذى یکون لمیسی‎ 
دوع ا عل أنه بلطن هذا الل رهه من السرانق عة ال ة‎ 
النقيّة الطاهرة الألبان, هذا الذى لا يدخل عليه فى هذا المكان إِنسيّة ولا‎ 
[نسان, إلا تام ثانية أيام متواليان, هذا المعصوم من الشیطان, الذى صح‎ 
عند أهل الاسلام والایان. هذا الذى يكل عن وصف فضله اللسان.‎ 


ولا انقطعت عنه زيارة ملائكة ال رحمان. وأبرزته أمه للعيان, أتته النسوة من 
كل مکان, يرغبن فى رضاعته لحسنه لا لشىء من الاحسان, ولا وضع الله فى 
قلوبهن من الرأفة والحنان, فلم يقبل المراضع. وهو فى عرَّة القائع الشابع؛ لا فى 
ذلة الجائع الضائع, صائم فى قباطته غير جائع: أتته حليمة وبعلها راغب خاضع, 
فر ضع منها الیمین ۳ يمس الیسار وهذا من عدله فى عهد الصغار, فسرت په 
حليمة وسارت وقد نا الأنوان فلقيها ف بعض الطريق جماعة من الأحبار 
كان خروجهم فى طلب الحيلة على المختار, فلا رأوه عقلوه با عندهم من الآثارء 
وصاح به كبيرهم ما هذا الانتظار, اقتلوه يبق لكم املك إلى سالف الدهر 
وائتضاء الأعباره فجردوا سيوفهم وقد علاهم الفرح والاستبشار, وظنوا أن 
لہ مالع له فى تلك القفارء وحليمة تنادی: يا ا لا تبتك الاستار ودمعها على 
خدّها مدران وبعلها فى دهشة وافتكار. قد ركن إلى الفرارء وأشار إليهاء أن القه 
إليهم. ما بعد الجهد من عار فقالت له: يا ابن الأحرار الأخيار, أتأمرنى بفعل 


00۹ 
الأسواء الأشر ار وله إلم قاهر چیار» يجيب يجيب المستجير وينعه وینعتا ببركته من 
هژلاء الفجار فوقه لا ألقيه إليهم ولو 7 نتشرت بالنشار فلا أن كادت تصل 
إليها سيوف الکتان إذا بحمد قد نت عينيه فأضاء الأفق واستنار, ودعا الله 
باللسان الخفى لا بالجهر والاظهار, فأرسل اقه عليهم نارا فأحرقتهم وعجل 
مصيرهم إلى النار. 
وق رضاعه وفطامه أخبار واغا قصدنا الاختصار. 
هو الحبيب» هو الخليلء هو الكريم البذل المحزیل, القائم بذکر الله فى آناء 
اللیل الطویل, العامل بسنة الله التى لیس ها تحویل, صاحب الوجه الجميل, 
والخذ الأسيل. والطرف الكحيل. والقدر امملیل. والعرف الخصيلء والشرف 
الأصيل. والکف القیل, والتکبیر والتهليلء والتفسیر والتأویل. والتیسیر 
والتسهیل, من أخبر به التنزيل» وبشر به التوراة والانجیل, الموقر المعزر, 
صاحب الخطبة والمنبر, والعيامة والمغفرء والقضيب والمحشرء والحوض والكوثرء 
والجبين الأزهر. والطرف الأحو ره والوجه الأقمر, والریح الأعطر, والحسّب 
الأظهر, والجد الأكبر, ٠‏ من يشر ور وحج واعتمر» وحلق ونحرء وهرول 
ونفر!", ورمی بالحجار وهلل وکبن, ومد وشكرء وصام وأفطر, وجاهد وانتصر, 
وقاتل مَنْ كفرء ونهى عن الفحشاء والنکر, وبدين الله آمر, الطاهر الطهر, 
النتخب من أخيار مضرء المؤيد التصور, المجد المشكور. صاحب اللواء 
المنشورء والجيش الجسور. والبدن الصبورء والقلب الشکور واللسان الذكور, 
والبهاء والئور, والولدان والحورء والغرفات والقصور" النبيّ الأواب» السخيّ 
الوهاب. الناطق بالصواب, الذى لا يغلط فى الخطاب, ولا يعجزه الجواب» من 
خضعت له الرقاب» وتواضعت له الصعاب» ولانت له الصم الصلابء وتاهت 
يحبه الألباب, وتحيرت فى وصفه النجاب, فلا ينحصر فى کتاب. ولو تكون له 
الملائكة كتابء دعا إلى الله الأعجام والأعراب» وهجر بدين الله الأهل 
والأقارب» وقاتلهم فى الله تعالى حي ظهر دين لله وأناب, ونصره الله وهزم 
الأحزاب» ونزات لنصره على خیول بلق مایم صفر عابم فى يوم بدر یقلمهم 


)١(‏ إشارة إلى مناسك الحج. (0) ق الجنة, 


0 

ل بلا ریب ولا ارتیاب, فقال المصطفى : : شاهت الوجوه» ونفخ فى وجوههم 
بقبضة من ترا فأمر لله الريح فسرت بقبضته فأصابت بها عيون المشر كين 
أعم مصاب, حتى لم تبق هم ...۲ إلا وأصابها من تلك القبضة تراب, ودعا 
لأهل الدينة فرع لدعائه السحاب, وعاجله المطر قبل نزوله من المنبر إلى 
الحراب. وتواتر صبه من الجمعة إلى الجمعة بصب صباب» ثم دعا بالصحو 
والطیبات فبرزت الشمس وتفرق السحب عنما وذاب, النبی الکرم. الصفی 
الحترم» الحاشر الذى يحشر على عقبه الأمم, الاحی الذى يحو الله به الزلل 
والائم, تیا ولد آدم, وشفیع من عصی وندم, وزل به القدم, عهدنا الذى 
لا ینقضی. » ونا الذی لا ينصرم» من ضمن لامته الشفاعة, وهم فى عدم العدم. 
لفن الپنبه اهب الفرت: الطاهر الطیب. الختار النتخب خير الاعاجم 
والعرب» وأشرفهم_ ف اسب والنسب» وأعرفهم بالعلم والأدب: لاحق من 
هري وماحق عن کلپ وغالب من غلب حمد بن عبد اق ين عبد الطلب» 
خاتم الانبیاء» وقدوة الأصفياء. وجوهرة الأولياء. وإمام الأتقياء وشفیع 
الاشقياء من 00 بشارة زکریا!". وزهادة يحيى» ولولاه لم تكن آخرة ولا دنياء 
وس تاولا O‏ ور علا مرسياء ولا خرج من العدم شىء 
ناشیا 


نبی الثقلين, وإمام ا وسيد الكونين, وخير الفريقين, وصاحب 
الخطبتين : امه والعيدين, وجد السبطين: الحسن اسان وابق الذبیخن ‏ 
من نصره الله نون نس وستره 1 الغار فلم تره عبن, خائم النبيئين وإمام 
المرسلين, وسيد الأولين والآخرين» وحبيب رب العالمين, من خصه الله بانتج 
الیین. وساه طه ویس الطاع المكين. الصادق الأمين. قائد ال المحجلين, 
وكهف اليتيم والمسكين, ٠‏ وسيف الله المسلول على أعدائه المشركين, و رحمة الله 
المنشورة لعباده المؤمنين, العروة الوثقى, التى ليس ها انفصام. من قسك بها فاز 

)١(‏ هكذا فى الأصل. ولعلها (عين). 

(۲) قال تعالی: يا زكريا إنا نيشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمیا) [مريم .]۱٩‏ 

(۳) من قوله تعالی: طوالأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات .]۷٩‏ 

)٤(‏ وهما اساعیل عليه السلام» وعبد اه بن عبد المطلب والد الرسول ية. 


۱ 

بها بدار السلا وصار فى ذمة من لا يخر له ذمام, عبد الله ورسوله. وحبیبه 
ونجیبه, وأمینه وتقید وصذیقه ورضيه, رحجته على جميع خلقه الذى اختاره 
لو مین وقرن عند يعاد وصدقه بصدقه, وكتب اسمه مع اسمه درفع ذکره 
بذکره, وجعل له الارض مسجذا طپورا وأحل له الغنائم وکانت حجرا حورا 
ونصره الله بالرعب سنین وشهوراء وأنزل عليه القرآن هدی و نانتظم لفظه 
روا فاخا نفوسا وأشفی صدوراء وبعث إلى الأحمر والاسود سيا كان 
مشکوراء فبلغ الرسالة. وأدى الأمائة ونصح فى المقالة, وسد مسلك الضلالة, 
وقاتل اهل الشرك والجهالةء الختار من تهامة. الخصوص بالتاج والعامة 
واللواء والحوض والكرامة, الشفيع فى أهوال يوم القيامة المنقذ من الحسرة 
والندامة. الداعى إلى النجاح, والسلامة. نبى أظلته الغهامة, وكلمته الغرالة" 
وبشر به ميارك الیامةا ', ودلت عليه الشامة والعلامة وكان يرى ما خلفه 
کا يرى ما آمامه, وكلمه الذراع امسو" وشكا له البعير المظلوم"“ وأحيا 
للعجوز ولدها! ف الدينة حتى جاوز الحلمء وصدع بان الله صدعاء وقمع 
الباطل قمعاء وجع الناس على الهدى جماء وانخذ الزهد ذرعاء والحلمرٍ طبعاء 
والرفض صنعاء والعلم أصلا وفرعا, وأوق من الآيات البینات ۹ أن كان 
موسى تسعاء فما تفجر البحر بأعجب من أنامله"» إذ انبعث بالزلال نبعاء 


۱ ۱ احياء الموق (الشنا ۳۱۱/۱ 
7 ار الا ود ف اشن ۱۱/۱ ی أ بصي قد شب و يتكلم قل > فقال : من 
أنا؟ قال: رسول الله. . ثم آن الفلام / يتكلم بعدها حتی شب فكان يسمى يسمى مبارك الييامة. 
(۳) انظر 05 ۱۳۱۹/۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 5 
)٤(‏ ساء فى حديث الجملء أن النبى وق سأهم عن شاه ار وه أنهم أرادوا ذبحه, وق رواية: أن 
النبى كله قال : إنه شكا كثرة العمل وقلة العلف... [أنظر فصل الآيات فى ضر وب الحيواتات 4 1 
(ه) ورد فى الشفا (۳۲۰/۱) دمن أنس أن شابا من هار توق وله أم مدع مس 
عزيناهاء فقالت : مات ابنى ؟ قلنا نعم, قالت: : الهم إن كنت تعلم أنى هاجرت إليك وا وإلى رسولك رجاء إن 
ل کل هد فلا تعملن على هذه المصيية: فا برحنا أن كشف الثوب عن دج E‏ 
)۹( الغا ۲۸۵/۱ «فصل فى لبح الاء من بين ن أصابعه وتكثيره باركته » ومنه «عن انس بن 
اله عنه قال: ریت رسول الله کی وحانت صلاة العصر» فالس الناس الوضوه فلم يجدره. 
ا سل 5 شوت ت الإنام يده وأمر الناس أن بتوضارا منه, 


۲ 
وما جیء الشجر جر عروقه کرجوع العصا حية تسعىء وکم من معجزة له 
تبهر. وآية له من أختها El‏ ی وی ری على 
العصر"" وحن له الجذع" وانشق القمر"» وسلم عليه الذیب" وكلمه الحجر 
وبعته أله رحمة للعالمين, ودمة للمسلمين, وعصمة للتائيين النادمين, ونقمة للظالمين. 
واستخرجه أقه من شجرة مباركة طيبةء باسقة عطرة ناعمة» نبت من الخليل 
عودهاء واتسق ياسباعيل عمودهاء واتصل يعدنان عنقودهاء وتم محمد ڳل 
صعودهاء يا ها من شجرة تبتت فى أرض الصفاء وقامت على ساق الوفاء وسقيت 
بماء الاكتفاء لامعة البهاء» مشرقة الضیاء, أصلها ثابت وفرعها فى الساءء الحق 
رهرتهاء و لصدق ثمرتها, والحلم ورقهاء والعلم جنتهاء واطدى قنوائها, والتقوى 
افنائهاء من تعلق ہا سلمء ومن ۳۹ إليها (....( من استظل مها غنم. ومن عاندها 
حطم» ومن خاصمها قصم. 

)١(‏ انظر «فصل فى كلام الشجر. الشفا ۲۹۸/۱ وانظر أيضا «فصل فى قصة حنين الجذع». 

ومن الأول: «عن أبن عمر قال: كنا مع رسول اقه يل فى سفر فدنا منه آعرابی. فقال: 
يا أعرابى» أين تريد؟ قال إلى آهلی. قال هل لك إلى خير. قال وما هو: قال تشهد أن لا إله الا اق 
وحده لا شريك له. وأن حمدًا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة 
السمرة وهی بشاطيٌ الوادى فأقبلت تخد (أى تشق) الأرض حتى قامت بين یدیه, فاستشهدها ثلاا 
فشهدت أنه کا قال ثم رجمت إلى مكاتها». 

(۲) ورد ق الشضا (۲۸۰/۱) «أن التبى يله كان يوحى إليه ورأسه فى ججر على فلم يصل 
العصر حتى غربت الشمس, فقال رسول اقه کا أصليت يا عل؟ قال: لاء فقال: اللهم إنه كان فى 
طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أساء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت يعدما 
غريت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصيهاء فى خيبر». 

(۳) انظر «فصل فى قصة حتين الجذع» وفيه: «قال حابر بن عيد اقه: كان السجد مسقوفا على 
جذوع نخل. فكان النبى 6 إذا خطب يقوم إلى جذع متهاء فلا صُنع له المنبر سمعنا لذلك الجدع 
صوتا کصوت العثار (التوق الحوامل) [الشفا 1۳۰۶/۱ 

)٤(‏ انظر «قصل انشقاق القمر وحبس الشمس» ومنه: «عن أنس. سأل أهل مكة النبى ل 
أن یرم آية. فأراهم اتشقاق القمر مرتين حتى رأوا حراء بیتپیا» [الشنا 1۲۸۲/۱ 

(۵) انظر قصة الذيب فى الشفا ۳۱۰/۱]. 

)0 وعن الشفاء «أخذ النبى 6 كنا من حصى قسبحن فى ید رسول اله و حق سمعنا 
التسبيح. ثم صبهن فى يد أبى یکر رضى اقه عنه فسبحن. ثم فى أيدينا قبا سبحن [وانظر فصل: 
ومثل هذا فى سائر امیادات» [الشقا ۳۰7/۱ 

هذا وقد تعمدت الإحالة عل الشقاء والتقل عنه دون غير من كتب الشمائل لتتم المقارنة بين 
الشفا «والتصلية». 


o 
اشهدوا يا من حضر. والملائكة يشهدون. وكفى باه شهیذاء اشهدوا وأيقنوا‎ 
وتحققوا أن ما خلق الله أتقى» ولا أنقىء ولا ون ولا أصغى, ولا أعفى.‎ 
ولا أكفى. ولا أشفى. ولا أفضلء ولا أکمل, ولا أجل ولا آبجل, ولا أعقلء‎ 
ولا أعدل» ولا أفلح» ولا أفصح. ولا أنصح ولا أصلح, ولا أنجح, ولا آرجم.‎ 
ولا أسمح, ولا أرأف ولا أعرفء ولا أشرفء ولا أنظف, ولا أظهرء ولا أشهر‎ 
ولا أنورء ولا أزهرء ولا آبصر. ولا أشكر. ولا أذكر. ولا أبر. ولا أصوم,‎ 
ولا أقوم» ولا أكرم, ولا آرحم. ولا أعلم» ولا آفهم. ولا أعظمء ولا أزعم,‎ 
)....( ولا انعم ولا آنفق, ولا آشفق, ولا آرفق» ولا أسبق, ولا أصدق, ولا‎ 
ولا أعبدء ولا أزهد, ولا أرشدء ولا آمحد, ولا ات ولا اعت ولا اوخت‎ 
ولا أحمد, ولا آصعد, ولا أسعد. ولا أشجع: ولا أبرع, ولا أوزع» ولا أكرع,‎ 
وا أنفع, ولا أمنع, ولا أشفع, ولا وطىء الثری, ولا أحيا البراء ولا ولدت‎ 
یب ولا عَذْراء ولا يلدن أَبْدَ الآباد مثل نبينا محمد ب ما نطق ناطق,‎ 
وما طرق طارق» وما ذر شارق, وما فاح عابق, وما لاح بارق» وما صاح‎ 
عاشق, وما دامت المغارب والمشارق» وشرف وكرم ويجحد وعظم, ورضى الله عن‎ 
كافة أصحابه أحمعين. وعن أنصاره وأصهاره الخلفاء الراشدین, وعن التابعین‎ 
وتابع التابعين لم بإحسان إلى يوم الدين» وعن الحاضرين المستمعين» وعن سائر‎ 
المسلمين والمؤمنين» والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد‎ 
وعلى آله الطيبين الطاهرين, وسلم تسلیبا واجعل لنا بالصلاة عليه أجرًا عظیا.‎ 


053 


هنا از نتهت الخطب الق دونپا ايء ره ألله, ورضی عنه» من انشائه» وفرئت 
عليه مده حياته, وبعد وفاته, رحمة أله عليه آمن(۲) ۰ 


خطب أخرى صنعها بعد تدوين هذهء فنقلتها من مبيضاتها هناء وأثبتها 
ليجتمع شملهاء ويكمل تدوينها'". فمن ذلك خطبة يحرض فيها على الاستعداد 
وحمى الذمار: 

« امد لله الذی هدانا بر ته» وشرح لنا صدورنا لعر فته وأکرمنا بالا سلام, 
وأنشأنا على فطرته, وأخرجنا إلى نور الهدى من ظلمة الشك والالتباس, وجعلنا 
من خير أمة آخر جت للناس, أحمده وهو الذى لا يحمد بالحقيقة سواه» وأؤمن به 
إعان من عق أن كل شىء من مبداه وإليه منتهاه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, المنرّه عن الأنداد والأشياه. وأشهد أن حمدا عبده ورسوله 
ويحتباه ومصطفاه. شفیع یوم العرض» وصاحب اه والحوض» وأفضل من 
مشی على وجه الرض, كَل وعلی آله صلاء تقضی عنا الواجب والفرض. 


- أيها الناس : انظروا لأنفسكمء واستيقظوا من غفلتكم. وتأملوا ما 0 
بکم. واستعدوا لما أعد لكم؛ وتحقُظوا قبل أن يحاط یک, فإنكم تستقبلون خطبا 

جسييا. وتننظرون عن قريب أمرًا عظيياء فقد صار أعداوٌكم عليكم إلباء وتحالفوا 
عل شرقا وغرباء واحتشروا إليكم برا ویحراء وتعاقدوا علیکم سرا وجهراء 
ومدّوا لكم ین كيدهم وشرهم أمرًا مراد وأنتم عا يراد بكم غافلون. وع يحل 
بكم إن لم يدفع الله عنكم ذاهلون, كأنكم من مكرهم فى مان ولستم بأضدادهم 


ا 
(۲) ظهرت هذه الطب ضمن مجموع شارك به مالكه فى المسايقة الخاصة بالخطوطات لسنة ۱٩۹۷۸‏ 
[انظر فهرس المخطوطات التى شارك بها أصحابها فى السنة الذکورة]. 


010 
ف الدین والایان, فقد جدت بکم ارب فجذراه وشمرت عن سافيها فشدواء 
واعدت لكم مكايدها فاستعدوا.. 


ومدينتكم هذه الت راموا إليها آصارهم, وأجعرا عليها كيدهي أنصارهم. 
وهی عرضة للهلاك إن م تيد وفرصة للعدو إن م ترتب أمورها وتسدّد جهاتها 
غير محصنة, وأعمال افو ر ها ظاهرة بيئة, لا حماةء ولا رماة, ولا سلاح ولا آلات. 
ع ولا عدّة, ولا أموال لصالحها معدّة. فاقدروا رحمكم حق قدره ام رکم. 
وخذواء کا أمر كم الله» حذرکم» وقوموا فى ذلك بجد وحزم. واصبروا ضير وی 
ا وحوطوا أن يعتدى عليكم من أنفسكم وأبنائكم ومن ورائکم» من الحزم 
با لحد فى آحوالکم» والتعاون بأيديكم وأموالکم. وانفقوا الكرية فى مثل هذه 
الحال» وإنغا . یدخر الال .لحاجات الرجال. واشتروا بالقليل؛ وبادرواء وذروا 
التسویف» والتعلیل, واعملوا مادام يكنكم العمل فى هذه الأيام, قبل أن يشغلكم 
المدی فقيل الرمی تراش السهام ونوا نم ما انتطعتم ین قوت" 
وعدة للقتال» واستکث‌وا من القِسَى والبال, وبيض الصفاح. وسمر الرماح» فقد 
ألزمكم من له الأمر علیکم ذلك, كا ألزمكم الله وأمرکم, وتوقعوا عرضا یکشف 
حالكم, من لا یساحکم فى ذلك ولا بقدرکم, وأخلصوا نياتكم. وأسرار ضمائركم 
فى جهاد عدو قد قصدكم فى عقر دارکم, وغیروا غيرة الرجال فى می داركم؛ 
وشدوا حَيَازهكم, وکونوا على عدرکم يدا إنهم إن یروا عليكم يرجموكم 


أو يُعيدُ كم فى مهم ولن تفلحوا ان بدا" وتوكلوا على الله واستعينوا 
بتقواه وطاعته, واضرعوا إليه فى أن يؤيدكم بنصره وكفابته. ولك عدرکم بلطف 
ا لحف ويكفيكم باسمه الجليل وتابته. طَواعْتصِمُوا بحل الله تیا ولا 
واه واستمينوا بِالصَي رالالاق إن اله مع الصابرين4". 


8 7 7 ره 2 5 ۳1 مه ۳ ی 5 
وأتفقوا في سبیل اله وَل تلا أیییکم إلى التلکته واحینوا إن الله يحب 


ای نين يآ 

۹ RE EET EEE 
12۳ سورة البقرة: الآية‎ )4( .1١ سورة الأنفال: الآية‎ )۱( 
۰۷۹۵ سورة الكهف: الآبة ۲۰. (0) سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران: الآية ۰۱۰۳ 


0615 
اللهم بك تحول, وبك نصول, وفيك نحاکم, وبك نخاصې وبك نستنجد. 
ولك نستعد, ولا ملجأ لناء ولا منجى منك إلا اليك» ولا معول لنا إلا عليك, ولا 
00 الا أنت» وما مخذول إلا من خذلت, فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا 
تخلتا من نظرك فى الدّارينء واکنفنا بعرّك الذى لا يضامء وأكنفنا فى كتفك الذى 
لا یرام وأحطنا عن آیانتا وشمائلناء وأمامناء وخلفناء وفوقنا وتحتناء وحؤل عتا 
عدوتاء واكفنا ما هن ولا تلط علينا من لا يرحمناء واکشف ما نزل یناء وأتزل 
سكين عليناء وثبّت الأقدام إن لقيناء والطف بنا بلطفك الخفى الرتجی. واجعل 

لتا من اا فرجا ورا 

یامن تجيب المضطر إذا دعاهء دعوناك مضطرين كا اتنا فأجبنا کا وعد تنا 
«اتك لا تخْلف الميْعَادب" وربا آنتا في الدنيَا حَسَنَةَ وق الاخرة حَسَتَة 
وقتا عَذْابَ الثاري". 


۲ - ومن خطبه رضی الله عنه: 

امد لله الذى خلق الأشياء كلها فقذرها تقديراء وجعلها على عظمته 
ووحدانيته دليلا وبرهانا منيراء وجعل الأرض مهاد" وفجر خلاطا تفجيرًا 
انار ورفع السبع الشداد بغير عماد وجعلر فى سمائها آنواراء بهتدی بإشراقها 

ليلا ونباراء والشمس سراجا" وأنزل من (الْعصرّات ماء ثجاجا)"" فأخرج به 
ن الأرض نباتا"» وجعل فيها لخلقه أرزاقاء وقسم بينهم بعدله أقواتاء وأشهد أن 
اد إله إلا الله وحده لا شريك لهء دبر العالم وجعله دلیلا على وجوده فدل کل 
شىء على عظمته وعزته, یفعل فى ملکه ما برید. ويحكم فى خلقه ما يشاءء (۷ا 


.144 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآبة ۲-۱ 

(۳) قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا» سورة التبأ: الایة 5 

(۶) قال تعالى: #فتفجر الأنهار خلالحا تنجير | سورة الإسراء: الآية .41١‏ 
)٥(‏ قال تعالى: «وجعل فيها فيها سراجا وقمرًا ما6 سورة الفرقان: الایة .3١‏ 
(() تال تعالى: : «وأنزلنا من العصرات ما تجاجا» سورة التبأ: الآية ۱۶ 
(۷) قال تعال: «لنخرج به عا ونباتاکه سورة النيأ: الآية ۱۵. 


تفت ی و مبتّل لكلماته > ۷ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, بعثه بالتق بشيرا ونذیراء (ودَاعِيًا إلى الله 
باذنه وسراجا منير 7 أظهر الآيات بنیوته دلیلا على صدقه, وأرسله للناس 
كافة. وختم به الرسل واصطفاء بالحكم والثبوة. والعلم والحكمة, والرفق 
والرحمة, فبلغ الرسالةء وأدى الأمانة, وبين الشريعة حتى أتاه اليقين بعد کال 
الدين, ييه وعل آله وأصحایه الأنضار والهاجرین, الذين ضيروا ف العسر 
واليسر على الجهاد والعبادة, والتقلل من الدنيا والزهادة, فلکم فيهم أسوة, 
فباتباع سبيلهم فاهتدواء وبعملهم فاقتدواء رضى الله عنهم أجمعين. 


عباد الله انتبهوا من غفلتكم, وانظروا لأنفسكمء واذكروا ما يراد بكم» قبل 
حلول آجالکم» وانقطاع آمالکم ولا تغتروا بالدنياء فإنها كأحلام نام وأنتم 
عنها عن قريب ر راحلون, وال ربكم راجعون» فاذكروا 1 الموت وسكرته, 
وعذاب القبر وظّلمته. وقول الحشر وبغتتهء والميزان وخفته. والصراط ودقته 
والقصاص وجسرته» والجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء ٠‏ فم ن بطع | الله ورسوله فله 
جنات غرضها السراوات والأرض أعدت للمتقين”' ۳ | الثار آل و قود 
الئاس واحجارة اعذت للكافرين 4" ۳ إلى ربكم وأسلتوا لَه من 
قبل أن ن یاتیکم العَذّابُ ثم لا تنصر رون 5 «واتيعوا أحْسَنَ ۳۳ 1 ل 
من بی" طَرَبُوبُوا إل الله جما أا المؤمئون لَعَلكم تفلخون» 
0 اله واذکر وه. واعلموا أن الله يعلم ما ق أنفسكم فاحذروهء واحفظوا 


(۱) سورة الرعد: الآية ۶۱. 

(؟) سورة الأنعام : الآية ۰۱۱6 

۳ : الأحواب: الآية 4۱. 

۳ تاز مان 9 ال مغفرة من ربكم وجنة عرضها السباوات والأرض أعدّت للمتقين » 

سورة آل عمران: الآية ۰۱۳۳ 

(۵) سورة البقرة: الاية ۲۶. 

.۵۱ سورة الزمر: الاية‎ )١( 

(۷) سورة الزمر: الآية ۵۲. 

(۸) سورة الثور: الآية ۰۳۱ 


4۸ 
آلستتکم وأيديكم وأرجلكم قبل أن تشهد جوارحکم با علمت و #تجزی کل 
نفس با کسبت6" يوم تشهد علیهم آلسنتهم وأيدييم وأرجلهم با کانوا 
يعملوني! " وفطلا تخونوا الله والرسول: وتخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون) 
و اعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون 6 *) و «جاهدوا فى الله حق 

جهاده 6 


۳ - وله رضى الله عنه خطبة يخطب بها عند قتال عدو. وقد تقدم له كثير من 
فصوطا(, 


# الحمد لله الذى أظهر فى مصنوعانه دلائل وجوده, وأظهر کلمة حژبه على 

اجات الكفر وجنوده» ونکس لعز الا سلام عوالى رایات الکفر وبنوده. وکشف 
عن قلوب ما غشیها من روعة عدنه وعديده, آجده‌حق لم وأشكره شكرًا 
موعودا عرزيده, وأسأله دوام نصر الا سلام تأیه وأشهد أن لا اله الا الله وحده 

لا شريك له, شهادة تستهدف توحيد ذى العز والجلالء ويضمحل عندها دعوى 
الكفر والضلال, ويستقل بعصمة النفوس والأموالء وأشهد أن حمدأ عیده 
ورسولهه نبى الملحمة والقتال, أرسله والکفر قد هل آطنایهر وآمت عبابه, وجح 
تن ورفع أنداده وأتضابة فجد د كلد ف قيض ما أمد, وفك ما بقع وخفض 

مأ رفع» > وحارب م من دنا من 0 مرت حى صدقه الله وعده؛ وهرم الأحزاب 
وحدة, وأظهر دینه على الدين كله تم واوای زنده, صلى الله عليه وعلى آله صلاة 
يزيدهم مها شرفا عنده. 

أا الناس : إن أحق النعيم بجمیل الشکر, وجیع الذكر» نعمة عمت 
عوارفياء وت مباديها وروادفهاء وملأت القلوب 36 عواطفها ولطائفهاء 

.۱۷ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(۲ سورة التور: الایة 5۶ 

(؟) سورة الأنفال : الآية ۲۷. 

(4) _سورة الحج: الآية .۷٤‏ 

)0( سورة اج : الاية ۷6 

)١(‏ لا أثر لمذه الفصول المشار إليها فيا بين أيدينا من آثار للقاضى عیاض. 

(۷) قال تعالى: هو الذى أرسل رسوله بلهدى ودين الحق لیظهره على الدين كله [التوبة: ۳۳] 


014 

وحسن مخيرها ومر آهاء وطاب خبرها وذکراهاء وأقرت عيون الدعوة الحنيفة 

و( . ها واجتثت شجرة الطاغوت من أصلهاء وتركت حريه مباحاء وزعيمه 
مشاعا. قد حكمت دی المؤمنين فيه صفاحا ورماحاء حى كبا لغيه, وانتقم الله 
منه لعلمه فيه, فكم 5 من الودان, وأیم من النسوان» وغير من الأحوالء 
واغتصب من الأموال وقتل من الرجال والاطفال, وملأ القلوب رعبا وأخذ كل 
سفينة غصبا'"» واستخف بالعالم اغترارا وعيباء وقد كان أوعد بجمعه, وأرعد 
بقوته وحوله. وأجلب بخيله ورجله. وأرهب له المخذول وهولهء والقدر لى له 
ليزداد إثما على إثمه وسیئاته. ومكر الله يستدرجه من حيث لا يعلم لیقاته فلا 
شمخ بأنفه, وظن أن لن نقدر عليه بعجچبه وسخفه, أخذه الله بخفى لطفهء وساقه 
إلى حتفه. فأتاه الله من حيث م يحتسب» فانقاذ على تمنعه و(...)!" للحين إلى 
مصیره» ولا علم الله صدق نیاتکم, وخلوص طوياتكم. وشحكم بدينكمء وثباتكم 
ونقتكم ببارئكم فى ملاتكم. أبلغوكم فى عدوكم غاية أمنياتكم؛ فأقر عيونكم 
بأشدهم على ال رحمان عت وأبعدهم صیتا وأقربهم للشيطان لياء وصدق وعدهء 
«#إنه كان وعده میاه “ فاقدرواء رحمكم الله هذه النعمة حق قدرهاء ووفوها 
جزاءها من الطاعات, وبذل الصدقات وشكرهاء واستجزلوا من عند الله ثوايها 
وأجرهاء واعتبر وا پحال من أسرق: ق ذنبه. وحال من کفر نعمة ربه, وتغییر من 
غير بنفسه» وبون ما بين حالين: يومه» وأمسهء وانظروه عبرة لأولى الأبصار. 
راكبا مطية من عمل النجارء عاريا بالعراء تصهره الشمس, وتزقه الرياح 
والأمطارء وكان قد أصبح بالأمس على سريره عاتيا مسرفاء وأصبح اليوم على 
جزعه عاليا مشرفاء قد تبرأت منه شياطينه وم يجد عن قضاء الله مصرفاء 
فأخلصوا رحمكم الله, الدعاء لمن كان هذا الفتح البين بيمن نقيبته وشدة بطشه, 

(۱) كلمة غير مقروءة» ولعلها: وأهلها. 

(۲) قال تعالى طوكان وراءهم مك يأخذ كل سفينة غصبا» [الكهف 1/]. 

(۳) كلمة غير مقروهءة. 

.]11 قال تعالى: طثم لتنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا» [سورة مریم‎ )٤( 


)0( سورة مریم : : الآية 1۱ 
)1( لعل أيا عبد الله بن عیاض تعمد حذف اسم الأمير تجنبا لفضب الموحدين, ؛ وقد رأينا أنه صدر هذه 


الخطبة يقوله: : «وهى خطبة يخطب بها عند القتال» دون ذکر الناسبة التى خطب القاضی عیاض با 


.ام 

وقوة سريرته الأمير (أبو فلان)" أدام الله توفيقه ونصرهء وقوى بطاعته وتقواه 
عضده وآزره, وأجزل على صنعه الجميل ثوايه وأجره, وقد جعل دون نحوركم 
نحره. وأراحکم من تعدی العدو وکناکم ضره اللهم آوزعه وأوزعنا شکر هذه 
النعم » واحجب عن حوزته وعنا الغير والغم» واجعل ثأره وثأرنا على من ظلم. 
واعصمنا برحمة منك فانه لا عاصم من أمر اله إلا من رح" واشفع هذا الفتح 
الجليل بأمثاله. أنك أنت الأعز الأكرم إن أفصح القال, وأوضح الامثال کلام 
الله العزيز التعال. ورد الذين كفروا بغيظهم ۸ ينالوا خيراء وكفى الله 
المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزاه". 


٤‏ - وله رضى الله عنه. من فصل فى هذا المعنى: 

ها الناس : إن الله وعظكم با قدره من محنة غيركم» والسعيد من وعظ بغيره 
فاعتبرواء وابتلاكم بشىء من الخوف وا جو ع فاصيرواء وامتحنكم با رأيتم من 
أذى عدوكم فادفعوا ذلك بالإنابة إليه واستغفرواء وأعدوا لمدافعته عن دينكم 
ودمانکم» وحريمكم, وذراریکم. ولا تقصرواء وخذوا حذركم ولا تفترواء واعلموا 
أن الله قرب إليكم الرباط والجهاد بان اب دارکم فاغتنموا ذلك وابتدرواء 
ولا تهملواء ولا تتواكلوا ولا تكلواء وعلى ريكم فتوكلواء ولا توا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ¢ واصبروا «إن الله مع 
الصابر ی ین 505 أن الله مع التتین ي واسألوا ربكم فى تعجیل 
قرو وان يكفيكم ا عدوکم (ویثراً فى غمده..)"" واضرعوا إليه فى کشف 


۹ قال تعالى: «فتبسم ضاحکا من قوم وقال رب أوزعنى أن آشکر نعمتك الق أنعمت على وعلی 
والدی4 [سورة التمل الآية 15]. 

(۲) قال تما : 3 عاصم 0 من أمر اه الا من رحم» [سورة هود الآية ۱۱]. 

)٤(‏ قال تمالى: «ولتبلوتكم بشىء من الخوف والجوع...» الاية ۱۵۵ من سورة البقرة. 

(۵) سورة أل عمران: الآية ۱۳٩‏ 

() سورة البقرة: الآية ۱۵۳ 

(۷) سورة البقرة: الآية ۱۹۳ 

(۸) جملة غير مقروءة 


الاه 

با ا 0 الضطرین" 0 ويصرف السوء عن عباده المؤمئين!؟) 

وارفعوا أيديكم | ليه راغبین, قروا بألسنتكم وصدق قلوبكم مخلصين : 
بان لا رب سواه, یا جیپ الضطر آذ مطانه یمن لا ملجاً لا من لا یم 
نسألك يارب العالین أن تکشف عنا بأس القوم الظالین» وتکف عنا آیدی 
العتدین» وتصرف صرف الكفرة اللحدین. الذين سفكوا الدم الحرام, وركبوا 
منا الام وحرقوأ الدیار, وقطعوا الثارء اللهم وأصلهم جهنم بئس . لقرار 
اللهم استأصل شأفتهم, واقطع من الأرضين دعوتهم» وأهلكهم أجمعين, وانصرنا 
و اون د اللهم امنا من جميع جهاتناء ولا تکشف ما سارت من 
حرماتناء واعصم م مئن أموالنا ودماءناء واکفتا برمتك أعداءنا ؛ واجعلهم جزر 
صفاحنا ورماحنا, وبلغنا منهم شفاء ثفوسنا وأرواحتاء واجعلتا من المنصورين 
عليهم فى معدانا ومراحناء اللهم وهب لنا نصرة منك تفرج بها ما نزل بنا بلطفك 
المرتجى» واجعل لنا من أمورنا فرجا وخر جاء وانبج لا ما يرضيك صراطا 
مستقیا ومنبجاء «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد لد هدیا وب امن لد رة 
إنك أنت الوهابي". ربنا واجعلنا من والذينٍ يستمعون القول فيتبغون 

أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألبابي“. 


۵ - ومن إنشائه رضى الله عنه: 


«الحمد لله الذی خْلق السموات والأرض وجعل الظلات, والنور ثم 
الذين کفروا برام يعدلون» هو الذى خلقكم من طين ثم قَضَى اج أجل 
مسق عنده ثم أنتم ترون وهو الله فى السموات وق الأرض يعلم سركم 
وجهرکم ویغلم ما تکسبون ي“ وهر الذى فى السماء إله وق الأرض إله, 
وهو الحكيم العلیم وتبارك الذى له ملك السمنوات والارض وما بينهها 


(۱) قال تعالى: «أم من يجيب الضطر إذا دعاه» [سورة الثمل ]١١‏ 

(۲) قال تعالى: #فیصیب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء» [سورة النور 1۳] 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۸ 

(4) سورة الزمر: الآية ۱۸ 

۲ ,۲ ,١ سورة الأنعام: الآيات‎ )٥( 


o۲ 
وعنده علم الساعة والیه ترجعون 4 و هو الأول والآخر والظاهر‎ 
والباطن, . وهو بکل شىء علیم. هو الذی خلق السموات والأرض فى ستة‎ 
0 أيام 7 ثم استوی على العرش, يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما‎ 

من السیاء وما يعرج فیهاء وهو معکم أين ما کنتم» واه با تعملون بصبرء له 
مُلك السملوات والارض, وإلى الله ترجع الأمورء يولج الليل فى النهار ویولج 
النهار فى اللیل, وهو عليم بذات الصدور»”' و هو الذی يحيى ويميت. وله 
اختلاف الليل والنهار, أفلا تعقلون4”' «وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن 
فیکون)' طلا إله إلا هو يحيى ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولین6*) 
«لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه. له الحكم. وإليه ترجعوني". 
أحمده واومن به, وأستعینه وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إل الله وحده 
لا شريك له, وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله إلى المشركين, صلى الله عليه وعلى 
أصحابه الأخيار والمهاجرين والأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أوصيكم عباد الله بتقوى الله «واتقوا الله الذى إليه تحشرون ي“ 
«وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترمون»"" «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
اله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون6") یوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير نحضراء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا 
بعیداء ويحذركم الله نفسه. والله رؤوف بالعباد # ر 1 یوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من ۴ الله بقلب سلیم چ «يوم يفر ر المرء من شه اة 
وأبيه: وصاحبته وبنیه لكل امری منهم يومئذ شأن نيه" إن زلزلة 
الساعة شىء عظيم؛ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل 
ذات ي مل ملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 


(۱) سورة الزخرف: الایتان ۸۶, ۸۵ (۷) سورة الائدة: الآية ۹٩‏ 

(۲) سورة الحديد: الآيات؟, ئ ۵ ٩‏ (۸) سورة آل عمران: الآية ۱۳۲ 
(۲) سورة الومنون: الآية ۸۰ )٩(‏ سورة البقرة: الآية ۲۸۱ 

۳۰ سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( ۱۱۷ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
۸٩ ۸۸ سورة الشعراء: الآيتان‎ )١١( ۸ سورة الدخان: الآية‎ )0( 


(1) سورة القصص: الآية ۸۸ (؟١)‏ سورة عبس: الآيات ۳۶ - ۳۷ 


oY 
شديده”" يوم طيود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه, وصاحبته‎ 
واخیهه وفصیلته الى 7 نوویه. ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه, كلا إنها لی‎ 
نزاعة اللشوى, تدعو من أدبر وتول؛ دی فأوعى, إن الانسان خلق هلوعًا‎ 
إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعاء 1 المصلين الذين هم على‎ 
صلاتهم دائمون, والذين فى أمواهم حق معلوم. للسائل والحروم. والذين‎ 
r يصدقون بیوم الدين, والذين هم من عذاب ريم مشفقون, إن عذاب‎ 
غير مأمون, والذين هم لفروجهم حافظون, الا على أزواجهم أو ما ملکت‎ 
نیم فإنهم غير ملومین, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, والذين‎ 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون, والذین هم بشهادتهم قائمون, توالزین هم على‎ 
صلاتهم یحافظون, آولتك فى جنات مکرمون, فال الذین کفروا قبلك‎ 
مهطعین. عن اليمين وعن الشیال عزين, أيطمع كل امری منهم أن يدخل‎ 
جنة نعيم. كلا نا خلقناهم مما يعلمون4'" من عمل صالحا فلنفسه, ومن‎ 
ساء فعليهاء ثم إلى ربكم ترجعون »7 ذهو الحى لا إله الا هو فادعوه‎ 

له الدین, الحمد لله رب العالميني“. 


٩‏ - خطبة آخری: 


«الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف ال ولم يكن له ول 
عن الذل: ویر تكبير] م" «تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبةً ول ولداج 
«وتكاد السملوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا 
للرحمن ولداء وما ينبغى للرمان أن يتخذ ولذاء إن كل من فى السملوات 
والأرض الا آق الرهن عَبدًاء لقد أحصاهم وعذهم عذاء وكلهم أتيه يوم 
القيامة رداچ“ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله, إِذا لذهب کل 
اله با خلق ولعْلا بعضهم على بعض, سبحان الله عا يصفون ي“ «وما من 


)۱( سورة احج: الایتان 5 ۲ (46 سورة الاسراء: الایة 11° 
(۲) سورة العارج: الآيات ۱۱ - )١( ۳٩‏ سورة الجن: الآية ۳ 
(۳) سورة الجاثية: الاية ۱۶ (۷) سورة مریم: الآيات ٩۰‏ - ۹۵ 


(4) سورة غافر: الآية ۹۵ (۸) سورة الژمنون: الآية ٩۱‏ 


oV 


إله إلا إله واحد6"" (سبحانه أن يكون له ولد: له ما فى السملوات وما ف 
الأرض. وكفى الله وكيلة") «بديع السملوات والأرض. أن يكون له ولد 


وم تكن له صاحبة, وخلق كل شىء وهو بكل شىء علیم)"' لا تدر که 
الأبصار وهو يدرك الأبصارٌ وهو اللطیف الییرکه. 


آجده وا بد وأستعينه وأتوكل عليه, وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله, 
آرسله باق بشیرا ونذيراء وداعیا إلى الله باذنه وسرّاجا منيراء وعلى الخليفة 
النتخب من ۳1 نسبة المسنى الى العر : القرشی الاي 
واجتباهم ا إلى صراط مستقیم. الامام ۳ ۲ عبدالله محمد 
ابن عبدایه - رضی الله عنه وأرضاه, وجعل الجنة مأواه» ورضی الله عن الولى 
بعده» القائم بآمره, أمير الومنین أبى محمد عبدالومن بن علی, وفقه الله للسداد, 
وهداه لسبیل الرشاد» وأدام عزته بالتوفیق» وسرمد آمداده بالنصر والتأیید, 
وقرن مساعیه بالتوفیق والتسدید» ووفقه للصواب والرأى السدید. 

اللهم أصلحه وأصلح الرعية على يديهء ووفقه للخير وأعنه عليه اللهم أعنه 
عل | ول - منه ما استر عيته. وبارك الله فى ما 7 واجعل اد 
۱1 عصضده يجياعة ت ا وطائفة ا 

أوصيكم عباد الله وإياى بتقوی اله یلها الذين آمنوا اتقو الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله, إن اللي خبير ما تعملون »۱۳ وا تلیکم 
أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر اله ي“ ۳ آموالکم وأولاد کم فتنة وأن الله 

)۱ سورة المائدة : الآية ۷۳ 

(۲ سورة التسام: الآية ۷۱۷۰ 

(۳) سورة الأنعام : الآية ۱۰۲ 

۱۰۳ سورة الأتعام : الآيت‎ )٤( 

(۵) من العلوم أن المهدى - زعيم دولة الموحدين رفع نسبه إلى البيت النبوى. 


(9) سورة الحشر: الأية ۱۸ 


. ولام 
عننه جر عطي یناما الذين اموا ان تتقوا الله يجعل 1 فا ير 
نکم یی ویغفر لک وله ذو الفضل الفظیم. ود هر بك 2 
کفروا إيشبتوك أو یتلود أو بو ویکرون ریکر اله وال 
الماكرين. ذا تقل عَلَيهمٍ یات ای قد سنا لاه فنا مع هذا إن 
دا الا آساطیر الأولين. وادٌ قالوا للم ان کان دا هو الى من عنرك, 
فامطر غلینا حجارة من السیاء أو ائتنا غاب ۽ اليم وما كان الله یعدم 
وأنت فيهم وم كان الله مَعَذْيهُم وهم يستغفرون, وما م ألا مم الله وهم 
يصدون عن السچد الحرام وما كانوا أوليّائته, إن أولياؤة إل المتقون ولکن 
رم لا نون وما كان صَلامجُم ند ابیت إلا مکاء وتضيية فذوقوا 
العَذْابَ با | کنتم تکفرونه إن الذِينَ کفروا ینفقون مواقم لیصَدوا عن سبيل 
الله فسینفقونبا + ثم تکون هم حر ثم يغلبُون, والذین کفروا إلى جهنم 
سرون بي اه الخبيث من اليب وغل الخبيث بَعْضهُ َعْضْهُ على عض 

فیرکمة جیفا فیجعله فى جهن أولئك م الخاسرون. ل لین کفروا إن 
نو يغار فم ما فل ملف وان ردو فَقَدْ مضت سنة الأولین. وقاتلوهم 
حت لا تکون فتَنةٌ ویون الدین کل انتهوا فان الله با عون یی 
وان تلو فاعْلَمُوا أن الله رو مولام م المولى ونم التصير, او َم 
من شیم فان الله سه ولوسول. اللي الفرن والیتامی والْسایین 
وابن السبيل إن كنتم آمنتم باه وما نا على بدا يوم الفرقان یرم التفى 
اما والله علي کل شىء قدین اد نتم بالعذرة الدّنيًا وهم بالعدوة 
لقضوی والرکب أَسْفْلُ منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعَادٍ ولکن لِيْقضِى 
لله را کان هل من لك عن بت یی من حى عن بن إن 
الله لله لَسْمِيعٌ ليم إذ يريكهم اله فى متا قليلا ولو رام كثيرا للم 
و وی وإ يوم إذ 


۵0۷٦ 
والی الله 7 رج م الأمُورٌ ینها الذین آمنوا إذا لَقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله‎ 
كثيرا لعلکم تفلخون6") طوأقرضوا الله قرضْا حستا يُضَاعف هم وهم أجر‎ 

کرد یم 


اللهم انصر الموحدين نصرا عزيزاء وافتح طم فتحا مبيناء وكفى بك نصیر ۳ 
اللهم یدد شمل المجسمين. FT‏ جميع المفسدين. وکف عنا أيدى العتدین. 
اللهم استعملنا بطاعتك. وثبتنا على دينك. وأعنا على شكرك وحسن عبادتك 
«ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم, ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذریتنا أمة مسلمة لك ور مناسكناء وتبٌ علينا إنك أنت التواب 
الرحیم 6" «ربنا لا تواخذنا إن نسینا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علینا اصرا 
كما حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا نا ما لا طَاقَةَ نا به واعف عناء 
واغفر لناء وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين#”. 


قال أبو الفضل:(. 


الرغبة إلى شيخى المعظه”"', أدام الله جلاله» فى النص فى هذه السائل التى 
اسأله عنهاء إذ هی نوازل كان من بعض الأصحاب فيها نزاع فأردت الاستنجاد 
ا والاهتداء پدیه» والله یعظم اون ويجزل ذخره» بعزته. 


فأما الأولى منهاء فهى رجل قام على آخر يعيب فى سلعته فأنكر المدعى 
السلعة, وأنه ما باعها مته : هل يقدم اثبات العيب قبل اليمين على إنكار البيع 
مخافة ألا يكون بها عيب فتذهب يين الرجل باطلا؟ أو تقدم اليمين على إنكار 


البيع ؟ 
)١(‏ سورة الأنفال الآبات ۲۸ - 45 
(؟) سورة الحديد: الآية ۱۷. 
(۳) قال تعالى: وکنی بالله وليا وكقى به نصيرًا» [سورة النساء الآية 46]. 
(4) سورة البقرة: الآيتان ۰۱۲۹ ۱۲۷ 
(6) سورة البقرة: الآية 786. 
() مسائل آبن. وشد عن ۰۲ 
(۷) يقصد أبن رشد. 


/الاة 

وكذلك اسأله. أعزه الله - عن مسألة الزريعة الشتراة إذا لم تنبت وم يبق 
منپا ما يجرب: هل یلزم فيها اليمين على البائع أنه ما باع متها إلا نايتا؟... 
وكيف جلف إن لزمت: على البت» أو على العلم ها هنا؟ 

وقد وقع فى المسألة المنصوصة فيها على العلم خلاف, وما فائدة التجرية ؟ هل 
لايجاب اليمين. فلا تجب لا بعد التجرية والعلم أنها لم تنيت؟ أم ما فائدتباء 
لعلها تنبت فلا يكون للمشترى حجة؟ 

وكذلك أسأله") - أعزه الله - عن قوم لهم جنات, وأخر هم أرحاء. وسقى 
الجنات من الماء الذى تدور به الارحاء» فقام بعض أصحاب الجنات على بعض 
أصحاب الأرحاء الذين فوقه يخصمه فى السقى: فهل يلزم الحكم فى مثل هذاء 
وهو يعلم أن دعوى أصحاب الجنات وقيامهم على جملة من أصحاب الارحاء» أن 
يجمعهم كلهم فينظر فى أمرهم نظرا واحدًا؟ أم ينظر فى أمر من خاصم دون من لم 
يخاصم. وهو إن فعل ذلك تشتت عليه الامر, واتسع عليه الخصام؟ 

وكذلك ورثة قام بعضهم بطلب دين لأبيهم على رجل, قال المطلوب: 
اجتمعوا لخصامى ولا تعنتونى بتوالى الطلب, واحدًا بعد الآخر. 

ورغیتی بیان هذا الياب. فقی بعض نصوص مسائله اشتباه. 

وكذلك. أعرّه اه اسأله عمن اكترى دارا لسنتين بنجوم معلومة للشهور 
أو للسنین. فيات أو فلس.. هل تحل النجوم وتكون كالديون الثابتة؟ أو لا يحل 
إلا ما سكن. ويرث الورثة المنافم ويكون الكراء عليهم؟ 

وق التفليس من المدونة من هذا الباب مسائلء ورأيت للقرويين فيها خلافاء 
ذکره اللخمی "» فرأيه أعزه الله. فى ذلك لنعتمد عليه. 

وكذلك سألته. أعرّه اقه, عن الحاضنة والمربية إذا لم تكن تكن ذات قرابةء فطلبت 
الزيارة لمن حضنت بحكم شرط الصداق بزيارة أهلها من النساء ها ذلك. 
والمضرة فى انقطاعها أشد من المضرة من بعيد الأقارب» وحارم الرجال من 
الرضاع والصهر. 


۷۸ 

ما تراه فى ذلك. أكرمك اله ؟ 

وأسأله. أعزه لله. عن حاكم أشهد على رجل غير مولى عليه بتحجير البیع 
عليه فى رباعة خاصةء وهل ينفذ ذلك ؟ وهل هو حجران تام؟ وكيف أن باع ماله 
قدر من غير رباعه ؟ واسأله. أعزه الله. عن مسألة عدم التحقيق فى الدعوى 
المختلف فيها عند كل من القولين. 

وعن مسألة ما يتكرر من الدعوى فى دعوى الاقالة ونحوها ما (تفنن فى 
ذلك متنا متطولا)" وهل يحتاج لإيجاب اليمين فيها إلى شبهة أو تجب بنفس 
الدعوی. 


بسم الله الرمن الرحيه"' 


أدام الله توفیق الفقیه الأجل معظمی, وأبقاه. وختم له بحستاه» وجع له خير 
دنیا وأخراه ضمنت مدرجتی هن او لد رق جوانه نپا ماجورا مشكورا ات 
شاء اله وهو أعزه اله : أن جاعة أصحاب الجنات. خاصموا رجلا من أهل 
الارحاء فى قطع الماء عن جناتهم. وهم محتاجون إلى السقى والانتفاع بالاء 
المذكور, فزعم صاحب الأرحاء أن لاحن لهم فيهء وأن أرحاءه سيقت إلى حوز 
الماء المذكورء وعليه بناها وطحنت. به عدة سئين كثيرة, فأثيت القوم شهادات من 
قبلته أنهم كانوا يسقون من الماء المذكور جناتهم قبل إنشاء الأرجاء وبعدهاء 
وطالب صاحب الأرحاء النظر فى هذه الشهادات والدافع فأوققت الاء عن 
الارخاء والجنات المذكورات على جری آخرء واجلت صاحب 1 
البينات. 

فا رأيك أن انقضى آمد السقى, والمنفعة التى طلبها أصحاب الجنات قبل 
انقضاء أجل المدفع, فقام صاحب الأرحاء يسأل حل العقلة, ويحتج بأن خصامهم 
معه إنما هو زمن السقى والعصير, وما عدا ذلك يجرى الماء على مناصب ارحائه. 
ولا مطالب هم فیه, ولا حاجة تلك المدةء وإما ينازعهم فى زمن آخر» هل يسع 


(۱) جملة لم اهتد إلى قراءتها. 
(۲) مسائل ابن رشد ص ۸۱۳. 


۷۹ 
قوله وتوجیه هذه الحجة حل العقلة, ویبقون فى مطلب حججهم فان انقضی 
خصامهم قبل سنة آخری, والا فیعتقل الاء إذا حان زمن السقى من السنة 
الأخرى؟ أم ترى العقلة باقية حتى يتم خصامهم. إذ من حجة الآخرين أن 
يقولوا: هذا شىء متنازع فيه, يدعى فيه حقاء فلا نبقيه بید خصمنا حتى ينقضى 
الخصام ؟ 
وتأمل, أعرّك الله يطاعته, أن دفع صاحب الأرحاء فى جملة الشهود سوى 
واحد. فادعى الآخر أن هم شهودا آخر يقومون بهاء أو ادعى صاحب الأرحاء 
ألا مدفع فى ذلك الشاهد الباقی» وسأل حل العقلة على مذهب من يرى العقلة 
بالشاهد الواحد. هل يقضى له بذلك أم لا تنحل العقلة على مقتضى القولين إلا 
بالدفع فى الجميع ؟ أو هو حكم منفذ فلا يحكم بغيره إلا يسقوط جملة شهوده 
بخلاف ابتداء الحكم بالعقلة؟ 


مصادر البحث 
١‏ - القرآن الكريم 


© ابن الأيار: محمد بن عبد الله القضاعى (ت 1۵۸ ه) 


© الدكتور إبراهيم إبراهيم قريبى 
۳ - مرويات غزوة بنى المصطلق, طبع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سنة 
۳ ها 
© ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى (ت 705 ه) 
٤‏ - النهاية فى غريب الحديث. تحقيق طاهر أحمد الزاوى وحمود الطناحى, 
طبع مصطفى اليابى الحلبى. القاهرة سنة ۱۹۱۳ م. 
© ابن الأثير: على بن محمد بن محمد الجزرى (ت ۱۳۰ ه). 
۵ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة, مطبعة الشعب بالقاهرة سنة ۱۳۹۰ ه. 
5- الكامل فى التاريخ, دار صادرء بيروت سئة ۱۳۸۵ ه. 
© الدكتور إحسان عباس. 
۸ - تاريخ الأدب الأندلسى. عصر الطوائف والرابطین» نشر دار الثقافة 
سنة ۱۹۱۲ م. 
© آمد بن حنبل (ت ۲۰ «) 
٩‏ - المسئد, نشر المكتب الإسلامى ودار صادر بر وت (بدون ذكر سئة 


الطبع). 


۸۱ 


كمه 


© الدكتور أحمد جمال العمرى. 

٠‏ - مفهوم الاعجاز القرآى حتی القرن السادس امجری» طبع 
دار العارف عصر سنة ۶ م. 
© ابن الأجمر: اسباعيل بن أبى الحجاج یوسف (ت ۸۰۷ ه) 

۱ - بيوتات فاس الكبرى. طبع دار المنصور. پالرباط سنة 191717 م. 
© ابن اسحاق : محمد بن اسحاق بن يسار الطلبی (ت ۱۵۱ هد). 

۲ - الیعدا والبعث والغازی (سيرة ابن ای حمق عمد ید اک 
طبعة سنة ١95‏ ه. 
© الأسنوى: 

۳ - طبقات الشافعية, تحقيق عبد الله ابجبوری, بغداد سنة ۱۹۷۰ م. 
© الدكتور أكرم العمرى: 

۶ - بحوث فى تاريخ السنة.الشرفة, مطبعة الارشاد. يغداد سنة ۱۹۱۷ م. 
© الالوسی: محمود الألوسى البغدادی (ت ۱۲۷۰ ه). 

۵ - روح العانی فى تفسير القرآن العظیم. والسبع الثانی. إدارة الطباعة 
المنيرية. دمشق. 
© انخیل کونثالث بالئسیا 

7 - تاريخ الوكر الأندلسى» ترجة الدكتور حسين موتس, مکتبة التبضة 
المصرية سنة ۱۹۵۵ م 
© باكير أحمد 
۷ - مقدمة ترتیب الدارك. الطبعة اللبنانية, سنة ۱۹۵۵ م. 
© البتلوق شاکر 

۸ - نفع الأزهار فى منتخبات الأشعان تصحيح إبراهيم الیازجی, طبعة 
دار کرم دمشه 
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© البخارى: أبو عبد الله محمد بن اساعیل (ت ۲۵۹ ه). 

٩‏ - التاريخ الصغیر. إدارة إحياء السنة» كوجر نوالة باكستان (دون ذكر 
سنة الطبع). 

٠‏ - التاريخ الكبير, جمعية دائرة المعارف العثانية. حيدر آباد الدكن سنة 
۰ هب 

١‏ - الجامع الصحیح, مطبعة الفجالة الجديدة, القاهرة سنة ۱۳۷۲ ه. 
© اين بسام: أبو الحسن الشنتريذى (ت ۵4۲ هه 

۲ - الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة, تحقیق الدکتور إحسان عباس, 
دار الثقافة ببيروت سنة ۱۹۷۵ م. 
e‏ ابن پشکوال : أو القاسم خلف (ت ۵۷۸ ه). 

۳ - الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلانهم وحدئیهم وفقهائهم. تحقيق 
عزت العطار ط سنة ۱۹۵۵ م. 
© بروكلان: كارل. 

۶ - تاريخ الأدب العربى ج ۵, ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب, 
الطبعة الثانية. 
© البكرى: أبو عبيد عبد الله (ت ٤۸۷‏ ه) 

۵ - المغرب فى ذكرى بلاد أفريقيا والفرب, نشر مكتبة المثنى ببغداد 
(بدون ذکر سنة الطبع) 5 

1 - معجم ما استعجم, تحقيق الأستاذ مصطفی السقاء مطبعة لجنة التأليف 
والنشر القاهرة سنة ۱۳۱۶ ه 
© البلاذری : أحمد بن یی بن جابر (ت ۲۷۹ ھا 

۷ - أنساب الأشرافء تحقيق محمد حميد الله, طبع دار العارف صر سنة 
۹ م 


OAL 


© البوطى: محمد سعيد رمضان 
۸ - فقه السيرة. نشر دار الفكر الحديث. لبنان سنة ١785‏ ه 


© البيذق: أبو بكر الصنهاجی 
4 - أخبار المهدى بن تومرت» طبع دار المنصور بالرباط سنة ۱۹۷۱ م 
© البيهقى: أحمد بن الحسين (ت ٤٥۸‏ ه) 
۰ - السئن الكيرى, طبع دار صادر ببيروت (بدون ذكر سنة الطبع) 
© ابن تاويت : شحمد الطنجى 1 
۱ - أدب المرابطين والوحدین, مجلة اليحث العلمی, العدد الثانی, السنة 
الأول 
۲ - الأدب المغربى. نشر دار الكتاب اللبنان. بروت سنة ۱۹۹۰ 
۳ - سبتة السليية. مجلة البحث العلمی. العددان ۰۲۵ ۲۰ السنة الثالثة. 
4" - مقدمة ترتیب الدارك. نشر وزارة الأوقاف. الرباط سنة ۱۹1۵ 
۵ - نظرة على بغية الرائد للقاضی عیاض, محلة دعوة الحق - الغرب» 
يونيو ویولیو سنة ۱۹۷۹ م 
© الارمذی: محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷٩‏ ه) 
1” - سنن الترمذى. الفجالة الجديدة. والسلفية بالدينة المنورة. 
© ابن تغرى بردى 
۷ - النجوم الزاهرة - طبع دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳۵ 
© التوحیدی ۱ 
۸ - البصائر والذخائر» تحقیق الدکتورة وداد القاضی, طبع الدار العر بية 
© أبن تيمية: أبو البر کات مجد الدين عبد السلام بن عبدالته (ت 1۵۲ ه) 
9 - منتقى الأخبار من أحاديث سيد الاخیار, مع نيل الأوطار للشوکانی, 


طبع مصطفى الحلبى سنة ٠۳۵۲‏ هى 


036 


© ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عيد الحليم (ت ۷۲۸ ه) 
۰ - الصارم المسلولء طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۷۹ هل 


© الدكتور جواد على 


۷ - تاريخ العرب قبل الاسلام, طبع المجمع العلمى العراقى, بغداد سنة 
۱100 


© ابن الجوزى ٠‏ 

۲ - صفة الصفوة, طبع حيدر آباد الدكن سئة ۱۳۵۵ ه 

۳ - المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم, طبع حيدر آباد الدكن سنة ۱۳۵۷ ه 
© الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد النيسابورى (ت ۰۵ ه) 

غ؛ - المستدرك على الصحيحين. مکتب الطبوعات الإسلامية, حلب (بدون 
ذكر سنة الطبع) 


© ابن ابی حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى (ت ۳۲۷ ه) 
6 - الجرح والتعدیل, ط دائرة المعارف العشانية. حيدر أباد الدكن سنة 
۱۹6۲ 1 
1 - علل الدیث. مكتبة الثنی. بغداد سنة ۱۳۶۲ ه 
۷ - الراسیل فى الأحاديث, مكتبة الثنی, بغداد سنة ۱۳۸۲ ه 
© حاجی خليفة: مصطنی عبد الله (ت ٠١58‏ ه) 
۸ - كشف الظنون, تحقيق محمد شرف الدين ورفعت بيلكة, المطبعة 
البهية. استانبول سنة ۱۳۰ ه 


© ابن حجر العسقلای: شهاب الدین أحمد بن على بن حجر (ت ۲ «) 
4 - الإصابة فى تييز الصحابة. طبع مطبعة السعادة, سنة ۱۳۲۸ ه 
۰ - بلوغ الرام من أدلة الأحكام. تحقيق محمد رضوان, دار الكتاب 

العربى» بيروت 


0۸٦ 

١‏ - تبصير المنتبه. تحقيق على البجاوى ومحمد على التجار. القاهرة سنة 
۶ م 

۲ - تذیب التهذیب, طبع مجلس دائرة العارف العثانية. حیدر آباد الدکن 
ستة ۱۳۲۵ ها 

۳ - فتح البارى شرح صحيح البخاری, تحقيق عبد العزيز بن باز المطبعة 
السلفية القاهرة سنة ۱۳۸۰ ها 

٤‏ - لسان الیزان. طبع حيدر آباد الدكن سنة ۱۳۲۹ ه 


© الدكتور حجى نحمد 

0 - الحركة الفكرية بالمغرب فى عهد السعدیین. دار الغرب للتأليف 
والترجمة والنشر. 
© الحجوى: محمد بن الحسن التعالبى (ت ۱۹۵۲ م" 

١‏ - الفكر السامی فى تاريخ الفقه الاسلامی. مطيعة إدارة المعارف 
بالر باط سنة ۱۳۵ ه 


© ابن حزم : آي عند على بن أحمد بن سعید بن حزم (ت 1۵۱ ه) 

۷ - جمهرة انساب العرب. دار المعارف بمصر سنة ۱۳۹۲ ه 

۸ - جوامع السيرة, تحقیق الدکتور ٍحسان عاي والدکثور نامر 
الأسد - دار العارف بمصر. 

٩‏ - رسائل ابن حزم تحقیق الدکتور إحسان عباس. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بیروت سنة ۱۹۸۱ م 

۰ - الحلی. إدارة الطباعة المنيرةء القاهرة سنة ۱۳۵۰ ه 
© الدکتور حسن آجد حمود 

۱ - قیام دولة الرابطین, مكتبة النهضة الصرية سنة ۱۹۵۷ م 
© الحلبى: أبو المباس على برهان الدین الحلبى 

۲ - إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبى) مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. 


OAY 


© الحميدى: 
۱10۲ م 


© ابن خاقان: أيو نصر محمد القيسى (ت ۵۲٩‏ ه) 

٤‏ - قلائد العقيان» مطبعة التقدم العلمى سنة ۱۳۲۵ ه 

6 - مطمح الأنفس ومسرح التأنس. مطبعة الجوائب» القسطنطينية سنة 
۲ ها 


© الخضرى: محمد بن عفيقى الباجوری 

7 - نور اليقين فى سيرة سيد المرسلينء دار التعاون للنشر والتوزیم سنة 
۷ م 
© ابن الخطيب: لسان الدين (ت ۷۷١‏ ه) 

۷ - الإحاطة فى أخبار غرناطة, تحقيق الدكتور محمد عبد الله عنان, مكتبة 
الخانجى بالقاهرة سنة ۱٩۷۳‏ م 

4۸ - أعال الأعلام. تحقيق الدكتورين أحمد ختار العبادى وحمد ابراهيم 
الكتانى طبع دار الكتاب بالبيضاء سنة ١454‏ م 
© الخطيب الیغدادی: ۳ بكر أحمد بن على بن ثابت (ت ۶۱۳ ه) 

٩‏ - تاريخ يغداد, بعناية محمد حامد الفقى. طبع مطبعة السعادة چصر سنة 
۹ ها 

۰ - الكفاية فى علم الروايةء تحقيق عبد الحليم الطبعة الأولى. القاهرة. 
© ابن خلدون: عبد الرحمن (ت ۸۰۸ ه) 

١‏ - كتاب المبر ودیوان البتداً والخير (تاريخ ابن خلدون) نشر 
دار ااکتاب اللینانی ستة ۱۹۵۹ م 
© ابن خلكان: شمس الدين آحد (ت ۱۸۱ ه) 

۲ - وفيات الأعيان, تحقيق محبی الدين عبد احمید. مكتبة النهضة المصرية 
سنة 1148 م 
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© ابن خير: الفاسی ثم الاشبیی (ت ۵۷۵ ه) 

۳ - فهرسته» طبعة مؤسسة الخانجى بمصر. 
© دائرة المعارف الإسلامية: لمجموعة من الستشرقین» ترحمة محمد ثابت 
الفندى وآخرین. تصوير دار المعرفة ببيروت 

۶ - مادة (سيرة). ومادة (عیاض) 
© أبو داود السجستانی: سلییان بن الأشعث (ت ۲۷۵ ه) 

۵ - السئن, طبع بعناية أحمد سعد على» طبع مصطفى الحلبى جصر سنة 
۷۱ ها 
© الدباغ 

7 - معالم الإيان فى معرفة أهل القیروان. تحقيق محمد ماضور. المكتبة 
العتيقة» تونس سنة ۱۹۷۸ م 
© ابن دحية: أبو الخطاب (ت ۱۳۶ ه) 

۷ - المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق ابراهيم الابيارى وحامد 
عبد الجید. الطبعة الأميرية ستة ۱۹۵۶ م 
© © الدوری: عبد العزیز 

۸ - نشأة علم التاريخ عند العرب, طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 
۰ م , 
© الذهبى: شمس الدين محمد أحمد عثان (ت ۷:۸ ه) 

٩‏ - تاريخ الإسلام» طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١51‏ ه 

۰ - تذكرة الحفاظ. طبع حيدر آياد الدكن سنة ۱۹۵۵ م 

۱ - سير أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الأنؤوط وآخرین. مؤسسة الرسالة 
اروت عة 141 


© ابن رشد: أبو الوليد محمد (ت ۵۲۰ ه) 
۳ - مسائل ابن رشد. تحقيق محمد الحبيب التجكانى. طبع الر باط 
٤‏ - المقدمات - طبع مطبعة السعادة چصر سنة ۱۳۲۵ ه 
© الزبيدى: محمد مرتضى (۱۲۰۵ ه) 
۵ - تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق عبد السلام هارون, طبع 
الكويت سنة ۱۱۷۰ م 
e‏ اين الزبير: 
1 - صلة الصلة, نشره ليفى بروفنسال, الرباط سنة ۱۱۰۳۷ م 
ه ابن أبى زرع: على بن عبد الله (ت ۷۲۰ ه) 
۷ - الأنيس المطرب بروض القرطاس» طبعة دار النصور, الرباط سنة 
۲۳ م 
© © أبو زرعة: أحمد بن عبد الرحیم بن الحسين العراقی (ت ۸۲٩‏ ه) 
۸ - طرح التثريب شرح التقريب» جمعية النشر والتأليف الأزهرية سنة 
۳ 57 
© © الزرقانی: محمد بن عبد الباقى المالكى (ت ۱۱۲۲ ه) 
٩‏ - شرح المواهب اللدنيةء المطبعة الأزهرية سنة ۱۳۲۵ ه 


© الزركشى: أبو عبد اه محمد بن عبد الله بن هادر بدر الدين (ت ۷۹6 ه) 
۰ - البرهان فى علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم. طبعة سنة 
ا ها 
© الزغشری: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت ۵۳۸ ه) 
١‏ - الفائق فى غريب الحديث. تحقيق على محمد البجاری وشحمد 
أبو الفضل, القاهرة سنة ١140‏ م 
۲ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. طبعة مصطفى الیایی 
الحلبى» القاهرة سنة ۱۳۹۲ ه 
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© ابن سعد (ت ۲۳۰ ه) 
۴۳ - الطيقات الكبرى. نشر. دار صادر ببار وت سنة ۸ م 


۰ السمهودى: على بن عيد أنه بن شهاب الدين | سیتی (ت ۱۰۱۱ ه) 
۶ - وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی, مطبعة الآداب والژید . بمصر سنة 
۲۹ هد 


© السهيلى: أو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (ت۵۸۱ه). 
۰ - الروض الأتف. تحقيق عبد الرحمن الوکیل, دار النصر للطباعة 

(بدون ذكر سنة الطبع). 

© ابن سيد الناس: أيو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله (ت۷۳۶ه). 
7 - عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسيرء نشر مكتبة القدسى 

بالقاهرة سئة 17057١ه‏ 


© السیوطی: جلال الدين عيد ال رحمن بن أبى یکر (ت١١قه).‏ 

۷ - الأكليل فى استنياط التنزيل, طبع على نفقه أسعد دار بزونى الحسينى 
سنة ۱۲۷۲ هب 

۸ - تدریب الراوی» تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف, المكتبة العلمية 
بالمدينة التورة سنة ۱۳۷۹« 

٩‏ - الدر التثور فى التفسير بالمأثورء نشر محمد أمين دمج. بیروت (بدون 


ذکر سنة الطبع) 

۰ - لباب النقول فى أسباب النزول, طبع مصطفى اليابى الحلبى بالقاهرة 
- الطيعة الثانية. 
© ابن سعيد 


۶ م. 


۵۹۱ 


© الشافعى: أبو عبد الله محمد بن ادريس المطلبى (ت5١5).‏ 

۲ - الأم. طبع دار الشعب بمصر سنة ۳۸۸١ه‏ 

۳ - المسئد (مطیوع على هامش الأم). 
© الشمنى: أحمد بن محمد بن محمد (ت ۸۷۲ه. 

۶ - مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءء حاشية الشفاء طبع دار الفكر, 
پیروت سنه ۲۱ م. 
© الشنقیطی: محمد الأمين بن محمد الختار الجكنى. 

۵ - أضواء البيان. مطبعة الدنی بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ه. 
۰ الشوکانی : محمد بن على بن محمد (ت ۱۲۵۰ه). 

71 - الیدر الطالع. طبع مطبعة السعادة صر سنة ۱۳۶۸ه 

۷ - فتح القدیر الجامع بين فنی الرواية والدراية من علم التفسیر. تشر 
محفوظ العی» باز وت. 
۰ یو شهبه: محمد بن محمد. 

۸ - الاسرائیلیات والوضوعات. طبع الجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
سنة ۱۹۷۳ 

٩‏ - السبرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة طبع دار الانوار بمصر (دون 
ذکر سنة الطبع). 
© الشهرستانی: أبو الفتح محمد بن عبد الکریم (ت548ه). 

۰ - الملل والنحل؛ تحقيق الدكتور محمد فتح الله بدران طبع مصر سنة 
۱ م. 
© الصابونی: محمد بن على 

١‏ - التبيان فى علوم القرآن, طبع دار الارشاد ببيروت سنة ۱۳۹۰هب 

۲ - روائع البيان تفسير آيات الأحكام» طبع دار القرآن الکريم 
الکویت سنة ۱٩۱۳ه-‏ 


0۹۲ 
© أبن الصابوی 

۳ - تكملة إكال الصلت تحقيق مصطفى جواد. بغداد سنة ۱۹۵۷م. 
© ابن صعد التلمسانى: محمد بن آحد (ت١0١5‏ ه). 

٤‏ - النجم الثاقب فيا لأولياء الله من مفاخر ومناقب. مخطوط بالکتبة 
العامة یالرباط رقم 197١ك.‏ 
ه الصفدی: 

۵ - نكت افمیان, طبع بعناية هد زکی بالقاهرة سنة ۱۹۱۱م. 
© الضبى : أحمد بن یی بن أحمد بن عميره القرطیی 

7 - بغية اللتس فى تاريخ رجال أهل الأندلس» طبع مدريد سنة 
۳ عم 
e‏ الطیری :۰ محمد بن جرير (ت ۲۱۰ هم. 

۷ - تاريخ الرسل واللوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. طبع 
دار العارف علضر. 

۸ - تفسير الطبری, تحقیق محمود محمد شاکرء طبع دار العارف بمصر. 
۰ ابن عاشور: طاهر 

۹ - القول الفصل لأبى الفضل فى عصمة الأنبياء من بعد النبوة ومن 
قبل. ملة دعوة الق العددان ۰۷۲ ۷۳ السنة الثامند. 
© العباس بن ایراهیم الراکشی 

٠‏ - إظهار الكال فى تتميم مناقب أولياء مراكش سبعة رجال» طبع 
الرباط سنة ۱۳۷۳ هب 
© الدکتور عباس الجرارى 

۱ - وحدة الغرب المذهبية خلال التاريخ» مطبوعات الجمعية المغر بية 
للتضامن الاسلامىء الرباط سنة ۱۹۷١‏ م. 

۲ - التيار الفقهى واثره على الأدب المرابطى. محلة دعوة الق العددان 
ء. © الستة ۱۱. 


۳ 

© ابن عبد البر: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد النمری ٤٦۳(‏ ه). 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة ٠۳۹۳‏ ه 

۶ - جامع بیان العلم, طبع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

۵ - الدرر ف اختصار الغازی والسير, تحقيق الدکتور شوفی ضیف 
القاهرة سنة ۱۳۸۱ هب 
© الدكتور عيذ ا لیم مود 

۹ - دلائل النبوة ومعجزات الرسول. طبع القاهرة سنة ۱۹۷۶م. 
© عبد السلام شقور: 

۷ - القاضى عياض الأديب» نشر دار الفكر المغربى سنة ۱۹۸۳ م. 
© عبد العزيز عيد الله : 

۸ - الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضاريةء مطبوعات وزارة 
الأوقاف بالمغرب سنة ٠۱۹۷١‏ م. 
العبد لاوی: موسى بن محمد (ت ۱۱۰ ه) 

۹ - التاس العفا فيا كتب على الشفا (مخطوط) المكتبة العامة بالر باط 
رقم ۱ د. 
© ابن عبد اللك الراکشی 

۰ - الذيل والتکملة. تحقيق الدكتور محمد بنشريفة. دار الثقافة ببيروت 
سنة ۱۹۱۳ . 
ه ابن عذاری (ت 1۱۹۵ ه) 

۱ - البیان الغرب (دولة الرابطین) تحقیق الدکتور إحسان عباس طبع 
بیر وت. 
© ابن العری: (ت ۵1۳ ه) 

۲ - العواصم من القواصم, تحقیق حب الدين الفطیب, نشر مكتبة 
أسامة بن زيد. بيروت سنة ۱۹۷۹ م. 
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© العاد الأصفهانى: أبو عبد الله محمد (ت ۵۹۷ ه) 

۳ - خريدة القصر» تحقيق على عبد العظيم وعمر الدسوقی» طبع 
دار نجضة مصر. 
© ابن العاد الحنبلى: (ت ۱۰۸۹ ه) 

۶ - شذرات الذهب. نشر مکتبة القدسى القأهرة سنة ٠6١1١ه.‏ 
© الدكتور عنان محمد 

۵ - عصر الرایطین والوحدین. طبع القاهرة سنة ٠١١٤‏ م. 
© ابن عیاض: أبو عید الله محمد (ت ۵۷۵ ه) 

۲ - التعریف» تحقیق وتقدیم الدکتور محمد بن شريفة» مطبوعات وزارة 
الأوقاف بالغرب. 
© عیاض أبو الفضل القاضی (ت۵14ه) 

۷ - الاعلام بحدود قواعد الاسلام» تحقیق محمد بن تاويت» نشر وزارة 
الاوقاف بالغرپ سنة ۱۹۷۹م. 

۸ - کیال العلم بفوائد مسلم. المكتية اللكية بالر باط مخطوط تحت 
رقم ۲۹۶۰ د. 

۵ - الالاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. تحقیق الأستاذ 
السید أحمد صقر طبع دار التراث بالقاهرة سنة ۱۹۷۰م. 

۰ - بفية الرائد لا تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد. تحقیق 
صلاح الدين بن أحمد الادلبی. وحمد الحسن أجانف. نشر وزارة الأوقاف 
بالغرب سنة ۵ م. 

۱ - تراجم أغلبية مستخرجة من ترتیب المدارك تحقیق محمد الطالبی 
طبع تونس سنة ۱۹۱۸م. 

۲ - ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك» تعلیق 
محمد بن تاویت» نشر وزارة الأوقاف بالغرب. 
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۳ - التنبيهات الستنبطة, المكتبة العامة بالرباط مخطوط تحت 
رقم ۸۶ ق. 

۶ - الشفا بتعریف حقوق الصطفی. طبع الكتبة التجارية الکبری 
جهن 

٥‏ - الغنية (فی أساء شیوخه) نشر وتحقیق الأستاذ ماهر زهير جرار, 
طبع بدار الغرب الاسلامی پبیروت سنه ۲ م 

۲ - مشارق الاو ار على صحاح الاثاره نشر فى دار التراث المكتبة 
العريقة - تونس سنة ۱۳۲۸ ه. 
© الفاسی: محمد بن أحمد تقی الدين الکی (ت۸۳۲ه) 

۷ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام, دار إحياء الكتب. طبع عيسى 
© الفتح بن خاقان 

۸ - قلائد العقيان» طبع بولاق سنة ۱۲۸۳ه 
© أبن فرحون: ایراهیم على بن محمد اليعمرى المدنى (ت ۱۰۲۵ ه) 

4 - الدییاج الذهب. نشر ابن شقرون سنة ۱۲۵۱ ه- 
© ابن الفرضی 

٠‏ - تاريخ علاء الأتدلس, الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة سئهة ۷ هم 


© الفسوى: أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت ۲۷۷ ه) 

١‏ - المعرفة والتاريخ, تحقيق الدكتور أكرم العمری» مطبعة الارشاد. 
بغداد سنة ۵ م. 

فنسنك: الستشرق 

۲ - العجم الفهرس لألفاظ الحديث النيوى الشریف, طبع لیدن سنة 
۳۹ 


15 

۳ - مفتاح کنوز السنة. ترجة محمد فاد عبد الباقی, مطبعة معارف 
لاهور ستة ۱۳۲۹۷ هب 
© الفیر وژ آبادى : يحد الدین محمد بن 'يعقوب بن محمد بن اب راهیم 
(ت ۸۱۷ «) 


© ابن القاضی : أحمد ین محمد (ت ۱۰۲۵ه) 

۵ - جذوة الاقتباس قیمن حل من الاعلام عدينة فاس» مطبعة 
دار التصور پالرباط سنة ۱۹۷۳ م. 
© القرطبی: محمد بن آجد الانصاری (ت ۱۷۱ه). 

7 - الجامع لأحکام القرآن طبع دار الکتب الصرية, القاهرة سنة 
AY‏ تن 


© ابن القطان: على بن محمد (ت۲۸٦ه)‏ 

۷ - نظم الجمانء تحقيق محمود على مكى. منشورات جامع محمد الخامس 
بالرياط. 
© القفطى 

۸ - إنياء الرواة, تحقيق محمد أبى الفضل ابراهیم, طبع دار الكتب 
المصرية سنة ۱۹۵۰م. 


© القلقشندى: أبو العباس أحمد بن على (ت ۸۲۱«) 
: ۹ - قلائد الجان فى التعريف' بقبائل عرب الزمان. تحقيق ابراهيم 
الأييارى. مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۸۳. ۱ 


۰ - خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء الأندلس)ء 
الدار التونسية للنشر سنة ۱١۹١1‏ م. 


0۷ 


© الکتانی: محند. بن جعفر بن ادریس (ت ۱۳۸۲ه) 
١‏ - الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة. طبع 
دار الفکر - دمشق سنة ۱۹۱۶م. 
۲ - فهرس الفهارس طبع فاس سنة ۱۳۶۳هت 
© ابن كثير: عاد الدین اسپاعیل بن عمر بن كثير القرشی (ت ۷۷۶ ه) 
۳ - البداية والنهاية طبع مطبعة السعادةء القاهرة سنة ١١0١‏ ه 
۶ - تفسير القرآن العظیم طبع دار إحياء الکتب العر بية. عيسى البایی 
احلبی عصر. 
© الکلاعی: آبو القاسم (من رجال القرن السادس) 
۵ - أحكام صنعة الکلام, تحقیق محمد رضوان, دار الثقافة ببیروت سنة 
۲ م 
© أبن ماجة: ۳ عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت ۲۷۵ ه) 
ككل - السنن ند تحقيق محمد فؤاد عيد البافى: دار إحياء الكتب العر بية 
عصر سنة ۱۳۷۶ 
e‏ ابن ماکولا 
۷ - الاکیال فى رفع الإرتياب )١ - ١(‏ طبع حيدر آياد الدكن؛ المند 
سنة ١976‏ (۷ - ۸) طبع بيروت. 
ه مالك بن أنس : أب عبد الله الأصبحى إمام دار امجرة (ت ۱۷۹ ه) 
۸ - الدونة الكبرى. مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۲۳ هم 
6 - الوطاً تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى» طبع دار إحياء التراث 
العربی» بيروت. 
© الاوردی: 
۰ - أدب الدنيا والدین نشره الأستاذ مصطفى السقاء القاهرة سنة 
۱۹00۵ 1 


0۹۸ 


© مد عزة دروزة 
۱ - سيرة الرسول» نشر مطيعة عيسى البابى الحلبى» مصر سنة 


۱۹1 1 
© محمد الغزالى 

۲ - فقه السیرت. طبع دار الكتب الحديثة بمصر سنة ۱۹۷۱ م 
© المرادى 


۳ - الإشارة إلى أدب الامارة. تحقيق الدكتور رمضان السيد. طبع 
دار الطليعة بيروت سنة ۱۹۸۱ م 
© حصمد خلوف 

۶ - شجرة النور الزكيةء الطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١549‏ ه 
© مرتضی الزبیدی: ۱ 

۵ - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» طبع بولاق. 
© المراكشى 

۲ - المعجب فى تلخيص أخبار الفرب, تحقيق محمد سعيد العریان, طبع 
القاهرة سنة ۱۹۱۳ م 
۰ مسلم بن الحجاج القشيرى (ت ۲۱۱ ه) 

۷ = الصحيح, تحقیق محمد فواد عيد الباقی. طبع دار احیاء الکتب 
العربية» مصر سنة ۱۳۷ ه 
© العری : 7 العلاء 


۸ - الفصول والغايات» تحقيق حمود حسن زناتى» طبع الهيئة المصرية 
للكتاب سنة ۱۹۷۷ م 
© المقدسى: الطهر بن طاهر (ت ۳۵۵ ه) 

۹ - كتاب البدء والتاريخ, طبع بعناية كلمان هوار, باریس سنة ۱٩۰۳‏ م 


8۹۹ 
© القری : شهاب الدين أحمد بن محمد (ت ۱۰۶۱ ه) 

۰ - أزهار الرياض (۳-۱) تحقيق الأستاذ مصطفى السقا وآخرين» طبع 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة سنة ١08‏ ه . (ج ) تحقيق 
الاستاذین محمد بن تأويت وسعيد اعد أعراب. طبع المغرب» (ج ۵) تحقيق 
الدکتور عبد السلام هراس وسعيد أحمد أعراب , المغرب سنة ۱۹۸۰ م 
© المقريزى: تقى الدين أبو العباس أحمد (ت 840 ه) 

١‏ - امتاع الأسماع: تحقيق محمود شاكر, طبع لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة سنة ۱۹۶۱ م 
© ابن منظور: جال الدين محمد بن مکرم الأنصارى (ت ۷۱۱ ه) 

۲ - لسان العرب. الدار الصرية للتألیف والترجة (دون ذکر سنة 
الطبع) 
© ابن المؤقت: المراكشى محمد (ت ۱۳۵۳ ه) 

۳ - السعادة الأبدية, المطبعة الحجرية. يفاس. 
© الناصری: ار الاش مد (ت ۱۳۱۵ ه) 

4 - الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصیء طبع دار الکتب, البیضاء 
سنة ۱۹۵۶ م 
© النباهی: أبو الحسن (ت بعد سنة ۷۹۲ ه) 

۵ - كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق الفتياء تحقيق ليفى بروفنسال, 
المكتب التجارى للطباعة والنشر يبيروت. 
© ابن النديم : 

۲ - الفهرست. تحقيق رضا تجدد. طهران سنة ۲٩۷۱‏ م 

ه السائی: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب (ت ۲۰۳ ها 
۷ - سنن النسائی (الجتبی) طبع مصطفی البابى الحليى سنة ۱۳۸۳ هم 
۸ - الضعناء والتروکین: طبع دار احیاء السنة» کوجر تواله باکستان 


(بلا تاريخ طبع) 


۹ - حلية الأولياء طبع القاهرة سنة ۱۹۳۸ م 
© ابن هشام: أبو محمد عبد اللك (ت ۲۱۸ ه) 

۰ - السيرة النبؤية, تحقيق الأستاذ مصطفی السقاء وابراهيم الأبيارى 
وعبد الحفيظ سلبى. طبع مصطفى البابى الحلبى سنة ۱۳۷۵ ه 
© اللمذانى: القاضى عبد الجبار بن أحمد (ت ۱۵ ه) 

۱ - تثبیت دلائل النبوةء تحقيق الدكتور عيد الكريم عثمان» طبع بيروت 
سنة ۱۳۸ ه 

۲ - تنزیه القرآن عن الطاعن, طبع بیروت (بدون تحديد سنة الطبع) 
© هورفتس : الستشرق 
© افیئمی: نور الدین .عن بن أبى بكر بن سليان (ت ۸۰۷ ه) 

۶ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. طبع دار الكتاب العربى ببيروت سنة 
۷ م 
۰ الواحدی: ۳ الحسن على بن أحمد (ت ۶1۱۸ ه) 

۵ - أسباب النزول. دار الکتب العلمية. بروت سنة ۱۳۹۵ ه 
۰ الواقدى: محمد بن عمر (ت ۲۰۷ ه) 

1 - کتاب الغازی» تحقیق مارسدن جونس, مؤسسة الأعلمى. بیروت 
شتة ۱۹۹۹ 
© وكيع بن خلف: (ت ۳۰۱ ه) 

۷ - اخبار القضاةء تحقيق عبد العزيز الراغی» مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
نه 17137 هك 
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© اليافعى : أب محمد عبد الله بن اسا بن على (ت8ال/ا ه) 

۸ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. 
تصوير مؤسسة الأعلى ببيروت سنة ۱۳۹۰ ه 
© ياقوت الحموى: (ت 5115 ه) 

٩‏ - معجم الأدياء. طبع دار المأمون سنة ۱۹۳۱ م 

۰ - معجم البلدان. دار صادر ببيروت سنة ۱۱۳۱ م 


© الدکتور يحيى هویدی 
۱ - تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقيةء طبع القاهرة. 


- الإهداء 5 
- مقدمة البحث . 


ه القسم الأول : الرجل والعصر . 


- تمهید: إطلالة على المغرب فى عصر القاضى عياض 


© المؤرخون يقسمون تاريخ الأندلس إلى خمسة عصور. -. 
© الحكم فى عهد المرابطين. عضي اس امسو مه تم 
6 معركة الق بين أبن تاشفين والفونس السادس[ستة 4۷۹ 
ود الم نب اا از مر ای مس ی وا 
ها ا لاسن الت سار عليها مر بطو دك 
© الحكم کی عفد لرن جا 


© ثورة القاضى ا الع ا ا 


الفضل الأول" سند وة یر ممصي 
- الفصل الثانی : مولده ونشأته وثقافته . سس ... 
- الفصل الثالث : حیاته: 


عور حلة ظلت الم سب تیب لدعم 


غا ر الل ی یسیو 2 
- مرحلة الصراع الفکری والعقیدی . 
- الفصل الرایع ‏ : مکانته. ومحنته بسبب عقيدته السنية 


- الفصل الخامس : مولفاته ومصتفاته . سست تست 


۳ 


أولا: كنك لبد ينك کک جر © سرخ منج مام بت 


١‏ - إكال المعلم بفوائد مسلم. .سب 
- ا عد اسع - 


٤‏ - مشارق الأنوار على صحيح الآثار. 


١‏ - الأجوبة المحبرة على المسائل المتخيرة. 
E ae ۲‏ 0 
- بحدود قواعد E‏ 


4 - ليهات المستنبطة 0 الدونات الممختلطة. - ی 
5 أت کاب السیف المسلول عل من سب أمتضاب الر سول 


۷ کاب ی ۱ ۷ 
۸ - مسألة الأهل المشترط بي ينهم لاور 


٩‏ تس مطامح الأفهام ف شرح الأحكام. طن وه عو ا اجه وق تج 
۰ = نظم البرهان على صحة جزم الآذان. EAS es‏ 


ثالثا: مصنفاته فى السيرة النبوية 12101 


acess ons ove موی‎ wees ove «o ۰ اختصار شرف الصطفی ء.‎ - ١ 


ثانيا: مصنفاته الفقهية : مام اه اسع ام وغاما نك أو اق السو سه معدو ايه ادا ل كا فا 


Sesser reber e همم و‎ 


۲ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَلِ. ا 


ھے ج ج ج مر رین 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


- الجامع فى التاريخ. 0 VERS N [ SSS‏ 
الزن الق أخبار ی نه مه wm.‏ ا ريل 
- ال وى جلا لسرن وی ار م ا 10 
کار لمان وق a‏ مض متخ مت لو اشن 6 
ا اغ مرجد مدرد اقاض قافن E‏ 


- المعجم فى شيوخ ابق شكزة ست موسو a‏ ی E‏ ۱۳۵ 


۱۶ اه وه 9 هو‎ aS أ ك‎ as 


> | المح ابن | لے چ ر ۱ 


۲۱۲ شم مه م تشه‎ as 
۲۱۳ قات کات الآ ور ریب بو من ی ره‎ 
۱۱۳ - غنية الکاتب وة الطالب ق الصدوروالارسیل. سس ...سس‎ - ۵ 
۷۱۱۳ المقاصد ار دیس ی یت هه تست بت‎ - ۸ 


- نظرة فاحصة فى آثار القاضی عياض. س .سس ب مسسسس.. ۰ ۰ ۱۱۶ 
الفصل السادس : أدب القاضى عياض. . .س سس سرت ۰ ۱۱۸ 
أولا: ۱ ۱۸ 


( ال ی کی 
(ج) | لشكو ی وا الحنين. معدا ا م لا ا 


(د) ف العلم والحض عليه. ا په مه 


ا عات کی هی ما 


تب مصادر نكره ۱ ممم لل 
- آغراض النثر عنده ‏ ل 


() وسائلة: 119 Na sS‏ 
- مکاتية الرسول صلى الله عليه وسلم. دای یتست ما رش ۱۱۳۷ 


- مکاتية الأدباء فى مواضیع خاصة. 


- مکاتية العلیاء ی قضایا علينة: ا 1 


مکونات التصلية: هه ورس دمک هی ی E‏ 
- الحث على الصلاة على الرسول كلة. ٠‏ ميج يعيب د یس ۱ 


التسم الثان :منهج القاضى عياض فى السيرة النبوية sm‏ 188 


قهيد: السيرة النبوية قبل القاضى عياض. سسس 


١ح‏ يراتا س مس ج 


۲ - مصادر السيرة النبوية. لا 


6 القر آن الكر م EE‏ ا ی امد با 
ا ا ا ا 
- كتب السيرة المختصة. مب س 


كين الدلائل والشبائل ٠.‏ سس یی 
۳ - نظرة القاضى عياض إلى السيرة. بت س 


الباب الأول : شخصية الرسول كما رسمها القرآن -.-.ست.ت ‏ . 
الفضل الأول: فى ثتاء الله عليه سسس و سا 
الفصل الثانی : خصال ال جال والکال: سس سس 

۳ 1 اتروئ آلدلیوق: دی یه 


( أ ) خصال الکمال وال جال غير المكتسبة.. آی‌لضروری‌الدنیوی: س..... 


شكال الفلنة وان او میت ی 
as‏ نظافة لجسمة و طیب وكا يبيد ميد ی ممم يوري يمسي م مت مج مه مه مه و ی بت مت 


57 د‎ SAR SS RES SD 4ن‎ in و فو ر عقله و ذکاء لبه.‎ a 


- فصاحة لسا نه و بلاغة قو ET OOOO OREOR)‏ 
شرا السب اها ون الل ع انمو م 


ويلحق بالضرورى الدنيوى 
- غذاژه ونومه وملیسه ومسكته ومتکحه وماله وجاهة. ا سسس 
تقسيم هذه الأمور إلى ثلاثة أضرب : سسس سس .نم انم سس 
رتا فلا( لاه واا 
۲ - ضرب الفضل ف کثرته (التکاح ولا سو ت 


1۰۸ 


رأی وتلیل, واحکم وا الرسول Ass BE‏ 


كن حال الل اال تلعب تسم يمسيو ۲۳ 


- حلمه واحتاله وعفوه مع القلرة وصاره. دنت ده تم بت ۲۳۹ 
د المياء والاقكافى كان ما هة ره عام امم م ل | 


اوقارة وا ای eks aa‏ ا TE‏ 
- علاقته بر به وخوفه منه وطاعته له. TEN SS‏ 
- خصال جميع e NS‏ ساس Eo‏ 


الفصل الثالث : عظيم قدره ومنزلته عند ربه : التي ساسا سان ا بر 


- هل کان اسراژه بر وحه أو کدوک مه پیت ثم متخ O‏ 
ت إبطال شطع فو قال زج فرع ا حم تن ی سب ۵۶ ۲۵ 
بهل رزاع السو ل ري و تاش مسا OV aes‏ 
کرای لای غا و ره اشرق الفا عدف عسي ف مسب ۲۵ 


- هل كلم محمد كَل ربه مباشرة ؟ 22*70 


عای از سول E.‏ ع مرش 
۳ - تفضيله فى القيامة یراز كرامت. 11111111 


٤‏ - تفضيله بالمحبة والخلة. ‏ ا اسن ا 


- تفضيله بالشفاعة والمقام الحمر E‏ 
1١‏ - تفضيله فى الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة. . 
۷ - تشريف الله له با سماه به من أسمائه الحسنى. .. 

الفصل الرایع: معجزاتة وق س سس سس 

TAT‏ یی ی تب 
-«معهةة القر أن سداد تت ل 


(ب) معجزا ;اتد اة م ست اام 


ند معجر . إن e‏ ا وهای مومهو و موه موس فع وم وم سمو موی 
- حبس عي ا لمحم ين وه وه موه وف بيه م افده و ویو 


- معجزة نبع الماء من بين کت 


= معجرة تفجبر الماء بار کته. لمع مو یمام چم شمه وی مناوت 


1 


معجزة تكثير الطعام بار کته ودعا له سس 
- معجزة كلام الشجرة وشهادتها له بالتبوة. . 


د ديك ان امد بب جس حب 


- تسبیح الطعام وغيره من سائر الجهادات. سسست . 


- معجزاته الق ها صلة با حيوان. س سسس س 


- معجزاته فى إحياء ا لمو تى وكلامهم, وكلام الصبيان والمراضع 


ب معجزاته ف إيراء الرضی وذوی العاهات. .... 
قال الدع الو E OEE‏ 


- ما أطلع عليه من الغيوب. مس سس ,نت 


- عصمة أله له من الناس وكقايته أذأهم. سس 


_ ت 
e‏ ص وو مد موه 
۰ ا مسيم 
wane‏ و وج و و موی هي چیه 


11۰ 


الفصل الأول : وجوب الإيان به وتصديقه ...... 
- وجوب طاعته. ست... 
- وجوب اتباعه وامتثال سئته والاقتداء به. ال E O‏ 
- مخالفة آمره وتبدیل سنته ضلال وبدعة. O‏ و 


الفصل الثانی: لزوم حبته - صلی الله عليه وسلم . هی ۱ ۱۰۶ 
= الريول 236 ا هلامات ود E e‏ 


- ما معنى المحبة؟ وما حقیقتها؟ ب E N‏ 


الفصل الثالث: وجوب تعظيم أمره وتوقيره وبرّه َل ak‏ عو مسي ۲ 
- تعظيم الله لقدر نبيه. AAS AES‏ اا 
- تعظيم صحابته له. ES‏ عوج المج OS ASSESS‏ 
- توقيره وتعظيمه بعد هوته. e‏ [ز ا متس FOV‏ 
- تعظيم السلف لستته المطهرة. سب سما o‏ سس ۳۵۴ 
- بر أله وذريته وامهات المؤمئين ازواجه وال بيته. 1 1 1 0 


- توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم. TOO eae‏ 
ك إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته. a‏ ماطس م لا 


الفصل الرابع: وجوب الصلاة عليه وزيارة قبره الشريف ا مم مح TON‏ 
- إذا صلى الله وملائكته عليه - فأى حاجة إلى صلاتنا عليه ؟ ای E‏ 
- هل الصلاة على النبى على سبيل الندب أوالفرض ؟ 0000 
- المواطن التى يستحب فيها الصلاة على النبى. E‏ 
- كيفية الصلاة على النبى. ا ل i i O‏ 
- فضيلة الصلاة على التبى والتسليم عليه والدعاء له .تس ۳۹ 
- اختصاصددون سائر الأنبياء بتبليغه صلاة من صلى عليه من الأنام .......... ۳۷۱ 


- هل تجوز الصلاة على غير النبی ؟ 0 


3 اه - 006 7 
ك هل زيارة قبره واجبة ام سنة؟ امش وس ی سا و شمو TVA Sea‏ 


ااب ا قو ال سد 


۳۷۶ 


۳۸۰ 


الباب الثالث : دراسة شخصية الرسول من جانبین: 0 ور ۲۸۲ 


الفصل الأو ل : جانب الت کک 
- عصمة الله لنبيه. 
۱ - عصمته بعل نو سس سيت ع 


۲ - عصمته قبل | لنبوة 8 عا أت ی 


جانب 


النبوة والجانب الانسانی 


ع اا ری لیر قون. ا لمعي م 
- كال عصمة النبى من الشيطان وكفايته منه. OTO‏ 


یه 


فة الغ انق واا فا بت سس سرت 


۳۹۷ 
۳۹۹ 


هل تجوز على النبى - ل - الصفائر ؟ مس هی ۱۱۱ 


مو فة شن أشواق بذ ر CEND a CASAS E‏ 


الفصل الثانی : الجانب الانسانی فى شخصية الرسول يلل تعیب 2۲۵۱ 
- سحره لا يثافى کاله. و اوه سس تا ف ا 
- أحواله فى أمور الدئيا. ا 
- ما يعتقده فى أمور أحكام البشر. 1 هس سس 3 ۶۱ 


- أقواله الدنيوية 
- أفعاله الدنيوية 
- الحكمة فى إجراء الأمراض عليه. a‏ مسي م ۲۶۱ 


aa‏ وفلمرو ووو و دوه مممو وه زو ووو ووو و رتو ووو هط وموم كوو ووم = dees nts venenatis‏ مووووويد هد وووووومو ‏ ممموو وو وموم م مودت تفي 


۳۹ 


۹۹۲ 


رقم الصفحة 
الباب الرابع : موقف الشريعة من العداوة للرسول امب سقيس ل 20 
الفصل الأول : الحكم الشرعى فيمن سب أونقص حق الرسول 1000 
- موقف الشريعة من العداوة للرسول: الحكم بالقتل Eas‏ 
3 دلیل فقهاء الاسلام فى وجوب قتل سبه أو عابه یط 20۳ 
- من القرآن و کی 
- من السنة والآثار O e a ked‏ 
- الحكمة فى أن النبی لم يعاقب شاتيه أو مبغضيه BESE u‏ 
- حکم الشريعة فیمن كان غير قاصد للسب والازدراء شاف 291 
- حكم الشريعة فيمن يقصد تكذيبه COR e‏ 

- حكم الشريعة فيمن يلفظ من القول بمشكل يكن مله على النبى أو 
غيره. ها ی کم بتک دس و م شاد تفاس 26 
- حكم الشريعة فيمن ینز ع بذکر بعض أوصافه على طريق ضرب الثل. 1۱ 
- حکم الشريعة فيمن يحكى السب عن غيره. ایس رش تا سس ۶۱۲ 
- حکم الشريعة فى الراوی. ی وش تسش شمه 2۱۱ 
الفصل الثاى: موقف الذاهب الفقهية من ساب الرسول وشانثه هت ۰ LN‏ 
أولا: حكم السلم الساب. ی 
ثانيا: حكم الذمىّ الساب. E E OE‏ 
1ن ان فل و ا CNOA‏ 


الفصل الثالث: موقف الشريعة من سب اله تعال وملائكته وکتبه 


وآل النبى ON DS N O‏ 
أولا: - موقف الشريعة من سب الله وملائكته وأنبياءه وكتبه LVN san‏ 

- موقف الشريعة من المتأولين أصحاب اهوی والبدع من الفرق 
الا سلامية CNS SSS SE a E‏ 


- حكم الشريعة فيمن سب أنبياء الله . N‏ 


- حكم الشريعة فيمن استخف بكتب الله E E ELE‏ 
EA nua...‏ 


خاقة فى تقويم المنهج والدراسة 
- عناصر جديدة تجلى مدى حب القاضى عياض للنبى يَلِةِ. ا 

Cre E A 
E مش‎ 001000131273 
01 


ثانيا: موقف الشريعة تمن سب آل بيت النبى وأزواجه وأصحابه 


- الطابع العام لمؤلفاته ومصتقاته. سب ..... 
- منهجه ی تكامل یر س 
- ماذا نعنى بمنهج الرواية النقلى التكامل ایس 
- سات علمية فی يئأء كتيهة ...سس 


3 ۳۷ ا 


- السمة الشخصية. مضه م مم و او ع ا 
a‏ د O e‏ 


¬ می ألفت السيرة النبوية ولاذا؟ 0ك 
- موضوع السيرة النبوية فى مفهوم القاضى EF‏ : عقدی وفقهى 


- بروز عقيدته السلفية فى السيرة النبوية. sa Re‏ 
- جانب الصياغة اللفظية فى السيرة النبوية. ع ال مو 


- زعمه أن الذبيح اسحاق ب بن ابراهیم ی 


- حديثه عن خطيئة داو 10 


١‏ - شعره الذى م يسبق ا ا 


۲ - تصلياتة على اللبى - و اس سب سسس 


1۱۳ 
رقم الصفحة 


8 


۶۱... 


۹. 


0\0 uaa... an. 
۵۱۸ 


4۲1 


0۳۳ . 
۵۲۶ 


TE 


رقم الصفحة 
۳ - خطبه ا هس سس 251۶ 

ع - مكاتبته إلى شيخه أبن رشد عانق ا كج اسن ماما اس 7 
مصادر البحث 1-2 ا ON‏ 
ورین اس ات لبف وس ممم eae‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. والصلاة والسلام 


رقم العمل : 4811591 


رقم اع ۸۸۸/۳۳۸ 


الترقم الدولى رح ۲۵۵ مت ري YY‏ 


۱ ۷7 ۱۳ 
طبع بعطابع دار روتابريتت 


۱۷۱۹/۸ 


ایا سس 


5 ی 
ELI‏ ۱ 
۳۵ 


1 e 


E 


تا ی ۳ 


و 
i‏ قا 2 


RAL 
N i 
N 


و 1 


۳ ا ۳ یت ۰ ات 


REE 
a ll 


EE 


1 E 
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